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مقد هة 
a,‏ 

لا خفى على من يقرا القرآن الكريم أن أسلوب القصة َد من الأساليب الرئيسية 
لتوصيل فكرة أو تفهيم معنى . ولا يخفى على قارئ القرآن الكريم أيضًا أن القَصَص فيه لا 
يذكر إلا متبوعًا ببرة أو درس أو فائدة وآنه قد بني بصورة تجعل القصة قريبة جِدًا إلى 
التطبيتق الواقعي في حياتناء حتى لكأنك ترى الأحداث رأي العين» وحتى لكأنك تعلم 
هؤلاء الأشخاص» وتعايشهم في حياتك الشخصيةء ولكن بأسماء ختلفة؛ فهذا يفعل مثلم 
كان فرعون يفعل في القصة› وهذا یشبه قارون» وآخر یسیر على خطًا طالوت» ورایع 
يجاکي ذي القرنين في سيرته» وهؤلاء يشبهون قوم بني إسرائيل في مرحلة معينة من 
مراحل حیاتہم» وآخحرون‌یعیشون حیاة قوم ثمود» وهکذا. 

إن كل النماذج التي نراها في حياتنا ها أمثلة متشابہة في القرآن الكريم» حتى أصبح 
القرآن دليلاً واضحًا لطريقة الحياة التي ينبغي أن نكون عليهاء وكل ذلك من خلال 
القصة؛ ولذلك يأمر ربنا سبحانه وتعالى المؤمنين بقص القصة»ء ؤرواية الرواية» يقول 


رر 


تعال: افص ي القَصَصَ لهم كر و [الأعراف:١۱۷].‏ 

وتاريخ الإنسانية كر عظيم» فيه من التجارب والخرات ما لا قر بثمنء وخطاً 
کبیر أن يقع الحکیم فی) وقع فيه السابقون» وذنبٌ عظيم أن نتوه في الدروب» وفي أيدينا 
دليل النجاة. ولقد ضلت أمتنا كثيرًّا لہا أهملت تار ها وتاريخ البشرء بل - وللأسف 
| الشديد - فإنما عندما قرأ تاريخها قرآته على يد مبدّلين ومغيّرين زوروا الكثير من 
الصفحات» وشوهوا العديد من الرموزء وبدّلوا القصص» وقابوا آحداثها؛ فصار 
الصالح طالاء وأصبح المفسد حكياء ا ضاعت اليب واختفت الدروس» وفقّد 
المسلمون أحد أهم كنوزهم. 

لذا كان لزامًا علينا أن نقوم بحملة دراسة شاملة لدراسة التاريخ الإسلامي من كل 


جوانبه؛ فنصخح كل هذه التجاوزات» ونعيد الأمور إلى نصايتاء وبالتالي نستطيم 
الاستفادة من هذا الكنز المائل. 
وبين أيدينا حاولة هذا التصحيح في موضوع من أهم الموضوعات التاريخية» وهو 

قصة الحروب الصليبيةء وهي قصة في غاية الأهمية» ودراستها حتمية لقَهْم كثر من 
الأمورء سواء في التاريخ أو في الواقع؛ فدراسة هذه القصة مهكّة لفهم التاريخ الإسلامي» 
وهي كذلك مهمة لفهم واقعنا الذي نعيش فيه الآن. 

وقد وقع اختيارنا على هذه القصة لعدة أسباب» كان منها: 

ولا فترة طويلة من التاريخ الإسلامي بل والإنساني إا أكثر من مائتي سنة» أي . 
ما يمل ١‏ التاريخ الإسلامي» فإن كنا نرى للتاريخ الإسلامي أهميةء فلا شك أن 
دراسة هذه الفترة آمر في غاية الأهمية. 

وليست دراسة هذه الفترة مهمة للمسلمين فقط» بل اهتم با الأوربيون وغيرهم من 
مفكري العام وعلمائه؛ فقد ظلت الحروب الصليبية مسيطرة على الفكر الأوربي وعقلية 
الأدباء والشعراء وعموم الناس أكثر من ثلاثة قرون متصلة» وذلك من سنة ٤۸۸‏ ه- 
٥‏ م حین بدأت هذه الحروب وحتی سنة ۲هھ-*٠‏ ١٤م‏ بعد انتهائها بقرن کامل» 
بل وظل الاھتہام بها مستمرًا ني كڵ جامعات ومعاهد أوربا وأمريكا إلى الآن» حتى إنه في 
دراسة قام بها ا مؤرخ نورمان كانتور وجد أن الحادث الوحيد الذي يعرفه الخريج العادي 
من الجامعات الأمريكية في) يتعلق بتاريخ العصور الوسطى هو الحملة الصليبية الأول» 
ووجد أيصًا أن انطباعات هؤلاء الخريجين عن هذه الحملة إجابية جدًا. ' 

فانيا: ولأن هذه الفترة طويلة فإننا نستطيع أن نرصد فيها الأيدلوجيات المختلفة 
للأطراف المتصارعةء فإن أفكار المجتمع الغربي وأهداف مركي الجموع والجيوش 
وواضعي السياسيات والنظم قد تكون شاذة عن المألوف لو كانت عابرة أو مؤقتة» ولكن 


(1) نورمان كانتور: التاريخ الوسيط: قصة حضارة -البداية والنهاية ۲/ ۳۹۲۰۳۹۱. . 
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ثبات هذه الأيدلوجيات عشراث السنين أو مائتين من السنين يؤكد أن هذه الأيدلوجيات 
عقائد ثابتة راسخة» وليس جرد فكرة طارئة خرجت من ذهن متهور أو جاهل. 

وبهذا سنفهم خلفيات الغرب الأوربي في حربه للمسلمينء وهي الخلفيات التي 
حكمت الصراع قديًا بين المسلمين والنصارى من الدولة الرومانية» كا سنفهم خلفيات 
المجاهدين المسلمين وطرقهم في الحرب» وي المعاهدة» وني التعامل مع غير المسلمين» 
ومناهجهم في التغيير. 

با درا رائعة ني نفسيات البشرء وأدبيات الصراع بين القوى المختلفة» خاصة إذا 
كان الإسلام طرفا في القضية. 

ثالقًا: يبرز احتياجنا لدراسة الحروب الصليبية بدرجة أكبر عند رؤية التشابه العجيب 
٠‏ بين هذه الحقبة القديمة التي مر عليها أكثر من تسعة قرون» وبين زماننا ا لمعاصر الذي 
نعيش فيه الآن. ۰ 

فكا قامت قوات التحالف الغربي بغزو العام الإسلاميء وكا رأينا التكاتف بينهم 
لحرب واحدة» وكا رأينا التعاون بين الساسة والحربيين ورجال الدين وآهل الاقتصاد 
والعلوم' لإمضاء هذه الحرب وإنفاذهاء فإننا نرى الآن نفس هذا التكاتف والتعاون 
والتنسيق لحرب العام الإسلامي في أكثر من بقعة. 

وكا رأينا غزو الصليبيين للشام وفلسطين وأجزاء من تركيا ومصر بل والحجازء 
نرى الآن الهجمات المستمرة» والجهود المتتالية التي نجحب في أماكن كثيرة من العام 
الإسلامي مثل فلسطين والعراق وأفغانستان والشيشان وكشمير والبوسنة وكوسوفوء 
ونراها تخطط بحرص وتدبیر في السودان والصومال ولبنان وسورياء وليست مصر أو 
إيران أو باكستان أو تركيا ببعيدة عن الخطر. 

وكا رأينا كيانّا غريبا يُزرع في فلسطين عرف بعد ذلك بمملكة بيت المقدس 
الصليبية» ورأينا هذا الكيان يستمر عشرات السنين» ورآيناه يمد بكل آنواع المساعدة من 
الغرب الصليبي» رأينا أيصًا الآن الكيان اليهوديّ يُزرع في نفس الأرض» في فلسطينء 


ومد بكل أنواع المساعدة من الغرب الصليبي أيضًا. 

وكا رأينا الفكر الاستيطاني الذي كان من عركي الحروب الصليبية» وكيف أم 
جاءوا برجالهم ونسائهم وأطفاهم لا لينتصروا في معركة ويعودوا بغنائم» ولكن ليعيشوا 
ويستقروا ويمتلكوا وينسوا تماما روابطهم القديمة وجذورهم الأصلية؛ ك) رأينا ذلك 
رأینا الآن اليهود يقومون بنفس الشيء ويهاجرون إلى الأرض اا ا 
ليستقروا بلا عودة. ˆ : 

وكا رأينا التخاذل من كثير من زعماء العرب والمسلمين» وظهور نمأفج خزية في 
تاريخ الحروب الصليبية ته تفسّر الانهيارات المروعة التي حدثت في مقاومة المسلمين للمدّ 
الصليبيء وى الآن نفس التخاذلات وبنفس الروح» وبصورة تكاد تتطابق» فلا يهب 
ن ولا زعيم لنصر المكروبين في بلاد العام الإإسلامي المحتل. 

وک] رأينا حرصًا من أعداء الأمة على منع الوحدة بين ولايات الشام» وعلى منع 
الوحدة بين مصر والشام» وعلى منع الوحدة بين أي زعيمين مسلمين؛ لأن في هذا بقاء هم 
أطول وأعظم» رآينا نفس الحرص من الغرب الصليبي في زمانناء وقد نجحوا في ذلك أي 
ا تری قطرین مسلمین متجاورین إلا وبینه) صراع ونزاع. 

وأوجه التشابه أكثر من أن تحصى» وعند دراسة القصة بشكل تفصيلي سنشعر وكأننا 
لا نقرأً صفحات من تاريخ مضى» ولكن نقرأً واقع حياتنا» وقصة مجتمعاتنا التي نعيش 
فيها الآن. : 

رابعًا: يظهر أيضًا بجلاء في قصة الحروب الصليبية الاختلاف الفكري والفقهي 
والعقائدي ني قضية حساسة جدًا داخل كيان آلأمة الإسلامية» وهي قصة السَكَة والسيعة» 
وذلك أن الأحداث تدور في منطقتي الشام ومصر» وهما واقعتان تحت سيطرة سلجوقية 
سنية من جهةء وعبيدية فاطمية شيعية من جهة آحرىء وهذا آفرز مواقف كثيرة تعن عل 
فهم دقائق الأمور في زماننا الآنء وكذلك مستقبلاً. 


خامسًا: دراسة الصراع مع الصليبيين ليس أمرًا مفيدًا لواقعنا فقظ» بل هو مفید 
لمستقبلنا أيصًا؛ فمن الواضح أنه لن يأتي زمانٌ تندثر فيه هذه الصراعات وتلك 
الصدامات» ولکنھا قد ہا أ أحيانًا وتنشط آحيانًا أخرى» ولكنها على كل حال ستستمر 
إلى يوم القيامة. وني ذلك جاءت أحاديث ختلفة لرسول الله كي وهي أحاديث صحيحة 
تؤكد استمرار هذه الصورة الحادة من العلاقة؛ ومن هذه الأحاديث مثلاً: عن آي هُريرَ 
أن رول الله ل قًالّ: «لا قوم اة حى بن الروم بالأخاق َو بدًابق» رح م 
جَيْش ِى ية من خا أل الأزض وتولب إا صافوا اث الروم: کیا با وب 
لذب ن ينَ سبوا مِنَا مَاتِلَهُمْ. فقول االو لا وال لا لي بتكم وَين إخوازتا. يتالوم 
e‏ وفافل لاء عند ان وتيخ الب 
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ليون إذ صاع فيه الَبا: ر ُد حَلفَكَمْ ني ني اَهُلِيكَمُ. َيخُرْجُونَ وَذلِكَ 


باطل› قدا جَاءٌوا الشام کر ینتا هبوود َالِ یسوون وون الصفوف إ إذأَقيمَت الصَلاُ 


ازل یی ابن زیم انهم کا ر عد ا اب ميدوب اني اله لو رکه 
)1( 


Ne 


و 


لداب حكَّی يلك وَلَکن يله اله ب رمم مهفي حربی 

سادسًا: من الدوافع المهمة لدراسة هذه الحقبة الخطيرة من تاريخ الأمةء التزوير 
الذي حدث في القصةء وبصورة مكثفة؛ وذلك لثراء القصة أدبيّاء وولع الكتاب والمؤلفين 
والأدباء هاء سواء من المسلمين أو الغربيين. 

ولا يخفى على أحد أن الأديب لا هتم كثيرًا بصحة الوقائع التاريخية» ولكن يروي ما 
يراه يخدم القصة» بل قد يخترع شخصيات وهمية» أو يخترع قصصًا وهمية لأشخاص 
حقيقيين لتأييد معنى» أو ترسيخ فكرة» وهذا يشوّش على الناس الكثير من الحقائقء 
ويصبح المستمع أو القارئ رهينة لفكر المؤلف أو الأديب» هذا فوق التزوير المخرض 


(1) مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في فتح قسطنطینية (۲۸۹۷)ء والحاکم »)۸٤۸٩(‏ وابن حبان 
.(A۱۳(‏ 


والتحريف المتعمد الذي استهدف في الأساس تشويه الرموز الإسلامية وتعظيم النوايا 
الصليبية» وإظهار الموضوع بشكل مغاير تمامًا للحقيقة. ولعل من أكبر التزويرات في 
تاريخ الحروب الصليبية هو إطلاق هذا الاسم عليها! فالحروب الصليبية م تكن معروفة 
بهذا الاسم طيلة الفترة التي حدثت فيهاء بل والتي تبعتهاء ولم يعرف هذا الاسم إلا في 
القرن الثامن عشر الميلادي وما بعده» وكان الجميع يطلق على الحروب الصليبية أساء 
أخرى مثل: الحملةء أو رحلة الحجاج» أو الرحلة للأراضي المقدسة» أو الحرب المقدسة. 
اما اذا اشتهر هذا الاسم فلكونه يحمل معنى الحرب النبيلة» ويوجي بالشجاعة 
والتضحيةء ويعبر عن الفداء الذي يحبه النصارى» وهي جيعًا صفات لم توجد البتة في 
ارو ل انحا ا دل ان اودر و را راون 
الانطباع العام عند الأوربيين والأمريكان أنها كانت حرب نبيلة تهدف إلى غايات ساميةء 
واستعملت وسائل شريفة؛ وهذا يفْسّر الكلمة التي قاها جورج بوش رئيس الولايات 
المتحدة الأمريكية وهو يصف الحرب الأمريكية على العراق بآنها «حرب صليبية). فهو لا 
يعني بمذه الكلمة أيه ميول عدوانيةء إن هو يسترجع الموروث الثقاني عنده وعند 
الشعوب النصرانية الأمريكية وغيرهاء ومن تم يوجه رسالة مباشرة وغير مباشرة إلى كل 
هذه الشعوب أن هذه الحرب نبيلة وشريفة» وتضحّي فيها آمريكا من أجل سعادة 
الإنسانية. 

ومع هذا الخلط الشديد في مصطلخ الحروب الصليبية إلا أن الخروج منه آصبح 
صعبًا جدّاء وخاصة أن الأجيال الأخيرة من المؤرّخين المسلمين درست في معظمها على 
أيدي العلماء الأوربيينء وبالتالي. تبتوا دون مقاومة نظرياتهہم وتحليلاتهم وتقسياتہم 
للتاريخ ومصطلحاتهم في وصفه» ولم يعد يجدي هنا أن نتحدث عن الحملة الاستعهارية 
الأولى» أو عن حلة أوربا الغربيةء أو عن حروب النصارى أو غير ذلك من المصطلحات؛ 
لأنها كلها ستصرف الذهن حت إل شيء آخر غير ما نعنيه من معارك وأحداث؛ ولذا جاء 
اسم الكتاب (قصة الحروب الصليبية) مع رفضنا التام هذه التسمية. 


سابعًا: من أهداف دراسة الموضوع أيصًا تحليل الأهداف والبواعث التي كانت وراء 
هل اة ال اله اة ولك أف الجن والخلدن اتترا في ذلك إل فرق 
شتى؛ فمنهم من يوكّد الدافع الديني» وآخرون يؤكدون الدوافع الاقتصادية» وفريق 
ثالث يؤكد الدوافع السياسية» وفريق رابع يؤكد الأبعاد الأخلاقية هذه الحرب» وفريق 
حامس يجمع عاملين أو ثلاثةء أو مجمع كل العوامل مع تقديم وتأخير» وحذف وإضافة. 

فهذا موضوعٌ أعمل فيه الكثيرٌ والكثير فكرهم وذهنهم وجهدهم» واختلفت فيه 
الشات خب الات العقلة والعلية والدينة لكل غلل آودارس:. 

ثامتًا: من أسباب هذه الدراسة أيضًا إيضاح الصفحات المشرقة لجهاد الكثير من 
أعلام المسلمين ومجاهدم؛ فإن معظم من تناولوا هذا الحدث قصروا الجهد كله على 
صلاح الدين الأيوبي رحه اله» وهو وإن كان مجاهدًا من أعظم المجاهدين في تاريخ 
المسلمين إلا أنه ليس الوحيد الذي حمل راية الجهاد في قصة الصليبيين» فهناك الكثير تمن 
سبقوه» وكذلك ممن احق به» ومع ذلك لم يسمع بهم معظم المسلمين» وإلا فمن يعرف 
مودودًا؟! ومن یعرف سقبان بن آرتق؟! ومن یعرف آق سنقر؟! وغیرهم وغررهم من 
اللجاهدين العظاء» بل مَّن يعرف تفاصيل حياة المشهورين من أمثال عاد الدين زنكي» 
ونور الدين حمود»ونجم الدين أيوب» وغيرهم من أبطال الإسلام؟! 

فهذه الدراسة ستشبت لنا أن الجهد الذي بذل لتحرير بلاد الإسلام إن هو جهد أمة 
وليس جهد أفراد» وأن هناك من الأتقياء الأخفياء في تارنخنا ما لا يتخیله إنسان» وان 
الأمة لا تزال - ولن تزال - بخير إلى يوم القيامة. 

تاسعًا: أغفل الكثير من المحللين أيضًا دور العلاء ني تحرير بلاد المسلمين من 
الصليبيين» فلا يوجد هم حديث إلا عن القرّاد والمقاتلين» وليس هناك تفصيل إلا في 
المعارك العسكريةء والصدامات الحربية. وهذا خالف لطبيعة الأشياء» ولسنن التخيير في 
هذه الأمةء التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقضية العودة إلى الله وتطبيق الشرع» والحرص على 
الحلالء ونبذ المنكر والحرام» وهذه أدوار يقوم بها العلاء الملخلصون» وهم في قصة 


ا لحروب الصليبية ُتر ولكن م يركز عليهم إلا قليل القليل من المؤلّفين والمحللينء مع أنه 
بغیر قَهْم دورهم والتركيز عليه» لن نستطيع أن نفهم طريقة البناء» ولا أسلوب الخروج 
من الأزمة. 

عاشرّا: وندرس الحروب الصليبية أيضصًا لأن الآثار الناجمة عنها آثار هائلة ضخمة» 
م تكن محدودة بفترة المائتي سنة التي وقعت فيها هذه الحروب ولكنها امتدت بعد ذلك 
طويلاًء وليس لعدة سنوات بل لعدة قرون» بل إننا ما زلنا إلى لحظتنا هذه نعاني من آثار 
هذه الحروب الريرة. ولعل من أبرز الأثا الباشرة هذه المروب هو توف الد الحضاري 
الإسلامي العظيم» الذي كان في وج عب عظمته» وبلغ مظاهره» حتى جاء الصليبيون 
فشغلوا طاقات الأمة وجهودها في حروبهم» وبالتالي استنزفت كل الطاقات» وتبدّدت كل 
الجهودء ووقفت المسيرة الخالدة التي حمل المسلمون رايتها عدة قرون متتالية. 

ثم إنه من الناحية الأخرى - وبعد هذه الحروب الصليبية الشرسة - أخذ الصليبيون 
التراث العلمي الإسلامي العظيم من بلاد المسلمين» وخاصة الأندلس وصقليةء وأحيانًا 
من بلاد الشام» ثم بدءوا بشخف واهتمام یتر جمونه ویعکفون على دراسته وتطبیقه» وکان 
هذا - لا شك - نواءً للحضارة الأوربية التي قامت في القرن الخامس عشر وما بعده. 

فك نرى» فإن هذا تغيرٌ حوري في مسيرة البشرية» قاد أمة إلى تخلفي وانحدار» وقأد 
آمة أخرى إلى علو وازدهار. تَعَمْ ليس هذا هو العامل الوحيد هذه الأزمة التي مرت بها 
الأمة الإسلامية» ولكن لا شك أنه من أهمٌ العوامل. 

ولعل هذا مجرّنا إلى الحديث والتعليق على الفتوح الإسلامية» ومقارنتها بالحروب 
الصليبيةء وشتان» فالدوافع والوسائل والتتائج كلها ختلفة تمام الاختلاف. 

فالدوافع الإسلامية كانت رفع الظلم عن كواهل الشعوبب والتعريف بدين 
الإسلام دون قهر أو إجبارء ثم إنها كانت - في کثير من الأحيان - دفاعًا عن تعد صارخ 

من القوى المختلفة المحيطة بالمسلمين. 


والوسائل الإسلامية في الحروب كانت في منتهى الرقى» ولعل الأمة الإسلامية هى 


الوحيدة التي عرفت معنى أخلاق الحروب» وهم ما يمير هذه الحروب هو البعد تماما 
عن إيذاء المدنيين» وكذلك حسن المعاملة للأسرى» بل والتعامل النبيل الشهم مع قادة 
العدو عند التمكن منهم. 

ونتائج الحروب الإسلامية كانت ختلفة كذلك عن نتائج حروب الآخرين» فبينا 
جعل الآخرون من ممهم هدم الحضارة» ووقف مسيرة الإنسانيةء جعل المسلمون من 
هممهم نشر العلم والفضيلةء والأخذ بآيدي الشعوب إلى أسمى معاني الرقي والتقدم. 

ولينظر كل منصف إلى الأندلس قبل الإسلام وبعده. 

ولينظر إلى مصر قبل الإسلام وبعده. 

ولينظر إلى المغرب قبل الإسلام وبعده. 

ولينظر إلى بخارى وسمرقند ومدن الشام واليمن وغيرهم قبل اللإسلام وبعده. 

ن انت ا رة اسا يكل الان 

وهذا لم نره بدا ني الحروب الصايبيةء ولا في أي حروب م تحتكم إلى دين صحيح أو 
لق قویم. 


قصة الصراع بين النصرانية والإسلام 

قبيل بعثة النبوة كانت القوة المسيحية مثلة أساسًا في الدولة البيزنطية (خريطة )١‏ أو 
ما يعرف بالامبراطورية الرومانية الشرقية» وذلك بعد سقوط الامبراطورية الرومانية 
الغربية سنة ٤١١‏ م (قبل ميلاد الرسول ييا بمائة سنة تقريًا). 

وكانت الدولة الرومانية الشرقية تسيطر على شرق أوربا بكامله» إضافةً إلى 
الأناضول» وفوق ذلك فإنا كانت تحتل بلاد الشام ومصر وشمال إفريقياء فصارت بذلك 
أعظم دولة في العا» ولقد عرف البحر الأبيض التوسط ببحر الروم لأن الأملاك 
الرومانية كانت تحيط به من كل جانب. 


خريطة رقم ۱ 
الدول التنصرانية عتد ظهور الإسلام 


وكان المسيحيون في حارج الدولة البيزنطية لا يمثلون كيانًا كبْرًا إلا في بقاع متفرقة: 
# غرب أوربا: إنجلتراء فرنساء إسبانياء أمانياء إيطاليا. ) 
# إفريقيا: الحبشة أساسًا. 
# الجزيرة العربية: نصارى الشام من العرب (الغساسنة/ تغلب/ ...)» نصارى 
الا ٤‏ 
٭آسیا: لم یکن فیها نصاری تقريًا 
الصراع بين الإسلام والنصرانية حتى القرن الثاني الهجري 
ثم ظهرت الدعوة الإسلامية في بدايات القرن السابع الميلادي» وهي دعوة للناس كافة. 
يقول الله تعالى: # وما ا رَْسَلَاكَّ إلا کا لتاس برا وَنَذيرا€[سا ۲۸]. 
ويقول الرسول ب« وَگان الي ببْعَّتُ إ ينعت إل ومو حَاصة وَبُوثت بت إل الاس ي ا . 
استلزم ذلك أن يرسل رسول الله ية الرسائل إلى ملوك وأمراء الال وذلك في 
بدایات السابع المجري بحد صلح الحديبية. وأهمهم: : هرقل قيصر الروي و 
شي ملك الحبشة» والمقوقس زعيم مصر ' ۳ 


ES‏ ة کہا سیظهر من حواره مع E‏ ؛ 
وذلك حفاظًا على ملكه» بل نراه بعد ذلك ييز ا لجيوش لحرب المسلمين عدة سنوات. 
كذلك حدثت تطورات خطيرة في العلاقة الإسلامية المسيحية» عندما ل بع رسل 
رسول الله إلى زعاء النصارى» وتحديدًا الحارث بن َير الأزديّ 4 الذي قتله سر خبيل بن 


(1) البخاري: : أبواب المساجد» باب قول النبي بل «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا عن جابر بن عبد اله 
(۷) واللفظ له» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة (١۲٥)ء‏ وأحمد (۳١۳٤١)»ء‏ والدرامي 
(۱۳۸۹)» وابن حبان e .)٦۳۹۸(‏ 

(۲) انظر ابن أي شيبة: المصنف في الأحاديث والآثار ۷/ .۳٤۷‏ 

(۳) انظر القصة في البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ية (۷)..ومسلم: 
كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي إلى هرقل (۱۷۷۳)» وأحمد (PV ٠(‏ 


ںا 


عمرو الغسّاني'"؛ ما أدى إلى الصدام العسكري الأول بين المسلمين والمسيحيين في موقعة مؤنة 
سنة ۸ه التي انتهت بانتصار المسلمين وتراجع الرومانء وكذلك انسحاب خالد بن الوليد 
بالجيش مكتفيًا بزوال هيبة الجيش النورماني العملاق". 
وأتبع ذلك ببوادر صدام ضخم م يتم» وكان ذلك في تبوك سنة ۹هھ؛ حیث انسحبت. 
الجيوش الرومانية ولم بحدث قتال» وإن كان ظهر للعيان قوة الدولة الإسلامية الناشعة". 
ولم تكن كل العلاقة الإسلامية المسيحية علاقة حروب» بل كانت هناك علاقات 
أخرى كثيرة من التعايش والتعاهد مثلها حدث مع الحبشة ونصارى نجران ونصارى أيلة 


وغبر ذلك. 
ولکن وضح في الصورة أن الدولة البيزنطية ستحمل لواء الصراع مع المسلمين في 
السنوات» بل القرون المقبلة. 


ثم كان الصدام مباشرًا وقويًا أيام خلافة الصديق هه » ثم عمر 4ء وكانت المعارك 
الشهيرة التي انتصر فيها المسلمون مثل أجنادين وبيسان» ثم موقعة اليرموك الكرى 
ثم فتح دمشق وحمص وحاة» ثم سقوط بيت المقدس في أيدي المسلمين» وبالتالي فتح كل 
مدن فلسطين ولبنان وسوريا وأجزاء من تركياء كل ذلك في غضون سبع سنوات فقط؛ 
حيث بدأت هذه المعارك في ۲ه- ٠۳۳‏ م» وسقطت قيصريّة سنة ١۹‏ ه- 1٤١‏ م» وهي 
آخر معاقل الدولة البيزنطيّة جنوب جبال طوروس . 

ثم تطور الصدام ليكسب المسلمون جولة ثانية مهمة جذًا بعد الشام وفلسطين وهي 
مصر؛ حيث انتصر المسلمون على جيوش الرومان التي كانت تحتل مصر أكثر من تسعائة 
سنةء فكان الفتح الإسلامي لمصر بقيادة عمرو بن العاص له في سنة ۰ھ ١٤1م‏ ثم 


- () انظر: ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة .0٥۸٩4 /١‏ 

)۲( انظر: غزوة مؤتة: ابن هشام: السيرة النبوية ۲/ ۳۷۸:۳۷۳. 
)۳( انظر: غزوة تبوك: ابن هشام: السيرة النبوية ۲/ .٠٠١‏ 

() الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۲/ .٠٠۹ ۰۳٤١‏ 

.١١١١٤٤۸۳۳١ /۲ الطبري: تاريخ الأمم والملوك‎ )٥( 


وصلت الفتوح إلى برقة بليبيا سنة ۲۲ه- ١٤1م‏ . 

وني جولة جديدة» وحلقة أخرى من حلقات الصراع وصل المسلمون إلى شمال إفريقيا في 
زمن الخلافة الأموية أيام معاوية بن أبي سفيان 4 حيث قام عقبة بن نافع بفتح تونس سنه 
۳ه- 1٤‏ م» ودارت حروب شتى بين المسلمين والدولة البيزنطية مشتركة مع البربر انتهت 
بضم کل شال إفريقيا للدولة الإسلاميةء ودخول البربر بأعداد كبيرة في الإسلام. 

ثم فتحت في سنة ۲ ھ- ١م‏ جبهة جديدة لحرب الصليبسين» حيث فتحت 
الأندلس بقيادة موسى بن نصير وطارق بن زياد" وأتمٌ المسلمون السيطرة عليها في 
غضون ثلاث سنوات ونصف» بل وتجاوزوها إلى فرنساء ودارت هناك مواقع كثيرة 
اقتسم فيها الفريقان النصر» وإن كان النصر في فرنسا في النهاية كان للصليبيين في موقعة 
بلاط الشهداء سنة ٤١١ه-‏ ۷۳۲م“ (خربطة ۲) التي أوقفت المد الإسلامي في 
أوربا» ونشأت بعض المالك النصرانية في شال الأندلس» أهمها ليون وقشتالة وأراجون 
ثم الرتغال بعد ذلك» ودارت بينهم وبين المسلمين حروب متعددة على دار 
,عة قرون. 
وعلل هذا فقد صار هناك جبهتان للصراع بين الأمة الإسلامية وبين نصارى أوربا؛ 
ما الجبهة الأولى فهي بين الدولة الإسلامية في المشرق متمثلة في الخلافة الأموية» ثم 
ةة رة اة 

وأما الحبهة الثانية فكانت بين الدولة الإسلامية في الغرب وهي الأندلس» وبين ا مالك 
النصرانية ني شال الأندلس متعاونة كثيًا مع فرنساء وأحيانًا مع إنجلترا وألمانيا وإيطاليا. 


0 الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۲/ o.01‏ 

(۲) ابن كثير: البداية والنهاية ۸/ ٤٥‏ . 

(۳) ابن كثير: البداية والنهاية /٩‏ ۸. 

() ابن عذارى: البيان المغرب في أخبار الأندلس وا مغرب ۲/ ۲۷ء وابن عبد الحكم: فتوح مصر وا مغرب 
ص٣۲۱۷۰۲۱.‏ 


a‏ واش ج 


خريطة رقم ۲ 
الحروب 2 الأند لس وفرنسا 
وحيث كانت الخلافة الأموية تتخذ من بلاد الشام مركرًا هاء فإن الحروب بينها وبين 
ا 
الدولة البيزنطيةء ولكن كلها م تفل . 
العباسيون والهدوء الجحدر! 
وني عهد الدولة العباسية الذي بدأ من سنة ۳۲٠ه-‏ ١٠۷م‏ حَقَتَ إلى حد كبير 
حدة الصراع بين الدولة الإسلامية والبيزنطية؛ وذلك لأن الخلافة العباسية اتخذت من 
بغداد والعراق مر كبا هاء وبالتالي صار قلب العام الإسلامي بعيدًا نسبيًا عن الدولة 


() الطبري: تاريخ الأمم والملوك .1١ /٤‏ 


البيزنطية""» وإن كانت الحروب ل تتوقف» وكان ميدانما ني غالب الأحيان أرض آسيا الصغرى» 
ومن أشهر الصدامات تخريب الدولة البيزنطية لمدينة زبطرة"" مسقط رأس الخليفة العباسي 
العتصم» وذلك في سنة ۲۲۳ه- ۸۳۸م» ثم بعدها حدث الانتصار الإسلامي الكبير بفتح 
عَمّوريّة مسقط رأس الامبراطور البيزنطي ثيوفيل سنة ۲۲٢‏ ه- ۸۳۸م" (خريطة٠)‏ 

ثم شهدت الدولة العباسية ابتداءً من منتصف القرن الثالث المجري (منتصف القرن 
التاسع الميلادي) تدهورًا ملحوظًاء وظهرت الدورّيلات المتفرقة بداخلهاء ومنها على سبيل 
الممال: الدولة الغزنويةء والدولة السامانيةء والدولة الزياريةء والدولة الحمدانيةء والدولة 
البومية والدولة الإشيدية: وغیرهہ“. 

وهكذا ضعفت الشوكة» وأدى ذلك إلى أن بدأت الدولة البيزنطية تقف موققًا حازمًا 
من المسلمين» حتى إنها في بداية القرن الرابع الممجري (العاشر الميلادي) ضمت معظم 
مدن الجزيرة تحت السيطرة البيزنطية» ثم سقطت ال جزر التي كان المسلمون قد سيطروا 
عليها في البحر الأبيض المتوسط مثل كريت وقبرص وذلك في سنة ۳۰۰ ه- ۹٩۱‏ م؛ عا 
أعاد للأساطيل البيزنطية السيطرة من جديد على البحر الأبيض المتوسط ثم حدث أمر 
کبیر في سنة ٣۵۸‏ ه- ٩۹1۹م‏ حيث سقطت آنطاكيةء وهي من آهم المدن في يد البيزتطينء 
وكان هذا دوي هائل في العالمين الإسلامي والمسيحي . 


(1) سعيد غعاشور: الحركة الصليبية .٤۸0٤۷ /١‏ 

(۲) زبطرة: من الثغور الحزريةء بينها وبين ملطية أربعة فراسخ وهي حصن منيع كثير الأهل قديم رومي» فتحه 
حبيب بن مسلمة الفهري وكان قاث) إلى أن آخربته الروم يام الوليد بن يزيدء فبني بناء غير حكم فهدمته 
الروم في فتنة مروان» فأعاده المنصور فهدمته الروم فبناه الرشيد وشحنه» فطرقته الروم في خلافة المأمون 
وأغاروا على سرح أهله فآمر المأمون بتحصينه. انظر: الروض المعطار .۲۸١ /١‏ 

۳( الطبري: تاريخ الأمم والملوك .٠۴٠ /٥‏ 

.٠١ /١ سعيد عاشور: الحركة الصليبية‎ )٤( 

Schlumberger: Un Empereur Byzantin au Dixieme Sieclm, Nice — phore (o) 

.phocas, 723 


۱۸ 


خریطه رقم ۲ 
حروب الدولة العباسية ضد الدولة البيزنطية 


انكسارالشوكة الإسلامية 

ثم حدث أمر ضخم في الأمة الإسلامية حيث سقطت مصر تحت سيطرة الدولة 
العبيديّة الشيعية المعروفة بالفاطميةء وذلك في سنة ۳١۸‏ ه-۹14م"» وبذلك انقسم 
العام الإسلامي إلى قسمين كبيرين وهما: الخلافة العباسية السنية الضعيفة التي وقعت 
تحت سيطرة دولة بني بويه الشيعية» والدولة الفاطمية الشيعية التي تسيطر على شال 
إفريقيا ومصر وأجزاء من الشام. وهكذا ازدادت الأمة الإسلامية ضعمًا وفرقةء وهذا 
أعطى للدولة البيزنطية الفرصة لكي تزداد جرأة ني حربما للأمة الإسلامية» فكان النصف الثاني 
من القرن الرابع الممجري (النصف الثاني من القرن العاشر الميلادي) ميدانًا واسعًا للبيزنطيين» 
اجتاحوا فيه أعالي الشام والعراق» حتى وصل الأمر إلى أن دفعت الموصل وميافارقين وديار بكرء 
بل وحص ودمشق الجزية للإمبراطور البيزنطي حنا شمشقيق (تزمستكيس) ". 

ومن الجدير بالذكر أن هذه الحملة الأخيرة للإمبراطور البيزنطي كانت تستهدف 
بيت المقدس إلا آنه م يستطع الوصول إليه» وكانت تفيض من كلماته ورسائله العبارات 
الدينية التي تؤكد الروح الصايبية التي كان مشحونًا بها في حربه. 

وهذا الوجود البيزنطي في بلاد الشام وأنطاكية سيفشّر لنا النزاع المستقبلي الذي سيدور 
as‏ الصليبيين الغربيين حول الحق الشرعي في امتلاك هذه الأراضي والمدن. 

أما القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) فقد شهد نموا للدولة الفاطمية 
وتراخيًا من الدولة البيزنطية؛ نتيجة انشام بحرب البلغار» وأيضًا لانشغاهم بضم 
ملكة أرمينية النصرانية» التي كانت قد بلغت حدًا مغريًا من الرخاء والتقدم» شجّع 
البيزنطيين على بذل الجهد لضمهاء وهذا أدى إلى بسط الدولة الفاطمية سيطرتما على 
معظم الشام باستثناء حلب وأنطاكية. 


.۲٠٠/٠١ انظر: ابن كثير: البداية والنهاية‎ )1( 
.۲۷١ /۱۱١ انظر: ابن كثير: البداية والنهاية‎ )۲( 
Grousset: Hist, de IP` Armenie, p484. & Cam. Med Vol. 4,p. 148.(¥) 


وني هذا القرن الخامس المجري أيصًا ظهرت دولة السلاجقة الإسلامية العظيمة 
وكان ها دور كبير في الصراع الإسلامي النصراني» وسوف نفرد ها صفخات كثيرة في هذا 
الكتاب للحديث عن مواقفها في هذا الصراع. 

كان هذا هو الوضع في المشرق الإسلامي من بداية البعثة النبوية إلى أواخر القرن الخامس ٠‏ 
المجري (خسة قرون متتالية من الحروب المستمرة بين الدولة الإسلامية والدولة البيزنطية). 

وعلى الصعيد الآخر كانت الحروب كذلك مستمرة في غرب العام الإسلامي بين 
مسلمي الأندلس والدول النصرانية الغربية (شمال إسبانيا وفرنسا في الأساس)»ء وكانت 
الأيام دُولاً بين الفريقين؛ فيوم للمسلمين ويوم للصليبيين» إلا أن القرن الخامس الهجري 
(الحادي عشر الميلادي) كان في معظمه للصليبيين» وهو العصر الذي عرف في التاريخ 
بعهد ملوك الطوائف» حيث تفرقت جدًا كلمة المسلمين؛ ما أدى إلى اجتياح صليبي 
لقطاع كبير من شمال الأندلس» وخاصة في زمن ألفونسو السادس ملك ليون وقشتالة 
الذي أسقط في سنة ٤۷۸‏ ه- ١۸٠٠م‏ مدينة طليطلة العتيدة؛ ما أحدث دويًا هائلاً ني 
العا مين الإسلامي والمسيحي'. 

غير أن نباية هذا القرن الخامس المجري (الحادي عشر الميلادي) كانت سعيدة 
للمسلمين؛ حيث ظهرت دولة المرابطين القوية بالمغرب وغرب إفريقيا» وعبرت إلى بلاد 
الأندلس» وآنزلت بالصليبيين هزيمة فادحة في موقعة الرّلاة سنة ٤۷٩‏ ه- ٢م‏ أي 
بعد عام واحد من سقوط طليطلة» وبسطت دولة المرابطين سيطر تا على أجزاء كبيرة من 
الأندلس» إلا أنهم فشلوا ني استرجاع طليطلة. 

موجزالصراع في ثمانية قرون 

وكتقييم عام للموقف في ناية القرن الخامس المجري (نباية القرن الحادي عشر الميلادي)» 
فإن العام الإسلامي كان منقستًا بين الخلافة العباسية تحت سيطرة السلجوقيين وبين الدولة 


(۱) ابن الکردبوس: تاريخ الأندلس ص٥۸.‏ 
(۲) ابن الكردبوس: تاريخ الأندلس ص٤۴٤4‏ حسن أحمد حمود: قيام دولة المرابطين ص٦۲۷1.‏ 


الفاطمية ومقرها القاهرةء وكانت نايات القرن الخامس الهجري تل ضعمًا وفرقة واضحين في 
الشرق الإسلاميء بين كانت ناية القرن الخامس الهجري في الأندلس تحمل قوة بارزة للمسلمين 
بظهور دولة المرابطين الفتة تحت قيادة القائد المد يوسف بن تاشفين رهه اله. 

ومن َم فإنه عند ظهور الحركة الصليبية في غرب أوربا في هذا التوقيت - على نحو ما 
سنشرح في الصفحات القادمة -بإذن الله - فكروا في غزو الشرق الإسلامي الضعيف» وهذا 
للمرة الأول في تاريخ غرب أورباء بدلاً من الانطلاق إلى الأندلس القوية تحت زعامة المرابطين. 
وهكذا بدأت الحروب الصليبية من نهايات القرن الخامس الهجري وحتى نهايات القرن السابع 
المجري (أكثر من مائتي سنة؛ من نهاية القرن الحادي عشر إلى نباية القرن الثالث عشر الميلادي). 

استمرت هذه الحروب الشرسة فترة الخلافة العباسية ودولة السلاجقة» وكذلك 
الدولة الزنكية فالأيوبية فدولة الماليك» وانتهت بطرد الصليبيين الخربيين وعودة 
الأراضي الإسلامية للمسلمين» كا ذكرنا ني أواخر القرن السابع المجري. 

وعلى الناحية الأخرى فإنه على الرغم من هزيمة الصليبيين من دولة الموحدين التي ورثت 
دولة المرابطين في موقعة الأرك سنة ٠۹١‏ ه- ٤۹٠٠م‏ فإن أوائل القرن السابع الهجري شهد في 
الأندلس تقدمًا ملحوظًا لاصليبيين» حيث انتصروا على دولة الموحدين في موقعة العقاب سنة 
۹ ه- ١١۱۲م‏ (خريطة »)٤‏ ثم توالى سقوط العاقل الإسلامية الكبرى» مثل قرطبة 
وإشبيلية""» ول يتب للمسلمين ني نهاية القرن السابع المجري إلا ملكة غرناطة الصغيرة في 
جنوب الأندلس» التي فَدّر ها أن تعيش حوالي قرنين ونصف القرن من الزمان". 

وكانت نهايات القرن السابع المجري قد شهدت أيضًا ظهورا لدولة العثمانيينء 
الذين لوا راية الحهاد ضد الدولة البيزنطيّةء وذلك بعد رحيل الصليبيين الغربيين. 

وني القرن الثامن الهمجري (الرابع عشر الميلادي) كانت الفتوحات العثانية الإسلامية في 
منطقة آسيا الصغرى مستمرة» بين استقرت أوضاع الأندلس أو غرناطة نسبيا. 


(۱) المقري: نفح الطيب &‘/ .Cam. Med Vol. 6,p. 410 AY‏ 
)۲( محمد سهيل طقوش: التاريخ الإسلامي الوجيز ٠۲٠٤‏ لين بول: العرب في إسبانيا ص ۱۸١١1۸٤‏ . 
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خريطة رقم ٤‏ 
معارك مهمة ے تاريخ الأندلس 

آما القرن التاسع الهجري (الخامس عشر الميلادي) فقد شهد استمرارًا لحروب العثانيين 
ضد البيزنطيين» ونَوجت هذه الحروب بانتصار مهيب» حيث فتحت القسطنطينية عاصمة الدولة 
البيزنطية في عام ۸۷ه/ ٠٤١١‏ م؛ ما فتح الطريق للمسلمين لينساحوافي شرق أوربا". 

ومع هذا السرور العظيم الذي نَعِمَ به العام الإسلامي على الجبهة الشرقية للنزاع بين 
السلمين والنصارى» إلا أن القرن التاسع الهمجري (الخامس عشر الميلادي) شهد حادثًا 
مؤسفًا جدّاء وهو سقوط غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس» وبالتالي خروج المسلمين 


بالكُلَية من الأندلس بعد أكثر من ثانية قرون» وذلك في سنة ۸٩۷‏ ه- «1٤۹۱‏ . 

ورغم حاولات الدولة العثانية لنجدة المسلمين في الأندلس إلا أن حاولتهم باءت 
بالفشل؛ لانشغال العثانيين بالحروب مع شرق أوربا من جهةء والصفويين الشيعة في 
إيران من جهة أخرى". 

أما القرن العاشر المجري (السادس عشر الميلادي) فكان عفانيًا خالصًا؛ إذ وصلت 
الفتوحات العثانية الإسلامية إلى منتصف أوربا تقريبًاء واستطاع العثانيون في عهد سليم 
الأول وسليان القانوني أن يضا معظم آملاك الدولة البيزنطية إلى المسلمينء وبذلك دخلت 
اليونان وألبانيا ويوغوسلافيا والمجر وبلغاريا في نطاق الدولة الإسلامية» ووصلت الجيوش 
الإسلامية إلى فيينا عاصمة النمساء وقبل ملك النمسا آنذاك أن يدفع الجزية للمسلمين. 

وفي هذا القرن حاول الأسبان والبرتغال احتلال دول شال إفريقيا إلا أن المحاولات 
لم تكن ناجحة في الأغلب» اللهم إلا نجاح الأسبان في انتزاع سبتة ومليلة من ا مغرب سنة 
۷ه- ۱١۸١‏ م» وبقائه)] تحت الاحتلال حتى الآن. وفي القرن الحادي عشر الهمجري 
(السابع عشر الميلادي) بدأ التقلص العثماني في أورباء واستطاعت بعض الدول الأوربية 
الانتصار على الدولة العثهانية في عدة لقاءات. 

وعلى الساحة الغربية كان التفوق الإسباني والبرتغالي ملحوظًاء وإن كان التفوق 
الهولندي كان أشد وأكثر. 

أما القرون الثلاثة التالية وهي القرن الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر الهجري (الثامن 
عشر والتاسع عشر والعشرون الميلادي)ء فقد كان التفوق الصليبي واضحًاء وبدأت الدولة 
العثمانية في التقلص التدريجي تحت ضربات إنجلترا وفرنسا من ناحية» وروسيا من ناحية آخرى» 
وسقطت معظم دول العام الإسلامي تحت الاحتلال الإنجليزي ءالفرنني والروسي والصيني 
والهندي» وكذلك اليهودي في فلسطين بمساعدة الإأنجليز (خريطة )٥‏ 


(۱) المقري: نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب /٤‏ ۳۸۳. 
(۲) نبيل عبد الحي: جهود العثانبين لإنقاذ الأندلس ص٠٠.‏ 


E 


خريطه رقم 0 
الاستعمارالأوربي الحديث 


ثم شهد منتصف القرن الرابع عشر الهجري (منتصف القرن العشرين) موجة تحرر واسعة 
النطاق في العام الإسلامي» بدأت في لبنان سنة ۱۳٣۰‏ ه-١٤۱۹م»‏ ثم سوريا ۲٣۳٠ه-‏ 
۳م ثم لیبیا ۱۳۷۰ ه- ۱١۱۹م‏ ٹم مصر ۱ه- ۲٩۱۹م.‏ وهکذا تتابعت الدول 
الإسلامية في التحرر حتى لم يبق إلا فلسطين» وسبتة ومليلة في ا لمغرب» هذا فضلاً عن الدول 
امحتلة من دول غير نصرانيةء كالدول المحتلة من الاتحاد السوفيتي أو الصين أو اهند. 

ثم كانت المجمة الصليبية الأخيرة على العام الإسلامي؛ حيث احتلت الصرب البوسنة 
سنة ١٤١۲‏ ه- ۲ء ثم تحررت سنة ۱۹٩۰٩-۵۱٤۱٥‏ م» ثم احتلت أمريكا أفغانستان' 
سنة ۲۱٤۱ھ‏ ۲۰۰۱م ڈ ثم العراق سنة ١٠٤۲١‏ ه- ١٠٠٠م‏ (خريطة 1). 

وهكذا رأينا أنه منذ أيام البعثة النبوية الأولى وحتى آيامنا هذه تتوقف أبدًا حلقات 
الصراع الإسلامي- النصراني» ولم يكن هناك عَقَد - فضلاً عن قرن - خلا من معارك 
ونزال» وهذا أمر ليس مستغربًا؛ حيث قال تعالى في كتابه الكريم: «وَلَنْ تَرَضّى عَنْكَ 
لبود وَلاًالَصَارَى حى بح مهم [البقرة: .]٠٠١‏ وقال أيضًا: ولا راون يقَاتِلونكم 
تی يردوكُمْ عَنْ ديك ِن استَطًاعوا) [البقرة: ١١‏ ۲ 

وهكذا باستعراض هذه الحلقات نعرف أن قصة الحروب الصليبية التي نحن 
بصددها ليست قصة مستغربةء بل إن المستخرب فيه حقيقة آلا توجد فترة فيها تصادم 
وتصارع. ومع عدم رغبتنا ني الصدام أو الصراع إلا آنه سن من سنن الكونء ذكرها ريا 
سبحانه وتعالی في کتابه حین قال: واولا دع اه الَا بَعْصَهُمْ بض لَقَسَدَتِ الأَر 
وَلَكِنٌ ال ذو قَضل عَلّى الان [البقرة .[o\:‏ 
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العالم الإسلامي قبيل الحروب الصليبية 


في القرن الرابع المجري وني النصف الأول من القرن الخامس المجري» كان العام 
الإسلامي كله إلا قليل القليلء واقعًا تحت سيطرة المذهب الشيعي (خريطة۷). 

ففي منطقة العراق كانت هناك الخلافة العباسية السّنية ولکنها دخلت في طور 
شديد من أطوار الضعف؛ مما جعلها تقع فريسة للسيطرة الشيعية من بني بوي الذين 
كانوا يسيطرون على فارس (إيران) في ذلك الوقت» واستمرت هذه السيطرة حتى 
منتصف القرن الخامس الهجري. 

وإلى الشرق من الخلافة العباسية وإيران حيث آقاليم آسيا الوسطى» كان السامانيون 
يسيطرون على شرق إيران ومنطقة أفغانستان وجنوب روسيا وما حوها. 

آنا ر ال ات فج عى اة 

ثم في وسط العام الإسلامي وغربه كانت الدولة الفاطمية العبيدية الشيعية 
الأساعيلية تسيطر على أرجاء واسعة؛ حيث سيطرت على مصر سنة ۳۵۸ ه- ٩۹1م"‏ 
وظلت مسيطرة عليها قرابة قرنين كاملين من الزمان»ء وامتدت سيطرتها بعد ذلك لتشمل 
أرض فلسطين والشام وا جزيرة العربية. ) 

وني أوائل القرن الخامس ظهرت قوة جديدة على الساحة الإسلاميةء هي قوة الأتراك 
اسن القادمين من وسط آسياء وهم أكثر من قبيلة وإن كان تجمعهم العرق التركي. 
وکان آبرز هذه القبائل هي قبيلة الغزنويين الأتراك الذين استغلوا حالة الضعف 


التي اعترت دولة بني بويه وكذلك آل سامان» فبدأت تن NS‏ 
إيران وأفغانستان واهند. 


.۲٠٠٦/۱١ ابن كير: البداية والنهاية‎ )( 
Setton: A Hist of the Crusades, vol. 1. pp. 85-86. (» 


خريطة رقم ۷ 


العالم قبيل 


الحروب الصليبية 


ثم ظهرت قبيلة أخرى من قبائل الأتراك هي قبيلة السلاجقة (نسبة إلى جَدّهم 
سلجوق بن دقاق)» وتوغلت هذه القبيلة في إقليم خراسان» وصارت تحت تبعية 
الغزنويين فترة من الزمان» إلا أهم في النهاية قاموا بالثورة عليهم» واستقلوا بإقليم 
خراسان (شرق وشمال إیران) تحت قيادة طغرل بك» وکان ذلك في ٤۲۸‏ ھ- ۱۰۳۷م" » 
ثم أخذ السلاجقة في التوسع على حساب القوى الإسلامية المحيطة» وكذلك على حساب 
الدولة البيزنطية التي كانت قد دخلت في القرن الخامس المجري (الحادي عشر الميلادي) 
في طور من أطوار ضعفهاء وبذلك شملت دولة السلاجقة مساحات واسعة من فارس 
وشال العراق وأرمينية وآسيا الصغرى. ثم حدث تطور خطير في سنة ۷٤٤ه-‏ 
٥‏ م» حيث استنجد الخليفة العباسي القائم بأمر الله بطغرل بك لينجده من سيطرة 
بني بويه الشيعة» وبالفعل دحل طغرل بك بغداد في سنة ٤٤۷‏ ه"» ليبداً عهد السيطرة 
السلجوقية على الخلافة العباسيةء ولا شك أن هذا أعطى مكانه كبيرة لطغرل بك في العام 
الإسلامي السني؛ ما أدى إلى توحيد أجزاء كبيرة من العام الإسلامي تحت سيطرته» 
خاصة فارس والعراق وأجزاء من الشام وآسيا الصغرى» وكانت هجات السلاجقة 
متوالية على منطقة آسيا الصغرى خاصًة؛ ما أزعج الدولة البيزنطية جدًّاء على الرغم من أن 
هذه الهجمات لم تكن منظمة بشكل كبير» ولم تكن تستهدف الاستقرار في آسيا الصغرى. 

وني سنة ٤0٥‏ ه- ۳١١٠م‏ ون طغرل بك ليخلفه القائد الإسلامي الفدٌ آلب 
اسان الي ع كرا من ساسة السلاجقة ق أا الضقرى يتاايحت 
تستهدف البقاء والسيطرة على الأراضي البيزنطية والأرمينية» وأدى ذلك إلى نشوب 
بر کر ن الاد الوا ال و و ك ۱ م» وهي 


(1) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ١٦/۸‏ ١١-١٠ء‏ وابن كثير: البداية والنهاية .٤٨ /٠١‏ 

(۲) انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۸/ + وابن كثير: البداية والنهاية ٠١ /١١‏ . 
() ابن الأثیر: الکامل في التاریخ "۲۳١۳۲۲۰/۸‏ وابن كثير: البداية والنهاية ٠٦/١١‏ . 

Cam.. Med. Hist., vol. 4. p. 304. (€) 

.٩٠۸٩ /۱۲ ابن كثير: البداية والنهاية‎ )٥( 


معركة ملاذكرد (مانزكرت)ء وهي من أقوى المعارك في تاريخ المسلمين» حيث استطاع السلاجقة 
بقيادة ألب أرسلان وبجيش قوامه عشرون ألمًا فقطء أن بهزموا جيش الدولة البيزنطية المكؤن من 
أكثر من مائتی TS‏ کک 

وكات خيش الذولة الب نة مكر امن فن اتود الزطن وا رة 
النورمان الإيطاليين المرتزقة» وكذلك من جنود غربيين مرتزقة» إضافة إلى فرق من 
التركان الآسيويين» وقد سق الجيش البيزنطي في هذه المعركة» وقتل منه عشرات 
الآلاف» وأسر رومانوس الرابم نفسه» وتم فداؤه بمليون دينار» إضافة إلى إطلاق سراح 
كل أسرى المسلمين لدى الدولة البيزنطية؛ وانمارت الدولة البيزنطية في منطقة آسيا 
الصغرى» وأصبح دورها في حاية البوابة الشرقية لأوربا دورًا مشكوكًا فيه؛ ما قلق 
النصارى ني غرب أوربا جدًاء ولعل هذا من الأمور التي مدت للحروب الصليبية بعد 
ذلك (بعد ۲١‏ سنة فقط من ملاذكرد). 

واتشخل آلب ار سلان بتثبيت دعائم دولته الكبرى» واهتم بالمنطقة الشرقية بصورة 
أكبر» ولكن سرعان ما فيل في أحد معاركه في بلاد ما وراء النهر بعد ملاذكرد بسنة واحدة 
ف ٤ھ ۹V1‏ 1م« لیخلقه ابنه ملکشاه الذي حكم من سنة 0 إل REA‏ 
(۲ إلى ۹۲ ٠‏ م)ء ووصلت دولته من الصين شرق إلى بحرا مرمرة غرباء وهي الدولة 
التي عرفت بدولة السلاجقة الكبرى. | : 

وعلى الرغم من هذا الاتساع الضخم إلا أنه - للأسف - فإن القاعدة الأصيلة تقول: إنه 
عند انفتاح الدنيا واتساع الأملاك» يحدث التصارع والتنافس بين الإخوة؛ وهذا مصداق حديث 


رسول الله لا واا ا ر لى عام ولتي اى أن سط بط یکم لبا گا برعت 


اور ب و کا ت ٤و‏ ر رو 3 و 


عل من گان بک کتتائشوکا گا تتاقشوکاء نیکم کی الکن" 


(۱) ابن الأثبر: الکامل في التاریخ ۸/ ۳۸۹۰۳۸۸. 
(۲) انظر: ابن الأثیر: الکامل في التاریخ ۸/ ۳۹۰. 


(۳) البخاري: كتاب الرقاق باب ما يجحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها ٠1(‏ ۰)» ومسلم : كتاب الزهد والرقائق ٠‏ . 


۲۹۷0 والترمذي (۲۲۹۲)» وابن ماجه (۰۵٩۳۹۹)ء‏ وأحمد (۱۷۲۷۳). 


وقد حدث التنافس بين أبناء البيت السلجوقي؛ ما أدى إلى انقسام الدولة إلى خسة 
أجزای بل وکان في داخل كل جزء عدة انقسامات أخرىء» ما أعطى طابع الفرقة 
و العشتّت في أواخر القرن الخامس المجري (أواخر القرن ا لحادي عشر ادي وهي 
الفترة التي شهدت الح ركة الصليبية الغربية. 

بين التشتت والفُرقة 

وعلى هذاء فبالنظر إلى حال الأمة الإسلامية في هذا التوقيت ندرك يقيتا أن الأمة 
ستقع في أزمة كبيرة. وتعالَرًا نلقي نظرة سريعة على الإمارات والدويلات الموجودة في 
ذلك الوقت» لنفهم بعد ذلك» لاذا اختار الصليبيون هذا التوقيت خصوصًا لغزو العام 
الإسلامي؟ ولاذا اختاروا هذه البقاع خحاصّة؟ 

لقد حدث صراع كبير بين السلاجقة الذين كانوا يعيشون في منطقة الأناضول (آسيا 
الصغرى) بقيادة سليمان بن قتلمش» وبين السلاجقة الذين يعيشون في الشام بقيادة تتش 
بن آلب أرسلان ويعاونهم سلاجقة فارس» وكان هذا الصراع في سنة ٤۷۸‏ ه- ٠١۸١‏ م» 
ونتج عن هذا الصراع مقتل سليمان بن قتلمش» وهو أقوى ملوك السلاجقة الروم"؛ ما 
أدى إلى فراغ سياسي ضخم في آسيا الصغرى» خاصة أنه ترك ولدّا صغيرًا على ولاية 
عهده هو قلج أرسلان بن سليمان بن قتلمش».وبالتالي تفككت منطقة آسيا الصغرى إلى 
عدة دويلات صغيرة منقصلةء بل ومتناحرة. 

وكان من الآثار السيئة الأخرى هذا الصراع أن دَمّد سلاجقة الروم وسلاجقة الشام أي ثقة 
في التعاون والاتحاد» وكان هذا أشد الأثر في انيار المقاومة أمام الصليبيين بعد ذلك . 

وهكذا صار ملك السلاجقة مورَّعًّا على الصورة الآتية في ناية القرن الخامس 
الممجري (نهاية القرن الحادي عشر الميلادي) (خريطة ۸): 


.٩۳ /۲۷ النويري: نہاية الأرب‎ )١( ٠ 
.۹٠١۸۹ /١ سعيد عاشور: الحركة الصليبية‎ )۲( 


خريطة رقم ۸ 
انقسام دولة السلاجقة 


اولا: دولة السلاجقة الكرى وهي التي خلفها ملكشاه الأول› وظلت تحكم آقاليم 
واسعة آهمها العراق وإيران» وكانت ها السيطرة المباشرة على الخلافة العباسية» وهذه كان 
بها صراعات داخليةء وإن كانت ظلت متاسكة إلى حدٌ ماء وكان محكمها خلمًا ملكشاه 
ابنه الأكبر بركياروق» وقامت ضده عدة ثورات من أقاربه وأع)امه» ولكنه ظل حاكا 
حتی وفاته ٤۹۸‏ ۵- ٤۱۱۰م‏ . 

خانيًا: بيت سلاجقة كرمان (جنوب إيران ومنطقة باكستان)» وهم عشيرة قاروت 
بك بن داود بن ميكائيل بن سلجوق» وهو خو القائد الكبير آلب أرسلان 

رابعا: سلاجقة الشام» وهم بیت تتش بن آلب أرسلان» وهو لاء انقسموا عل 
أنفسهم عدة انقسامات» وفتتوا الشام إلى عدة إمارات» سنأتي لتفصيلها بإذن الله. 


(۱) انظر: ابن كثير: البداية والنهاية ۱۲/ ١١٠٠ء‏ ٤١٠١ء‏ وابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص۷١٠..‏ 


خامستًا: سلاجقة الروم بآسيا الصغرى» وهم بيت قتلمش بن إسرائيل بن سلجوق 
والذي کان آکبرهم سلی‌ان بن قتلمش أقوی ملوکهم» الذي فتل سنة ٤۷۸‏ ه- ۱۰۸۹م کا بينا. 

ونتيجة هذه الصراعات المتتالية صار الوضع مزريًا قبيل دخول الجيوش الصليبية إلى 
أرض المسلمين. 

ففي أرض الشام صارت حلب إمارة مستقلة تحت زعامة رضوان بن تتش» وصارت دمشق 
أيصًا إمارة مستقلة تحت حكم دقاق بن تتش أما فلسطين فقد كانت تحت حكم سقان ویلغازي 
أولاد أرتق التركاني» ر ادا ادوا ارا عرد ی و الت اران : 

ثم إن الدولة العبيدية (الفاطمية) - التي كانت تحكم مصر آنذاك - كانت متفوقة في 
أسطوها البحري عن السلاجقة؛ ما مكّنها من السيطرة على موانى الشام» وأهمها صور 
وصیدا وعکا وجبيل» غير أن ميناء طرابلس كان إمارة مستقلة تحت حكم ابن عار أي 
طالبه وهو من الزعماء الشيعة المنشقين عن الدولة العبيدية. 

فكان هذا هو حال الشام! وهي المنطقة التي ستوجه إليها الحملات الصليبية القادمة. 


ولم يكن حال آسيا الصغرى بأفضل من حال الشام» وخاصة بعد مقتل سليمان بن 
قتلمش سنة ٤۷۸‏ ه- ٦۱۰۸م‏ وکان السلطان ملکشاه قد آخذ ابن سلی‌ان بن قتلمش وهو 
قلج أرسلان إلى فارس تحت رقابته“» غير أنه عند وفاة ملكشاه وولاية ابنه بركياروق آطلق 
سراح قلج أرسلان ليصبح بذلك زعيم السلاجقة قة الروم وإن ل يتمكن من السيطرة ة على كل 
آسيا الصغرى. ولا خفى على أحد أنه كان لا يمتلك الخبرة الكافية هذه المهمة الكبيرة» وهي قيادة 
منطقة تموج بالمشاكل والفتن» سواء من المسلمين آو من غير المسلمين؛ فالمشاكل الداخلية بين 
الأتراك والمشاكل مع سلاجقة الشام كانت مستمرة ومستعرة» إضافة إلى وجودها إلى جوار 


)١(‏ سعيد عاشور: الحركة الصليبية ١/٦4ء‏ وعاد الدين خليل: الإمارات الأرتقية في الجزيرة والشام 
ص 1٦۰1٥‏ . : 
(۲) ابن الأثير: الكامل في التاریخ ۸/ .٤١٥١٤١٤‏ 

(۳) النويري: نباية الأرب ۲۷/ ۹۳. 

.٤٤ص انظر: سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان‎ )٤( 

.۲٠٠ص زامباور: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي‎ )٥( 


ثم إن آسيا الصغرى لم تكن وحدة واحدة» فأزمير مثلاً كانت تحت إمرة زاخارس» بين 
كانت هناك إمارة الدانشمندء وهي إمارة أسسها أمير تركاني اسمه أحمد غازي» وكانت تشغل 
الشمال الشرقي من آسيا الصغرى» وكانت على خلاف مستمر مع السلاجقة في آسيا الصغرى» 
ومن تَمّ كان التحالف بينهم| نادرًا ما بجحدث» وني ظروف ضيقة جلا . 

ولیس هذا فقط» فقد شهدت سنة ٤٩٩‏ ه- ۹۵٠۱م‏ توسّعًا بيزنطيًا في غرب آسيا 
الصغرى» واستولت على الجهات الساحلية في نيثنيا وأبونيا"» وما زاد الموقف تعقيدًا في 
آسيا الصغرى وجود أعداد كبيرة من الأرمن كانوا يعيشون في دولتهم في هذه المنطقة منذ 
فترات طويلة» لكن الدولة البيزنطية ضمت أرمينيا إلى أملاكها في القرن الرابع الهمجري 
(العاشر الميلادي)ء لكن مع توسع السلاجقة في القرن الخامس الهجري في آسيا الصغرى 
على حساب أملاك الدولة البيزنطية اجتاح السلاجقة الكثير من أقاليم أرمينيا؛ ما جعل 
الأرمن بهاجرون إلى الجنوب الشرقي من آسيا الصغرى حيث الطبيعة ال جبلية الصعبة في 
إقليم قليقيةء كا تركزوا في ثلاث مناطق أخرى متفرقة هي ملطية والرّها وأنطاكية» مع 
العلم أن هذه المناطق الثلاث الأخيرة كانت تجمعات بيزنطية قديمة» ومن َم أصبحت 
خليطًا من الأرمن الكاثوليك والبيزنطيين الأرثوذكس» غير أن سليان بن قتلمش استطاع 
ضم أنطاكية لحكم السلاجقة سنة۷۷٤ه- ٠٠۸١‏ م» وتسرب إليها المسلمون ليعيشوا فبها 
جنبًا إلى جنب مع البيزنطيين والأرمن*» وكذلك الرها فقد سيطر عليها ملكشاه» لكنه أقر على 
حكمها أحد الأرمن وهو ثوروس مع دفع الجزية ”» ونفس الأمر حدث في ملطية فقد سيطر 
«عليها أحد رجال الأرمن يدعى جبريل» وكان كذلك يعلن الولاء للسلاجقة". 


Grousset: Hist. des Croisades 1, L VII - LIII . (1) 

(۲) سعيد عاشور: الحركة الصليبية .٠٠١ /١‏ 

lorga: L' Armenie Clicienne, pp. 7-88 .(۳( 

() ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۸/ ۲۹٤‏ وسبط ابن الجوزي: مرآة الزمان ص۲٠٤..‏ 
.Chalandon: Hist. de la Premiere Croisad, p. 175 (0)‏ 

.Setton, op cit l, p. 299 (%0 


ومن هنا نرى أن هذا الوجود الأرمني ا مكثف جعل الأمور غير مستقرة وغير آمنة في 
هذه المناطتى الثلاث» إضانةً إلى إقليم قلقية ق انوب الغرقي هن سيا الضترئ وهنا 
كله سيكون له آثار مباشرة في نجاح الحملة الصليبية الأول كا سيتضح لنا. 

وهكذا نرى أن التركيبة السكانية الصعبة في آسيا الصغرى والمكونة من سلاجقة 
وأرمن وبيزنطيين» والتفّت الواضح في مراكز الحكم» والعلاقات السلبية بين الطوائف 
المختلفةء والتوتر الشديد مع المناطق المحيطة» كل هذا دى إلى وضع معقد جذا في هذه 
المناطق» لعله يفشّر الاقتحام الصليبي المرتقب لنطقة آسيا الصغرى وما حوها. 

كان هذا هو الوضع في شرق العام الإسلامي» وهو - كا رأينا - وضع لا يبشر 
بخير» سواء في مناطق آسيا الصخرى والشام وفلسطين أو في مناطق العراق وفارس. 

وم يكن الوضع في بقية بلاد العام الإسلامي طيبّاء اللهم إلا في بعض البقاع المتفرقةء 
ولعل أهم المناطق التي تعنينا في هذه القصة هي منطقة مصر لقربها من الأحداث» بل 
ولتعرضها لبعض الحملات الصليبية کا سيتبين لنا. 

مصر في واد آخر! 

وكانت مصر ني هذه الأثناء تحت حكم العبيديين (اللقّبين بالفاطميين)» وقد بدأ حكمهم 
في مصر سنة ۳١۸‏ ه- ٩۹1۹م‏ بعد عدة حاولات لاحتلاها على مدار أكثر من سين سنة 
سابقةء ثم آلت إليهم في النهاية مع شال إفريقياء بل وامتد حكمهم إلى الشام والحجاز. 

والعبيديون طائفة متطرفة جدًا من الشيعةء يقولون بكل عقائد الشيعة وأكثرء 
ويجرّفون تحريفاعهم وأشد» وهم يدّعون النسب إلى فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله 
ياي وكذبوا في ذلك بل نسبهم إلى أحد اليهود الذين عاشوا في المغرب» وقد سيطروا 
على المغرب سنة ۲۹٩‏ ه- ۸٠۹م»‏ ثم انتشروا في شال إفريقياء وأقاموا ما يسمونه 
بالخلافة الفاطمية» وهي ليست في الأصل خلافة ولا فاطميةء إن هي دولة خبيثة قامت 
على قتل علماء السَنّة واضطهادهم» وأذاقت الناس العذاب ألوائًاء وأظهرت من الفسق 
والفجور والمنكرات» وتغيير العقائد والأخلاق ما لا يتخيل» وكانوا جميعًا من طائفة 


الإسماعيلية» وهي إحدى الطوائف المنشقة عن الشيعة والمنتسبة إلى إسماعيل بن جعفر 
ا يقول الإسماعيلية: إن الإمام السابع هو ابنهإساعيل . بين يقول الشيعة الاثنا 
عشرية: إن الإمام السابع هو موسى الكاظم الابن الآخر امام جعفر الصادق . ويقول 
الإساعيلية أيضا: إنه كان بعد الإمام إساعيل خسة أئمة مستورين» ثم الإمام الثالكث 
عشر هو اهدي مؤسس الدولة العبيدية. ويدّعون في أئمتهم أشياء عجيبة وخوارق 
منكرة» ووصل الأمر إلى ادعائهم أن الله ك حل في أئمتهم - تعالى الله عا يقولون علرًا 
كبيرًا - ولذلك فهناك منهم من ادعى الألوهية وليس النبوة» ومن أشهرهم الحاكم بأمر 
الله الذي كان زعي لدولتهم في مصر» وهو الذي خاطبه الشاعر بقوله: 
ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحکمٍ فأنت الواحد القهار 

وأنشاً هؤلاء الفاق ا لجامع الأزهر في مصر لينشر سمومهم وأفكارهم المتطرفةء 
ولكن رد الله كيدهم في نحورهم» فأصبح الجامع الأزهر على مدار عدة قرون من مراكز 
إشعاع السّنة في العام وكانوا يُظهرون سب الصحابة بل والأنبياء» بل ورسول الله غلا ؛ 
ومن ذلك ما کان ينادي به القاتم بن المهدي في الأسواق: «العنوا عارشة وبعلهاء العنوا 
الغار وما حوى». وكانوا ر کر أو عر » ويقطعون لسان 
من قال في الأذان (حي على الفلاح)؛ لأنهم يستبدلون بها (حي على خير العمل)» 
E ES‏ 

لقد كانت هذه الدولة الخينة هي التي تكم مصر في ذلك الوقت» بل إا اتقسمت 
على نفسها في سنة ٤۸۷‏ هھ- ٠*٩٤‏ ٠م»‏ عندما توي خليفتهم المستنصر › وتکوّنت فرقتان 
كبيرتان؛ الأول هي التي تقطن بمصر وتحكمهاء وهي المستعلية (نسبة إلى المستعلى بن 
المستنم, ). أما الفرقة الثانية فهي أشد شرا من كل ما سبق وهي فرقة التزارية» وهي 
المنتسبة ا و اش ال ا وهذه الطائفة آلغت الشعائر' 


)۱( وهو الإمام السادس عند الشيعة.. ' 
(۲) انظر أخبارهم في :الكامل في التاريخ لابن الأثيرء والبداية والنهاية لابن كثيرء» والروضتين في أخبار الدولتين 
النورية والصلاحية لأي شامة المقدسي. 


الدينيةء وامتنعوا عن إقامة الفرائض» ومع ذلك ظلوا يعون الإسلام» وهم الذين عرفوا 
في التاريخ باسم الباطنيةء وهم يُظهرون شينًا ويبطنون أشياء أخرى» وكان من هم 
الأكبر قتل علماء السنة ومجاهديمم» وسيكون همم أثر سلبي شديد على حركات الجهاد التي 
عدف إلى إخراج الصليبيين من أرض السلمين» وكان هؤلاء الباطنية آهل حرب 
وحصون وقلاع» وبأس شديد في القتال» وكانوا يشون حروب العصابات على القرى 
الآمنةء وعاثوا في الأرض فسادًاء وكانوا أشدًّ على المسلمين من الروم والصليبيين. 

أما الطائفة التي كانت تحكم مصر في أواخر القرن الخامس الهجري» أيام قدوم 
الحملة الصليبية فكانت طائفة المستعلية الإساعيليةء وكانوا قد فقدوا السيطرة تماما على 
مناطق شال غرب إفريقياء ول يحُذ هم في ملكهم إلا مصر» وكانت همم أطماع كبيرة في 
الشام وفلسطين؛ ولذلك فإ: نهم كانوا في حروب مستمرة مع السلاجقة السنةء ولم يكونوا 
يمانعون أبدًا في التحالف مع الروم البيزنطيين تارة» ومع الصليبيين أنفسهم تارة أخرى في 
سبيل القضاء على السلاجقة» واقتطاع جزء من أرض الشام وفلسطين. 

لقد كان الوضع مؤسقًا حقًا! وكان الجيش المصري آنذاك - وعماده في الأساس العبيديون 
الإساعيلية - شوكة في حلت الأمة الإسلامية» وظل كذلك فترة من الزمان حتى ظهر نور 
الدين حمود وصلاح الدين الأيوي» كا سيتضح لنا من مجريات الأحداث بإذن الله. 

a 
كان سينا لسبب أو لآخر» ولم يكن الحال في بقية أطراف العام الإسلامي بأفضل من ذلك.‎ 

فقد كان الغزنويون يسيطرون على آفغانستان واهنده ولكنهم - للأسف الشديد - 
کانوا قد دخلوا في وقت آفوهم» وبالتالي ضعفت قوعم جدًا عن نصرة بلاد الشام» فضلاً 
عن بعد مسافاتهم عن هذه الأراضي. 

. وكانت اليمن مقسّمة بين ثلاث طوائف هم: بنو نجاح» والصليحيون» وبنو زريع؛؟ 
وکانت الحروب بینهم مستمرة» وکان یغلب على معظمهم التشیّم» وکانوا یدینون بالولاء 
للدولة العبيدية في مصر. 


أحوال المغرب والاأندلس 

وکانت تونس تحت حکم آل زيري» وکانوا أيضا قد دخلوا في طور من الضعف؛ ما 
أدى إلى ققد ثغر من أعظم الثغور الإسلاميةء وهي جزيرة صقلية» حيث استطاع الإيطاليون 
النورمانيون أن يسيطروا عليها تماما سنة ٤۸٤‏ ه- ٠١١١‏ م» وزال نفوذ آل زيري عنهاء وبالتبعية 
زال وجود المسلمين من الجزيرة بعد حكم دام مائتين وسبعين سنة متصلة. 

أما المكان الوحيد الذي كان يشهد قوة إسلامية في ذلك الزمن» فكان بلاد المغرب 
العربي وغرب إفريقيا والأندلس؛ حيث كانت هذه المناطق تابعة لدولة المرابطين العظيمة 
تحت قيادة قائدهم الفدٌ يوسف بن تاشفين رحه الله» وهو من أعظم القادة في تاريخ 
الإسلام» وهو الذي أنزل بالصليبيين القادمين من شال إسبانيا وفرنسا الهزيمة الساحقة 
في معركة الرَلاقةسنة ٤۷٩‏ ه- ١۸١٠م‏ في وسط بلاد الأندلس. 

وهذه الدولة الكبيرة - على قوتها - لم تكن تستطيع أن تساعد بلاد المشرق في 
حروبهم ضد الحملات الصليبيةء لا لبعد المسافة فقط ولكن لانشغاهم الشديد في حرب 
الصليبيين شال الأندلس» والوثنيين في غرب إفريقيا ووسطها. 

هذه كانت نظرة عامة على بلاد العام الإسلامي في أواخر القرن الخامس الهمجري 
(أو اخر القرن الحادي عشر الميلادي)» وهو الوضع الذي مهد لدخول الصليبيين إلى 
معاقلناء وليس دخول الصليبيين - كا سنتبين - راجعا إلى قوتمم» ولكنه يرجع في 
الأساس لضعفناء وفرقة صفَناء وتشتت قوتناء وبُعدنا عن دينناء وهي عوامل مهلكة لا 
تخفی على لبیب» ولا ینکرها عاقل.. 

كان هذا هو وضع بلاد العام الإسلامي قبيل الحروب الصليبية» فكيف كان وضع 
أوربا في هذه الآونة؟ هذا ما سنتعرف عليه في الفصل القادم. 
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(۱) انظر: ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون ٠٥١ /٦‏ . 


قبل الجروب الصليبية 


لن نستطيع أن نفهم حقيقة الحروب الصليبية ولا دوافعها وبواعثها بدون اطّلاع 
دقيق على الحياة التي كانت تعيشها آوربا في ذلك الوقت» ولا ينبخي ن يكون ذلك على 
المستوى السياسي فقط» بل يجب أن يشمل آيصًا المستوى الاقتصادي والديني. 
والاجتاعي؛ لنأخحذ فكرة كاملة عن الأحوال هناك» ومن َم نفقه هذا التوجّه الأوزي 
الشامل لغزو العا الإسلامي الشرقي. 

أولاً؛ الخلفية الدينية : 

في هذه الحقبة التاريخية وني القرون التي سبقت الحروب الصليبية وخاصة القرن 
التاسع والعاشر الميلادي» وكذلك الحادي عشر الذي تمت فيه الحروب الق کان 
للكنيسة سيطرة كبيرة على مجريات الأمور في أورباء ولم تكن هذه السيطرة ف وىة 
فقط بل كانت سياسية واقتصادية وعسكرية أيضًا". 

اتحراف الكنيسة 

لقد كان في إمكان الكنيسة أن سحب الثقة من الملوك والأمراء» فتنقلب عليهم 
الأوضاع» ويرفضهم ا لخاصة والعامّة» ومن كَمّ فا جميع ينظر إلى رأي الكنيسة بقدر كبير 
من الرهبة والتبجيل» ويكفي للدلالة على قوة البابا ني ذلك الوقت أن نذكر موققًا للبابا 
جريجوري السابع مع الامبراطور الأل اني هنري الرابع اع . لقدكان الامبراطور الأل اني هو 
SE a‏ 
الامبراطور الاعتذار للباباء فقام البابا بسحب الثقة منه» وأعلن حرمانه من الرضا 
الکنسي» وبالتالي حرمانه من ال جنة كا يزعم! وبدآ الناس يخرجون عن طوعه» بل وكاد أن 
يفقد ملكه» فنصحه مقربوه بالاعتذار الفوري للباباء فماذا يفعل الامبراطور الألماني . 
الكبير؟! لقد قرر أن يأتي من أل انيا إلى روما ماشيًا حاني القدمين! وذلك حتى يظهر ندمه 


Cambridge Medievel History, Vol. 5 P. 273. (1) 


الشديد على إغضابه للبابا. ثم كانت المغاجأة أن البابا رفض أن يقابله لمدة ثلاثة يام كاملة 
كان من الامبراطور إلا أن ارقى على الأرض يُقّبل قدمي البابا ليصفح عن" !! 
لقد كان هذا هو الحل الوحيد أمام الامبراطور العظيم ليحتفظ بملكه! 


وكانت الكنيسة الكبرى هي كنيسة روماء والبابا يستطيع أن يتحكم في كل كنائس 
وربا الكاثوليكية» ومن تم يستطيع السيطرة على الأحداث في البلاد المختلفة» ولم تكن 
| مكان عبادة أو ملم للأموز اليه فق اا انت 0 ا ا 
يا الأموال الغزيرة» ومن ت م فإنها كانت تملك الإقطاعيات الكبيرة في أورباء بل ٠‏ 
Lm GS CS‏ 
مع فرق عسكرية أخرى عند الحاجة» ومن هنا أصبحت الكنيسة تل الحاكم الحقيقي 
لمعظم دول وربا الخربيةء وإن لم يكن هناك اتحاد بالمعنى المفهوم بين هذه الدول. 

ومع كون الكنيسة تحتل في هذا الوقت هذه المكانة الكبيرة إلا أن القساوسة كانوا على 
ورل كبيرة من الجهل والتخبط» ولم يكن همم في الغالب أي كفاءة دينية أو إدارية أو 
فاد ولم يكن هذا فقط» بل إن معظم البابوات في القرن التاسع والعاشر الميلادي 
كانوا على درجة كبيرة من الفساد الأخلاقي» سواء في قضايا المال أو في قضايا النساء"» 
وكثير منهم فل في حوادث أخلاقية َة“ مع هم جِيعًا كانوا يدّعون الرهباني 
ويعلنون اعتزالمم مُتع الحياةء ويشيعون الزهد في الدنياء ويمتنعون عن الزواج» ثم 
يرتكبون بعد ذلك أبشع جرائم السرقة» وكذلك الزنا؛ وصدق الله كك إذ يقول في كتابه 
واصمًا هذا التحريف والتبديل الذي أضافه هؤلاء القساوسة في دينهم فشقوا على 


e 


(1) Ephraim Emerton, The pp. HITT. of Pope Gregory VII. Selected 
letters from the Registum PP 


(۲) کانتور: التاریخ الوسیط .٠١۸:۳۰۳/۱‏ 
Barraclough, The Med. Papacy, p. 63 . (۳(‏ 
() انظر: قاسم عبده قاسم: ماهية الحروب الصليبية ص۷۹. 


ا وما استطاعوا الالتزام بب فرضه بعشهم على بعض» يقول تعالى: وربا 
ابتغو کا ما کتبتاا لبهم لاء رصان اله تا رَعَوْا حَقّ رِعَابنها) [الحديد: ۲۷]. 

وليس خافيًا على أحد ما حدث منذ عدة سنوات عندما أمسكوا بجيمي 
سواجارت ” مع بعض العاهرات في أحد فنادق نيوأورليانز الأمريكية» وكان جيمي 
سواجارت قسيسًا من الذين يقيمون المناظرات مع الداعية الإسلامي الكبير أحمد 
دیدات ‏ رجه الله ثم ابی الله إلا أن يكشف أوراقه آمام الجميع» فلا يمر أحدٌ الآن على 
الفندق الذي أمسكوه به إلا ويتذكر قصة هذا الدعيّ جيمي سواجارت . 

ومع هذا الوضع السيى للباباوات والقساوسة إلا أنهم كانوا يسيطرون على الأوضاع 
في آوربا» وکان يساعدهم في ذلك السطحية والجهل والتخلف عند معظم شعوب أوربا 
آنذاك» وكذلك مفهوم الدين عند هذه المجتمعات البدائية» حيث كان الدين عندهم قاتا . 
على الخرافات والأباطيل» وكانت تسيطر عليهم فكرة الأشباح والأرواح والخوارق مثلا ' 
يجحدث في مجتمع ريفي بسيط» وكان هذا الوضع المتدني يساعد البابوات والقساوسة في 
السيطرة على عقول الناس عن طريتى نشر الإشاعات والأوهام» وعمليات غسيل المخ 
التي تمحو كل فرصة للتفكير عند الشعوب . 

ومن الأفكار المهمة التي أشاعها البابوات والقساوسة في القرن الحادي عشر - أي 
قبيل الحروب الصليبية بقليل - أن الدنيا على وشك الانتهاءء وآن يوم القيامة قد اقترب 


(1) جيمي سواجارت قس أمريكي يحلك عحطة للتلفزيون يستخدمها للتبشير بمعتقده ولأغراض أخرى فضحته 
النيابة العامة عند إلقاء القبض عة واعهمخه بسوء خلقه فظهر على كبريات المحطات التليفزيونية الدولية 
ليعترف تفصيليا بعلاقته الجنسية مع إحدى البغايا الداعرا ات. هو صاحب the evangelist al#‏ وله 
مناظرة مشهورة مع الداعية الإسلامي الشيخ أحد ديدات. موقع ويكبيديا.. : 

(۲) ولد الشيخ هد دبدات بالهند ثم هاجر وهو في سن التاسعة إلى جنوب إفريقياء برع في دراسته وفاق أقرانه 
إلا أنه م يستطع إتعام دراسته بسبب حالته الاقتصادية فاتجه إلى العملء وتزود بالقراءة» وتصدى لاإرساليات 
التبشيرية في إفريقيا حتى غدا من أكبر المناظرين هم وله مناظرات عدة أشهرها مناظرته مع القس 
سواجارت» ومن مؤلقاته: القرآن معجزة المعجزات» وکانت وفاته آغسطس .۲٠۰١‏ 


(3) Boase, Kingodoms and Stronghlds of the Crusaders, PP; 16-17; Bishop, op 
e 105; Wolff The Awarkening of Europ, p. 202; Coulton, The 
e 


Medleval Scene, pp. 33-34. 


جدّاء وأن هذا مرتبط بمرور ألف سنة على ية عهد المسيح الظف# أي أن هذه الإشاءة 
بدت تنتشر في سنة ٤۲٤‏ ه- ۳۳٠٠م‏ تقريبًا وما بعدهاء وكانوا يفشّرون كل الظواهر 
الكونية والطبيعية في ذلك الوقت على آنا أدلة على صدق الإشاعةء ومن ذلك مثلاً ثورة 
بركان يزوف في إيطالياء أو حدوث بعض الصواعق أو الزلاز 
_وكان لانتشار مثل هذه الشائحات الأثر في إحداث حالة من الوجل والرعب واملع 
عند عموم الناس» وخوفهم المفرط من ذنوم» وبروز دور الباباوات والقساوسة والكنيسة بصفة 
عامة لإنقاذ الناس من هذه الضغوطء ومساعدتهم على التخلص من هذه الذنوب» وضرب 
رجال الدين على هذا الوتر بشدة» واستغلوه ه في توجيه الناس إلى ما يريدون» وقد كان من أهم 
الوسائل للتخلص من هذه الذنوب دفع الأموال للكنيسةت رهو الأمر الذي تطور بعد ذلك إلى 
صكول الغفران» التي ثار عليها بعد ذلك بقرون مارتن لوث" مؤسّس البروتستانتية". 

بلاد المشرق ودور الكنيسة 

غير آن هناك وسيلة أخرى أشاعها البابوات والقساوسة للتخلص من الذنوب ها 
علاقة كبيرة بموضوعناء وهو التشجيع على رحلات الحج إلى أرض فلسطين مهد 
المسيح» وذلك للتكفير عن الذنوب» وكانت رحلات الحج التكفيرية هذه تستغرق من 
الناس جهدًا كبيرًا ووقتا طويلاً قد يصل إلى سبع سنوات» وكانت هذه الرحلات بديلاً 
o N o RN E‏ 
رضاء الكنيسة» ومن هنا توالت رحلات الحج لفلسطينء والتبرك بالآثار هناك 
وأصبحت هذه الرحلات ثقافة عامة عند الناس؛ ولذلك انتشر اسم فلسطين» وصار 


,)0( قاسم عبده قاسم: ماهية ا لحروب الصليبية ص۹٠.‏ 

(۲) مارتن لوثر: إنه الرجل الذي ثار على الكنيسة الكائثوليكية الرومانيةء واستهل بذلك مرحلة الإصلاح 
الاحتجاجي على الكنيسة - أي صاحب نظرية البروتستانتية - وكان احتجاجه على الكنيسة الكاثوليكية 
لعدة أمور منها: تجارة صكول الغفران» وبقاء الراهب أعزب مدى الحياة؛ ولذلك تزوج من راهبة وأنجبا 
ستة آطفالء ولم تسترح الكنيسة إلى ثورته فأدانته واتهمته بالإلحاد. 

() قاسم عبده قاسم: ماهية ا لحروب الصليبية ص ۳۸۰۲۳ . 

.John Wilkinson (ed.), Jerusalem Pilgrims before the Crusades, p. 42 (6) 

.٤٠ص قاسم عبده قاسم: ماهية الحروب الصليبية‎ )١( 


متداولاً بن عموم الناس. ولا شك أن هذا ميد نفسيًا لقبول فكرة الحروب الصليبية بد 
ذلك فهي تذهب إلى مكان مألوف بوب سمع الاس كيرا عنه» بل وشّجُعوا على 
الذهاب إليه» بل إن فلسطين صارت حلا لكثير من يريد الذهاب للتخلص من ذنوبه قبل 
انتهاء الدنياء غير أنه يفتقد الطاقة البدنية أو المالية ليقوم بالرحلة وكل هذا - لا شك - 
أدى إلى تضخيم حجم فلسطين في عيون الغربيين. 

وتشير الكثبر من المصادر والوثاتق أن استقبال المسلمين الذين يحكمون الشام 
وفلسطين هؤلاء ا لحجاج کان استقبالاً طيبَا جدًاء ولم يثبت أي محاولات تضييق عليهم کا 
يحاول الباباوات أن يشيعوا؛ لكي يسوٌغوا فكرة الهجوم على فلسطين لتسهيل رحلات 
الحج لنصارى أوربا". فهذه الخلفيات الدينية ا معقدة من رغبة حثيثة للكنيسة للسيطرة 
على عقول الناس وأموالهم» ومن خوف مطّرد عند الشعوب من فناء الدنيا وكثرة 
الذنوب» ومن حب جارف هذه الأرض التي ولد بها المسيح» والتي بسبب الرحلة إليها 
ستغفر الذنوب. كل هذا وغيره مهد لفكرة الحروب الصليبية وغزو فلسطين. 

ولعل الخلفيات التي يجب أن تضاف إلى هذه الأمور السابقة» والتي تفشّر ولع 
الغرب بقضية فلسطين خصوصًا والشرق عمومًاء هي ظهور رغبة عند بعض باباوات 
اش الكنيستين الغربية الكاثوليكية والشرقية الأرثوذكسية تحت سقف واحده 
يحكمه الكاثوليكيون بالطبع» وكان الذي تبتّى هذا المشروع بقوة هو البابا جريجوري 
السابع» وهو البابا السابق مباشرة للبابا أوربان الثاني الذي وقعت في عهده الحروپب 
الصليبية. وكان من ضمن الخطوات التي أخذها البابا جريجوري السابع لإتام هذه 


Bradford, The Sword of the Sage of the Crusades, pp. 13 - 14, Michaud, (1) 
Histoire. de Crisades, 1, P. 14; Runciman,"The Pilgrimages to Palestin 
.before 1095", in Setton (ed). A Hist. of the Crusades, vol. PP. 74-75 


(۲) عرفت هذه المذكرة باسم (مفكرة بکنائس القدس)» انظر: 
E E of the Churches of Jerusalem, in: Palestine Pilgrims,‏ 


pp. 138-139.‏ 
و لزيد من التفاصيل عن حركة احج حتى القرن العاشر الميلادي انظر: 
Runciman, A. History of the Crusades, vol., 1, ppP.39 -44..‏ 


ا لخطوة الفريدة أن بدأ بحسن من علاقاته مع الامبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين") 
وهو الاميراطور الذي سيعاصر الحروب الصليبية؛ ما جعل المراسلات بينه| مستمرةت 
وما حدا - بعد ذلك - بالامبراطور البيزنطي أن يستغيث بالغرب الكاثوليكي لنصرته 
ضد السلاجقة المسلمينء وذلك مع شدة كراهية هذا الامبراطور الأرثوذكسي لكل بابات 
وملوك وشعوب أوربا الكاثوليكية. 

ولعل الخلفيات التي ذكرناها سابقًا تفسّر بوضوح الحميّة المتناهية التي كانت عند 
الخرب للمشاركة في الحملات الصليبية» ومع ذلك فليست الخلفية الدينية هي الخلفية 
الوحيدة عند الشعوب الأوربية آنذاك ولكن كانت هناك عوامل أخرى مؤثرة جدًا» مثل 
العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتاعية. 

ثانيًا؛ الخلفية الاقتصادية: 

عاشت أوربا عدة قرون تعاني من أزمات اقتصادية طاحنة» فمع خصوبة الأرض إلا 
أنها مليئة بالخابات"» واستصلاح الأراضي وزرعها يحتاج إلى فن وجهد وتقنية» ولم يكن 
هذا متوفرًا في هذه البيئات الجاهلةء وخاصة في المناطق الشمالية ذات الصقيع القارس»› 
هذا فوق ضعف المواصلات وانقطاع الطرق؛ ما كان يمنع وصول الغذاء من مكان إلى 
مكان ولو بغرض التجارة» ومن تَّ فإن نقص الإنتاج المحلي من الغذاء كان يعني ببساطة 
المجاعة القاتلة! وكانت هذه المجاعات تستمر أحياتًا لسنوات» ما يودي إلى فناء قرى 
ومدن» وكان انتشار الأمراض انعدام العلاج يساهم في موت المزيد والمزيد» وكل هذه 
الأمور جعلت الفقراء والفلاحين يضيقون ذرعًا بحياتهم» ويشعرون بالإحباط الدائم 
واليأس المستمر» فإذا أضفت لكل ذلك الضرائب الباهظة التي كان يدفعها الفلاحون 
أدركت مدى المعاناة التي انوا يعيشونها. 


وني آخريات القرن الحادي عشر» وخاصة في السنوات العشر التي سبقت الحروب 


(1) عن هذا الموضوع» انظر: إسحاق عبيد: روما وبيزنطة - من قطيعة فوشيوس حتى الغزو اللاتيني قنسطنطين 
A1‏ ۰م ص۳۹:۲۹. 
Pianter,"westem Europ", pp. 5-6; Coulton, The Medieval Scene, pp. 33-34 (1)‏ 


ي 


الصايبية حدثت مجاعات رهيبة قاتلة» خاصة في شال فرنسا وغرب ألانياء ولعل هذا 
فشر خرو الكثير من الجيوش من هذه الناطتقء التي کان لا بد ها من أن ترب إلى آي 
مکان به طعام وشراب» ولو کان هذا المکان على بعد مثات وآلاف الامیال» فلن یکون 
اسراف الوت جرع" 

وعلى النقيض من هذه الصورةء كانت هناك صورة مغايرة تماما عند بعض 
الاقتصاديين في أورباء وخاصة في الجنوب الأوربي وعلى سواحل البحر الأبيض المتوسط 
فقد ازدهرت التجارة البحرية في ذلك الوقت وأفاد تجار الجنوب الأوربي من وجودهم 
على السواحل في التجارة مع حوض البحر الأبيض المتوسط بكامله» بل تجاوزوه إلى 
داخل آسيا وإفريقيا. وكان من أبرز الموانى التي ظهرت في الفترة التي سبقت الحروب 
RES RSS N aa‏ 
في هذا الوقت»› وكانت القوة الاقتصادية المنافسة الوحيدة هي قوة الاقتصاد الإإسلامي» 
وكانت ذه القوة مراكز مهمة في الشام ومصر والمغرب» وكذلك في الأندلس»› وکان هذا 
التنافس دافعًا للموانى الإيطالية أن تتربص بالمسلمين قدر استطاعتهاء ودفعها ذلك إلى 
تجهيز الحملات العسكرية لإخراج المسلمين من صقلية» وتم هم ذلك كا مر بناء وخرح 
اللسلمون خروجًا نايا من صقلية سنة ٤۸٤‏ ه- ١۹٠٠م‏ بعد حكم مائتين وسبعين سنة» 
وهذا يسبق الحروب الصليبية بسبع سنوات فقط» ولا شك أن هذا جعل الطريق البحري 
آمتا لی حد کبی ر 

ومن هنا حرص تجار إيطاليا على دعم الحملات الصلييية الحجهة للشرق» فهم بذلك 
سيقضون على منافسهم الوحيدء ومن ناحية أخرى سيفتحون سوقًا هائلاً لتجارتهم في 
هذه البقاع الإسلامية. 


Maurice Keen, The Pelican History of the Middle Agws, Pp. 123; The Mayer, (۱) 


The Crusades, p. 22; Marc 0 feudal Socity, pp. 72-73; Cohn"The 
.Appeal of the Crusades", p. 36 


.Heyd: Hist du Commerce 1, 132 - 133 (¥) 


وهكذا كان هناك شبه اتفاق بين المطحونين الكادحين الجائعين» وبين الاقتصاديين 
والأثرياء المتخمين لغزو العام الإسلامي والمشاركة في الحروب الصليبية! 
في القرن الحامس اليلادي» وبالتحديد في سنة ١۷٤م»‏ سقطت الامبراطورية 
الرومانية الخربية العتيدة» وذلك تحت الضربات الموجعة للقبائل الجرمانية الشالية» وهي 
قبائل *مجية عنيفة لم تنظر بأي عين من الاعتبار للحضارة الرومانية المتميزة» بل سعت إلى 
التدمير والإبادة. . وني غضون قرنين من الزمان» كانت القبائل ا لجرمانية قد انتشرت في كل 
أورباء وکان هذا مصحوبًا بنشر الأفكار الجرمانية العنيفة» والسلوك الإجرامي 
عند عامة الناس © 

e elk SLB‏ - قبل الحروب الصليبية بقرن من الزمان 
- عة هجمات ضارية على أورباء سواء من الفايكنج القادمين من إسكندينافيا أو من 
المسلمين القادمين من الأندلس أو الشمال الإفر يقي» وهذا ساعد في زيادة الروح القتالية 
a ST‏ 
النبيل العظيم هي صورة الفارس المقاتل. 

وثيجة نمو هذا الفكر العسكري داخل أورباء كان لابد للقرى المختلفة أن تصطدم معا 
فبدأً الصراع بين الدول الأوربية الختلفة بغية التوسع والسيطرة» ثم مت اندون آل 
إقطاعيات منفصلة متصارعة في بينهاء وعلى كل إقطاعية أمير قد يدين بالولاء أو لا يدين 
للملك العام على الدولةء وكون كل أمير ميليشيات عسكرية خاصة به» وعمّت الفوضى كل 
أرجاء أوربا؛ ما أدى إلى ققد الكنيسة السيطرة على هذه القوى الكثيرة والمتناحر:" 

وكان الوضع شد ما يكون ترديًا في فرنساء حيث فقد ملك فرنسا السيطرة له علي 
البلاد» وصار الحكم فيها لأمراء الإقطاعيات» وتفسّنت الدولة إلى إمارات متعددة» کل 


(1)Robert S. Hoyt and Stanley Chodorow. Europe in n the middle Ages, PP. 55-8 
..Mayer, The Crusades, pp. 15 - 16 قاسم عبده قاسم: مأاهية ا لحروب الصليبية ص4›4۲›‎ )۲( 


)۳( قاسم عېده قاسم : ماهية الحروب الصليبية ص٤‏ ۷۳۰۷.. 


e 
جج ا سس‎ 


منها له جيشه لاص" أما الوضع في ألانيا فكان أفضل حالآء حيث ظهر فيها ملك قوي هو 
هنري الثالث» ثم ابنه هنري الرابع» وذلك في القرن الحادي عشر وقبيل الحروب الصليبية 
مباشرة؛ وهذا أدى إلى تماسك الوضع نسييا في لاني وان کان هناك خلاف خطبر نشأً بین 
هنري الرابع والباباني روما ک)] مر بنا" کان له توابع سنراها مع سير الأحداث. 

وني إنجلترا ظهر ملك قوي أيصًا هو وليم الفاتح» ولكن وضع إنجلترا الاقتصادي 
كان سينًا جدًا؛ ما جعلها مشغولة تماما بنفسها“. ما الدويلات النصرانية في شمال 
الأندلس» فكانت تبذل كل طاقتها ني حرب المسلمين هناك . 

وتاي القوة العسكرية الأخيرة في غرب أوربا متمثلة في إيطالياء وكانت في الواقع قوة 
كبيرة» خحاصة في المناطق التي يسيطر غليها النورمانديون في جنوب إيطالياء وبالذات بعد 
ظهور زعيم قوي جدًا هناك هو روبرت جویسکارد الذي كانت له حلام توسعية هائلة 
وصلت إلى حروب مباشرة مع الدولة البيزنطية العتيدة" وقد استطاع هذا القائد أن 
سقط البلقان البيزنطية تحت سيطرته» بل وبذل أولى الحاولات لاحتلال أنطاكية التي 
كانت في حوزة البيزنطيين ثم المسلمين» وكان الذي ببذل هذه المحاولات هو ابنه شخصياء 


وهو الأمير بوهيموند الذي سيكون بعد ذلك أحد أمر NEES‏ 


ك صاحب ظهور هذه القوة الإيطالية المتنامية نمو سريع لأسطول بحري عسكري 
لميناء البندقية الإيطاليء وصار له اثر مباشر في تغيبر سير الأحداث في حوض البحر 
الأبيض المتوسط بكامله“. 


(۱) کانتور: التاریخ الوسیط ۲۸۲:۲۷۲/۱.. 

)۲( قاسم عېده قاسم: ماهية الحروب الصليبية ص٤۷..‏ 

(۳) عن النزاع بين البابوية والامبراطورية حول التقليد العلماني انظر: 
Hoyt and Chodorow, Europ in the Middle Ages, pp. 292-302: barraclough‏ 
.The Medival Papacy, pp. 77-39‏ 


)٤(‏ قاسم عبده قاسم: ماهية الحروب الصليبية ص0°۷. 

Benjamin W. Wheeler,"The Reconquest of Spain", pp. 31-40. (o) 
.Charanis, op. cit., p. 188(0 

.Ostrogorsky: op. cit., p. 317(¥) 

.Bishop, op. cit., p. 46 (A) 


إذن فالوضع السياسي في أوربا كان يضم عددا كبيرًا من العسكريين المتصارعين» 
والمتنافسين على تقسيم البلاد عليهم» ولا كانت أوربا ضيقة وطبيعتها الجبلية والثلجية 
معوّقة» كان التفكير في التوسع خارج أورياء کا فكر في ذلك‌روبرت جویسکارد زعیم 
النورمانديرن الإيطاليينء كا سيحدث بعد ذلك في الحروب الصليبية. 

رابعا: الخلفية الاجتمامية: 

م تكن الشعوب الأوربية في ذلك الوقت شعوبًا مستقرة» بل كانت تعيش حياة البدو 
الرحُل» حيث ينتقلون من مكان إلى مكان سعيا وراء الطعام أو الأمن؛ وهذا أدى إلى عدم 
وجود روح الاستقرار والتمسّك بأرض معينة. ولعل هذا سهّل كثرًا على الناس أن 
يتركوا أوربا بكاملهاء ويتجهون إلى فلسطين بحًا عن نظام حياة أفضل وأسعد. 

وكان الفلاحون في أوربا يعانون بطش آمراء الإقطاع» ولم يكن للفلاحين أدنى 
حقوق» بل كانوا يباعون مع الأرض» ويستغلون تام الاستغلال لجحلب الرفاهية لالك 
الإقطاعية» وهذا ولد عندهم شعورا بالحقد تجاه ملاك الأراضي وملأكهم» ولكن ل يكن 
هم فرصة ولا حتى حلم في الخروج من أزمته ". 

وفوق هذا الأسى الذي كانت تعيشه معظم الشعوب فإن الجهل كان مُطبِقًا عل 
الجميع» وكانت الأمية طاغية» ولم يكن هناك آي ميل للعلوم» وهذه الحالة المتخلفة 
جعلت من السهل جدًا السيطرة عليهم بأية آفكار أو دوافع» ولم يكن عندهم من القدرة 
العقلية والذهنية ما يسمح همم بتحليل الأفكار المعروضة عليهم» آو ما يمگنهم من 
الاختيار بين رأيين متعارضين» وهذا كله - ولا شك - سهل مهمة إقناعهم بترك كل 
شيء» والتوجه للحرب في فلسطین"! 


.۳٦/١ سعيد عاشور: الحركة الصليبية‎ )( 
Boissonade: Life and Work in Med Europe, p. 85 (¥) 
Boase, Kingodoms and Stronghlds of the Crusaders, pp. 16-17; Bishop, op (f) 


cit., p. 105; Wolff The Awarkening of PA Pi 202; Coulton, The 
.Medleval Scene, pp. 33-34 


هذه الخلفيات التي بحثناهاء وضحت لنا أن المجتمع الأوربي كان مكوَنًا من طوائف 
شتى: دينية وسياسية واقتصادية وشعوبية» وكل هذه الطوائف ها أهدافها ومطامعهاء تصغر 
أو تكبر بحسب حجمهاء وسيكون من العجيب حقًا أن تظهر شخصية تجمع أهداف هذا 
الشتات في هدف واحلی وتدفعهم جِيعًا على اختلاف مستوياتمم المادية والعقلية في اتجاه ‏ 
واحد» فيخرج الجميع» 6 ع قار ی ی ا 

تُرى من هي هذه الشخصية؟ وكيف جعت هذا الشتات؟ وما هي البواعث الحقيقية 
للحروب الصليبية؟ وهل هي حرب سياسية آم اقتصادية أم دينية؟ 

هذا ما سنعرفه بإذن الله في القصل القادم. ' 


کو 
ک9 چ 


الدعوة للجملة الصليبية الأولى 

رجل الكنيسة الجديد 

تولى الكرسي البابوي في سنة ٤۸١‏ ه- ۸۸٠٠م‏ رجل من الرجال المهمين في الكنيسة 
الغربيةه وكان لولايته الأثر في تغيير عدة صفحات متتالية من التاريخ» بل ولعل الآثار 
التي أحدثها هذا الرجل ما زالت موجودة إلى الآن. وهذا الرجل هو أوربان الثاني الذي 
تولى الكرسى البابوي في روما إحدى عشرة سنةء وذلك من سنة ٤٨٠١‏ ه- ۱١۸۸‏ إلى سنة 
۲ ھ- 4م وكان هو الآخذ لقرار الحروب الصليبية على المشرق الإسلامي". 

وکان أوربان الثاني رجلا ذکیًا سیاسًا لبقاء وکان حطیبا مفوّاء وکان صا جرینًا 
خا وكات طلا عل أعوال الال العام له فرق کل لك کان یکن مدا کا 
على المسلمينء سواء في بلاد المشرق حيث يحكمون أرض المسيح اكا أو في الأندلس 
حيث يحكمون قطعة أوربية مهّة على مدار أربعة قرون متتالية حتى زمان توليه البابوية. 
ثم إنه كان رجلاً ذا طموح كبير» وأحلام واسعة بأن يكون هو الزعيم الأكبر والأوحد 
للمسيحيين جميعًا في الام وذلك بتوحيد الكنيستين الغربية والشرقية؛ استكمالا لجهود 
ابابا الذي سبقه وهو جريجوري السابع. 

وكانت العلاقات كا ذكرنا قبل ذلك قد تحسنت نسبيًا بين البابا السابق جريجوري 
السابع والامبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين ولقد طلب هذا الأخير المساعدة قبل 
ذلك من جرججوري السابع لنصرته ضد السلاجقة المسلمين» ولكن حركة جريجوري 
السابع لم تكن بالقوة المناسبة» ومن كَمٌ فلم يكن هناك تحرك يُذكر لمساعدة البيزنطيين. 


غير أن الامبراطور البيزنطى كرّر المحاولة مرة ثانيةء وأرسل وفدًا جديدًا إلى إيطاليا 


(۱( محمد مؤنس: الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب ص"٦ ٦5‏ . 
(۲) محمد مؤنس: الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب ص٦٦.‏ 
Vasiliev: op. l, p. 358. (%)‏ 


في مارس سنة ٤۸۷‏ ه- ١۹١٠م‏ لمقابلة البابا وران الثاز » وتجديد طلب المساعدة منه. 


فكر البابا .٠ا‏ الذر. في الأمر» ووجد أنه لو استجاب لطلب الامبراطور 
البيزنطي» وعلى نطاق واسع» فسوف يحقّق عدة أهداف في غاية الأهمية» وني ضربة 
واحدة. 


فهو :ولا سيعيد إبراز دور الكنيسة في حياة الأوربيين» حيث سيحمل البابا من 
نجديد دعوة تم کل الشعوب الأوربيةء وهى دعوة ستحمل بين طياتما الغفران الذي 


يبحت عنه الناس آنذاك بین یدی البای“. 


وثانيًا: سيقوم البابا بحملة عسكرية تشمل التنسيق بين مالك وإمارات أوربا 
المختلفة» وسيحتفظ بالقيادة في يده» فهو بذلك سيستعيد سلطان الكنيسة العسكري 
والسياسي على كامل أوربا؛ وحيث إن القضية ذات طابع ديني» فالذي سيرفض قد 
يعاقب بالحرمان» وسحب الثقة» وقد يودي ذلك إلى زلزلة عرشه» وبالتالي يصبح البابا 
هو الشخصية الأولى في أوربا سياسيًا كما هو دين . 

وثالئًا: لن يتحسن وضع البابا دينيًا وسياسيًا فقط» بل سيتحسن اقتصاديًا أيضاء 
فالبلاد التي ستفتح ستدر أموالاً كثيرة» والأوربيون الذين لن يستطيعوا المشاركة 
سيدفعون للكنيسة الأموال؛ تكفيرًا عن امتناعهم عن الذهاب لفلسطين. 

ورابعا: الثروات التي ستأتي من فلسطين والشام» ستحل المشاكل الاقتصادية 
الطاحنة التي تعاني منها أوربا؛ وبذلك ستستقر الأوضاع المضطربة في وربا . 


(۱) انظر نص الطاب في: 101-105 .صم AOL, tom. 1l,‏ 

وأيضًا انظر: قاسم عبده قاسم: الخلفية الأيدلوجية ص١٠١١١٠٠ء‏ وعن حقيقة المساعدة العسكرية التي طلبها 
آلکسيوس من البابا انظر : 227-228 .ضصض .Duncalf,"The Councils",‏ . 

(۲) ول ديورانت: قصة |لحضارة ٠٦١٠١ /٠١‏ وقاسم عبده قاسم: ماهية الحروب الصاليبية 
ص 45۸° — 44 .Chalandon: Hist. de la Premiere Croisade, p.p.‏ 

.Runciman: op. cit. 1, p.p. 108 — 109 (¥) 

.Michaud: op cit. Tome 1, p.p. 105 — 106 (€) 


وخامستًا: ستنصرف طاقات أوربا العسكرية إلى حرب خارجية يبرزون فيها 
قدراتهم ويستنزفون فيها رغباتهم العنيفة» وذلك بدلاً من التصارع الداخلي بين الإمارات 
والإقطاعیات". 

سادسًا:ستشن أوربا الصليبية حربًا على العدو التقليدي حم وهم المسلمون» وهي 
حرب في نظر البابا لا نهاية هاء ولن يرضى من المسلمين بشيء إلا بتغيير الدين. 
سابعا:سيقوم البابا بذلك بنجدة آلاف الفقراء الذين يموتون في وربا سنويًا نتيجة 
الجوع والمرض والبرد» وسيشعر الجميع بذلك بالرضا نحوه. 

وثامتًا:ستتاح للبابا الكاثوليكي الفرصة الذهبية ليضم الكنيسة الشرقية 
الأرثوذكسية إلى كنيسته الكاثوليكية» وذلك تحت سيطرته هو فهو الذي جاء من أقصى 
البلاد لينقذ النصارى الشرقيين من المسلمين. 


ایغ e‏ 
وعاشرًا وأخيرًا: قد لا تتكرر بعد ذلك الفرصة المناسبة التي تبرر للشعوب هذه 
الخروب الضنخمة والتضحيات أهائلة فالآن النصارى الشرقيون يستغيثون "وهن نم 
فهناك مسوغ أن تنفق الأموال» ونَزمَّق الأرواح لنجدتم» وستصبح صورة الحرب نبيلة» 
وستسكت الشعوب الأوربية عن مساءلة البابا عن الثمن الباهظ الذي سيدفعه في هذه 
الروت بنا لو كان المبرر للقتال ليس واضحًا فقد يَمقد البابا عرشه إذا خسرت أوربا 
كثرًا في حربهاء وذلك مثلما حدث مع رومانوس الرابع إمبراطور الدولة البيزنطيةء الذي 
خلع من منصبه بعد المزيمة الساحقة من السلاجقة في موقعة ملاذكرد“. فالبابا سيحقق 
كل المكاسب باستخلال هذه الفرصة»ء ولن بخسر شينًا لو حدث مكروه للجيوش؛ لأنه ني 


Fulcher de Chartres, pp. 67; Baudri, pp. 14-15; Guibert le de Nogent, p. 11. (1) 
Fulcher de Chartres, pp. 65-66; Robert le Moin. pp.2-3. (¥) 

Chalandon: Hist. de la Premiere Croisade. p.p. 37-41. (¥) 

Vasiliev, op. cit., 1, p. 356. (4) 


چ 


النهاية بجارب من أجل أهداف نبيلة فيم يبدو للناس. 

فتلك عشرة كاملة!! 

ومن هنا فإن البابا تحمس كثيرًا للطلب الذي طلبه الوفد البيزنطي الأرثوذكسي» بل 
إنه جعل الوفد يقابل المجمع الكنسي المجتمع في إيطاليا آنذاك؛ ليعرض صورة الوضع في 
الشرق» وذلك يكون أبلغ على التأثير في القساوسة» وينفي عن البابا شبهة التخطيط 
التفرد للحملة ودون سبب واضح. وقد تحمس الحضور للفكرة» وتكلم البابا مؤيدًا 
لكلام الوفد البيزنطي» وقرر أن يعد العدة لأخذ التدابير اللازمة لغزو الشرق الإسلامي. 

إرهاصات التحرك الصليبي 

ماذا فعل البابا؟! 

لقد قرّر أن يعقد ملسا كنسيًا كبيرًا يضم القساوسة من أطراف أوربا الغربية» وذلك 
لبحث أحوال الكنيسة المتردية» ثم في ناية هذا المجلس الكسي يعقد مؤتمرًا موسعًا يدعو 
إليه أمراء الإقطاعيات المختلفة» وكذلك الملوك إن أمكن» بل ويدعو إليه عامّة الشعب؛ 
ليصبح مو ترا جاهيريًا مؤثرًاء وني هذا المؤتمر سيدعو إلى التوجُه عسكريًا إلى فلسطين. 

ولكن بقي السؤال: أين سيعقد هذا المؤتر الكبير؟ 

كان البابا على حلاف مع معظم ملوك آورباء وخاصة هنري الرابع ملك ألمانياء 
ولکنه كان على علاقة ة طيبة مع أمراء الإقطاعيات» وخاصة في فرنسا؛ ولذلك قرر البابا أن 
يستفيد من علاقاته هذه مع الأمراء في فرنسا فيعقد المؤتمر هناك" وخاصة أن الكثافة . 
السكانية في فرنسا كبيرة» إضافة إلى المجاعة الكبيرة التي ضربت شمال فرنسا وشرقه في 
السنوات العشر الأخيرةء ما أثر في الظروف الاقتصاديةء وبالتالي سيكون قبوهم لفكرة 
اللروب فد اشرق الإسلدي فكرة قول لإ حراج سن أرما اك 


/ 
)0( قاسم عبده قاسم: ماهية ا لحروب الصليبية ص .۷٠‏ 
)۲( انظر رواية روبير الراهب الذي كان من بين حضور جمع كليرمون: 

.Robert de Rheims, "Historia Iherosolimitaha", RHC, Occ., 111, pp.727-30 


خزيطة رقم ؟ 
ومن نَم قرر البابا أن يعقد مؤتمره الجامع في مدينة كليرمون"" الفرنسية وذلك في 
۸ه - ۲۷ من نوفمر سنة 40 ۰ ١م‏ ا بطة ۹ ؛» وقد آثر أن يكون الوقت متأخرًا نسييا؛ 


ليكون هناك فرصة لتبليغ الدعوة في أطراف فرنساء وليحضر أكبر عد من الفرنسيين. كما آثر 
ألا يكون المؤتعر في باريس؛ لكي لا يصطدم مع فيلبب الأول ملك فرنساء الذي كان على 
خلاف مع الباباء وأيصًا على خلاف مع أمراء الإقطاعيات الذين يعتمد عليهم البابا في مهمته. 

كان البرد شديدا في ذلك اليوم» ومع ذلك فقد لبّت جوع هائلة دعوة الباباء واجتمعوا في 
أحد الحقول الفسيحة في كليرمون» بل وامتلأت القرى والمدن المجاورة لكلبرمون بالقادمين من 
كل مكان لسماع الخطبة المهمة التي كان البابا يرب ها منذ سبعة أشهر كاملة . 


(0 تفم ق جنرب فرنسا عل مد ۲۴ لر شا تقریبًا من باریس 
.H. Hagenmeyer,"Chronologi de la Premiere Croisade 1094-1100", ROL V1, p. 225 (¥)‏ 
وع رل الي ده ااباق الوت الفر ني وإ عدا لجع كرون انر 
.Dunculf,"The Councils of piacenza and Clermont", in Setton, vol. 1, pp. 234-237‏ 


خطب البابا خطبة طويلة عصماء» وكان بليًا مفوكا» وصبرت الجموع في البرد 
الشديد» بل وتفاعلت تفاعلاً كبيرًا مع كلمات الباباء الذي ضرب على أكثر من وتر في 
حطبته؛ وذلك ليتر في كل الحضور على اختلاف نوعياتهم وظروفهم وأهدافهم. 

وقد جاءت خطبة البابا في أكثر من رواية من الروايات الأوربية التي صوّرت 
الحدث» واستخدم فيها أكثر من وسيلة لاقناع الحضور بضرورة التوجه إلى فلسطين 
لنجدة النصارى الشرقيين» ولماية ا لحجاج المسيحيين الذين يعانون - کك) يصور البابا - 
من ظلم وبطش الكفار (وهو يقصد المسلمين) . 

وكان من المؤثرات التي استخدمها البابا في خحطبته آنه لا يتكلم في هذه ا لخطبة نيابة 
عن نفسه» وإنا يتكلم نيابة عن المسيح اكا تفسه» فقال مثلاً:«ومن تم فإنني لست آناء 
ولكن الرب هو الذي يحثكم باعتباركم وزراء المسيح أن تحضوا الناس من شتى 
الطبقات»"". واستخدم فيها نصا من إنجيل لوقا فيه:«ومن لا يحمل صليبه» ويأتي ورائي 
فلا یقدر أن یکون لي تلمیدًا»". 

وكان من المؤثرات أيصًا آنه وعد المشاركين في الحملة بالخفران» وهو مطلب 
جماهيري في ذلك الوقت» خحاصة مع شعور الناس أن الدنيا ستفنى قريب كا وضحنا قبل 
ذلك» وكان من كلام البابا في هذه النقطة آنه قال:«إني أخاطب الحاضرين» وأعلن 
لأولئك الغائبين» فضلاً عن أن المسيح يأمر بهذاء أنه سوف يتم غفران ذنوب كل أولئك 
الذاهبين إلى هناك إذا ما انتهت حياتہم بأغلاها الدنيوية» سواء ني مسيرتهم على الأرض» 
أو أثناء عبورهم البحر» أو في خحضم قتاهم ضد الوثنيين (يقصد المسلمين)ء وهذا الخفران 
أمنحه لكل من يذهب بمقتضى السلطة التي أعطاني الرب إياها». وهو في هذا امقام يقول 


Fulcher de Chartres, pp. 65-66; Robert le Moin. Pp.2-3. (1) 
وأفضل دراسة لخطبة البابا ني كليرمون قام بها مونرو» عن طريق مقارنة نصوص المؤرخين اللذين آوردوهاء‎ 
..D.C.Munro,"The Speech of Pope Urban I11 at Clemont", pp. 231-242 انظر:‎ 

.Robert le Noin, p.4:Baudri de Bourgueil, p.7: William of Tyre, vol. 1, p 39 (¥) 


(۳) إنجيل لوقا ۲۷:۱۴. 


للجميع أنكم في كل الأحوال محققون للفائدة والخير» فحتى لو وصل الأمر لحد الموت» 
فإن المشارك سيموت وهو مغفور الذنب'. 

وکان من المؤثرات أيصًا أنه استفاض في تصوير مدى الألم والمعاناة التي يشعر بها 
ا لحجاج النصارى في فلسطين» وهذا كله من الكذب والزور» ولكنه صور القضية كقضية 
انسانة oO‏ 
1 بيه مؤره 5 

وكان من المؤثرات أيضا أنه لوح بوضوح بالثراء الذي عليه بلاد الشرق» بل إنه ذكر 
هم ما جاء في الإنجيل عن أرض فلسطين حيث قال:«ووهبنا هذه الأراضى التي تفيض 
لبتا وعسلا». يقصد فلسطين» وبذلك حرّك عواطف الفقراء والأمراء معّا؛ فالفقير 
يبحث عن الحياة» والأمير يبحث عن التوسع والتملك. 

وكان من المؤثرات أيضا أنه نبّه الفرسان إلى وجود ميدان خصب لاستعراض قوتهمم 
وإبراز كفاء تمم بدلا من التصارع معّاء وإخلال الأمن في داخل أوربا. 

وكان من المؤثرات أيضًا امتداح شجاعة الفرنسيين وقدراعمم القتاليةء وأيضًا امتداح 
تاريخ أسلافهم» وتحميلهم تبعات سيادة أوربا وريادما. 

وكان من المؤثرات یا جذب المديون بوضع الدّين عنه إذا شارك في القتال أو 
تقسيطه على فترات طويلةء وإعفاء أملاك اللاك من الضرائب أثناء القتال"» وإعفاء 
الملجرمين من العقاب على جرائمهم إن هم شاركوا في الحملة . 

ولقد صاغ البابا اوران ألثان كل هذه المؤثرات بأسلوب بديع» وكلمات مؤثرةت 
وحجج مقنعة حتى دخلت كلاته قلوب كل الحضور» وأشعلت - رغم البرد الشديد - 
حماسة كل السامعين» حتى إنه بمجرد الانتهاء من كلمته استجاب الحضور استجابة 


Fulcher de Charts, pp. 61-63. (1) 

Chalandon: Hist. de la Premiere Croisade. p.p. 37-41. () 

Fulcher de Charts, pp. 65-66. () 
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هائلة» وقاموا يطلقون صيحة واحدة» يقولون فیھا:«الرب یریدھا» آ۷0 10 usم0»‏ 
وهي الصيحة التي صارت شعارا للحرب بعد ذلك  .‏ 

ومن الجدير بالذكر أن البابا أوربان الثاني نفسه لم يكن يتوقع هذه الاستجابة المائلة من 
الناس» بل إن هذه الاستجابة الضخمة أقلقته؛ لأنه كان يريد الاعتاد على الفرق النظامية 
والجيوش المدربة وليس العوام من الناس» ولكن العامة وجدوها فرصة للهروب من أزماتمم 
ومشاكلهم وديونهم وجوعهم ومرضهم» وبالتالي م يكن هناك فرصة للتراجه". 

لقد كانت ثورة حقيقية في فرنساء ومنها انتقلت إلى كل غرب أوربا"". وي هذا 
المؤتعر أعلن البابا أوربان الثاني أنه على كل من قرّر الخروج إلى هذه الحملة أن يحيك صليبًا 
من قهاش حر ليضعه على كتفه؛ إشارة إلى دينيّة الحملةء ونبل المقصد. 

غير أن البابا م يكنف بالحماسة الطاغية في المؤتمرء إنما أتبع ذلك بخطة عمل حكمة تضمنِ 
استمرارية الحماسةء وقوة التفاعل؛ ولذلك فقد قام البابا بعدة خطوات مؤثرة» كان منها ما بلي: 

اولاً: احرص على وجود الغطاء الكنسيّ والميمنة البابوية على الحملة من بدايتها الأول؛ 
ولذلك عبن ني يوم مؤتر كليرمون الأسقف أديمار دي مونتي أسقف لوبوي ا م1 قائدًا عامًا 
رُوحبًا للحملةء وكان بمنزلة نائب البابا ني هذه الرحلة. 
شانيًا:تواصل البابا مع كل المجامع الدينية في أوربا الغربية؛ ليأخذوا على عاتقهم 
مهمة تحميس الناس في مدنهم وقراهم» ونذلك تن hE‏ 

ثالئًا: قام البابا بتكليف أحد رهبان اميان» وكان يُدعى بطرس الناسك بالقيام 


Robert le Moin, pp. 4-5; Fulcher de Charts, p. 68. (1) 

Riley —- Smith op, cit, pp. 39-40. (¥) 
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Cam. Med. Hist. vol. 5 p. 273. (0) 

Runciman, A Hist. of the Crusades, 1, pp. 108-109; Maver, The Crusades, (% 
.Ppp. 42-43 


بجولات مكثفة في آوربا لتحميس الناس» وجع المقاتلين لغزو فلسطين» وكان بطرس 
الناسك هذا رجلا موهوبًا في الخطابة» وكان يلبس الملابس الرّثة» ويمشي حافي القدمينء 
ويركب حارًا أعرج» فأخذ القضية بمنتهى الجدية» وبدأ في التجول في أنحاء فرنساء 
وخاصة في الشمال الشرقي منهاء وكان له فعل السحر في الناس"» فكانوا يتبغونه بالعشرات 
E SS‏ لف رجل» غير نسائهم 
وأطفاف" اف ل ت إليه من عوام الناس الفقراء» ومن المجرمين الخارجين على 
القانون» كا انضم إليه عدد قليل من الفرسان وأمراء الإقطاعيات. وعرفت المجموعة التي كونها 
بطرس الناسك بحملة الرعاع أو حلة العامة؛ لأا لم تكن هما صبغة الجيش أو الميليشيات» إن 
كانت عبارة عن مجموعات ضخمة من العوام غير المنظمين ". 

وکا قام بطرس الناسك بجولته هذه قام راهب آخر يدعى (والتر) ويلقًّب بالمفلس» 
واستطاع هو الآخر أن مجمع عدا كيرا من المتطوعين الراغبين في الذهاب مع الحملة. 

رابعًا: لم يشا البابا أن يترك الأمور هكذا مفتوحة دون تحديد حتى لا يطول آمد 
التجميع والتجهيزء فحدَّد موعدًا معيتا ومكانًا معينًا لاجتهاع الجيوش والفرق من شتى 
البلدان؛ فأما الم وعد فکان (۲۳ شعبان سنة ٤۸٩‏ ه) ٠١‏ من أغسطس سنة ٠٠۹٦١‏ م» وأما 
اللكان فكان في القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية» وكان هذا الموعد متأخرًا ليأخذ 
الفرصة لجمع الجيوش» وكذلك لتجميع المحاصيل في أول الربيع ”» ثم تتحرك الجيوش 
مباشرة حيث ستقضي في الطريتق ثلاثة أشهر تقريبًا. وكان المكان المختار للتجمع هو 


Grouset: Hist. des Croisades, 1, p. 50. (1) 
Michaud: op. cit. Tome 1, p.p. 105-106. (¥) 


(۳) عن حلة بطرس الناسك وأحداثها التفصيلية» انظر: 


0 D’ Aix, in Peters (ed.), The First Crusade, pp. 96-99; William of 
Tyre, 1, pp. 99-106; Chronique de Zimmern, A OL, ll, PP- 23-4; 
omnena, Alexiade, PF 310-311; Runciman, A Hist. of the crusades, 1, 

pp. 123- 127; Duncalf," Clermont to Constantinople:, Pp. 260-262. 


Vasiliv: op. cit., vol ll, p. 404. (€) 
. ٠٠۸ص قاسم عبده قاسم: ماهية الحروب الصليبية‎ (6) 


القسطنطينية؛ لأنها آخر محطة تقريبًا قبل دخول الأراضي الإسلامية في آسيا الصغرى» 
حيث كان من المخطط أن يحارب الصليبيون السلاجقة هناك ثم في الشام» وذلك قبل 
الانتقال إلى المدف الأخير وهو فلسطين» وخاصة بيت المقدس. ومن جانب آخر فإنه كان 
لا بد من لقاء الامبراطور البيزنطي آلكسيوس كومنين؛ وذلك لترتيب سبل التعاون معه 
لتسهيل أمور الحملة الصليبية. ) 

خامسًا:قام البابا بعدة مراسلات مع ملوك وأمراء أوربا ليحثهم على ا لخروج معه في 
الحملةء ولم يحقق في هذا المجال نجاحًا يُذكر مع الملوك» ولكن حقق نجاخًا كيرا مع 
الأمراء» وعلى رأس هؤلاء الأمراء ريمون الرابع كونت تولوز وبروفانس» وهو من 
الأمراء الكبار الذي كان مهتا جدًا بحرب المسلمين» حيث حاريمم. قبل ذلك في 
الأندلس» كا ذهب أيضًا للحج في بيت المقدس""» وكان يرى في نفسه الكفاءة لقيادة 
الجيوش بكاملهاء واستغل البابا ماسته هذه وعقد معه عدة اجتاعات» بل صحبه في 
مجمع نيم في يوليو ١۹٠٠م"‏ ؛ وذلك لتحميس أكبر عدد من الناس للمشاركة في الحملة. 

وغير ريمون الرابع فقد استجاب عدد آخر من الأمراء» وسيأتي تفصيل ذكرهم عند 
الحديث عن تقسيم الجيوش الصليبية إلى مجموعات قبل الخروج. 

سادسًا: لم يكتف البابا بمراسلة الملوك والأمراء فقط» بل راسل أيضًا العسكريين 
والاقتصاديين في ميناء جنوة الإيطالي للمساعدة بأسطول بحري يسهل مهمة الحملة 
الصليبية» وقد استجاب الحنويون لنداء الباباء وأعدوا اثنتى عشرة سفينة بحرية» وناقلة 

كبيرة للجنودء وذلك في مقابل امتيازات كبيرة في بلاد الشام عند احتلایى". 

سابعا: لم يقتصر البابا على المراسلات المكثفة التي أرسلها لكل رءوس الدول 
واللإمارات» إن أخذ يتجول بنفسه في مدن كثيرة وقرى عديدة» داعيًا لنفس المهمة» فعقد 


Miche! Le Syrien: (Rec. Hist. Cr Doc..Arm), 1. p. 372. (۱) 
Cam. Med. Hist. vol. 5, p. 273. (¥) 
Heyd. : Hist. du Commerce 1, p. 133; Setton: op. cit, 1, p. 252. () 


مجمعًا في ليموج 1100888 في ديسمبر ١۹٠٠م‏ بعد الموتر الأول بأقل من شهر» ثم في 
عام ٩۱۰۹م‏ قام بعدّة جولات في أنجرز ومان وتورز وبواتییه وبوردو وتولوز ونیم» 
وهذا کان في الفترة من ينای إلى يوليو ٩۹٠٠ء‏ . 

وک ارت وا ارون نے دد کر ن اود خی ن فا ون کان 
هناك جنود جاءوا كذلك من إيطاليا وإنجلترا وإسبانياء بل ومن بعض البلاد البعيدة مثل 
إسكتلندا والدنارك". 

فامتًا: هدّد البابا بأن كل من يقرّر المشاركة ويجمل شارة الصليب ثم يتخلف عن 
الخروج فإنه سيعاقب بعقوبة الحرمان"؛ وقد فعل ذلك لكي يتجنب خطورة الحاسة 
الطارئة التي ما تلبث أن ت تفتر» فيجد أن الأعداد الكبيرة ل تصبر معه على الخروج مما ينذر 
بخطر كبير. وهو بذلك التهديد قد ضمن أن كل من عرض الخروج سيخرج؛ وبذلك 
يستطيع أن يبني حساباته على أرقام صحيحة. 

لقد كان جهدًا كبيرًا ومنظا بذل فيه الكثير ا 
جهود أوربا الغربية في قضية واحدة» وهذا لم يحدث منذ عدة قرون» ومنذ سقوط 
الامبراطورية الرومانية القديمة. 

دواقع الحملات الصليبية 

بعد ذلك الاستعراض لخلفية أوربا التاريخية» ولخلفية البابا الفكرية» وللجهود التي بذلت» 
وللجموع التي استجابت للدعوة نستطيع أن ندرك البواعث الحقيقية هذه الحملة الصليبية. 

إن كثيرًا من المؤرخين مجعل الباعث وراء الحملة الصليبية سببا معيتا واحدا أو 
رثيسيًا» وينكر ما دونه من أسباب ودوافع» وهذا ينافي الواقع الذي رأيناه» ويناني خروج 


Hagenmeyer,"Chronologin", ROL, V1, pp. 224- 225, Pp 226, 243; AOL, 1, ( ۱) 
.pp. 109-110,116,119 

Runciman: op. cit. 1, p. 112. (¥) 

Runciman: op. cit. 1, p.p. 108-109. (¥) 
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هذا الشتات من الناس» حيث يمثلون عدة طبقات من المجتمع الأوربي» وعدة بلاد 
ختلفةء وعدة أمراء وزعاء» وعدة لغخات وهجات» وعدة مستويات اجتأعية. 

إن هذا التنوع الحجيب يثبت - ب لا يدع جالاً للشك - أنه ليس هناك دافع واحد 
جمع كل هذا الشتات» إنا كانت الدوافع ختلفةء والبواعث متعددةء وأفلح البابا آوربان 
الثاني في الضرب على كل وتر؛ حتى يقنع الجحميع با لخروج في رحلة واحدة وهدف واحد. 

ونستطيع بملاحظة تاريخ أوربا قبل الحملة الصليبيةء وبملاحظة طرق التحميس» 
وبملاحظة حط سير الحملةء والمواقف التي تمت في رحلة الذهاب إلى أرض الشام» ثم 
بملاحظة الأحداث التي رآيناها أثناء ا لحروب الفعلية في آسيا الصخرى والشام 
وفلسطين» نستطيع بملاحظة كل هذه الأمور أن نحدّد البواعث التي دفعت هذه الجموع 
المختلفة أن تجتمع للخروج في الحملة الصليبيةء وهذه البواعث تضم ما يلي: 

اول الباعث الديني: 

وهذا الباعث يشكل أحد الدعامات الرئيسية هذه الجملةء وإن لم يكن كا ذكرنا 
الدافع الوحيد ونحن نعلم من القرآن الكريم» وكذلك من السَنة المطهرة أن الحرب أبدية 
بين الإسلام ومن يرفضه» ولن يقنع الكثير من الناس بالتعايش السلمي مع الإسلام حتى 
لو مدٌ الإسلام يده بالتصافح والتحابًٌ؛ لذلك فليس مستغربًا أن يسعى البابا أوربان. 
الثاني لحرب المسلمين حتى دون وجود مبررات معينة تدفع هذه الحرب» فهم مسلمون 
وهذا في حد ذاته يکفي أن یکون سببًا في حربېم! وقد تکررت في کلماته لفاظ توحي 
بعدم اعترافه بالإسلام صلا كإطلاق لفظ الكفار أو الوثنيين على المسلمين» وعلى ذلك 
فالدافع الديني واضح عند الباباء ولا شك أنه واضح أيصًا عند بعض القساوسة 
والرهبان» كا آنه واضح أيصًا عند بعض الأمراء والقرّاد. 

وفوق كل ذلك فالهدف الدينى هو الهدف المعلن للحملةء وإنقاذ الدولة البيزنطية من 
التن اة الست كارن ا إضافة إلى ادّعاء البابا أن المسلمين يضطهدون 
الحجاج المسيحيين» وإن كان واضحًا أن هذا الادّعاء ما ذكر ل للاستهلاك المحلي في . 
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أوربا فقط ٠"‏ ولتحميس الجيوش والشعوب النصرانية؛ لأنه لم يثبت أبدًا أن المسلمين 
اضطهدوا الحجاج النصارى» وقد ذكر أحد كبار المؤرحين الأوربيين وهو عرد خب 
فاسيلييف أن المسيحيين بوجه عام تمتعوا بقسط وافر من الحرية الدينية وغير الدينية في ظل 
الحكم الإسلامي» فلم يسمح همم فقط بالاحتفاظ بكنائسهم القديمة» وإنا سمح هم 
أيصا بتشييد كنائس وأديرة جديدة» جمعوا في مكتباتما كتبًا دينية متنوعة في اللاهوت” . 
ويقول تومبسون - وهو مؤرخ -:«إن المسيحيين الذين خضعوا لحكم السلاجقة صاروا 
أسعد حالاً من إخوانهم الذين عاشوا في قلب الامبراطورية البيزنطية ذاعها». 

بل إن كلام بطريرك القدس ثيودسيوس شخصيًا في إحدى رسائله إلى بطريرك 
القسطنطينية سنة ١٠٠ه-‏ ۸1۹4م امتدح المسلمين» وأثنى على قلوبهم الرحيمة» 
وتساحهم المطلق» حتى إنهم سمحوا للمسيحيين ببناء مزيد من الكنائس دون أي تدخل 
في شئونهم الخاصة» وقد ذكر بطريرك القدس في رسالة حقيقية مهمة حين قال:«إن 
. المسلمين قوم عادلون» ونحن لانلقی منهم أي أذى أو تعنت» . 

هذه الكلهات والشهادات وغيرها تثبت - بها لا يدع جالاً للشك - أن كلام البابا 
أوربان الثاني عن اضطهاد المسلمين للحجاج المسيخيين ما هو إلا فِرية لا أصل هاء 
وتغطية مكشوفة على الدوافع الحقيقية وراء هذه الحملة العنيفة. 

وفوق هذا فإننا لم تَر ني سلوك المحاربين في هذه المعارك - سواء في رحلتهم إلى بيت 
المقدس أو في أثناء حروبم - آي علامات للزهد أو الورع الذي يتصف به المتدينون» بل 
كانوا ني غاية السفاهة والحمق» وبلغوا الذروة في إلشر والإجرام» بل إنهم م يتصفوا بذلك فقط 
عند تعاملهم مع المسلمين» بل كذلك عند تعاملهم مع النصارى الشرقيين» وسنرى طرفا من هذا 
السلوك المقيت ني أكثر من موضع من مواضع هذه القصة» سواء مع نصارى المجر والنمسا 


(1) سعيد عاشور الحركة الصليبية .٠١ /١‏ 

Vasiliev: Byzantine Empire p.393. (¥) 
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Thomson: Economic& Social history of the middle age vol. 1.p.385. (6) 


وبلغاريا أو مع نصارى القسطنطينية ذاتهاء التي زعموا أنهم جاءوا لإنقاذى"! 

إذن كان الباعث الديني موجوداء ولكنه ليس هو الدافع الوحيد» بل لا ينبغي أن 
يُضحّم كثيرًا؛ فعموم الحملة الصليبية ل يكن يعنيهم الدين لا من قريب ولا من بعيد» وإن 
كانوا جيعًا يضعون شارة الصليب على أكتافهم» ويدّعون أنهم يريدون المغفرة!! 

ثانيًا: الباعث الاقتصادي: 

وهذا الباعث أيصا من أهم البواعث في هذه الحملة الصليبيةء» فالجموع المائلة من 
العامة حرجت لإحباطها التام من الحصول على أي قسط من رغد الحياة في أورباء 
فخرجوا يبحثون عنها في فلسطين» وهم لن يخسروا شيتاء فحتى الموت أفضل من حالتهم 
البائسة تحت نير الإقطاعيين والملوله". 

والأمراء الإقطاعيون ما خرجوا إلا بغية الثراء والتملك» وقد كانت الحرب في 
فلسطين فرصة للكثيرين من أمراء أوربا لتحقيق طموحات استحال عليهم تحقيقها في 
أوربا؛ لأن القانون الأوربي آنذاك كان يمنع تقسيم الميراث على كل الأبناء» بل كانت 
ا إلى الابن الأكبر بعد وفاة E‏ وذلك حتی لا تتفتت 
الثروة وتقلُ الأرضء وبالتالی تسقط اليبة والكلمة". وهذا الوضع خلق جيلاً من 
E e‏ 

وکان هذا الباعت واضحا اا عند تجار الموانى الإيطالية» وأشهرها 
البندقية وبيزا وجنوة» وكذلك تجار مرسيليا الفرنسية» وغيرهم من تجإر أوربا؛ فقد رأى 
هؤلاء التجار أن الفرصة لتحقيق المصالح الذاتية ههم» ولو على حساب البابوية 
والكنيسة“» وكان تبادل المصالح واضحًا جدًا بينهم وبين الكنيسة» فالصليبيون لن 


E of Tyre, 1, p. 105-106, Hagenmeyer,"Chronologie", p. 243, 245- (1) 
.246; Anna Comnena, Alexiade, pp. 311 
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يستطيعوا الاستغناء أبدًا عن معونة الأساطيل البحريةء والتجار سوف يأخذون مقابلاً 
سخيًا نظير هذه المعونة» وهذا المقابل كان عبارة عن امتيازات خاصة تعطَى للجمهورية 
التي تساهم في هذه الحروب المتواصلة ولم تكن الامتيازات تشمل فقط حرية التجارة في 
البلاد المفتوحةء بل كانوا طون في كل مدينة تفتح شارعًا وسوقًا وفندقًا به مام وخبرًا 
خاصًا» وكان التنافس بين الجمهوريات الإيطالية في هذا المجال كبيرًا جداء بل كان 
التصارع والتقاتل» وما لبشت مرسيليا أن سارت على نهجهم» وتنافست معهم» وأخحذت 
امتيازات قوية في بيت المقدس ذاته"": 

ولا يخفى على أحد أن النوايا الدينية لم تشغل أبدًا أذهان هؤلاء التجار الجشعين» وكانت 
كنوز الشرق وأراضيه هي الباعث الأكبر هم على بذل كل الجهد لإنجاح الحملة الصليبية. 

ثالنًا: الباعث السياسي: 

وهذا الباعث الذي بهدف إلى توسيع النفوذ وقهر المنافسين» كان باعتًا رئيسيًا عند البابا 
أوربان الثاني شخصياء وكذلك عند ملوك أورباء وهؤلاء الوك م يكن طموحهم بقف عند 
شيء٠‏ وكانت قوة كل ملك فيهم ترتبط بالمساحة التي يسيطر عليهاء وهذا دفعهم بعد ذلك 
للمشاركة بقوة في الحملات الصليبية عندما شاهدوا النجاحات التي حققتها الحملة الأولى. 

کا انرك ارا کا یروق ندر لے تة وا رواو ا م ار 
الضعف» ولو سقطت فإن هذا يعني فتح الباب الشرقي لأوربا لقوات المسلمين 
العسكرية» سواء من السلاجقة أو من غيرهم» وهذا قد يضعهم بين فكي كاشة» أي 
المسلمين القادمين من الشرق والمسلمين في أرض الأندلس؛ لذلك رأينا أنه برغم التباطَؤ 
الذي رأيناه من الملوك في بداية الحملات إلا أنهم تسارعوا بعد ذلك للمشاركة» بل ذهب 
بعضهم بنفسه إلى أرض فلسطين أو مصر على قيادة جيوشه. 

رابعًا:الباعت الأجتماعى: 

مرٌ بنا عند الحديث عن الحالة في أوربا قبيل الحروب الصليبية» الحالة ا لمزرية التي كان 


)۱( سعيد عاشور: الح ركة الصليبية ص٣" .۳٤‏ 


يعيشها الفلاحون والعبيد في أوربا؛ ففضلاً عن قلة الأقوات وانعدام الطعام والشراب» 
كانت ال معاملة في غاية السوء» ولم يكن همم حقوق بالرًة» بل كانوا يباعون مع الأرض» ولا 
يسمح همم بأي نوع من الملكيةء والإنسان قد يصبر على الجوع أحياتًا لكن الامتهان النفسي 
والأذى المعنوي» قد يكون أشد أَلّا من ال جوع والعطش؛ ولذلك رأى العوام الفلاحون في 
أوربا أن هذه فرصة لتغيير نظام حياتهم» والخروج الحتمل من قيود العبودية الذلة؛ 
ولذلك خرج الفلاحون بنسائهم وأولادهم» ولوا معهم متاعهم القليل البسيط لقد 
كان خروجًا بلا عودة» وتغييرًا كاملا للأوضاع» وثورة حقيقية على حياة التعاسة 
والاستغلال؛ لذلك سنرى أثناء الأحداث أن هذه الجموع البائسة ما صبرت حتى تكتمل 
الجيوش وتنتظم» بل حرجت بمفردها مسرعةء وكأنا ترب من أسر طويل! 

ولقد شارك هؤلاء البائسين فريقّ آخر من المجرمين والخارجين على القانون الذين كانوا 
يعانون أحكامًا قضائية أو مهددين بذلك» وقد وجدوا الخروج ليس فرصة للنجاة من الأحكام 
وحسب» ولكنه فرصة أيصًا لزاولة السلب والنهب والقتل والاغتصاب كا اعتادوا ذلك في 
حياتهم؛ وهذا سيعطي الحملات الصليبية صبغة إجرامية لا يمكن تجاهلها أبدا. 

كانت هذه هي البواعث التي من أجلها تحركت أوربا لغزو العام الإسلاميء 
والسيطرة على أرضه ومقدراته وشعوبه. 

تُرى عن أي شيءٍ أسفرت هذه الجهود والإعدادات؟ وكيف كانت الصورة عندما 
خرجت أول الجحموع إلى الشام؟ وماذا فعلت هذه الجيوش الكثيفة مع ملك القسطنطينية 
قبل أن تعبر إلى أراضي المسلمين؟ هذا ما سنعرفه في الفصل القادم بإذن الله. 


الطريق إلى بلاد المسلمين 


حملات الغوغاء تفسد أوربا 
تحركت جوع الفلاحين الأوربيين بنشاط لتهرب من الواقع الأليم الذي تعانيه» ول 
تستطع آن تصبر حتى اكتمال تجهيز الجيوش النظاميةء فقررت أن تخرج بنقسها إلى بلاد 
المسلمين مغترة بأعدادها ومفتونة بحماسهاء وإن كانوا جيعًا ممن لا يجسنون القتال 
والحروب» بل لعلهم لم يحملوا سيمًا طيلة حياتهم (خربطة .)٠١‏ 


خرينطة زقم 1۰ مو کک 
حملات الدعاة 


تولى قيادة المجموع الهمجية والتر المفلس» وكان فارسا شرسًا من بواسي كءذه۴» ولم 
يكن في هذه الحملة إلا ثأنية فرسان فق “! 
خرجت هذه الح لمة من فرنسا واخترقت ألانياء وهي تجمع في طريقها الأنصار 


Albert D` Aix, in Peters (ed)., The First Crusades, pp. 95-96. (1) 


والمتحمسين» وإن كان يبدو عليهم بوضوح عدم الخبرة وانعدام التنظيم. 

ثم عبرت هذه الجموع إلى الأراضي المجرية ثم البيزنطيةء وني هاتين المرحلتين الأخيرتين 
ظهرت بوضوح طبيعة هذه الحملات العدوانية؛ فقد نظرت هذه الجموع إلى أعدادها وقوتهاء 
واسترجعت تار يخها في ا والفاقة» فنسيت المدف المعلن الذي خرجوا له» وهو نصرة 
المسيحيين الشرقيين» ومن كَمّ قرروا المجوم على القرى والمدن الآمنة التي في الطريقء وکلھا 
آهلة بالسكان النصارى الذين من المغترض أنهم جاءوا لنصر ع !! 

لقد كانت وصمة في تاريخ أوربا حيث بدأ السلب والنهب والاعتداء على الرجال 
والنساء وسرقة الأموال والديار! 

EDS 
التي لا تفقه شيئًا لا في الدين ولا ني السياسة ولا في الحرب؛ فانعدام الدين عندهم واضح‎ 
لكوغهم يقتلون إخواهم النصارى دون آدنى مبرر» وانعدام السياسة واضح أيضًا لأنہم‎ 
يفعلون ذلك في أراضي الدولة البيزنطية غير مقدرين القوة العسكرية الضخمة هذه‎ 
الدولة العتيدة» كا نم لا يفقهون شيا ني القتال والنزال» کا هو واضح من أشكاهم‎ 
وتنظيمهم وطريقة حربهم» ومع ذلك فإن الامبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين تذرّع‎ 
بالصبرء ول يشا أن بهاجم هذه الجموع فيفنيها؛ لأنه كان يريدها لحرب المسلمين» ومن تم‎ 
لم يتعرض لحملة والتر المغفلس بسوء» وإن كان لم يأمنهم على القسطنطينية؛ فأنز هم خارج‎ 
أسوارها لينتظروا بقية الحملات والحنود".‎ 

وني هذه الأثناء كان بطر س النا. ك قد جمع أعدادا غفيرة من الفلاحين البؤساء 
رجالا ونساءَ وأطفالاً وانضم هم جمع کبیر من الأفاقين والمجرمين وبنات الهوى'"» 
وکان تجمعهم في حوض ر الراين بألانياء ثم غادروا الأراضي الألمانية في ٤۸۹‏ ه- 


Vasiliv: op. cit., vol.Il, p. 404. (1) 
Chalandon: Permiere Croisade, p. 61-62; Cam. Med. Hist. vol. 5,P.p. 275- (¥) 
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من إبریل ٩٩٦‏ ١٠م‏ ولم يكن في هذه الجموع إلا عدد قليل من الفرسان يتقدمهم 
بطرس الناسك على حماره الأعرج. 

وك) كانت رحلة والتر المفلس إجرامية إرهابيةء كانت أيصًا رحلة بطرس الناسك؛ 
إذ إنها بمجرد دخوها للأراضى المجرية حتى بدأت تفسد في الأرض» وبشكل أكبر 
وأوسع؛ لن أعدادهم کانت کر وطبيعتهم کانت أفسد» وظهرت بوضوح ف هذه 
الرحلة النوايا الخبيثة ' . سر الناسك الذي م يكن يتورع عن إزهاق الأرواح النصرانية 
وسلب الأموال والممتلكات» مع آنه كان يطلق على جيشه جيش الرب! 

وا الماأساة وبلغت ذروتها عند مدينة سملن 11لصع9S‏ المجرية» حيث هجم 


ری یو ت ا و ی ف ی 


أربعة آلاف نصراني حملة واخ 


وانتبه الملك المجري كولومان للمصيبةء ولم يكن يتوقعها من ناس يرفعون الصليب 
شعارًا هم" فجمع قوته وهاجمهم» فتفرقوا في الغابات المجرية» وقتل منهم البعض» و 
الباقون إلى الأراضي البيزنطية المجاورة ليستكملوا مسيرة الإفساد في الأرض. 

وني الأراضي البيزنطية تجمعت قوتهم من جديد» ورصدتهم عيون المخابرات 
البيزنطية» وتركتهم عمدا يتحركون صوب القسطنطينية؛ وذلك للالتقاء مع هموع والتر 
المفلس. غير أن هذا الهدوء من الدولة البيزنطية أغرى الجموع المفسدة بمواصلة السلب 
والنهب» فتكررت مأساة سملين في مدينة نيش البيزنطية» حيث قتل بطرس الناسك ومن 
مجه أعدادًا كبيرة من النصارى الأرثوذكس وأحرقوا الديار بأهلهاء وهنا م تصبر الجيوش 
البيزنطية» بل هجمت على جموع بطرس الناسك» وقتلت منهم عددا کبیرًاء كا استولت 
على الأموال والتبرعات التي جمعها بطرس الناسك قبل ذلك من الغرب الأوربي» ومع 
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Ds 


ذلك فلم يشا الجيش الببزنطي أن يفني الجموع المفسدة؛ لأنه كان يريد توجيههم لحرب 
اشامن 

وعند مدينة صوفيا أرسل إليهم الامبراطور البيزنطي وفدًا يجذرهم من عواقب هذه 
الهمجيةء ويأمرهم بعدم البقاء أبدًا ني أي مدينة بيزنطية أكثر من ثلاثة أيام» ثم تولى فريق 
من البيزنطيين قيادة هذه الجموع إلى أسوار القسطنطينية لمقابلة فرقة والتر ا مغلس هناك" . 

إن التاطر لأحوال هذه الجموع امفسدة قد يتعجب» ولكن المحلّل للتاريخ بدقة 
سيجد آن هذا مر طبيعيّ جدًاء وكثير التكرار في كل مراحل التاريخ؛ إنها القوة التي ٠‏ 
نزعت منها الرحة والأحلاق والدينء وأي قوة ل جل بهذه الآداب فإنها - لا شك - 
ستكون طاغية مفسدة. لقد فعلت الجيوش الفارسية الشىء نفسه وهي في طريقها لحرب 
الل ى رة القاس ن اغا ت عل ع ان رى قار ف ها و 
ادن والقرى لا يقطن فيها إلا الفارسيون الذين تربطهم بهذا الجيش علاقات الدم 
والدين» ومع ذلك عاث الحنود الفارسيون في الأرض فساداء وذبحوا آهلهاء ویوا 
أموالحم وديارهم» واعتدوا على نسائهم وأطفاهم! 

والجيوش البيزنطية ذاتما التي تأمر الآن الجحموع المفسدة بأن تملك أعصابا ولا تقتل . 
ٳخوانها» هي ذاعها التي آذاقت آهل الشام النصارى العذاب ألواتاء وفرضت عليهم 
الضرائب الباهظةء وحوّلت كل المحاصيل والغلال إلى الدولة الرومانية» وفعلت ذلك 
وأكثر في مصر» مع أن الجميع في النهاية ينتمي إلى المذهب الأرثوذكسي! 

والحيوش الألمانية النازيةء ماذا فعلت عندما شعرت بقوتما؟! 

إن كل الشعوب التي ذاقت ويلات الألمان كانت شعوبًا نصرانية مثل الألمانء بل إن 
الجيوش الإسلامية إن لم تكن إسلامية إلا بالاسم فقط» وفرغت من الخلق القويم 
والالتزام الشديد بقواعد الدين وأصوله؛ فإنها هي الأخرى جيوش إرهابية يعاني منها 
المسلمون قبل غير المسلمين» وهذا نشاهده كثيرًا في الجيوش المسلمة التي تتبع منا 


William of Tyre, p. 105; Hagenmeyer,"Chronolgie", p. 243. (1) 


علمانية بعيدة كل البعد عن الإسلام. 

إن هذا الاستعراض لرحلة والتر المفلس أو بطرس الناسك يوصّح لنا بجلاء طبيعة 
الحملات الصليبيةء وأنها ا 
والاستحواذ والتملّك. 


ولم تكن هلات والتر المفلس وبطرس الناسك هي الحملات الشعبية الوحيدة» بل 
خرجت حلات أخرى من عرب أوربا مثل: حملة فولكمار 2 )اه۷ وحهلة جوتشوك 
.Gottschock‏ ولة إمیخ E٤۲‏ وكان شعار كل هذه الحملات الإفساد في 
الأرض» وقد قامت حلة إميخ بقتل اثني عشر بهوديًا في مدينة سبير ٣6ص5‏ في وادي ٠‏ 
الراينء ثم أتبعوهم بقتل خسائة بهودي في مدينة ورمز في وادي الراين» وذلك في ۲۰ من 
مايو ١۹٠٠م"‏ ثم زاد الأمر أكثر في مدينة مينز حيث فقتل آلف يهودي". 

وقامت حملة فولكمار أيضًا بقتل عدد آخر من اليهود في مدينة براغ“ وکان من 
الواضح في هذه الحملات العنصرية الفجّةء فهم في البلاد الكاثو ليكية يقتلون اليهود» وفي 
البلاد الشرقية يقتلون الأرثوذكس» وسوف يسعون بعد ذلك لقتل المسلمين. 
[ غير آن هذه الحملات الأحيرةء وخاصة حلة إميخ وفولكأرء تعرضت لصدمة قاسية 
في الطريق» حيث ترصد هما ملك المجر كولومان» وخاف من تكرار مأساة والتر المفلس› 
وبطرس الناسك؛ ومن كَمّ حاصر هذه الحملات الأخيرة وأبادها تمامّاء فلم يكن ها أي 
دور في المشاركة مع والتر وبطرس في الحرب الصليبية. 1 

لقد كانت نهاية تعيسة لجموع تعيسة هريت من حياة الضنك لقتل في غابات المج 

وتقتل معها أحلام العيش السعيد في بلاد الشرق المسلمة! 

Setton: op.city. 1.pp. 263-265. 0) 
Cam. Med. Hist. vol5. p.277. (¥) 
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نعود إلى أسوار ية حيث وسل إلا e‏ اسك ف وال ایل 
وتختلف و تقا۔یر عدد ھؤلاء الفلاحين را ا بعض 


الروايات بخمسة وعشرين ألقّاء بينها تصل بهم بعض الروايات إلى مائة ألف صليبي» هذا 
بخلاف النساء والأطفال". 


وعند قدوم بطرس الناسك استقبله الامبراطور البيزنطي آلکسیوس کومنین استقبالاً 
حستًاء وإن كان متعجبًا هذه الجموع الهمجية التي أرسلتها أوربا لنجدته من المسلمين» غير أنه 
أدرك أن هذه الجموع ما هي إلا مقدّمة للجيوش الصليبية المدربة؛ ومن هنا نصح الامبراطور _ 
بطرس الناسك ومن معه بانتظار الجيوش النظاميةء وعدم التهور بمقابلة الجيوش السلجوقية ‏ 
المدربة. غير أن الجموع النصرانية ما لبشت أن كررت الفساد في القرى والضياع المحيطة 
بالقسطنطينية» وكادت السيطرة تفلت من أيدي الجيش البيزنطي» ما دفع الامبراطور البيزنطي 
إلى سرعة نقل هذه الجموع المفسدة عبر مضيق البسفور إلى آسيا الصغرى حيث السلاجقة 
السلمين؛ وذلك ليؤْمّن منطقة القسطنطينية وما حوها. ومع غضبه الشديد إزاء هذه الأعال 
المتهورة إلا أنه أمدّهم بالنصح والإرشاد» وساعدهم بالسفن البيزنطية» وأعطاهم بعض؛ 
السلاح» وأرسل معهم بعض العيون والخبراء". 

قلح أرسلان وإبادة الغوغاء 

دخلت الحموع الصايبية إلى آسيا الصغرى» ولم يطبقوا الصبر حتى تأي جيوشهم المحترفة» . 
فقاموا بالإغارة على بعض القرى المسلمة» وقتلوا وسلبوا ونهبواء وزادهم هذا إغراءً فتهادوا في 
الغيّ» وهم لا يدركون أنهم أصبحوا على بعد عدة كيلو مترات فقط من مدينة نيقية قاعدة 
السلطان قلج أرسلان بن سليان بن قتلمش» سلطان السلاجقة في آسيا الصغرى آنذاك . 
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دبر السلطان قل أرسلانمكيدة حربيةء واستطاع الإيقاع بالجموع الساذجة في فخ محکم» 
وحاصرت الجيوش السلجوقية جموع الصليبيين» ودارت معركة سريعة ظهر فيها الجهل الواضح 
نمذه الجموع الشعبيةء لينطلق السلاجقة في قتل معظم هذه الجموع» حتى كادت تباد عن آخرهاء 
لولا أن الامبراطور البيزنطي سمع بأنباء الكارثة» فأرسل سفنًا حربية وبعض الجنود البيزنطيين 
الذين استطاعوا إنقاذ SS‏ الباقي تماما في الكمين السلجوقي. وكان 
من قتل في هذا الصدام والتر افلس بين نجا مرس إلا ك الذي كان في مقابلة مع الامبراطور 
البيزنطي وقت وقوع الجموع الصليبية في الكمين ا 

كانت صدمة قاسية جدًا للإمبراطور البيزنطي» وبطبيعة الخال لبطرس الناسك 
واحتفظ الامبراطور بالبقية الباقية من هذه الجموع وقائدهم بطرس الناسك في مدينة 
القسطنطينية؛ ليكونوا في انتظار الجيوش الصليبية المحترفة. 

وهكذا كانت النهاية المأساوية 0 الحملات الشعبية» سواء على يد ملك المجر 
كولو مان أو على يد السلاجقة جقة المسلمين؛ ليدفع فقراء أوربا وفلاحوها ثمن الغرور الذي 
ملا رجال دينهم وأمراءهم وإقطاعياتهم» وهكذا دومًا تدفع الشعوب المغلوبة على أمرها 
ثمن هوانا وذلتها! 

وبين) كان الحال كذلك مع هذه الحملات الشعبية كان العمل مجري على قدم وساقِ 
في أوربا الغربية وخاصة فرنسا؛ لتجميع الجيوش النظامية وبأعداد ضخمة لم تسبق في 
تاريخ أوربا» بل لعلها | یق في تاريخ العام أجمع! 


(1) عن نهاية الحملة الشعبية انظر: 
Albert D Aix, in Peters (ed.),. 0 112; William of Tyre, 1, pp. 106-109;‏ 
Anna Comnena, i 311-313; Gesta rancorum, pp. 24;‏ 
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صض۰۱۷۰:۱۹۸ زابوررف : الصليبيون في الشرق ص۷٥‏ :0. 


الإعداد العسكري 
للجملة الصليبية الأولى 


ل تعرف أوربا الغربية في هذا الوقت الوحدة بأي شكل من الأشكال» ولم يحدث منذ 
سقوط الامبراطورية الرومانية العظمى في سنة ١۷٤م‏ - أي منذ أكثر من ستة قرون - أن 
تجمعت جيوش الدول الأوربية الغربية في معركة واحدة» اللهم إلا المساعدات التي كانت 
تقدمها هذه الدول - وخاصة فرنسا - للممالك النصرانية في شال الأندلس في حروبم 
ضد مسلمي الأندلس. 

بل ل تعرف الدول فاا ي ذلك الوقت الوخدة الداخلية فكائت كل دولة أو علكة 
مقسمة لعدة إقطاعيات» وعلى كل إقطاعية أمير بحكمها في) يشبه الحكم الذاتي» وإن كان 
يدين بالولاء للملك الذي يجمع الإقطاعيات معّا» وإن كان هذا الولاء كثيرًا ما يكون 
رشا اقسا 

إن وضعنا هذه الخلفية في أذهانناء فإننا سندرك أن تجميع هذه الإقطاعيات المتعددة 
في جیش واحد منظم سیکون آمرّا صعبًا جدّاء بل انه یکاد یکون مستحیلاً وهذا سیعني 
أن الحملة الصليبية غالبا ستكون مكوّنة من عدة جيوش منفصلة» على رأس كل جيش 
أمير له آحلامه ا لخاصةء وله ولاءاته الخاصة أيضاء وقد يحدث التعاون بين هذه الجيوش 
امتعددة في بعض المواقف» ولكنه - لا شك - سيحدث أيضًا التعارض والتشاحن بين 
نفس الجيوش» خاصة أن الكثير من شارك في هذه الحملة الصليبية الأولى كان متنافسًا مع 
أمراء آخرين شاركوا في نفس الحملة؛ ما سيفرز مواقف ذات طابع خاص» كلها يثبت في 
النهاية أن المطامع الشخصية والأهواء الخاصة كانت هي الدافع الوحيد لخروجهم - أو 
على الأقل لخروج معظمهم - ولم يكن في اعتبارهم أبدًا الدين أو الكنيسة أو الصليب. 

الجيوش العسكرية الصليبية 

وبالنظر إلى الجيوش التي كرّنت الحملة الصليبية الأولى نجد أنها عبارة عن خسة 
جيوش مستقلة (خريطة )١١‏ 


a 


GODFREY DE jgılgڊ كان الجيش الأول بقيادة الفرنسى جودفري دي‎ -١ 
وهو أمير لوثرتجيا جودفري لون وکان بصحبته آخوه الأمیر بلدوین")‎ Bouillon. 
کا ال وهف درد ای نمو ی ا ر قات کر اا ڕ‎ 
. الجيش صبغة خاصة من الأهمية له" وكانوا في المعظم من منطقة اللورين شمأل فرنساء‎ 
وكان في ,هذا الجيش أيصًا بعض الألان".‎ 


ملک انجلترآق ‏ 
dll ull‏ 0 8 0 الحش انال ف 
الدولةالالانبة ¥ ٠0‏ م التورمان ا 
ادیش الانم ال بس | 
مملكة فرنسا 


مشا 


خريطة رقم ١١‏ 
جيوش الحملة الصليبية الأولى 
والأمیر جودفري بوایون ون کان فرنسیًا إلا آنه کان یدین بالولاء للإٍمبراطور 
الألماني القوي هنري الرابع» ولم يكن يدين بالولاء للملك الفرنسى الضعيف آنذاك فيليب 
ال وكان جودفري بوايون حرص على أن يكون قائدًا عامًا لكل الحملة الصليبيةت 
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يؤيده ني ذلك كثرة الأمراء في جيشه خاصة. 

۲- أما الجيش الثاني فكان جا مها ياء إذ كان على رأسه الأمير زنشون رن الرابع كونت 
تولوز والبروفنسال» وهو الجيش القادم من جنوب فرنساء وکان هذا الجیش يکتسب 
أهمية خاصة لکون الأمير ريمون یعتبر نفسه ا جودفري بوايون - آهمٌ قواد 
الحملة الصليبية. وكان الأمر ريمون أکبر الأمراء سنّاء کا أنه كان من أوائل الذين 
استجابوا لدعوة البابا أوربان الثاني» بل إنه صاحبه في أكثر من مؤتمر لجمع المحاربينء 
وهو الذي قبل ذلك شارك في حرب المسلمين في بلاذ الأندلس» وكان صاحب صبغة 
دينية واضحة» وكان مقربًا من البابا حتى إن البابا جعل في جيشه هو دون غيره نمثل 
الكنيسة أديار أسقف لوبو" وفوق كل ذلك فإن جيشه كان أكبر اليوش الصليبية؛ 
كل هذه المقومات جعلت الأمير ريمون الرابع يطمع في أن تكون إمارة الجيوش العامة 
معه هو» ولیس مع غیره". 

۳- وأما الجيش الثالث فكان بقيادة الأمير روبرت دوك نورماندي Robert Duke‏ 
Normandy‏ الذي کان یصطحب معه زوج آخته ستیفن کونت بلوا ئ810 1۵۸معا؟» 
وكان هذا الجيش من غرب فرنسا في الأساس» إضافة إلى جيش نورماندي مع الكثير من 
اا 

-٤‏ وكان الجيش الرابع فرنسبًا أيصًاء ولكنه كان جيشا صغیرًل a‏ کان تمثیلاً 
شرفيًا ملك فرنسا فيليب الأول» حيث كان على قيادة الجيش شقيق الملك شخصيًاء 


واسمه هيو» وکان کونت قرماندو “Hugh count vermanois‏ . 
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-٥‏ أما الجيش الخامس والأخبر فكان جيشًا خطرًا ومهًاء وهو الجيش الإيطالي القادم من 
جنوب إيطالياء والمكون من المقاتلين النورمان الأشداء وكان على قيادته الأمير الطموح 
بوهیموند ابن روبرت ا وکان هذا الأمير یطمح - کا کان جودفري بوایون 
وريمون الرابع يطمحان - إلى قيادة الجيوش مجتمعة» وكان يؤيّده في ذلك أن جيشه هو 
آقوى الجيوش تنظيًاء وأكفأآهم عسكرياء وأشدهم قتالاً. ثم إِنه ابن روبرت 
جویسکارو» وكان من أقوى أمراء أوربا مطلقًاء وهو الذي استطاع إخضاع البلقان 
لسيطرته بعد أن هزم الدولة البيزنطية ذاتا ٠"‏ كا أن لو هيموند خبرة سابقة في حصار 
أنطاكية سنة ٠٠۸١‏ م» ومواجهة الدولة البيزنطية هناك. وكان بصحبة بوهيموندابن أخته 
الأمیر تانكر د وهو من الأمراء الأشداء الطموحین أیضاء کا اصطحب أيصًا عددًا من 
الأمراء النورمان الأكفاء“. 

وهكذا نجد أن الجيوش الصليبية لم تجمعها قيادة موحّدة» بل كان القواد من البداية 
يتصارعون على القيادة العامة» كا أن كل واحد منهم كانت أحلامه الخاصة تراوده في 
التوسع والتملك. 

من فرنسا إلى القسطنطينية 

وكان أول الجيوش تحركا ووصولاً إلى الدولة البيزنطية هو الجيش الرابع الصغي 
ولكنه كان تعيس المصير؛ إذ سلك الطريق البحري» وأصابته عاصفة شديدة بالقرب من 
سواحل الامبراطورية البيزنطيةء فهلك الكثير منه» وأنقذت فرقة من البحرية البيزنطية 
بقية الجيش ٠‏ وقابل الأمير هير الامبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين وم يكن عجيبًا ني مثل 
- هذه الظروف أن يقيىم الأمير يمين الولاء والتبعية للإمبراطور البيزنطي"» كا أقسم على أنه 
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سيبذل كل جهده لتحرير البلاد التي أخذها المسلمون من سلطان الدولة البيزنطية. 

ول یکن هذا الجیش - کا هو واضح - مؤثرًا بشكل من الأشكال في خط سير 
الأحداث. 

أما الجيش الذي وصل بعد ذلك فكان الجيش الأول» وهو جيش جودفري بوايون 
ونحتاج إلى وقفة مهمة مع هذا الجيش (خريطة )١١‏ 


حركة الجيوش من أوروبا إلى القسطنطينية 


لقد سلك هذا الجيش الطريق البريّ الذي سلكه قبل ذلك بطرس الناسك ووالتر 
الف وبقية الحملات الشعبية""» وبالتالي فسيمر على المجر وغيرها من المناطق التي 
تعمل ذكريات مؤلة للأوربيين الغزبيين» وقد تصطدم هذه الجيوش مع ملك المجر القوي 
کولومان؛ ما قد یعطٌّل مسیرتہا ويبدّد قوتها؛ ذلك قرّر جودفري بوایون‌ في ذکاء شدید آن 
يعقد اجتماعًا مها مع ملك المجر على الحدود الألمانية اللجرية وقبل أن يدخل الأراضي 
المجرية؛ ليعقد معاهدة مع هذا الك يضمن فيها عدم المساس بأية متلكات» وعدم إيقاع 


.Setton: op. cit., 1, p. 12 (1) 


الضرر بأي إنسان مجريّء ولكي يطمئن ملك المجر إلى وفاء الأمير جودفري فإنه قرر أن 
يترك أخاه الأمير بلدوين رهينة عند ملك المجر لحين عبور الجيش الصليبي» كا أصدر 
جودفري الأوامر المشددة لمحيشه بعدم القيام باي عملیات سلب أو ہب في المنطقة. 
وهكذا عبر الجيش الصليبي الأول ملكة المجر بأمانء ثم عندما دخل إلى الأراضي البيزنطية 
قابل وفدًا لاٍمبراطور البيزنطي» وذلك في بين بلجراد ونيش» وتعهد همذا الوفد أيضًا بعدم 
الملساس بأية متلكات بيزنطية» وني المقابل تعهدت الامبراطورية البيزنطية بتقديم كل ما يازم 
الجيش الكبير من تموين ومساعدات حتى وصوهم إلى أرض المسلمين". 
ثم أكمل الجيش الصليبي طريقه حتى وصل إلى شاطى بحر مرمرة عند مدينة 
Selymbria lı‏ البيزنطيةء وذلك في (۸۹٨٤ه)‏ منتصف دیسمبر ۱٠۹١‏ م» وهناك 
. فقد جودفري بوايون السيطرة على جيشه الذي لم يستطع أن يتهالك نفسه أمام ثراء المدينةت 
فقام اجنود بسلب المدينة ونهبها" . 
وكانت هذه الحادثة علامة إنذار واضحة للإمبراطور البيزنطي تخيفه من هذه الجنود 
التي أتت من غرب أورباء ووقف الامبراطور البيزنطي يحلّل الموقف بدقة. 
إنه لم يأت بهؤلاء الجنود إلى هذا المكانء ولم يستنجد بالبابا إلا ليدفع خطر المسلمين» ٠‏ 
ويعيد امتلاك ما أخذ منه على مدار السنوات القادمة وعلى هذا فالڌي کان في حساباته أن . 
هذه الجيوش ستكون كالجنود المرتزقة الذين تعوّدت الامبراطورية البيزنطية على 
استيرادهم قبل ذلك» فهم سيقومون بمهمة ثم يأخذون أجرهم» وينتهي بذلك دورهم. 
أما ما رآه الأمراظر البيزنطي من آثار الحملات الصليبية السابقة» ومن جيش 
جودفري بوايون الآن فشيء يدعو إلى القلق العميق؛ لأن هذه الجموع التي جاءت بنسائها 
وأولادها جاءت لتستقر» ک) أنها لا تحسب حسابًا للدولة البيزتطية العظمى. ثم إن 
الجيوش الصليبية النظامية كبيرة وقويةء وهذا الجيش الأول بقيادة جودفري جيش 
محترف» وله بأس وقوة» فكيف إذا اجتمعت الجيوش الصليبية كلها؟! ثم إن الامبراطور 
البيزنطي استرجع بذاكرته قصة المغامر النورماندي رسل دي باليل مل إعيووuهR‏ 


Idem, p.p. 304-305. (% Albert d` Aix, 1v. pp. 299-305. () 
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Bailleul‏ الذي كان من ا المرتزقة المأجورة مع فرقته الإيطالية لدى الامبراطورية 
البيزنطية» ثم ما لبث أن أعلن عصيانه سنة ۷٣ -ه٤ 1٥‏ ٠م‏ على الدولة البيزنطية 
١‏ وحارمها وأنزل بها ضررابالكّاء ول ته قصته إلا بد عدد مهم من المدن الببزنطية أخذها 
السلاجقة المسلمون بعد الاتفاق مع الامبراطور البيزنطي على التخلص من رسل باليلفي 
مقابل أخذ ما يسيطرون عليه من المدن» وإذا كان a e‏ 
بثلاثة آلاف مرتزقة کانوا معه» فكيف سيكون الحال مع جيش كجيش جودفريء أو 
الصيبة الكبرى لو اجتمعت ال جيوش الصليبية كلها على أمر واحد. 

لذلك قرر الامبراطور المحنك اكسوس کومنین آن يتعامل با حزم من آول الأمر 
مع جودفري کا حرص کل احرص عل ناء مشکلته قبل آن باي جیش صليبي آخر 


فتزداد المشكلة تعقيدًا. 


فهاذا فعل الامبراطور البيزنطي؟! . 

بين الامبراطورالبيزنطي وجودفري: 

لقد طلب من جودفري بوايون أن يقم الولاء للإمبراطور البيزنطيء وهذا يعني آنه 
سيقسم أن يكون تابا للإمبراطور البيزنطي في الأراضي التي يمتلكها ا لمسلمو ن إلآن» 
وبالتالي فن جه د اي لو نجح في أخذها فسيأخذها لصالح الامبراطور البيزنطي لا 
لصالح نفسه» وبذلك يتحدد الوضع القانوني للبلاد منذ البداية ويحتفظ الامبراطور بكل 
الحقوق للدولة البيزنطية. 

وکان هذا - لاشك Ese‏ 

إن جودفري بوایون يدین بالولاء لإمبراطور آخر قد تتعارض أهدافه وآوامره مع 
الامبراطور الأول» ثم إن جودفري جاء بناءً على دعوة الكنيسة الكاثوليكية» فكيف يُعطي 
ولاءه للإمبراطور الذي يرعى الكنيسة الأرثوذكسية! ثم فوق ذلك وقبل كل ذلك إِنه 
يريد لنفسه السيطرة وا ملك» وليس في اعتباراته أي حقوق ماضية و وقائع تاريخية. إنه 
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يتعامل بأسلوب القراصنةء ولا بجحتاج لبر كي يستولي على أملاك غيرء!! 

ونتيجة هذه العوامل فإن جردفري قرر أن يسوّف في الاستجابة لطلب الامبراطور 
البيزنطي» وذلك حتى تأي بقية الجيوش الصليبية» ومن كَمٌ يستطيعون أخذ موقف موحد 
يحمي آحلامهم» ولا یورٌطهم فیا لا یریدونه. 

غير أن الامبراطور البيزنطي ل يعجبه هذا السلوك وأدرك أهداف جودفري؛ ولذلك 
فقد قرر عدم الانتظار» وأخذ قرار قطع التموين الغذائي عن جيش جودفري» فا كان من 
الجيش الصليبي إلا أن رد بسلب ونب الضياع والقرى المحيطة بالقسطنطينيةء وتأثر 
الامبراطور البيزنطي وقرر العدول عن رأيه» وأعاد التموين للجيش الصليبي» بل 
واستضاف الجيش الصليبي في ضاحية بيرا ۲6۲۵ (وهي من ضواحي القسطنطينية) ”> 
ولكنه ظل مطالبا جودفري بأن يقسم له بالتبعية والولاء» ولكن جودفري ماطل من 
جديد» وظل على هذه الماطلة ثلاثة أشهر كاملة من يناير إلى آخر مارس سنة ۱٠۹۷‏ م» بل 
إنه رفض أن يقابل الامبراطور البيزنطي أصلاً. 

لکن في اوائل إبريل ۹۷٠٠م‏ علم الامبراطور البيزنطي أن الجيش النورماندي 
الإيطالي (وهو الجيش الخامس) قد قارب الوصول إلى القسطنطينيةء وكان يعلم قوة هذا 
الجيش وبأسه» ولم يرد له أن يلتقي مع جيش جودفري إلا بعد الانتهاء من مشكلة 
جودفري ؛ لذلك قرر من جديد أن يستثير جودفري بقطع الإمدادات عنه» فردً جودفري 
بمهاجمة بيرا وها ثم إحراقهاء بل قام بمهاجة أسوار القسطنطينية نفسها"» وهنا اضطر 
الامبراطور البيزنطي أن يخرج الجيش البيزنطي بكامل عدته وقوته» فلم يستطع جودفرتي 
الصمود طويلاً أمامه» وأدرك حجمه الحقيقي؛ ومن نَم قرر في بساطة أن يغثر مبادئه 
وولاء» ويقسم يمين التبعية للإمبراطور البيزنطي !! 
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وهكذا عقدت اتفاقية في أوائل إبريل ۹۷٠۱م»‏ أقسم بموجبها جودفري بوايون 
بالولاء والتبعية للإمبراطور البيزنطي» وسُجّل في هذه الاتفاقية أن كل الأراضي التي 
كانت ملوكة للدولة البيزنطية قبل موقعة ملاذكرد ستعود ملكيتها للدولة البيزنطية في 
حال تحريرها على يد جودفري وجيشه» وهذا يعني أن طموح الدولة البيزنطية لا يقف 
على آسيا الصغرى فقط بل يشمل أيضا مدن أعالي الشام والعراق مثل أنطاكية والرهاء 
بل إن بعض التفسبرات البيزنطية للاتفاقية شملت بيت المقدس نفسه على اعتبار آنه كان 
ملوكا للدولة البيزنطية أيام الامبراطور جستنيان (حكم من ٥۲۷‏ إلى ١٦٠م)؛‏ وهذا 
سيؤدي إلى صراع طويل بين البيزنطيين والصليبيين طوال القرن التالي هذه الاتفاقية . 

وبعد هذه الاتفاقية أظهر الامبراطور البيزنطي الود الكبير لجودفري» ومنحه كا 
هائلاً من المدايا القيمة""» غير أنه بسرعة نقله إلى آسيا الصغرى ليتجنب لقاءه مع جيش 
بوهيموند النورماندي؛ وبذلك يستطیع أن يُملي شروطه على‌بوهیموند بمفرده". 

وما إن عبر جودفري بجيشه إلى آسيا الصغرى حتى وصل بوهيموند النورماندي! 
وكان هذا الجيش قد ركب البحر من إيطالياء ونزل عند مدينة أفلونا ۸۷10١3‏ في ألبانياء 
ليخترق البلقان في طريقه إلى القسطنطينية “. وقد فزع هذا الجيش الامبراطور البيزنطي». 
لا لقوته وبأسه فقط ولکن لتذکره ب) فعله رسل بالیل النورماندي» وكذلك ذکریات 
حصار القسطنطينية ٤۷۳‏ ه- سنة ١۸٠٠م‏ على يد الأميربوهيموند نفسهء الذي ياي على 
رأس جيش أضعاف الجيش القديم» إضافة إلى الجيوش الصليبية الأحرى" 

بوهیموند ينجني! 

كانت هذه حاوف الامبراطور البيزنطي» غير أن بوهيموند قرر سلوك سلوب آخر 
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يضمن له المكاسب العظيمة؛ لقد أدرك بوهيموند قوة الامبراطورية البيزنطيةء وأدرك 
أيصًا أن المجيوش الصليبية لن تستطيع احتلال البلاد الإسلامية دون مساعدة 
البيزنطيين» وأدرك فوق ذلك الخلاف الذي حدث بين الامبراطور البيزنطي 
وجودفري» وکیف انتهی هذا ا خلاف بقسم جودفري بعد أن همد هیبته. ۰ 

أدرك بوهيموند من البداية ذلك» وبالتالي قد تتاح له فرصة أن يتزعم الجميع إذا 
ناصره في ذلك الامبراطور القويّ» وعليه فقد أمر بوهيموند جنوده بالسلوك الحسن أثناء 
سيرهم في الأراضي البيزنطية”"» وتوجُه مباشرة إلى القسطنطينية» وعلى أسوارها ترك 
تانكرد ابن أخته على رئاسة الجيش» وتوجّه هو إلى مقابلة الامبراطور ليعلن بين يديه دون 
مقاومة قسمه بالولاء والتبعية للإمبراطور البيزنطي"! 

ولكنه في ذات الوقت ل يعلن هذا القسم دون مطالب» فقد طلب صراحة أن يمنحه 
الامبراطور البيزنطي إقطاعية كبرى في منطقة أنطاكية» وقد وافق الامبراطور على هذا الطلب 


لتصبح هذه الاتفاقية بمنزلة ايلاد الأول لإمارة أنطاكية النورماندية فيا بعد“ وفوق ذلك 


فقد طلب بوهيموند من الامبراطور البيزنطي أن يجعله قائدًا عامًا لكل الجيوش المشاركة في 
الحروب» غير أن الامبراطور رفض هذا الأمر» ولعله رفض ذلك لكي لا برضي جيشًا على 
حساب آخر» وبذلك تظل كل المفاتيح في يده هو دون أن يثير حفيظة أحد عليه. | 
وبعد هذه الاتفاقية نقل الامبراطور البيزنطى الجيش النورماندي إلى آسيا الصغرى ليحتل 
کر ر کی جرد ا وان دک ی ر 0 
وصول الجيشين الأخيرين | 1 
وكان الجيش الثاني في الوصول ٠هو‏ جيش جنوب فرنسا والبروفنسال تحت قيادة 
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الأمير ريمون الرابع أمير تولوز والبروفنسالء والذي سلك طريقا بريّاء ووصل إلى 
القسطنطينية في أواخر إبريل سنة ۹۷١٠م‏ بعد أن قام ببعض التجاوزات في الطريق؛ ما 
حدا بالجيش البيزنطي أن يردعه في بعض المواقف"'. وعند وصول هذا الجيش إلى 
الط طا الام راطو ر ال تل من الاسر يرن الرابع أن يجذو حذو الأمراء 
السابقينء ويقسم له بالتبعية والولاءء ولكن هذا الطلب جاء متعارضًا تامًا مع أحلام 
ريمون الرابع الذي كان يريد قيادة كل الجيوش بحكم أنه المبعوث الرسمي للبابا 
الكاثوليكي» وفي جيشه أديمار المندوب البابوي» فكيف يقسم الآن لراعي الكنيسة 
الأرثوذكسية. ثم إنه رأى أن منافسه اللدود بوهيموند النورماندي قد أصبح صديقًا هيا 
اللإمبراطورء وهذا يعني أن ريمون إن أقسم بالولاء للإمبراطور فقد يجعله تحت سيطرة 
إمرة بوهيموند» وهذا ما لا يقبله ريمون أبدًا؛ لذلك أعلن ريمون الرابع رفضه تمامًا هذا 
القسم"» وأعلن أنه ما جاء إلى هنا إلا للمحاربة من أجل السيد المسيح لا من أجل 
الامبراطور البيزنطي» لكن الامبراطور أصرّ على هذا الطلب ما أنذر بصدام مسلح 
قريب" وزاد الطينة بلة أن بوهيموند أراد الصيد في الماء العكر» وذلك يإعلانه أنه في 
حال الصدام بين ريمون الرابع والامبراطور البيزنطي» فإنه سينضم بقواته النورماندية 
القوية إلى الامبراطور البيزنطي! وهنا تدخحل جودفري بوايون وأقنع ريمون الرابع أن 
يرضخ لاإمبراطور لقرب مواقع المسلمين» وأن احتهال هجومهم على الصليبيين قريب» 
قران ریو عل جل ونا مقط ل ماویه وین ا مل آرم حياة 
الامبراطور وشرفه» وألا يرتكب أمرًا يغضب الامبراطور“ . وإزاء هذه الأزمة قبل 
الامبراطور بهذا الحل» بل إنه اجتمع بريمون الرابع اجتهاعا خاصًا ذکر له فیه بدهاء آنه لا 
E E‏ 
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نفس ريمون وقرّر أن يتحالف بقوة مع الامبراطور البيزنطي. 

آما اليش الأخر وهو جيس رورت أمير لورمانديا ومغ تيش مير يلوا ققد , 
وصل متأخرًا عن بقية الجيوش» وكان قد جاء عن طريثق إيطاليا ثم ركب البحر إلى 
البلقان» ومنها اخترق الدولة البيزنطية إلى القسطنطينيةء ولم يسبب آية مشكلة في 
طريقه ٠"‏ ولم يمانع زعا هذا الجيش في القسم بالتبعية والولاء لإمبراطور الدولة 
البيزنطية» ومن تَمٌ تم إغداق المدايا عليههاء ثم ساعدهما الامبراطور في عبور البسفور إلى 
آسيا الصغرى ليلحق هذا الجيش بالجيوش التي سبقت”“. 

بهذا تكون الجيوش الخمسة قد وصلت» ولم تخسر في الطريق شيئًا تقريبًا من قواتعهاء 
اللهم إلا ما حدث للجيش الرابع من هلكة في البحر إثر العاصفة البحرية» ولكنه كان 
جيشا صخرا غر مون ومذ ا وصلت الأغداد الغفيرة إلى آسيا الصغرى بلاد المسنلمين! 

ومن الهم الآن أن نذكر أن أقل تقدير للمقاتلين الرجال في هذه الحملة المائلة كان 
ثلاثائة ألف مقاتل» بين يصطحبون معهم نساءهم وأطفامم بأعداد ضخمة وصلت 
بالحملة إلى مليون إنسان! وقوم جاءوا معهم بسبعمائة ألف امرأة وطفل جاءوا ليستوطنوا 
لا لیحاربوا قومًا ثم یعودون! 

ما بالنسبة لاإمبراطور البيزنطي فإنه رفض عرصًا من الصليبيين بقيادة الجيوش 
بنفسه» وآثر أن يبقى في القسطنطينية الحصينة ملقَيًا با لجيوش الصليبية في التجربة» غير أنه 
حرص على إمداد الجيوش الصليبية بالمؤن اللازمة» وبالعيون والأولاًء الخبيرة» وأيضًا 
ببعض الضباط البيزنطيين أصحاب الخبرة في حروب المسلمين» وهكذا صار الصدام بين 
الصليبيين والمسلمين قاب قوسين أو أدنى. 
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الصدام مع السلاجقة الروم 

كان قلج أرسلان سلطان السلاجقة في آسيا الصخرى يتخذ من مدينة نيقية الحصينة 
عاصمة له» ومن َم فالقوة الرئيسية لجيشه كانت با؛ وذا فقد قرّر الصليبيون أن يبدءوا 
بهذه المدينة لكي لا يتركوا خلفهم هذه القوة الكبيرة» ولكي لا يقطعوا على أنفسهم 
خطوط الإمداد البيزنطية. ومن تم توجهت الجيوش الصليبية الغفيرة» ومعها فرقة صغيرة 
من الجيش البيزنطي لحصار المدينة المسلمةء وقد أمد الامبراطور البيزنطي الجيوش 
الصليبية في هذه الموقعة بآلات الحصار الضخمة وكثير من السلاح» وبدأً التوجه إليها في 
(۹۰٤ه)‏ أواخر إبريل سنة ۹۷٠٠م‏ . 

آين كان قلج أرسلان الأول في ذلك الوقت؟! 

إنه جدر بنا قبل أن نعرف مكانه أن نأخذ فكرة عن شخصيته ومكانته! 

إنه واحد من أهم السلاجقة في تاريخ آسيا الصغرى» لا لشخصيته ومكانته فقط» 
ولكن للأحداث الضخمة التي حدثت في عهده وغبّرت خريطة المنطقة تغييرًا جذريًاء إنه 
ابن سليان بن لوش أعظم سلاجقة الروم ومؤسّس دولتهم» وقد ورث قلج أرسلان 
عن أبيه شدة البأس في القتال وحسن التخطيط في الإدارة والمعارك؛ ولذلك استطاع مع 
صغر سنه عند تولّيه ا لحكم - فلم يزد على السابعة عشرة من عمره - أن يصبح الشخصية 
الأولى في منطقة آسيا الصغرى بكاملهاء ومع هذه الكفاءة الإدارية والعسكرية إلا ننا لا 
نلمح في حياته توجهًا إسلاميًا واضحًاء أو رغبة حقيقية في توحيد صف المسلمين» إن 
كان همه الأول هو توسيع الرقعة التي يحكمهاء وتكثير الأتباع له؛ لذلك نجده لا يتردد 
كثيرّا في حرب المناوئين له» وإن كانوا من المسلمين» أو حتى من نفس عائلته التركية 
الكبرى» أو السلجوقيةنفسها! وهذا الحب للتوسع كان آحيانًا يعمي بصره عن رؤية 
الأخطار على حقيقتهاء فيهمل أحيانًا خطرًا ساحقاء وتم أحيانًا بمشكلة بسيطةء ما 


Cam. Msd. Hist., vol. 5, p. 285. (۱) 


يستغرب جدًا من رجل مثله له كفاءة معلومة كا ذكرناء وليس هذا إلا لأنه لم يكن - فيع 
يبدو لي - ينظر إلى مصلحة المسلمين» ولكن إلى مصلحته هو في المقام الأول. 


e‏ ۾ مھ ټ 


سقوط تیه 

أين كان إذن قلج أرسلان الأول وقت تدفق القوات الصليبية الهائلة صوب مدينة 
نيقية العاصمة؟! 

لقد كان خارج مدينته» بل وعلى بُعد أكثر من تسعمائة كيلو متر إلى الشرق من المدينة! 
لقد كان يحاصر مدينة ملطية ذات الكثافة الأرمينية» حيث قام بينه وبين الزعيم المسلم 
غازي بن الدانشمند (وهو أحد الأتراك المسلمين الذين كانوا محكمون شال شرق آسيا 
الصغرى) نزاعٌ كبير حول ملكية هذه المدينة. وهذه الرغبة الجاحة للتوسع في مناطق 
جديدة جعلته لا يصرف كثير اهتمام إلى مسألة الصليبيين على خطورتهاء بل إنه عندما علم 
بقدوم الجيوش الصليبية مؤخرًا إلى القسطنطينية ظنَّ أنها مثل جموع العامة الذين جاءوا 
قبل ذلك» ومن تم توقع أن يقضي عليهم بفرقة من جيشه بسهولة» كا فعل مع جموع 
بطرس الناسك ووالتر المفلس . إضافة إلى أنه خع بمكيدة دبرها الامبراطور الداهية 
آلکسيوس کومنين» حيث أرسل بعض جواسيسه إلى قلج أرسلان الأول يُصوٌرون له 
ا لخلاف الذي كان بين الامبراطور البيزنطي وزعماء الحملة الصليبية على أنه مستحكم لا 
حل له» وبالتالي فلن يسمح الامبراطور البيزنطي هؤلاء الصليبيين بالعبور إلى آسيا 
الصغرى» وهذا الخداع حدر قلج أرسلان» وجعله يترك حامية صغيرة نسبيًا في مدينة 
نيقية العاصمة»ء ويتوجه بجيشه الرئيسي لحصار ملطية البعيدة. وما يکد آنه کان خدوعًا 
أنه ترك زوجته وولدیه وکل أمواله وکنوزه في المدينة» ولو کان يشعر باي خحطر ناحیتها ما 
فعل ذلك آبدًا". 

تدفقت الجيوش الصليبية الضخمة حول المدينة الحصينةء وبدأ الحصار يوم ۲١(‏ من 


Setton: op. cit 1, p.p. 288-289. (1) 
Runciman, op. cit. 1. p.p. 176-177. (¥) 


ہمادی الأرل ۰ ه- ٦‏ من مايو ۹۷٠۱م»‏ وكان الحصار من الجهات الثلاثة للمدينة 
باستثناء الجهة الخربية التي كانت تطل على بحيرة طوها اثنا عشر ميلاء ولم يكن مع 
الجيوش الصليبية قوة بحرية تسمح هم بإغلاق هذا المنفذ "» وبعد أسبوع من الحصار بدا 
الصليبيون في قصف أسوار المدينة وأبراجها بالمجانيق التي أمدهم با الامبراطور 
البيزنطي. صمدت المدينة في بادئ الأمر» وبادلت الجيش الصليبي إطلاق السهام 
الملسمومةء و ألقت عليهم الكلاليب المحمومة» وأحدثت إصابات بالغة في اس غير 
أا لم تستطع فك الحصار"» وبالتالي أرسلت رسالة عاجلة إلى قلج أرسلان تطلب 
النجدة السريعة! أدرك قلح أرسلان خطورة الأمر» فتحرك بسرعة صوب عاصمته بعد 
آن رفع الحصار عن ملطية (خريطة ١٠)ءولكن‏ طول المسافة ووعورة الطريق تی حالت دون 
E a:‏ 
- في هذه الأثناء أرسل الاميراطور الداهية ألكسيوس كومني' مندوبًا سريًا إلى داخل 
المدينة» وهو القائد العسكري بوميتس ليتفاوض مع الحامية المسلمة ليسلموا له المدينة 
بد ى قران بد السا رر أن الاين ى غات الو وجرت 
يقومون بقتل كل من في المدينة عند سقوطها. وهذا في الواقع أمر صحيح رأيناه - بعد 
ذلك - في بيت المقدس وغيره من المدن التي أسقطها الصليبيون“. 
أما لماذا حاول الامبراطور التفاوض مع الحامية الملسلمة دون علم الصليبيين؛ فلأنه 
E‏ تقضي بتسليم كل المدن 
التي كانت تحت سيطرة الدولة البيزنطية سابقا إلى الامبراطور البيزنطي حين سقوطها. 
والواقع أن الحامية المسلمة بدأت تفكر في عرض الامبراطور جديًا. ' 


)١(‏ وليم الصوري: E‏ فیا وراء البحار ۱/ ۲۳۲۰۲۳۱ء رنسيان: تاريخ الحروب الصليبية 
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(6) وليم الصوري: تاريخ الأعال المنجزة فی وراء البحار ۱/ .۲٤٩۰۲٤۲‏ 
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دجو ية 4 


وخاصة أنه وعد بحفظ دماء المسلمين وعدم نهب البلدء وحمايتها من الصليبيين. ثم 
إنه أقدم على خطوة أخرى ماكرة تحقّق المنفعة للإمبراطورية من وجهتين؛ وهو أنه سمح 
عن طيب خاطر للإمدادات المسلمة أن تصل عن طريتق البحرية إلى المدينة المحاصرة 
وكان قادرا على منعها باستخدام الأسطول البيزنطي القوي» وإنا فعل ذلك ليقنع 
الصليبيين من جهة أجم لا يستطيعون الاستغناء عنه في حروبهم» ومن جهة أخرى 
لتطمئن الحامية المسلمة أنه سيفي بعهده مم إن هم سلّمو! له المدينة. وبين) تفكر الحامية 
المسلمة في الأمر إِذ وصل قلج أرسلان‌الأول بجيشه» وذلك في ٤٩۰‏ ه- يوم ۲۱ من 
مايو ۹۷٠۱م»‏ واشتبك بمجرّد وصوله مع الجيوش الصليبية لفتح طريتق إلى داخل 
المدينةء ولكنه - للأسف - لم يستطع» وأدرك أنه لن يفلح في فك الحصار» بل إنه بيس من 
معركة يوم واحد» وانسحب بعيدًا ليترك مدينته تلقى مصيرها""» وهي واقعة بين شقي 
الرَّْی: الاين من ناحية» والدولة البيزنطية من ناحية أخرى! 

أكمل الامراطور البيزنطي لعبته بن أخرج سفنه القوية لتمنع الإمداد البحري عن 
المدينة المسلمة» وبدأت المدينة تشعر بالأذى الشديد وتتوقع الهلكة القريبة» و 
مقاومتها جدًاء وأدرك الصليبيون أهمية الامبراطور البيزنطي. 

وأدركت الحامية المسلمة أيضًا أهمية هذا الاميراطور الداهية» فأسرعت ا 
بقبول عرض الامبراطور الذي سعد بذلك ا وأسرع با لموافقة» ومن ت 

جئت الجيوش الصايبية بعد خمسة أسابيع من الحصار بالأغلام البيزنطية ترتفع فجأة 

المدينة كلهاء وليأتي مندوب الامبراطور ليعلن أن المدينة أصبحت بيزنطية» 
وليمنع الجيوش الصليبية من دخول المدينة خوفا من نهبهاء “ وليوضع بوتوميتس قائدا 
عسكريًا على المدينة. وقرر الامبراطور أن يتم عهده وبحفظ دماء المسلمين» بل إنه أعلن أنه 
على استعداد لإعادة زوجة قلج آرسلان‌وآخته وولدیه إلى قلج آرسلان‌دون ا 


Albert d`Aix, p.p. 320-321. (1) 
Brehier: op. cit., p. 212. (¥) 
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أثار ذلك حنق الصليبيين وشعروا نهم قد خدعواء وغضبوا جدًا للتسامح الذي ٠‏ 
أبداه الامبراطور مع أهل المدينةء وكانوا يريدونها عبرة لكل المدن» لكنهم لم يستطيعوا 
فعل شيء بعد أن علموا أنهم يتعاملون مع قائد قوي حنك صاحب خبرة طويلة» ويقود 
دولة تضرب جذورها في أعاق التاريخ. 

أما الامبراطور البيزنطي فقد حفظ وعد بالفعل» ولا أعتقد - كا بحلل بعض المؤرخين 
- أنه فعل ذلك حبًا ني الأخلاق الحميدة» ولكن الذي يبدو لي ويستقيم مع سيرته وقصة حياته 
أنه يريد أن يستغل هذه الحادثة لإيقاع بقية المدن الإسلامية في آسيا الصغرى» فلو كانت 
الجيوش الصليبية تقذّم الترهيب فهو يقدّم الترغيب» ولو تعاون الصليبيون مع الأرمن 
الكاثوليك» فسيتعاون هو مع المسلمين! إنها حرب المصالح» ومباراة الاستحواذ. والذي 
يثبت ذلك آنه بعد السيطرة على قونية أخذ زوجة قلج أرسلان وولديه وتوجه إلى آقاليم 
مسيا 814ل[ وأيوينا ولسيديا في غرب آسيا الصغرى"» وبدأً يساوم المدن هناك على 
التسليم في مقابل دمائهم ودماء زوجة قلج أرسلان وولديه. وقد نجحت خطته وسلّمت 
تلك المدن بسهولة» وما هي إلا فترة بسيطة حتى صارت كل مدن غرب آسيا الصغرى 
تابعة للدولة البيزنطية. إنه كان واضحًا أن الأمة الإسلامية في طور ضعفب شديد 
وتتهاوى بسرعة» وكان السباق محمومًا بين الصليبيون والدولة البيزنطية لاقتسام الميراث 
الضخم: ميراث المسلمين! 


آثارسقوط «نيقية» 
ومع أن سقوط نيقية كان سقوط مدينة واحدة إلا أن الآثار المترتبة على سقوطها 
كانت هائلة: 1 


أولاً: ارتفعت جدًا معنويات الجيش الصليبي» وزالت من النفوس أزمة سحق حلة 
الجموع الشعبية بقيادة بطرس الناسك ووالتر المفلس» ومن تَمٌ ظهر التصميم عند القادة 
والجنود في غزو العام الإسلامي» على الرغم من الإصابات البالغة التي لحقت بالجيش في 


Chalandon: Premiere Croisades, p. 167. (1) 
Grousset: Hist. des Croisades, 1, p. 31. (Y) 


أثناء حصار نيقية» أو في أثناء القتال مع قلج أرسلان. 

ان ارقت ددا الرنات ق رؤا تمد الإعاط اللق عات م ن اة 
الحملات الشعبيّةء وأدى هذا الارتفاع في المعنويات إلى تحميس جوع أخرى» وبالتالي 
ازداد تدقق ا جيوش الصليبية من آوربا إل آسيا الصغرى والشام» وبدآت الوانى الإبطالية ۰ 
تفكر جديًا ني المشاركة في الحملات بصورة أساسية. 

خالتًا: ارتفعت أيضا معنويات الدولة البيزنطيةء حيْث كان رط دة ر اون 
ثأر لكرامة الدولة الد منكة ملاذكرد الشهيرة سنة ٦۳‏ ٤ه‏ أي منذ أكثر من 
۷ سنةء وهذا رفع جدًا من أسهم الامبراطور الداهية ألكسيوس كومنين" 

رابعا: نتيجة ارتفاع معنويات الدولة البيزنطية تحركت بقوة مستغلّة اضطراب 
السلاجقةء وبالتالي ضمت معظم آراضي غرب آسيا الصغرى إلى حوزة الامبراطورية 
البيزنطية“» كا بدأت الامبراطورية في مهاجة عدة مدن أخرى في شال آسيا الصغرى , 
وعلى ساحل البحر الأسود. ولقد ظل غرب الأناضول بيزنطيًا دة تزيد على ثلاثة قرون 

عة زت 2إ 

خامسًا: في مقابل هذا الارتفاع الواضح في معنويات الصليبيين والبيزنطيين على حدّ 
سواء» كان هناك هبوط حاد في معنویات المسلمين: جيشًا وشعبًاء وقادة وجنودا؛ فهذا 
قرط لاحن موت اسا الشري عا ي أن قرط امدةالاخرى كرف اهلف 
إن هذا اتحاد بين عملاقین کبيرين: اعليين الین زین اثرقین عايسي ن 
الأيام القادمة أصعب من التي مرت! 


ا می الاو اة داقر فة ازوناد روات التفسية ا ن ال 
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والبيزنطيين» ما سيكون له أبلغ الأثر في خط سير الحملات بعد ذلك؛ فهذا الامبراطور 
يتصرف في سرية بعيدًا عن زع)اء الصليبيين لمصالحه الخاصة» وهؤلاء الزعاء بجنقون على 
الامبراطور ويتوجسون منه خيفة» وكان من الواضح أن هناك نارًا شديدة تحت الرماد» وهذا 
الذي دعا الامبراطور البيزنطي إلى الإصرار على أن يجتمع زعاء الصليبيين بعد الموقعة وقبل 
استكال الغزو» وأن يعيدوا القسم له بالتبعية والولاء» وقد فعلوا جيعًا ذلك مرغمين» وإن 
كان بوهيموند قد أسرع لذلك دون تردد؛ ليستمر في كسب صداقة الامبراطورء غير أن ريمون 
الرابع أصرّ على عدم القسم بالولاء والتبعية""» ولكنه كرّر قسمه بتعظيم حياة الامبراطورء 
أيضًا لم يقسم تانكرد ابن أخت بوهيموند» حيث ل يقم من البداية مكتفيًا بقسم خاله 
بوهیموند» وهذا سیکون له آثار في) بعد على قراراته وتحرکاته. 

سابعا: حدث نشاط أرمني ملحوظ نتيجة الهزيمة التي مني بها السلاجقةء وأيضًا 
نتيجة دخول الصليبيين الكاثوليك القريبين من الأرمن على عكس البيزنطيين 
الأرثوذكس؛ ومن هنا سيظهر تعاون ملحوظ بين الأرمن وبين الصليبيين» وظهرت 
دعوات من المدن ذات الكثافة الأرمينية تدعو الصليبيين إلى القدوم إليهاء وخاصة في 
الجنوب الشرقي من آسيا الصغرى» وهذا سيؤثر في خط سير الحملات الصليبية. 


العقبة الكبرى في الطريق» وبالتالي فإن فرصة الصليبيين أصبحت كبيرة للوصول إلى عمق 
آسيا الصغرى» بل وبلوغ بلاد الشام. 

تاسعا: بعد سقوط نيقية أسرع قلج أرسلان إلى مدينة قونيةء واتخذها عاصمة جديدة 
ا أو إن شئت فقل: قاعدة عسكرية جديدة له ينطلق منها في حربه ضد الصليبيين› 
وهي مدينة على بعد أربعمائة كيلو متر من نيقية إلى ا لجنوب الشرقي منهاء وهي وإن م تكن 


¬ „.Chalandon: Alexis Comnene, p. 193 (1) 
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في نفس حصانة نيقية إلا أا كانت حصينة أيضًا. 

عاشرا: قرر قلج أرسلان زعيم السلاجقة الروم وغازي بن الدانشمند زعيم 
التركمان تناسي خلافاتها مؤقتاء وتشكيل جبهة متحدة لحرب الصليبيين""» وهذا الاتاد 
وإن كان نقطة إيجابية إلا أنه كان هسّا؛ لعمتق الخلافات بين الفريقين وقدمهاء ولغياب 
الدافع الإسلامي الواضح للوّحدة أو للقتال» وإن) كان اتحادهما لغرض الحفاظ على 
أملاكه) لا حية للدين. 

ولعلنا إن أردنا آن نحلَل أسباب هذه اهزيمة القاسية للمسلمين» فإننا سنلحظ بعض 
الأسباب التي ستتكرر في كل المواقع التي سيخسر فيها المسلمون؛ لأن هذه سَنَّة ثابتة في 
كل الأزمان. ومن أهم الأسباب التي تظهر لنا: 

أولا: غياب التوجُه الإسلامي والحميّة الدينية عند المقاتلين المسلمين» وشتان بين مَن 
يقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء ومن يقاتل من أجل مصلحته وحياته ا لخاصة. 

ثانيًا: الصراعات المستحكمة بين المسلمين» وتفرُق كلمتهم» والنزاع الدائر بينهم 
على معظم الجبهات» والله كك يقول في کتابه: ولا تارَعُوا شلوا وَنَذْهَبَ ريك 
وَاضبژوا ل الهمَعَ الصابرينَ) [الأنفال: .]٠٦‏ فالتنازع - كا هو واضح من الآية - سببٌ 
رئيس من أسباب الفشل وذهاب الريح. 

ثالتًا: عدم اكتراث المسلمين في الشام والعراق وشرق العالم الإسلامي ومصر 
بالحدث» وترك سلاجقة آسيا الصغرى يواجهون الأمر بمفردهم» وهذا سيكون له 
المردود السلبي على الجميع بعد ذلك. 

رابعا: غياب الاستعداد العسكري المناسب» حيث كانت مابرات السلاجقة ضعيفة م 
تدرك كل هذه التحركات الصليبية إلا بعد فوات الأوان» بين] بذل الصليبيون والبيزنطيون الجهد 
(۱) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۸/ ٦١۱۸ء‏ ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص٤١٠.‏ 
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كله في الإعداد هذا اليوم» ولا بد لمن بذل أن جد نتيجة لجهده وإعداده. 


كانت هذه مجموعة من أهم الأسباب التي أدت إلى هزي يمة نيقية وسقوطهاء وهي 
أسباب إن وجدت في آي جيل فلا شك آنه سيعاني من نفس الزيمة» وسيقع في نفس 
المشكلات والأزمات. 

ماذا فعل الصليبيون بعد سقوط نيقية ٠9‏ 

لقد قرر الصليبيون الانطلاق مباشرة بعد راحة أسبوع واحد» وذلك في الاتجاه 
الجنوبي الشرقي صوب قونية العاصمة الجديدة لقلجح أرسلان» وقد قشم الصليبيون 
جيشهم إلى نصفين؛ أما النصف الأول فكان نورمانيًا خالصًا حيث كان يضم نورمان 
إيطالياء وعلى رأسهم بوهيموند وتانكزد» وأيضصًا نورمان فرنسا بقيادة روبرت وستيفن» ) 
- وكانت الرئاسة العامة هذا النصف مع بوهيموند» وقد صحبت هذا القسم فرقة من 
الجيش البيزنطي» عليها القائد الخبير تاتيكيوس. أما القسم الثاني من الجيش الصليبي 
فكان مكونًا من جنوب فرنسا بقيادة ريمون الرابع» وأيضا جنود شال فرنسا واللورين 
بقيادة جودفري» وكانت القيادة العامة في هذا القسم لريمون الرابع. وسارت الجيوش 
E‏ عشرة كيلو مترات» على أن يكون اللقاء ني منطقة خرائب 
مدينة دوريليوم ' وهي على بعد حوالي مائة كيلو متر من نيقية في اتجاه ا جنوب الشرقي. 

وقد انقسم الجيش الصليبي إلى نصفين لعدة أهداف؛ منها أن هذا أفضل في تموين الجيش 
حيث يعتمد الجيش على الغذاء من المحاصيل الموجودة في المزارع بالطريقء وأيضًا يعتمد 
ال غل الاق العيون و الا ار رة اة وما اة اة وها يك ك 
غ اا ى الجا م ات ا مدان اما ر اله عا جرت 
فرق السلاجقة المتناثرة هنا وهناك. ومنها التمويه على المخابرات السلجوقية» حيث من 
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الممكن أن تتصدى لأحد القسمين على اعتبار أنه ا لجيش بكامله» وهذا - لا شك - سيؤدّي إلى 
خلل كبير في خطة القتالء وهو ما حدث بالفعل مع هذه الجيوش العملاقة. 


موقعة دوريليوم 

وصل أحد ا لجيشين الصليبيين - الذي كان برئاسة بوهيموند - إلى منطقة دوريليوم 
(خربطة )١٤‏ حيث وجد الجيش الإسلامي منتظرًا في هذه السهول والمرتفعات؛ والجيش 
الإسلامي كان عبارة عن جيش قلج أرسلان المتجد مع جيش غازي بن الدانشمند. وكا 
توقع الصليبيون فقد ظنَ الجيش الإسلامي آن جيش بوهيموند هو كل الجيش الصليبيء 
على الأقل في هذه المنطقة» ودارت معركة كبيرة بين الجيشين في ٤٩٩‏ ه- ١‏ من يوليو 
۷ م» ودارت رَحَى المعركة في بداية الأمر على الجيش الصليبي» وتوقع المسلمون أن 
يتم هم النصر بعد لحظات» لولا ظهور جيش ريمون الرابع وجودفري دي بوايون فجأةَ 
واشتراكه المباشر ٍ فى المعركة؛ عا أدى إلى انقلاب الأوضاع» و تبدّل الحال» وسيطرة. 
الصليبيين على ا القتال» على الرغم من إصابة بوهيموند النورماني. وما هي إلا 
لحظات حتى ظهر الضعف على اميش الإسلاميء وحلت به الهزيمة اة وانسحب قلج ٠‏ 
أرسلان بسرعة إلى داخل الأناضولء ع e O E‏ 
للصليبيين نصر ثانِ كبير» يُعرف في التاريخ بموقعة دوريليوم". ' ٤‏ 

وهكذا تعمقت آثار سقوط نيقية بعد هزيمة دوريليوم» وارتفعت معنويات ِ 
الصليبيين والبيزنطيین والأرمن أكثر وأكثر» وهبطت معنويات الجيش الإسلامي 
للحضيض» حتى إِلٌ قلج أرسلان ما جَرُؤ بعد ذلك على مواجهة الجيش الصليبي وجها . 
لوجه» بل إنه أخلى كل المدن والقرى التي في الطريقء حيث واصل الصليبيون زحفهم 
ليتسلموا المناطق الواسعة دون قتال يذكر (خريطة )٠١‏ 
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خريطة رقم ٠١‏ 
حركة الجيوش الصليبية 2 آسيا الصغرى 


بل الأدهى من ذلك آن الصايبيين وجدوا مدينة قونية - التي كان قلح آرسلان قد 
E‏ - خالية تماما من السكان اللهم إلا بعض 
الأرمن فاجتلوها في يسر ثم تجاوزوها إلى مدينة هرقلةء فاحتلوها أيقًا" ثم اتجهوا 
إلى الشمال الشرقي ليحتلوا مدينة EMS‏ 
وروم لرا إلى مدينة معش (وهي مدينة غالب سكانها من الأرمن)» فاستقبلوا 
الصليبيين بحفاوة» وتسلَّم الصليبيون المدينة في ۱۳-۰ من آکتوبر ۱۰۹۷م. 

ومن الجدير بالذكر أنه حتى هذه اللحظة فإن الجيوش الصايبية كانت تسلّم الدولة 
البيزنطية كل ما بفتح من المدن» وهو ما اتفق تى عليه قبل ذلك في اتفاقية القطنطينية) 
وإن كان من الوا ضح آن هذا ٺم يکن عن طيب خاطرء ولکن لاضطرارهم إلى الخبرة 
البيزنطية وآلات الحصار والأولاًء» ؤما إلى ذلك من وسائل مساعدة. وكان من الواضح 
أيضًا أن الصليبيين سينتهزون فرصة قريبة للخروج من هيمنة الدولة البيزنطية» فهم لم 
يقطعوا كل هذه المسافات» ولم ينفقوا كل هذه الأموال والأرواح حبًا في النصارى 
الأرثوذكس» أو رغبة في رد كرامة الامبراطورية البيزنطيةء إنها كان الهدف في الأساس هو 
لاناك الشخفي لكل ايرس مرد اة والح يروا ت الشر ق وهذاما سيور 
في الخطوات القادمة من حركة الحملة الصليبية. 


الإمارة الصليبية الأولى في المشرق الإسلامي 
ولعل آول مظاهر هذه الرغبة التوسعية ظهرت عندما انفصل تانكر د النورماني ابن 
آحت بوهیمونك دمعه بلدوين خو جودفري بوايون ليقوما بغزو إقليم قليقية صاحب 
الكثافة الأرمينية“) وكانت بداية انفصال هاتين السريتين من جيش الصليبيين في 
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ر د چ 


۰ه- ٠١‏ من سبتمبر ۹۷٠٠م»‏ وتوجها مباشرة إلى مدينة طرسوس وذلك في 


وكانت سرية تانكرد سرع في الوصول إلى مدينة طرسوس» واشتبكت في صراع مع 
الحامية التركيّة في داخل المدينةء وصبرت الحامية التركية لولا ظهور جيش بلدوين» 
فأدركت الحامية أن الأمل ضعيف ني المقاومة"؛ لذلك أخلت المدينة ودخلها تانكرد 
أولاًء ورفع أعلامه عليها متناسيًا اتفاقية القسطنطينية 2 تقضي بتسليم المدينة ,ل 
الامبراطورية البيزنطيةء واستقبله السكان الأرمن بالترحاب""» ولكن بلدوين لإ يعجبه 
هذا الأمر فثار وغضب» وكاد يدخل في صراع مع تانكرد» وم يكن غضبه لصالح الدولة 
البيزنطية بالطبع» وإنا كان غضبه لنفسه؛ فقد كان يريد المدينة له لا لتانكرد. وفي النهاية ' 
قبل تانكرد أن يترك المدينة لبلدوين» واتجه هو إلى مدينة آخرى هي موبسواسطيه» ورفع 
بلدوين أعلامه على المدينة طامعًا آن تکون ملگا شخصبًا له" . 

وني هذه الأثناء حدث أمران غكرا من سير الأحداث في منطقة طرسوس؛ ما الأمر 
الأول فهو أن بوهيموند كان قد أرسل ثلاثائة من الجنود نجدة إلى تانكرد ابن أخته» 
فوصل هؤلاء الجنود ليلاً إلى مدينة طرسوس» فوجدوا ن تانكرد قد غادرهاء والمدينة . 
أصبحت بيد بلدوين» فطلبوا المبيت إلى الصباح في داخل المدينة» ولكن بلدوين رفض 
دخوهم وأجبرهم على المبيت خارج المدينةء فناموا في العراء فدهمتهم فرقة من الأتراك 
وأبادوهم عن آخرهم“. ووصل هذا الأمر إلى الجيوش الصليبية» فحنقت شد الحنق 
على بلدوين الذي كان سببًا ني هلاك هذه الفرقة. 


وأما الأمر الثاني فهو أن أحد الأرمن القربين من بلدوين نصحه أن يترك هذه المدينة 
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المحدودة» ويتجه إلى مدينة الرها على شاطى القرات؛ لأنها أخحصب وأوسع وأعظم كثيرًا من 


طرسوس. 


مطامع بلدوين ونقضه للتعهدات البيزنطية 

طمع بلدوين في نصيحة الأرمني» وترك المدينة متجها ناحية الشرق» وني الطريق 
وجد تانكرد على أبواب مدينة موبسواسطيه»ء فدار بينها قتال بسبب الفرقة الإيطالية التي 
هلكت خارج أسوار طرسوس” ثم تصالحا في النهاية وأكملا الطريق للاقاة الجيش 
الصليبي الرئيسي المتجه إلى أنطاكية. 


ولكن عند وصوهم إلى الجيش الصليبي اجتمع زعاء الحملة الصليبية على لوم 
وتقريع بلدوين با فيهم أخوه جودفري بوايون» واستغل بلدوين هذا اللوم والعتاب 
ليغضب وينسحب بجيشه من الجيوش الصليبية الرئيسية متجهًا ناحية الرها في الشرق"» 
متناسيًا تماما قصة بيت المقدس والحجيج النصارى» فلم يكن له هم إلا تأسيس ملكة 
خاصّة به» وإن كانت بعيدة كل البعد عن بيت المقدس وطريق الحجيج. 

وبالفعل خرج بلدوين من الجيش واتجه إلى الرهاء وفي الطريق سلّمت له كل 
المدن دون قتال» وغالبية سكانها كانت من الأرمنء ثم وصل إلى الرهاء واستقبله 
أهلها الأرمن بالترحاب» وكان هذا على غير رغبة آمیرها الیوناني ثوروس ۶٥0۲ط٣»‏ 
الذي كان يدفع الجزية قبل ذلك للمسلمين"» وكان يأمل أن يستقل بالمدينة لنفسه 
ليصبح تابعًا للدولة البيزنطية لا لبلدوين» غير أن الأمير تعامل مع الأمر في واقعيةء 
وقرر أن يأخذ حلا وسطاء وهو أن يعرض على بلدوين أن يصبح بمنزلة ابنه - وكان 
هذا الأمير مستا - ومن َم يُصبح الوريث الشرعي له على مدينة الرها وما حوها من 
مدن وقرى"“» وهي منطقة غنية خصبةء فوافق بلدوين على ذلك» ودخل المدينة» ثم 


Albert d Alix, (Hist Occid)IlI XX VII (YJ) Cam. Med. Hist. vol.5, p.288. (1) 
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إنه اتفق مع بعض الأرمن في المدينة على الغدر بثوروس» وبالفعل قتلوه» ليتسلم 
ا مقاليد الحكم في المدينةء وليوؤشّس أول إمارة صليبية في العام السلاميء 
وهي إمارة الرهاء وذلك في ٤۹٩1‏ ه- مارس سنة ۹۸١٠م‏ . 

ولا كانت الحامية الصليبية في منطقة الرها صغيرة» والشعب بكامله من الأرمن 
تقريبًاء فقد اتخذ بلدوين عدة خطوات لتثبيت أركان إمارته» وعدم السماح بحدوث 
قلاقل أو اضطرابات. 

كان من هذه ا خطوات التزاوج بين الصليييين الخرييين والأرمنء ويد بلدوين بتضه 
حيث تزوج من الأميرة الأرمينية مينية أردا 4۳۵3 وهي ابنة أحد زعباء الأرمن"“ 

وكان من هذه الخطوات آيصًا توسيع رقعة إمارة الرهاء وذلك على حساب العدو 
اللدود للأرمن وهم الأتراك فاتجه بجيش مشترك من الصليبيين والأرمن إلى مدينة 
سُمَيْساط» وهي على بعد مسيرة يوم من الرها ٤٥(‏ كيلو مترّا شرقي الرها)» وكان على 
رأسها أحد السلاجقة الأتراك الذي آدرك من الوهلة الأولى أن لا طاقة له بحرب الجيش 
الصليبي الأرمني» وخاصة بعد المزائم المتتالية للسلاجقة في آسيا الصغرى» وعدم اهتمام 
سلاجقة فارس أو الشام بالأمر حتى هذه اللحظةء وهذا الإحباط دفعه إلى فعل شنيع؛ إذ 
طلب من بلدوين أن يقبل بشراء سميساط بالمال» ويوفر على نفسه القتال والحرب» 
وطلب الأمير التركي مبلغ عشرة آلاف دينار ذهب مقابل تسليم المدينة بشعبهاء ووافق 
بلدوين على الفورء فقد كانت خزينة الزعيم الراحل وروس مليئة بالأموال» ودفع المبلغ 
الطلوب» وتسلًم المدينة المسلمة دون قتال"!! 

ولا شك أن وجود مثل هؤلاء القادة المفرطين» والبائعين لكل شيء في مقابل الال 
كتفسير واضح هذا الاجتياح الصليبي للبلاد المسلمة!! 


Matthieu d ` Edesse, 1, pp. 37-38. (۱) 
Guillaume de Tyr, p. 402. (¥) 
Guillaume de Tyr, 1, p. 159. (¥) 


NE e TS 
لتتسع رقعة ة إمارة الرها“) وتصبح مُرضيّة لغرور الأمير الفرنسي بلدوين‎ 

ومن خطوات بلدوين أيشا لشي أقدامه في إمارة الرها أنه كان حريصًا عند ضم مدن 
الإإسلامية أن محرّر الأسرى الأر من من السجون التركية» وخاصة في سميساط» وإرجاع 
هؤلاء الأسرى إلى عائلتهم الأرمينية دون مقابل؛ ما أكسبه مودة الشعب الأرمني وتعاطفه. 


وكان من الخطوات الرئيسية التي اتخذها ب ٠ن‏ أنه أنكر تبعيته للإمبراطور 
البيزنطي» وتلّل صراحة من اتفاقية القسطنطينية"» وضرب بهذا عصفورين بحجر 
واحد؛ فهو حقتق أحلامه بتكوين إمارة يصبح هو القائد الوحيد ها دون تبعيته لأحد ثم 
إنه أرضى الشعب الأرمني جدًا حيث إن الأرمن المتعصبين لمذهبهم كان يجحنقون بشدة عل 
المذهب الأرثوذكسي. والجدير بالذكر أن المذهب الأرمني أقرب إلى الكنيسة الغربية منه 
إلى الأرثوذكس» ولكنه ليس متطابقا معهاء ومع ذلك فقد سمح بلدوين بالحرية العقائذ ا 
SE‏ شك 
أن هذا وافق قبولاً عامًا عند الشعب الأرمني" 


أما بالنسبة للإمبراطور ا ب و اكات ا 
عن مركز قوته» وكان تركيزه الأساسي على غرب آسيا الصغرى» ومدن منطقة قليقيةء . 
وعلى رآسها طرسوس وأذنة والمصيصةء ك كان مشغولاً جدًا بأمر مدينة أنطاكية المهمةء 
التي يتجه إليها الجيش الصليبي الآن. 

آما بالنسبة لبلدوين فإنه لم يكتف بقبول الشعب الأرمني له» فإنه يدرك كقائد حنك 
آن هؤلاء ما استقبلوه بالترحاب a‏ 
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السيطرة التركية من ناحية آخرى» وآنهم متى توفرت همم القوة فسوف يستقلون 
بحکمهم» ویطردون بلدوین وجيشه؛ لذلك بدأ بلدوين يسعى في تغيير التركيبة السكانية 
في إمارة الرها لصالح الم ليبيين» ففعل مثلا يفعل اليهود الآن في فلسطين» حيث بد _ 
يرسل إلى أوريا يستقدم الصليبيين الغربيين» وخاصة من فرنسا للقدوم والاستيطان 
الكامل في إمارة الرهاء خهو لم يكن يستقدم ال جنود المرتزقة» ولكن كان يستقدم العائلات 
الأوربية برجاها ونسائها وأطفاطماء وكان يستقدم أيصًا أصحاب الوجاهة والأمراء في 
مقابل مبالغ مالية كبيرة من الالء وإغراءات كثيرة تشمل إعطاء إقطاعيات خارج أسوار 
مدينة الرها تبلغ مساحات كبيرة. وهكذا حول بلدوينإمارة الرها إلى قطعة من الغرب 
الأوربيء فيها النظام الإقطاعي المعروف هناك حيث صار الصليبيون على رءوس 
الإقطاعيات» بينم الأرمن يعملون في الزراعة والتجارة تحت اهيمنة الصليبية. 


ولا شك آن هذه الأوضاع أثارت بعض الأرمن» فقاموا بب ببعض الثورات على حكم 
بلدوین» ولکن بلدوين قابلها بقسوة بالغة وبردع صارم؛ ما أدى إل هدوء الأوضاع بعد 
ذلك في الإمارة بكاملها". 


وهكذا بالترغيب والترهيب» والتواصل مع الشعب الأرمني» والتعاون الوثيق 
نصاری غرب أوربا استطاع بلدوين آن يتمکن من حكم هذه الإمارة في عمق العام 
الإسلامي» وكانت هذه الإمارة هي حاجز الصدٌ الأول ضد سلاجقة فارسن وشرق العام 
الإسلامي لوقوعها في الطريق بينهم وبين منطقة الشام وبيت المقدس» حيث ستكون 
هناك بقية الإمارات والمالك الصليبية؛ وهي لكونها قريبة جدًا من إمارة الموصل وديار 
بكر والجزيرة (وهى مناطق إسلامية صرفة من ناحية التركيبة السكائية)ء فإنا كانت أشد 
الإمارات الصليبية إيذاءَ للمسلمين» غير آنها من الناحية الأخرى كانت أضعف الإمارات 
الصليبية لبُعدها عن بقَيَّة الإمارات الصليبية في الشام» ولعدم قدرتها على الإفادة من 
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الأساطيل الإيطالية في البحر الأبيض المتوسط» ولكونها تحكم شعبًا من الأرمن له 
أطماعه ا لخاصةء ثم لقربها من الموصل التي ستشهد - مستقبلاً - نهضة إسلامية جهادية 
سيكون ها أثرّ ني حياة إمارة الرها. 

ولنعدٌ بعد هذه الرحلة في مدينة الرها وما حوها إلى الجيوش الصليبيةء وهي تقطع 
الطرق الوعرة في آسيا الصغرى من خلال طبيعة الجبال القاسيةء وندرة الماء في بعض 
الأماكن» وحدوث ما يمكن أن نسمّيه بحرب العصابات من الأتراك المتفرقين هنا 
ؤهناك إلا ہم ف النهاية ولوا إل الذي اة جا مدينة أنطاكية» وكان وصوهم 
هذاني ٤٩۰‏ ه- ۲۱ من أکتوبر ۱۰۹۷ء . 


اد 
ا 
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حصار أنطاكية 
أهمية أنطاكية 

N EAA E A 
أنها كانت من هم مدن العام القديم بأسره» وذلك لمميزات خاصة تفوقت بها هذه ا لمدينة‎ 
۰ على غیرها.‎ 

فهي أولاً: مدينة رئيسية منذ قديم الزمان» كانت تتخذها الدولة البيزنطية قدي 
عاصمة لنطقة الشام بكاملها ولعدة قرون. 

وثانيًا: هي مدينة دينية من الطراز الأول» حيث يعظّم النصارى E‏ ا فهي 
أول مدينة أطلق فيها على أتباع المسيح اسم الملسيحيين» وذلك ک) جاء في سفز أع)ال 
الرسل:« ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكية أولاً»٠.‏ وني هذه المدينة أسّس القديس 
بطرس أول أسقفية له" 

وثالتًا: وصل الفتح الإسلامي إلى هذه المدينة مبكرًا جدًاء ففتحت بالإسلام في سنة 
٥‏ ھ~ 1۳7م على يد الصحابي المجاهد الجليل أي عبيدة بن الجراح ي فهي إسلامية 
منذ أكثر من ٤٦١‏ سنة" 

ویرجع الفضل في تحويلها إلى منطقة إسلامية واضحة المعالم إلى الصحابي الجليل ) 
معاوية بن ابي سفيان ب الذي لاحظ تكرار الهجات البيزنطية على هذه المدينة بالذات» 
فقرر أن عطي فيها وحَوْها إقطاعاتِ ضخمة لن ينتقل إليها من المسلمين؛ فرحل إليها 
المسلمون من دمشق وحمص ولبنان» بل ومن العراق» ليستوطنوا في هذه المنطقةء وبالتالي 
تغبرت التركيبة السكانية في المنطقة لصالح الملسلمين» وصارت المدينة إسلامية آمنةه 


(۱) سفر آعال الرسل:١١/۲٦.‏ 
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(۳) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۲ وابن خلدون: العبر وديوان المبتدا والخبر ۲/ ° ۰ ویاقوت 
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خاصة بعد تثبيت الأقدام الإسلامية في المدن التي تقع في شماها مثل مرعش وطرسوس 
وملطية وغیرها. 

ورابعا: فهذه المدينة صاحبة تاريخ تجاريّ عظيم» فهي من أهم المراكز الاقتصادية في 
ا لمنطقةء بل إنها كانت من مراكز التبادل التجاري المشهورة بين الدولة الإسلامية والدولة 
اليزنطية في الفترات التي كان الم يخلب فبها عل الحلاقة بين الدرلين ". 

E‏ هذه المدينة من أحصن مدن الشام» بل من أحصن مدن العام آنذاكف 
وکانوا يقارنون حصانتها بحصانة القسطنطينية أحصن مدن العام القديم 

ولعلنا إذا نظرنا نظرة سريعة إلى جغرافيتها ندرك مدى الحصانة الطبيعية التي وهبها 
الله كك هذه المدينةء فضلا عن القلاع والحصون؛ فالمدينة حاطة بالجبال العالية من جهتي 
الجنوب والشرق» ويحدها من الغرب نهر العاصي» وهي ماطة أيضا من الشال 
بمستنقعات وأحراش. وفوق هذه الحاية الطبيعية فهي محاطة بأسوار عالية من كل 
جانب» وعلى هذه الأسوار ثلاثهائة وستون برجًا للمراقبة وإطلاق السهام والرماح 
والقذائف المشتعلةء فضلاً عن قلعة حصينة جدًا من الصعب أن # تقتحم! 

سادسًا: تقع هذه المدينة على أول طريق الشام للقادمين من آسيا الصغرى*» وعلى 
ذلك فسقوطها يعني فتح الطريق للشام» كا أن بقاءها بها فيها من جنود وحامية يجعل 
[ تجاوزها دون إسقاط أمرًا في غاية ا لخطورة؛ لذلك لم يكن هناك بذ للصليبيين من التوقف 
آمامها. ) 

سابعا: هذه المدينة وإن كانت مدينة داخلية غير ساحلية إلا آنا على مقربة جدًا من 
البحر الأبيض المتوسط وموانئ السويدية واللاذقيةء مما يجعل وصول المؤن إليها عن 
طریق البحر آمرا متا بل ميسورًا. 


.Runciman: op. cit. 1, p. 213 (¥) .٠٠١ص البلاذري: فتوح البلدان‎ )۱( 
Grousset: Hist. des Croisades 1, p. 72. (¥) 
Chalandon: Premiere Croisade, p. 181. (4) 


: امتا التركيبة السكانية في داحل أنطاكية كان ها طابع حاص جداء قعل الرغم من قدم‎ ٠ 
توطن المسلمين فيها إلا أنه كان بها أعدادٌ كبيرة من النصارى الأرثوذكس» وأيصًا من النصارى‎ 
الأرمن؛ وذلك للأهمية الدينية هذه المدينة عندهم» وقد عاشوا ا ا ا‎ 
O E 

تاسعًا: التاريخ القريب هذه المدينة شهد بعض التغيرات التي أضافت بعض 
التعقيدات إلى القصة» فهذه المدينة سقطت في أيدي الدولة البيزنطية في ۳١۸‏ ه- ا 
نوفمبر سنة ٩۹1م»‏ في عهد الامبراطور نقفور فوقاس وأحدث سقوطها دویًا هائلاً 
في العالمين الإسلامي والمسيحيء فهي وقت سقوطها کان قد مر عليها أکثر من ثلائة 
قرون بأيدي المسلمين» وهي في نفس الوقت المدينة الدينية المعظّمة عند عموم العام 
المسيحي بشقيه الأرثوذكسي والكاثوليكيء كا آن الدولة البيزنطية بعد سقوطها قتلت 
الكثير من أهلهاء وأخرجت الباقي» وهجرتهم خارجهاء واستقدمت جموعا هائلة من . 
لملسيحيين ليعيشوا فيهاء وظل الوضع على هذه الصورة إلى العقد الثامن من القرن الحادي 
عشر» أي بعد موقعة ملاذكرد الشهيرة سنة ٤1۳‏ ه- ٠١۷١‏ م؛ حيث شهدت منطقة ِ 
أنطاكية هجرة مزدوجة من السلاجقة والأرمن» ما أدى إلى غر الخريطة السكانية من جديد» بل 
إن العنصر الأرمني غلب على التوزي يعة الجديدة. وقد دى الانميار البيزنطي آمام السلاجقة إلى 
سعي الدولة البيزنطية إلى التعاون مع الأرمن - على کراهیتها هم - لمقاومة السلاجقة؛ وهذا آدى 
إلى رسوخ قدم أكبر في المنطقةء بل تطاول الأرمن أكثر وأكثر» وخرجوا عن تبعية الدولة 
البيزنطية» وحاصر أحد أكبر قادتهم وهو فيلاريتوس مدينة الرهاء واستولى عليها من البيزنطيينء 
وذلك في سنة ٤14‏ ه- ۷۷٠٠م‏ ثم في السنة التالية مباشرة ٤۷١‏ ه- ۷۸٠٠م‏ استطاع 
فیلاریتوس آن يستولي على آنطاكية ذاتپا بعد قتل آخر حاکم بیزنطي ها" . 

غير أن الأرمن لم يحكموا أنطاكية إلا سبع سنوات فقط» حيث سقطت في يد سليمان 


(۱) ابن الأثير: الكامل في التاریخ ۲/ .٤۹٥١٤۹٤‏ 
(۲) حامد غنيم أبو سعيد: ال جبهة الإسلامية في مواجهة المخططات الصليبية صا٠.‏ 


u u ص‎ 


بن تلمش مؤسس دولة سلاجقة الروم وذلك في سنة ۷۷٤ه-‏ 0 ليبدأً فيها 
حكتًا إسلاميًا من جديد بعد غياب ۱٠۹‏ سنة متصلة. ومن جديد بدأ السلاجقة وعموم 
المسلمين يتزايدون في المدينةء وذلك جنبا إلى جنب مع النصارى الأرثوذكس على أثباع 
ا مذهب البيزنطيء والأرمن الذين تكاثروا في السنوات الأخيرة. وهذا التاريخ القريب - 
کا نرى - أعطى تعقيدًا واضحًا للموقف» فأنطاكية متنازعٌ عليها بوضوح من الطوائف: 
الثلاثة: المسلمين بقيادة السلاجقةء والدولة البيزنطية والأرمن» إضافة إلى القوة الحديدة 
القادمة من أوربا الغربية! 

اشر واخرا: اطا بالنات عل كير ق فمن برهيتونت ازعم التورناندي 
الشرسء فهو لا ينسى آنا كانت أَمنية أيه روبرت جويسكارد زعيم النورمان الإيطاليين 
الشهيرء وآن أباه أرسل جيشّا قبل ذلك بسبعة عشر عامًاء وبالتحديد في سنة ۷۳٤ه-‏ 
١م‏ لإسقاط آنطاكيةء وكان على رأس هذا الجيش بوهيموند نفسه» ولكن هذا الجيش 
فشل في إسقاط المدينة الحصينةء والفشل في عزف هؤلاء القراصنة عار كبيرء فهم لا 
يعيشون إلا على السلب والنهب والسرقة والقنص؛ ولذلك فإن بوهيموند لم ينس أنطاكية 
أبداء ويأخذ القضية کثر قديم» ويضځُي بکل شيء من أجل استحواذهاء ولیس في ذهنه دين 
ولا صليب» ولا يتحرك قلبه لقدس أو حجيج» ولا يخشى في ذلك إمبراطور الدولة البيزنطية 
الذي تظاهر بالصداقة له» ولا زع)ء الحملة الصليبية الذين يصاحبونه في هذه العمليات 
الإجرامية. إن المسألة عنده مسألة شخصية تاماء وسيبيع كل شيء ويشتري أنطاكية! 

هذه أمور عشرة جعلت قضية أنطاكية قضية معقدة جدًّاء وهي حط أنظار الجمي» 
وعليها سيكون التنافس بين كل القوى الموجودة في المنطقة. 

- من الذي يحكم أنطاكية 4 ذلك الوقت؟ 

كان يجكمها أحد العسكريين التركان الأشداءء وهو ياغي سيان» ومن خلال 

اتترام قط سد اه كان من لر غه الساشين زاكر اتم وكات ل 


(۱) ابن الأثیر: الكامل في التاریخ ۱۰/ ٠۳۸١۱۳۹‏ . 
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حكمة بالغة في التراتيب الإداريةء والمواقف السياسيةء والقتال الحربي» وإن م يكن متحايا 
بالأحلاق الإسلامية الرفيعة» فليس عنده مبدأ معين» فقد يصادق إنسانًا ويعاديه في يوم آخر 
لتعارض اللصالح"» وهو في قتاله لا يقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء ولكن يقاتل من أجل 
حب البقاء» وحب التملك والسيطرة» وحب الكرسيّ» وما إلى ذلك من أمور الدنيا. 

وهذه النوعية من الحكام - مع كفاءتها السياسيّة والعسكرية - لا تصلح للحفاظ 
على هيبة المسلمين طويلا فهم - لاشكڭ - يسقطون وتسقط معهم الشعوب التي قبلت . 

بهم» وتسقط كذلك المدن والدول التي يحكمونها. إن النصر في الفهوم الإسلامي لا يكون 
a AYSE‏ إن ت َنْصروا الله نضرم 


ET ویش‎ 


شب ّت أَفدَامَكمْ€[عمد: ۷]. ویقول أيضًا: : وما لَص إلا مِنْ عند ال6 1ال عمران Y1:‏ 

OR LG AEs 
عشرات السنين» وإن تعلّم علوم الحرب والسياسة» وكَقه ني أمور القيادة والإدارة.‎ 

ولعلنا إذا راجعنا قصة ياغي سيان نفهم طبيعته» ومن كم نفهم قصة حصار أنطاكية. 

لقد کان ياغي سيان قائدًا من القوّاد المهرة للسلطان السلجوقي الشهير ملكشاه بن 
ألب أرسلان الذي قاد دولة السلاجقة العظام» وهي التي كانت تسيطر على فارس 
والعراق وأجزاء من الشام من سنة ٤٩٤‏ ه إلى سنة ۸۵٤ھ‏ من ۷۲ ۰ إلى ۹۲١۱م»‏ وكان 
أخو ملكشاه وهو تتش بن ألب أرسلان يجكم الشام» وحدث قتال بین تتش وسليان بن 
قتلمش زعيم سلاجقة الروم الذي حرّر أنطاكية بعد احتلال دام ١١١‏ سنة من الدولة 
البيزنطية» وذلك في سنة ٤۷۷‏ ه- ۸١‏ ۰م» وکانت نتيجة قتال تتش تتش وسلي‌ان آن فقتل سلیان» 
وذلك في سنة ۷۸٤ه- ٠١۸٦‏ م» وهكذا صارت أنطاكية من أملاك تتش غیر أن ملکشاه 
نزع أنطاكية من ملك آخيه وأعطاها إلى ياغي سيان» وذلك في سنة ٤۷٩‏ ه- ۸۷ 1۰م . وهذا 
- لا شك - آوغر صدر تنش تجاه باغي سیان» ولكن قو ملكشاه منعت تتش من اتخاذ أي 


.٠٠ /٦ علي الصلابي: دولة السلاجقة ص۹٦٤. (۲) ابن الأئبر: الكامل تي التاريخ‎ )١( 
.۱۹/۱ ابن واصل: مفرج الکروب‎ )۳( 
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موقف تجاه ياغي سیان» ومرت السنوات ومات ملکشاء في سنة ٤۸٤‏ ه- ۱٠۹۲‏ م» أي 
بعد همس سنوات من ولاية ياغي سيان على أنطاكية» ومع أننا توقعنا صدامًا قويًا بين تتش 
وياغي سيان على أنطاكيةء إلا أن ياغي سيان استطاع بحکمته وسیاسته آن یتقرب إلى 

تتش ما e‏ بل وبداً ياغي سيان خطب لتتش في أنطاكية» ثم 
eT‏ سنة ٤۸۸‏ ھ- ۰٩۹۵‏ ا کر را 
خي تتش! وانخذل یاغی سيان أثناء القتال؛ ما أدى إلى هزيمة تتش وقتله في سنة ٤٨۸۸‏ ه- 
٥‏ ليعود ياغي سيان إلى حكم أنطاكية منفردا» ویتولى أولاد تنش حكم الشام 
بالتقاسم» فيأخذ رضوان بن تتش حلب» ویأخذ دقاق بن تتش دمشق". 

وكعادة هذا الزمان دار الصراع بين الإخوة بغية التوسع والتملك» وأسرع كل زعيم 
يضم إليه ما حوله من مدن» وطمع رضوان زعيم حلب في أنطاكية القريبة» فحدث بينه 
وبين باغي سيان شقاق وصراع» انتصر فيه ياغي سيان وبقي محتفظًا بأنطاكية» ثم دارت حرب ۰ 
مباشرة بين رضوان زعيم حلب ودقاق أخيه زعيم دمشق وذلك في سنة ٤۸٩‏ ه- ۹7م 
وللعجب الشديد فإن ياغي سان انضم إلى رضوان! وحاول رضوان احتلال دمشق ولکنه 
فشل في ذلك ثم مرت الأيام وأراد دقاق آن يغزو حلب» فانضم ياغي سيان في هذه المرة إلى 
دقاق في ا حرب ضد رضوانه غير أنېم م یتمکنوا من غزو حلب !! 

إنه كان يعيش حياة ا لجنود المرتزقة الذين يقاتلون في جيش بغية درهم أو دينار قإذا 
٠دفع‏ الطرف الآخر أكثر انضم إليه ونسي ولاءه الأول. 

إن هذه القصة لا تعطينا فقط انطباعًا عن طبيعة حاكم أنطاكية ياغي سيان بل تعطینا 
انطباعا أوسع وأشمل عن طبيعة ذلك الزمن بأسرهء فهؤلاء هم الحكام في منطقة الشام 
يوم غزو ايوش الصليبية.ٍ 


(۱) اين العديم: زبدة الحلب .٠١۸/۲‏ () ابن العديم: زبدة الحلب .٠١١/۳‏ 
( ابن الأثير: الكامل في التارب بخ ۲٤٥۰۲٤٤/٠١‏ وابن العديم زبدة الحلب ۲/ .٠١١‏ 
(€) ابن القلانسي : ذیل تاریخ دمشق ص۱۳۲ . 

.)ه٤۹1( أبو الغدا: المختصر في تاريخ البشر حوادث سنة‎ )١( 
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وليست المشكلة في الحكام فقط› فهؤلاء الزعاء لا يقاتلون بمفردهم في الحروب» إنا 
ان برک ونی وزد الیو شعو ولا شك ان هت لبرش الت ل۷ رف غا 
قضية»ء وهذه الشعوب التافهة المغيّبة تستحق تحق ما محدث ها من نکبات وآزمات. 

وهكذا عندما جاءت الجيوش الصايبية حول أنطاكية في أكتوبر سنة ٦٠‏ ٤ه-‏ 
۹۷ ۰م کان ياغي سيان حاكتا للمدينة منذ عشر سنوات كاملة» وعلى خلاف وشقاق ٍ 
كبير مع أقرب المدن إليه وهي حلب» والعلاقة بينه وبين الدن الأخرى علاقات فاترة ل 

تقوم إلا على المصالح والمنافع الدنيوية. 

وجاء الصليبيون بحدّهم وحديدهم! ! وأحكموا قبضتهم حول المدينة! 

دهاء بوهیموند 

وقف الجيش النورماني الإيطالي بقيادة بوهيموند مام الجهة ا للمدينة عند 
باب بولس» ووقف جيش جودفري بوايون في الجهة الشمالية الخربية في مواجهة باب 
الجنينة» ووقفت بقية الجيوش وعلى رأسها روبرت وستيفن وهيو والأمير ريمون الرابع 
كلهم من الناحية الغربية آمام باب الكلب"» وك ذكرنا قبل ذلك فإن الناحية الشرقية 
وال حنوببة كانت محاطة بال جبال العالية؛ ولذلك ل يكن عندها جيوش 

وغني عن البيان أن الدولة البيزنطية كانت تشارك في هذا ا لحصار بسرية بيزنطية على Ù‏ 
رأسھا قائد حترف هو تاتیکیوس وناناة"؛ وذلك لكي يحفظ حق الدولة البيزنطلية ي 
المدينة بعد سقوطها. 

وكان بالمدينة - ک) مر بنا د عد كيين من النصارى الأرثوذكس والأرمن؛ اول 
لرواية اللاتينية أنبم خرجوا من المدينة بمجرّد قدوم الجيوش الصليبية وأمدوهم بأسرار 
كثيرة عن مداخل المدينة وخارجها ووسائل الدفاع وكميات المؤن وأعداد المقاتلينء وما 
إل ذلك من معلومات تسهُل فتح المدينة ". 


Guillaume de Tyr 1, pp. 174-175. (1)‏ (۲) ياقوت الحموي: معجم البلدانء مادة أنطاكية. 
Gesta Francourn. P.69. (¥)‏ ۰ 
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وکان ياغي سيان قد آعدّ المؤن الكثيرة التي تكفي الحياة المدنية لمدة طويلة من 
الزمد ga yT‏ 
طريق السلب زالنهب"“ ء كا وصل إلى ميناء السويدية عند مصب نهر العاصي (وهو 
متاق قريب جدًا من أنطاكية) أسطولٌ جنوي يحمل إمدادات مهمة للصليبيين". 

وفوف ذلك فميناء اللاذقية القريب آيضًا كان قد وقع تحت سيطرة القرصان البولوني 
و وکان يمد الصلیسین با ضتاجونه من مؤن. وهكذا أغلق الصليبيون الطرق 
امؤدية إلى أنطاكية وسيطروا على الموانى الغربيةء ولم يعد أمام المسلمين المحاصرين إلا ما 
هو داخل المدينة من مؤن وسلاح. 

ومن داخل المدينة المحاصرة أرسل ياغي سيان رسائل تطلب النجدة من زعاء 
الإمارات الإسلامية المجاورة. . وما من شك أنه م يستطع أن يرسل رسالة إلى رضوان أمير 
a CE E‏ 
لرضوان؛ لذلك أرسل ياغي سيان إلى دقاق ملك دمشق» وجناح الدولة أمير هص» وها 
يقعان على بُعد أكثر من مائة وأربعين كيلو مرا من المدينةء بل إنه أرسل إلى كربوغا آمير 
الموصل التي تقع على بعد سبعمائة كيلو مترء وكذلك إلى بركياروق سلطان سلاجقة 
فارس وهو أبعد وبىر * ولم يتمكن كا ذكرنا من طلب المساعدة من حلب التي تقع 
على مسافة أقل من ستين كيلو مترًا من أنطاكية!! 

ومرت الأيام ثقيلة على الطرفين؛ فالمدينة المحاصَرة لا يصل إليها أي إمداد خارجيء 
وكذلك الصليبيون يمرون بأزمة واضحة؛ إذ إن الجيوش هائلةء والمؤن ليست كافية في 


Runciaman, op. Cit., 1, p. 215. (1) 

Raymond d`Agueiler, in Peters, pp. 160 ff, William of Tyre, 1, pp. 204-220; (¥) 
.Hagenmeyer,"Chronologie", pp. 514-516, 529-0 

Raymond d` Agiles (HIst. Occid. LID, p. 242 & Carfo (Hist., Occid V), p. 5O (¥) 

Heyd: Hist. du Commerce, 1, p. 133. (© 


() ابن القلانسي: ذیل تاریخ دمشق ص٤‏ ۱۳. 
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هذه المنطقة المحدودةء وهم لا يستطيعون الابتعاد كثيرًا عن أنطاكية؛ لكي لا يعطوا فرصة 
اللمحاصرين أن خرجوا. وقد حدث ذات مرة أن ابتعدت بعض الحيوش الصليبية 
للإغارة على بعض القرى» فخرج ياغي سيان لقتال الجيوش المتبقيةء وكاد ينتتصر عليهم 
لولا مهارة بوهيموند وسيطرته على الموقف حتى عودة بقية الجيوش”. وهكذا صار 
الحصار صعبًا على الصليبيين كا كان صعبًا على المسلمين» غير أنه كان على الصليبيين أشق 
وأصعب» وخاصة آن الحصار بدأ في ٤٩۰‏ ه- ۲۱ من أکتوبر ۱٠۹۷‏ م» وقد دخلت 
الأشهر الباردةء» وهم في العراء يعانون الجوع والبرد. 

وبعد مرور أكثر من شهرين على الحصار جاءت نجدة إسلامية من دمشق على رأسها 
دقاق السلجوقي» ومن مص وعلى رأسها جناح الدولة حسين بن ملاعب» والتقوا مع 
الجيش الصليبي في منطقة جنوب أنطاكية عند البارة" في آخر ديسمبر ١۹٤ه-‏ 
۷م" وكان الجيش الصليبي يبحث في هذا المكان عن إمدادات غذائيةء ودارت 
معركة ظهر فيها تفوق المسلمين وإن لم بحقّقوا نصرًا حاسا“» ومع ذلك فقد قرر دقاق 
الانسحاب والعودة إلى دمشق ليون مدينته» ويدرس الموقف من جديد! وفي هذه الأثناء 
أرسل له الصليبيون رسالة يسكنونه فيها ويخدّرونه» إذ قالوا له أنہم ما جاءوا إلى هذه 
المناطق إلا لتحرير المدن الشمالية التي كانت ملكا للدولة البيزنطية مثل الرها وأنطاكيةء 
وأنهم ليس هم حاجة في دمشق ما دامت لا تقاتلهم. وقد أقنعت هذه الكلمات دقاق فترك 
أنطاكية تواجه مصیرهاء وسکن في مدینته!! 

وهكذا عاد الموقف صعبًا من جديد» ولكن مع بدايات السنة الميلادية الجديدة ودخول 
شهر يناير ٤٩١‏ ه- ۹۸١٠م‏ واشتداد البرد وقلة الزاد بدأت الأزمة تتفاقم جدًا في المعسكر 


Idem. P. 202. (1) 

(۲) البارة: بليدة في منطقة أريجا حافظة أدلب السوريةء كان بها حصن» ما زالت خرائب شاهدة على عظم 
ماضيها. معجم البلدان. 
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الصليبي» بل نشأت الفوضى بين ا لجندء وظهرت الاعتراضات هنا وهناك بل ظهرت دعوات 
بفك الحصارء بل وأشد من ذلك بدأت تظهر حالات هروب من النطقة بكاملهاء وكانت 
المفاجأة أنه كان على رأس الماربين بطرس الناسك الذي كان مجم الجيوش في فرنسا قبل 
ذلك» ما يود عدم وجود البُعد الديني تامًا ني رؤيته» ولقد جدٌتانكرد في إثره حتى عثر عليه 
وهو في طريقه للقسطنطينية» وأجبره على العودة للبقاء مع الجيش الصليبي» وكانت عودته 
عودة خزية مشينةء وصحت آهداف الحملة الصليبية تعامًا. 

کان بوهيموند النورماني يرقب كل هذه الأوضاع» ويجحاول أن يوظف الظروف 
لندمة مآربه ا لخاصةء ومطامعه الكبيرة في الحصول على أنطاكية لصالحه هو» وكان يعلم 
CR O E‏ 
بأخذ أنطاكية”"» التي تعتبر من أهم المطامع البيزنطية في المنطقة. فماذا يفعل بوهيموند 
إزاء هذاالوضع؟! 

لقد کان داهيةٌ على أعلى مستوى» وكان ماكرًا إلى أبعد حدود المكر! 

اداع وو و و هه اة اة ي لار ا اة ق 
البقاء في هذه الظروف» وأن عنده ارتباطات كبيرة خاصة بمملكته في إيطالياء ومن تَمٌ فهو 
سیسحب جیشه من الحصار» ویقفل راجِعًا إلى إيطالی"! 

لقد كانت هذه كارثة بالنسبة للجيوش الصليبية! فالجحميع يعلم أن أقوى الفرق ٠‏ 
مطلقًا هي فرقة بوهيموند ولعله هو أمهر القادة وأقدرهم على وضع الخطط الحربية 
وأصبرهم على القتال» وعودة بوهيموند إلى إيطاليا كانت تعني بالنسبة هم فشل الحملة 
الصليبيةء وضياع كل المكاسب المتحققة والمرجوة» وضياع كل ما جرى إنفاقه حتى هذه 
اللحظة من أموال وأرواح وأوقات. 


Gesta Francorum, pp. 77-79. (۱) 
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لقد كان تهديدًا حمل كارثة للصليبيين» وكان بوهيموند القائد الماكر يعلم قيمته في 
الجيش» ولم يكن في قرارة نفسه يفكر في العودة فإنه ما جاء إلى هذه البلاد نصرة للرب» ولا 
حماية للحجيج» ولا صداقة للإمبراطور البيزنطي» إن جاء من أجل أنطاكيةء وأنطاكية فقطء 
فموقفه هذا م يكن إلا لعبة سياسية خطيرة» ولكنه لعبها بدرجة عالية من الاحتراف! 

دب الملع في قلوب زعماء الجيوش الصليبيةء والتفوا حول بوهيموند يتوسلون إليه 
ألا يتركهم» ثم اجتمعوا على منحه أنطاكية له خالصة دون مشاركة في حال سقوطهاء 
فتحقق له ما يريد؛ ومن هنا قرر البقاء والعمل معهم بكل طاقته!! وهكذا سيطر 
بوهيموندعلى الموقف مع زعباء الحملة الصليبية. 

٠‏ لكن بقيت له مشكلة» وهي وجود السرية البيزنطية بزعامة تاتيكيوس» واتفاقية 
القسطنطينية التي تقضي بتسليم أنطاكية إلى الدولة البيزنطيةء ويمين الولاء والتبعية الذي 
-أقسمه هذا الامبراطور قبل ذلك" . 

ماذا يفعل في هذه الالتزامات؟! 

لقد بدأ بوهيموند في استفزاز القائد البيزنطي تاتيكيوس»› وبدً ینکر أي جهود 
بيزنطية في المساعدة» بل بدأ يفعل E‏ إذ أشاع أن هناك تستقا سرا ين 
تاتيكيوس والأتراك المسلمين» وأن هناك خيانة للقضية الصليبيةء وهذا قد حدث قبل 
ذلك عند إسقاط نيقيةء فلاذا لا محدث الآن؟ 

أثارت هذه الإشاعات غضب تاتيكيوس» فأسرع إلى الزعماء الصليبيين يشكو هم 
غير أنهم وجدوها فرصة للتخلص من الالتزامات تجاه الدولة البيزنطيةء وقالوا أن الدولة 
م تساعدهم في أزمتهم بشيء يذكر» ومن تَمّ فهي البادئة بنقض الاتفاقية» وني هذا مبرر 
للصليبيين .ألا يلتزموا باتفاقيتهم. وهنا شعر تاتيكيوس بالخطر على نفسه» فانتهز الفرصة 


FIV رنسے]ن: تاريخ الحروب الصليبية‎ )۱( 
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وهرب ليلاً إلى قهرص عن طريق ميناء السويدية"". وهكذا تحقق هدف بوهيموند في 


إبعاد الدولة البيزنطية عن الساحة على الأقل عند لحظات سقوط آنطاكية» وبذلك يضمن 
أن تکون له لا لغيره! وبدأً بوهيموند من جديد ينسق الجيوش» ويرسل الفرق هنا وهناك 
للإتيان بالمؤن والغذاء» وأخذ يبت الحماسة في قلوب ال نود الصايبيين وزعمائه". 

سفارة عبيدية 

في هذه الأثناء وفي ٤٩۱‏ ه- نایر سنة ۹۸٠۱م‏ حدث آمر غير کثيرًا في سير 
الأحداث» وأضاف قوة ملموسة إلى المعسكر الصليبي؛ لقد جاءت سفارة من دولة مصر 
تعرض التفاهم والتقاوض مع الجيش الصليبي لتحقيق مصالح مشتركة!! 

لقد كانت مصر في ذلك الوقت تحت حكم العبيديين المعروفين بالفاطميين» وهم كا 
ذكرنا من الشيعة الإسماعيليةء وكانوا على خلاف كبير مع السلاجقة السنَة وكذلك مع 
الخلافة العباسية السنيّة؛ ففكر هؤلاء العبيديون في التعاون مع الصليبيين لحرب 
السلاجقة السنة!! وكان الخليفة العبيديّ في ذلك الوقت هو المستعلي بالهء وإن كانت 
الأمور كلها في يد الوزير الأفضل بن بدر الجاليً. وكان عرض الدولة العبيدية يشمل 
الاتفاق مع الصليبيين على تقسيم الشام بينهاء فيأخذ الصليبيون آنطاكية ومدن الشمال» 
بين يأخذ العبيديون بيت المقدس. وكان العبيديون بالفعل يسيطرون على بيت المقدس 
حيث قاموا باحتلاله سنة ١٩٤ه-‏ ۹۷٠۱م»‏ حين) كان السلاجقة مشغولين بحرب 
الصليبيين في آسيا الصغرى . 

لقد كانت هذه السفارة تحمل البشريات للجيش الصليبي» بين) كانت طعنة نافذة في 
قر ق را29 اا ٠‏ 

لقد كان هما من الآثار السلبية ما يخرج عن حدٌ التخيل: 


فاولا: رفعت هذه السفارة جدًا من معنويات الجيش الصليبي؛ إذ علموا آنهم 


Setton: op cit., pp. 313-314; Runciaman, op. Cit., 1, p. 224. (1) 
. ٠٩٣ص ابن القلانسي: ذیل تاریخ دمشق‎ )۳( Michaud: op. Cit., 1, p. 304. (¥) 
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EE‏ هم إلا التملك والثروةء وأنہم على استعداد لبيع 
بعضهم البعض» ولو كان المشتري هم الصليبيون. 

وثانيّا: سيودّي هذا الجهد العبيديّ إلى تشتيت السلاجقة السَنَة وإحداث 
اللاضطراب بين صفوفهم؛ فالصليبيون سيهاجمون من الشال والعبيديون من الجنوب. 

ثالتًا: سيأمن الصليبيون من هجوم الدولة المصرية التي كانت تملك جيشًا كبيرًاء 
إضتافة إل أسطول بحري قوي» كان من ا لمكن أن بغر اموقف في آتطاكية وخیرها لو کان 
یملکه خلصون للمسلمین. 

رابعا: وهو أمر مهم جدًا أن هذه السفارة تعني الاعتراف من الدولة اللصرية هذا 
الكيان الجديد القادم على أرض المسلمينء وأن له الأحقية حقية الشرعية في أرض أنطاكية » 
وعندها لا جوز للمسلمين أن يطالبوا هذه الأرض» فقد أعطوها في مقابل أرض بيت 
المقدس» وسينسى الناس بعد ذلك أن كلتا الأرضين مسلم!! 

لقد كانت خيانة بكل المقاييس! | 

- ولقد أظهر الصليبيون الترحاب بالسفارة مع نهم يعزمون تماما على أخذ بيت 

المقدس» بل ويعلنون ذلك جهرةً ني كل مافلهم» ولكنهم قبلوا بهذا الطرح مؤقتا") 
وسوف يتجاهلونه مستقبلاً كا تجاهلوا وعودهم للدولة البيزنطية» وهو ما يسمى في 
أعرافهم سياسة» ولكنها - للأسف - سياسة لا تنجح إلا مع الأغبياء أو العملاء! ولقد 
كان كثير من زعاء المسلمين في ذلك الوقت من أحد هذين الصنفين أو منه) معًا! 

كان هذا هو موقف الدولة العبيدية الشيعية. ۰ 

هزيمة القوات المعاونة 

وماذا کان موقف رضوان بن تتش حاکم حلب؟! 


إن موقفه خطير جدًا؛ فهو وإِن كان على حلاف مع ياغي سيان إلا آنه يعتبر أنطاكية من 


. ٤۱۸ /۸ ابن الأثير: الكامل في التاريخ‎ )( . ٠١۳/١ سعيد عاشور: الحركة الصليبية‎ )١۱( 
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متلكاته الشخصية» وأن ياغى سيان استولى عليهاء ومن تَمّ فالصليبيون الآن يأخذون جزءًا 
من ميراثه» فوق أنهم قريبون جدًا منه» وقد يتوجهون إلى حلب بعد سقوط أنطاكية؛ لذلك 
انتهز روان فرصة قدوم طلب نجدة من ياغي سيان بعد أن بيس ياغي سيان من دقاق 
وغيره» فأسرع بتجهيز جيش للاقاة الصليبيين» وصاحبه في حملته أمير اة وبعض القوات من 
دیار بكر" واجتمعت کل القوات في حارم على بُعد ثلاثین كيلو مترًا شرق أنطاكية. 

إنهم م بخرجوا ليحفظوا دين الإسلام وأرضه وأعراض المسلمين!! 

بل خحرجوا حفظًا لأملاكهم» أو ذرًا للرماد في العيون. 

وهذه النوعية من الجيوش لا تنصر عادةً! 

تم الاتفاق بين رضوان من ناحية وياغي سيان من ناحية آخرى على الخروج في وقت 
متزامن من حارم وأنطاكية لحرب الصليبيين من الشرق والغرب» فيقع بذلك الصليبيون 
في کمين بين الفريقين. 

الخطة حكمة»ء لكن القلوب مريضة والأجساد عليلة! 

تسربت أنباء الخطة عن طريق نصارى حلب إلى الجيش الصليبي» فخرج 
بوهيموند بنفسه على رأس فرقة صغيرة من الفرسان تبلغ سبعمائة فارس فقط» وترك 
جيشه محاصِرًا لأنطاكيةء والتقى بوهيموند بهذه الفرقة الصغيرة مع جيوش حلب وحاة 
وديار بكر عند بحيرة العمق في شرق أنطاكية”» وللأسف الشديد فإن كثرة الجيوش 
اللإسلامية لم تن عنها شيئًاء وإذا بالقلة الصليبية تسيطر على الموقف بسرعة» وأسرعت 
الجيوش الإسلامية بالفرار"» وفتل منهم عدد کبیر؛› وقطّع بوهیموند رءوسهم» وحملها 


Setton: op. cit., 1, p. 315. (1) 

() ابن العديم زبدة الحلب ۱١۹/۲‏ . 
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على أستّة الرماح» وعاد مسرعًا إلى أنطاكية. في هذه الأثناء كان ياغي سيان قد حرج لحرب 
الجيوش الصليبية بعد ابتعاد بوهيموند» إلا آنه - للأسف - هزم هو الآخر فدخل مسرعَا 
إلى حصونه» ثم جاء وهر و ال الو اة 5ال اسوار اطا ر 


رسالة رعب إ8 ياغي سيان E‏ 


استمر حصار أنطاكية» بل وبدأً الصليبيون في بناء قلعة مجاورة على تل قريب من 
أسوار أنطاكية لاستخدامها في فت أسوار أنطاكية» والتحصن بداخلها من السهام 
المسلمة". وأثناء بناء القلعة» وني ٤٩۱‏ ه- ٤‏ من مارس سنة ۹۸٠٠م‏ وصل أسطول 
إنجليزي إلى ميناء البنويدية يمل كميات رة من الزاد والسلاح وآلات الحصار؛ ما 
رفع معنويات الجيش الصليبي جدا» ثم تم هم بناء القلعة فی ٤٩۱‏ ه- ٠۹‏ 
۸م وبذلك صار الحصار مشددًا بشکل آکبر وأخطر”. 

جدد ياغي سيان استغاثته بسلطان سلاجقة فارس برکیاروق» وكذلك بواليه على 
الموصل کربوغا“» وقد استجاب کربوغا لنداء ياغي سیان» وجهّز جیشًا کبیرًا» ولکنه - 
للأسف - قرر أن يحاصر الرها ويجحاول إسقاطها قبل أن يأتي إلى أنطاكيةء والذي دفعه إلى 
ذلك قرب إمارة الرها - وعلى رأسها الداهية بلدوين - من إمارة الموصل» فحَشِي كربوغا 
إن آخذ جيشه وذهب إلى آنطاكية -وهي على بعد أكثر من سبعمائة كيلو متر من الموصل- 
آن يهجم بلدوين على الموصل الخالية من الجيوش. وهكذا أضاع هذا الأمر عدة أسابيع 
من كربوغا“» وهو في حاولة فاشلة لإسقاط الرهاء ولم يتحرك في تجاه أنطاكية إلا في 
۱ه- آواخر شهر مایو ۱۰۹۸ م. 

أثار قدوم كربوغا في الطريق إلى أنطاكية الفزع في الجيش الصليبي» فالأخبار تقول أن 
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جيشه كبير» والصليبيون قد تعبوا من طول الحصار» فقد مرت عليهم حتى الآن أكثر من 
سبعة أشهرء وهم مرابطون أمام أسوار أنطاكية» وني هذه الحالة السيئة وي يوم ۲ من 
یونیو ۱۰۹۸م قرر ستیفن دي بلوا الانسحاب من المعركة ليأسه من فتح أنطاكية» وأخذ 
معه عدد كبير من الفرنسيين» واتجه إلى ميناء الأسكندرونة ليقفل عائدًا إلى فرنسا""! 

لقد تأزم الموقف جدًا على الفريقين! 

سقوط أنطاكية ˆ 

لكن في هذه الأثناء لعبت الخيانة دورها؛ لقد ظهر في أنطاكية رجل أرمني الأصل 
تظاهر بالٍسلام اسمه نبروز أو فيروز» وتبادل الرسائل السرية مع الأرمن الموجودين في 
الجيش الصليبي» وكان كثير من الأرمنءمن أهل أنطاكية خرجوا من المدينة عند بدء 
ا لحصار وانضموا إلى الجيش الصليبي"» وقال هذا الرجل الأرمني: إنه يعلم أسرارًا قد 
تسهل فتح حصون أنطاكية. لقد كان هذا الرجل مقربًا من ياغي سيان» وكان ياغي سيان 
يوليه حراسة عدد من آبراج أنطاكية المهمة. وصلت هذه المعلومات إلى بوهيموند 
شخصيًاء فتكتمها عن بقية الزعماء الصليبيين» وتراسل مع هذا الأرمني الذي طلب مالا . 
وإقطاعًا في البلد بعد سقوطهاء فأقره بوهيموند على ذلك . جمع بوهيموند زعاء الحملة 
الصليبية وأعاد على أسماعهم خطورة الموقف» وتيقن مرة ثانية من نهم سيسلمونه أنطاكية 
إذا تم فتحها“) ثم بدأ جحد لحظة اهجوم وساعة الصفر» وکانت في ۱٩۹٤ھ‏ صباح يوم ۳ 
من يونيو ۱۹۸م آي بعد يوم واحد من رحيل ستيفن دي بلوا ومن معه من الفرنسيين. 
فتح نيروز الأرمني الأبواب في برجه وفي بعض الأبراج المجاورة» بل إن بعض الروايات 
تذكر أنه قتل آنا له؛ لكى لا يكشف قصة المؤامرة» وهكذا انسابت الجيوش الصليبية 
الهائلة داخل امدينة مع الساعات الأولى من الصباح. أسرعت الأرمن في داخل المدينة 


Runciman, op. cit., 1, p. 238. (1) 

.Gesta Francorunm, p. 69 (¥) 

(۳) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۸/ 0۸ء وابن العديم: زاب ۳£/۲. 
.Gesta Francorunm, p. 100 (4)‏ 
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بالانضام إلى الصليبيين"» وأدرك ياغي سيان المؤامرة بعد فوات الأوان» وقرر المروب 
في مجموعة من الأتراك غير أن الأرمن من أهل أنطاكية أحاطوا به وقتلوه» ولوا رأسه 
إلى الصليبيين"؛ لتسقط بذلك كل عزيمة عند الشعب المسلم والجنود على حد سواء. 

وسادت موجة من الذعر هائلة في داخحل آنطاكيةء وانطلق الصليبيون يستبيحون 
المدينة بعد الحصار الطويل» وقتل من الرجال والنساء والأطفال ما يخرج عن حد 
الإحصاء وسبيت أعداد هائلة من النساء والأطفال"» وسرعان ما ارتفعت أعلام 
بوهيموند النورماني على أسوار أنطاكية وأبراجها. 

ا ق ر ا ا 

إنها المدينة القديمة الجميلة الحصينة التي تحمل تار حًا إسلاميًا مسيحيًا طويلا ثم إنه 
Ss ah i SES CO‏ 
فيها عشرات الآلاف من المسلمين“! 

وأسرع الصليبيون لدفن الجثث المتراكمة؛ لثلا تنتشر الأوبئة في المدينة فتهلك الجيش 
بأكمله» وبدءوا أيصًا. في الانتشار في الحصون والأبراج» وسيطروا سيطرة كاملة على 


مداخل المدينة وخارجها“. 
وفي هذه الأثناء كان كربوغا SS‏ 
توقف في مرج دابق على بعد ٠٠١‏ كيلو مترًا تقريبًا من أنطاكية» حيث عقد اجتهاعا مع 


بعض رءوس الإمارات من الأمراء ا ليكوّن جيشًا كبيرًا لإنقاذ أنطاكية» وكان 
جيش كربوغا هذا مرسلاً من قبل بركياروق. سلطان السلاجقة وأقوى الشخصيات 
السلجوقية في ذلك الوقت؛ لذلك أذعن لكربوغا عدد كبير من الأمراء منهم دقاق 
صاحب دمشق» وأرسلان تتش صاحب سنجار» وجناح الدولة آمير هص وغيرهم» غير 


(1) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۸/ .٤٠۷‏ 

)۲( اين العديم: زبدة الحلب ۳€/۲. (۳) ابن القلانسي: ذیل تاریخ دمشق ص٣۳٠‏ . 
() قدرت المصادر الصليبية عدد المسلمين الذين ذبحهم الصليبيون في أنطاكية بعشرة آلاف. 

.Michaud: op. cit., 1, Z92 (0) 
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أن رضوان صاحب حلب رفض الخروج في جيش فيه أخوه دقاق عدوه اللدود"!! 


فشل الحصارالإسلامي لأنطاكية 

رتا ب ار اراق اا و اا ا ها 
من سقوطهاء وحاول كربوغا اقتحام المدينة ولكنه فشل لحصانتها""» فقام بضرب 
الحصار حوهاء لتنقلب الآية؛ فالصليبيون داخحل أنطاكية حصورون» والمسلمون من 
خارجها حاصرون هما! وقد بدأ هذا ا لحصار في ۸ من یونیو 2۱۰۹۸" 

وعاش الصليبيون معاناة حقيقية» فالمدينة كانت قد خلت تقريبًا من الغذاء بعد حصار 
السلمين بها مده سبعة أشهر متصلة» وشعر الصليبيون بالندم لقدومهم إلى الشرق» وقد . 
صاروا على أبواب مجاعة مهلكةء وقد اضطروا إلى أكل الميتة وورق الشجر*“! 

ما شل الماون ف هذا الرفت اضيب 

لقد فكر الصليبيون ي الاستعانة بالامبراطور البيزنطي؛ إنها حياة المصالح. 

إنهم محتاجون إليه الآن» فلا مانع عندهم من التزلف مرة ثانية» والتملق» والنفاق! 

ووجدها الامبراطور البيزنطي فرصة لامتلاك أنطاكية المحبوبة» فخرج بنفسه على 
راس جیش کییر مخترًا سیا الصغری صوب آنطاکیة لکنه في الطریق وصلت ناء بکر حجم 
الجيش السلجوقي» وبكونه مولَمًا من أكثر من إمازة» فخاف على نفسه وسلطانه» وقال: إن 
حاية القسطنطينية والبيزنطيين أعظم عنده ألف مرة من حاية أنطاكية والصليبيين. فقرر 
الرجوع فجأة» وعبثا حاول رسل الصليبيين إثناءء عن رأيه» ولكنهم فشلوا"*“! 
إن القضية ليست دينية آبدا! 
إن کل زعیم من هؤلاء لا يتم إلا بملکه وعرشه! . 


(۱) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۸/ ٤۱۸‏ ابن العديم: زيدة الحلب ٠١١/۲‏ . 

(۲) ابن العديم: زبدة الحلب .Cam. Med Hist. : vol. 5 , p. 292 () . ۱۳١/۲‏ 
(6) ابن العديم: زبدة ا لحلب ۲/ 238.1۳۷ .ص ,1 ..Runciman, op. cit.,‏ 

.Gesta Francorun, pp. 147-148 (0) 
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وساء وضع الصليبيين أكثر؛ وبعد ٤‏ أيام فقط من الحصار بدأ الصليبيون يتركون مواقعهم 
الأمامية في.المقاومة من الإجهاد والتعب» ويتجهون إلى البيوت في داخل المدينة. وهذا وصح 
روح اليأس والإحباط التي سيطرت على الصليبيين» وواجه بوهيموند الموقف بصلابة نادرة. إنه 

> یری حُلمه ينهار» ويرى أنطاكية الجميلة تضيع من يده بعد كل هذا الجهد» بل يرى حياته وحياة 
*جنده على مقربة من النهاية» فاذا فعل بوهيموند؟! لقد أحرق الدور والبيوت الداخليةء وذلك 
في ٤۹۱‏ ه- يوم ۱۲ فن یروا ١‏ لجر ا ترد جل رها زالغودا ال مراقى الانات. 


لقد كان قائدا من طراز عجيب! ومع ذلك فالقبضة الإسلامية حكمة حول آنطاكية. 

وكان من الممكن أن تكون نہاية جيوش الصليبيين بكاملهاء لولا الأحداث المؤسفة 
التي حدثت في داخحل الجيش الإسلامي!! ليتيقن المسلمون من الحقيقة القائلة:«إن أعداءنا 
لا ینصرون علینا بقوتہم» ولکن بضعفنا!)». 

ماذا حدث ب2 الجيش الإسلامي؟! 

لقد شعر کربوغا آن جیشه وإن کان کبیرًا إلا آن جیوش الصلیبیین آکبر» ولو حدث 
وخرج الصليبيون للقتال فقد تدور.الدائرة على المسلمين إن طال الحصار» ففكر كربوغا 
أن أفضل يقة لتقوية الجيش الإسلامي هي إعادة فتح التفاوض مع رضوان بن تتش 
أمير حلب لينضم إليهم بجيشه؛ فجيش حلب كبير» ورضوان نفسه كفاءة عسكرية 
معروفة» والأهم من ذلك أن حلب مدينة قريبة وغنية جدًاء وتستطيع إمداد الجيش 
الإسلامي بالمؤن اللازمة والسلاح وآدوات الحصار. كانت هذه فكرة كربوغا» وهي فكرة 
صائبة لا شك» لكنها لا تصلح مع هذه الزعامات الفارغة. إن الأمر وصل إلى إثارة قلق 
ي الجيش المسلم» وأعلن 


دقاق نقسه") وت ض عضب من کربوغا» وحدذدث الشقاق والخلاف 

٠‏ دقاق عن رغبته في العوذة إلى دمشق» وخاصة أنه كان يخاف من توسع العبيديين في 
۰ 0 )۳( ا ۾ ٤ “f Ss)‏ م“ û‏ 8 »« | 

جنوب الشام > وهذا - ولا شك - خلق جوامن التوتر في الي لجيش الإسلامي. وأضاف 


.“ . ۱۳۹/١ ابن العديم: زبدة الحلب‎ )۲( Guillaume de Tyr, 1, p. 255. (1) 
ا ر‎ E .Runciman, op. cit., 1, p. 249 (¥) 
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إلى هذا التوتر خوف جناح الدولة حسين بن ملاعب آمير هص من انتقام يوسف بن أبق 
أمير الرّحبة ومَْبح الذي كان مواليًا لرضوان» فاعتبر جناح الدولة وجوده في الجيش الإسلامي 
عداءلرضوان وحلفاثه» ومن تَمٌ عاش في توتر کبیر تر ني معنویات الجیش بكامله"". 

لقد ذاق المسلمون ثمرات الوخدة المؤقتة التي حدثت بينهم» وانكمش الصليبيون 
داخل أنطاكيةء وكانوا على أبواب الملكةء والآن ها هم يتفرقون ليذوقوا ويلات التشتت 


1t 


ےر و 
io ~2‏ 


والتشرذم! یقول تعالى: ولا ونوا گالَذِين قروا افوا ِن َع ما جاءَهُم الات 
وَأوَيْكَ هُمْ عَدَابٌ َي [آل عمران: .]٠١١‏ 

ثم زاد الطينة بلةء وعظمت الكارثة بظهور فتنة عنصرية في الجيش» حيث نشأً خلاف بين 
العنصر التركي والعنصر العربي في الجيش» وكان على رأس الأتراك كربوغا قائد الجيوش وأمير 
الوصل» وكان على رأس العرب أمير اسمه وثاب بن مود المرداسي» وثارت فتنة زگاها 
رضوان من بعيلٍ برسائله المحفزة للترکمان ضد العرب""! قول رسول الله ا إن ا ك 
کڏ َب نكم ية ا اهل وَقَخرها بالاباء مُومِن يواجر سَقِي الاس بو آم 
رادم من راب ينهي افوا قَخْرَمُمْ جال او لكوتي َوَن عن اله ِن عَم مِنَ 
ا لان الى دكم بها الَىَ»". كان هذا هو الوضع في ا لجيش الإسلامي! 

ونعود إلى داخل أسوار أنطاكية؛ لقد شعر بوهيموند - رغم عناده وإصراره - بقرب 
النهاية» فأرسل في يوم ۲۷ من يونيو ۹۸٠٠م‏ - بعد تسعة عشر يومًا من الحصار - سفارة 
إلى كربوغا من رجلين أحدهما بطرس الناسك» يعرض عليه فك الحصار وتأمين الجيوش 
في سبيل رحيلها". وعلى الرغم من التفكك الذي كان في جيش كربوغا إلا أنه خاف 
أولاً من خيانة بوهيموند وخي خيانة متوقعة» ثم إنه شعر بضعف الصليبيين فطمع في 
القضاء عليهم تماما في معركة فاصلة. ويبدو أنه لم يقدر مدى الضعف الذي يسيطر على 


(1) ابن العديم: زبدة ا حلب .٠١۹/۲‏ (9) ابن العديم: زيدة الحلب ۱۳١/۲‏ . ' 

(۳) أبو داود: كتاب الأدب» باب في التفاخر بالأحساب (١١١١)ء‏ وأحمد (١۸۷۲)ء‏ والبيهقي في سننه الكبرى 
(۴۲۰۸۵۱)» وقال الألباني: حديث حسن (۱۷۸۷) انظر: صحيح ا لجامع. 

Chalandon: Premiere Croisade, p. 220. (€) 
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جنود الجيوش الإسلامية وقادتها. وهكذا رفض كربوغا السفارة» ومن َم لم يعد أمام 
بوهيموند إلا قرار ا لحرب» والحرب السريعة قبل أن هلك الجيش الصليبي من الجوع. 

نظر بوهيموند في جيشه فوجد حالتهم النفسية في الحضيض» قأراد أن يرفع من 
معنوياتہم» ويرسخ عندهم مفهوم النصر الأكيد في المع ركة القادمةء فماذا فعل؟! 

لقد أشاع بواسطة كاهن من أهل مرسليا اسمه بطرس برتولون أن القديس 
اندرا الرسول ظهر مذا الكاهن في الحلم ثلاث مرات ليدله على مكان في كنيسة القديس 
ا بأنطاكية» دفنت فيه الحربة التي طعن بها المسيح عليه السلا وهم إذا حفروا ووجدوا 
الحربة فإنهم يجحملونها أمام جيوشهم» وهذا الجيش يتحقق له النصر لا عالة! ۰ 

ثم كان من بوهيموند أن أمر الكاهن وبعض الرهبان با حفر للبحث عن الحربة المزعومةت 
ثم أخرجوا حربة من الحفرء وقالوا: إن هذه معجزة» وإن هذا الجيش منصور"! 

وبالطبع فإن هذه قصة لققها بوهيموند وأتباعه لتحميس جيشه» ولا يقر عامة 
المؤرخين بصدق هذه الحادثةء ولا غرابة فهؤلاء القساوسة الذين لقَقوا الحكاية يكتبون - 
الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. وعندنا في عقيدتنا يقينٌ أن المسيح عليه 
السلام ميقتل أصلاًء يقول تعالى: وما كلوه وما صَلَبوة وَلَكِن شب هم4 [النساء: .]١ ١١‏ 

فهذه الحربة - ولا شك - فرية أرادوا بها رفع معنويات المقاتلين الصليبيين» وقد 
) تحقق همم مرادهم» وعادت لكثير من الجند الحماسة» وقرروا الخروج من اليوم التالي 
مباشرة لحرب المسلمين. 

هزيمة نكراء! 

وني صبیحة الیوم التالي ۲۸ من يونيو ٩۸‏ ا اک ن ا 
للقتال» وأشار المسلمون على كربوغا آن يبدا ني قتاهم قبل أن يکتمل خروجهم» إذ كانوا 
يخرجون في جماعات صغيرة» غير أنه رفض وأصرَّ على اكتمال خحروجهم ثم يبدأ بقتاهم؛ 


ء٠٠۷:۹۳ص وزابوراف: الصليييون في الشرق‎ ٠٠١٠١ /٩ ابن الأثير: الكامل ني التاريخ‎ )( 
Raymond d 2 in Peters (ed.), The First Crusades, pp. 166-168, 174-175, 
.178-185, 89 
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يقول بعض المؤرخين: إن هذا ضيّع عليه فرصة قتاهم منفردین. ولکن یبدودأنه کان یرید 
خروجهم بالكامل حتى لا يبقى أحد منهم بداخل المدينة متحصتاء فخشي إن قاتل 
الجماعات الصغيرة التي تخرج أن يمتنع بقية الجيش من الخروج”"» ومن الواضح أن 
كربوغا كانث تملؤه الثقة بالنفس والاعتزاز بالأعداد التي معه» وأغراه حالة البؤس التي 
كانت عليها الجيوش الصليبية بعد الحصار الطويل» وأيضًا طلبهم منه أن يرفع الحصار. 
کل ذلك آدی إلى ترکه هم حتی اكتمل عددهم» ورتبوا صفوفهم تحت قيادة كل زعمائهم» 
وكان ريمون الرابع يتقدمهم وهو رافع للحربة المزعومة. 

ودارت معركة شرسة جدًا أمام أسوار أنطاكيةء وكانت الغلبة في البداية للمسلمين» 
لك الصليبيين كانوا يقاتلون قتال حياة أو موت» وعلى العكس كان المسلمون يقاتلون 
للحفاظ على ملكهم وثرواتم» ومَّن قاتل على هذه النوايا فهو لا يريد أن يموت» وهي 
نوايا لا تصلح أبدا لجيش مسلم يريد الانتصار. وما أعظم ما قاله رسول الله 5 وهو 
قر ن بد در عل تار میڈیم اا کا ور هرای ن فاو 
س دو لاَبقَالَُم ايوم رَجل فيفل صابر را ياء مقبلاً عي شیر إلا اذل اا . 


إنه في هذا الموقف لا يشجعهم على الحفاظ على حياتهم» لكن يشجعهم على بذها في 
سبيل الله» ولا مجعل مهم غنائم العدو أو بلاده» ولو كانت هذه البلد هي مكة المكرمة» ولكن . 
مجعل مهم دخول ال جنة. وشتان بين كل ما رأيناه من رسول الله #5 في ليلة بدر» وما حدث في 
یوم ۲۸ من يونيو ۹۸٠۱م؛‏ إذ ما لبث الزعماء المسلمون أن تزعزعواء.وبدأ كل منهم يخاول 
E‏ 
جناح الدولة فترة ثم أسرع بالفرار هو الآخرء ثم فر في النهاية كربوغا نفسه"» وأسرع 
المسلمون اتجاه» وكانت الأوامر من قادة الصايبيين ألا يلتفت الحيش إلى الأسلاب 


() ابن العديم: زبدة ا لحلب ۲/ .٠۳۷‏ 

(۲) ابن هشام: السيرة النبوية /١‏ 1۲۷ ابن سيد الناس: عيون. ا 1 TA‏ ا السيرة النبوية 
۲٠/۲ ٠‏ السهيلي : الروض الأنف ۳/ .۷١‏ 

۰ ابن الأثير: الکامل في التاریخ ٠١/۹‏ . 


والغنائم وإن) يتتبعون المسلمينء وهكذا تمت مطاردة شرسة لمسافة ثلاثة كيلو مترات 
e O 0) . A‏ 
شرق أنطاكية حتى حصن حارم (صورة )١‏ قتل فيها عدد كبير من المسلمينء ثم عاد 
الصليبيون ليجمعوا ما لا محصى من الغنائم والمؤن والسلاح» ووصل كربوغا في فراره إلى 
الموصل» وكذلك دقاقإلى دمشق. 

لقد كانت مأساة حقيقية هذا التجمّع الإسلامي! 

وما أشد الشّبه بين هذه التجمعات الفاشلة التي رأيناهاء وبين تجمع اليوش العربية 
لحرب اليهود في سنة ۱۳۹۷ ه- ۸٤۱۹م‏ في فلسطين» فالجيوش لم تخرج لله» ولم تخرج 
N E E E AS‏ 
أو للحفاظ على ملك بائدء أو لأخذ 
نصيب من الأرض» ومن کانت هذه 
نوایاه فلا يتحقق له نصر آبدًا. ‏ 

ولنا في التاريخ عبرة! 

عقبات في طريق بيت المقدس 

صارت أنطاكية بذلك مدينة 
صليبية» ويس المسلمون آنذاك من | 
تحريرهاء لكن الصليبيين وجدوا | 
أنفسهم آمام عدة مشاكل ضْخمة في 
آنطاكية» منعتهم من التقدم مباشرة 
صوب بيت المقدس» الذي کان الهمدف 
الأول من هذه الحملة. 


1 : 7 صورة رقم ١‏ 
-١‏ فمن المشاكل الضخمة التي RT ٠‏ 


.Gesta Francorum, p. 159 (۱) 


س اا 


واجهت الصليبيين هو تناقص عددهم بصورة عيفة؛ فلقد واجهوا السلاجقة منذ لحظة 
نزوهم في آسيا الصغرى» ومنذ موقعة نيقية في ٤٩٩‏ ه- مايو ۹۷٠م‏ - أي أكثر من سنة 
- في عدة معارك» وفتل من الصليبيين عدد كبير» ثم إن الكثير منهم هلكوا في المسافات 
الكبيرة التي قطعوها دون غذاء كاف أو ماء» وهلك منهم عدد آخر في الحصار الطويل 
لمدينة أنطاكية» سواء في المرحلة الأولى التي حاصروا فيها المسلمين» أو في المرحلة الثانية 
التي حاصرهم المسلمون داخل المدينة» ثم هلك منهم عدد آخر في الموقعة الأخيرة ضد 
كربوغاء وأخيرًا هلك عدد ضخم في الأوبئة التي انتشرت في أنطاكية نتيجة كثرة القتلى. 

لقد تناقصت بشدة أعداد الصليبيين إلى الدرجة التي صعب معها السيطرة على كل 
الأبراج في الأسوار الطويلة لأنطاكية ٠‏ فكيف بإعداد العدة للزحف نحو بيت المقدس»› 
هذا فضلاً عن أن الذي بقي من الصليبيين يعاني من الإعياء والإجهاد الشديد» ولا يقَوّى 
على قطع المسافة الكبيرة من أنطاكية إلى بيت ا دس ٠٠١(‏ كيلو متر تقريبا)» فضلاً عن 
أنهم قد يقاتلون هناك الدولة العبيدية بكل مقدرات الجيش المصري آنذاك. 

هذه الأزمة الكبيرة جعلتهم يفترون عن الزحف إلى بيت المقدس» ولم يكن هذا 
الفتور لأيام معدودات» إتااستمر سة اه كام 

- وهذه الأزمة أيصًا دفعتهم إلى عدم القدرة على إعلان العصيان المباشر لذولة 
البيزنطية» فهم مع كونهم من البداية يكرهون الامبراطور البيزنطي المتسلط عليهم بقرارته 
والمخالف هم في العقيدة» ومع كونهم يشعرون أنه ل يشارك معهم بجدية في حصار 
أنطاكية» ومع كونهم يحنقون عليه أشد الحنتق لعدم نجدتهم في حربهم ضد كربوغا في 
۱ه- يونيو سنة ۹۸٠۱م»‏ إلا نهم يدركون أغبم فد محتأحون الى إمكانيات الدولة 
البيزنطية في أي لحظة"» وهذا الشعور جعلهم يتحفظون في التعامل مع مشكلة أخرى 
كبيرة قابلتهم بعد إسقاط أنطاكية» وهي اكتشافهم أن بداخلها أعدادا كبيرة من النصارى 


Gesta ERRÎ Pp. 74-82; William e Tyre L pp. 298- 315. (۲) 
Brehir, op. cit., 314. (¥) 
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الأرثوذكس» وكان الصليبيون لا يثقون بهم» ويعرفون أهم يدينون بالولاء للدولة 
البيزنطية قلبّا وقالبا» ومع ذلك فإن الصليبيين ما استطاعوا أن يعلنوا هذه المخاوف"» بل 
إنهم عظموا جدًا من شأن بطريرك الأرثوذكس حنا الرابع» ووضعوه على رأس كنيسة 
أنطاكية» ولم يعزلوا القساوسة الأرثوذكس من أماكنهم» واكتفوا بوضع قساوسة كاثوليك 
على بعض الكنائس الشاغرة"» وكل هذا كنوع من التقارب مع الدولة البيزنطيةء وشراء 
وذّها إلى اللحظات الأخيرة. 

- وكان من المشاكل الضخمة التي واجهتهم أيضا خلو ازن المدينة من الغلال 
والمؤن على عكس ما توقع الصليبيون"» فطول مدة الحصار وانشغال الناس في الحرب 
ضع ثروات البلدء ولم يبق شيء يعتمد عليه في مخازنا. وعلى هذا ففي الأيام القادمة لا بد 
أن يدبر الجيش الصليبي حاله» إما عن طريق الإمدادات الخارجية من أوربا أو الدولة 
الرنطية» وإنا عن طريق الأغارة غل الذن والفرى الجاورة ولا سيقع اليش ف أزية 


اقتصادية طاحنة. 
غير أن أعظم المشاكل التي واجهت الصليبيين» هي مشكلة من الذي مجحب أن يحكم 
آنطاکة؟! 

حاكم أنطاكية الجديد 


O TT O 
هذا الهمدف من ذهنه منذ غادر إيطالياء وحتى اللحظة التي دخل فيها أنطاكية» واشترط‎ 
بوضوح على زعماء الحملة الصليبية أن بجعلوا أنطاكية خالصة له إذا بقي معهم للقتاء"“‎ 


هذه کانت حلام بوهیموند !! 
فهل كانت هي الأحلام الوحيدة في القصة؟! 
Albert Aix, p. 433. (¥) Runciman: op. cit., 1, p. 236. (1)‏ 


.٠١۴١/١ سعيد عاشور: الحركة الصليبية‎ )۳( 
Cam. Med. Hist. vol 2, pp. 294-295. (€) 
Chalandon: Alexis Comnene, p. 201 & Premiere Croisade p. 193. (0) 
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لقد نازعه في حلمه هذا زعيم صليبي آخر ني غاية الطموح هو ريمون الرابع كونت 
تولوز» فهذا الزعيم - وإن كان في بادئ القصة يتظاهر بالتدين والورع واتّباع رأي الباباء 
وإعلان أنه لا يستطيع أن يقسم بالتبعية لإمبراطور بيزنطة لأنه يتبع المسيح! وله للحربة 
المزعومة آمام الجيش الصليبي - أظهر عند سقوط آنطاكية مشاعر ختلفة تامًا! لقد ثار 
ريمون الرابع على بوهيموند وقال: إنه لا يستحق فضلاً زائدا عن بقية الزعماء» وتنكر 
لمواقفه السابقة بإعطاء أنطاكية لبوهیموند حال سقوطها. ولم یکن اعتراض ريمون 
باللسان فقط» ولكن كان بالسلاح أيفًا! إذ أخذ جيشه وسيطر على بعض الأبراج والأبواب» 
ورفض التسليم لبوهيموند واشتعل الجدال في أنطاكية بين مؤيد ومعارض. 

ولم يكن ريمون هو الوحيد الذي ينازع بوهيموند إمارة آنطاكيةء فهناك الامبراطور 
البيزنطي الذي جد آنطاكية حقا دينيًا وتاريخيًا وجغرافيًا للدولة البيزنطيةء وفوق ذلك 
فهناك اتفاقية القسطنطينية التي عقدت سنة ۹۷٠م‏ وتقضي بتسليم المدن البيزنطية 
القديمة وعلى رأسها أنطاكية للدولة البيزنطة". 

فلمن يكون حكم أنطاكية؟! 

إن هذا الصراع ليدلنا بأقوى الأدلة آن هؤلاء الزع|ء ما خرجوا خدمة للدين ولا حاية 
للصليب» ولا طمعًا ني إرضاء المسيح عليه السلام. إننا رأينا من الجميع - تقريبًا - رغبة حيمة 
في تحقيق المجد الشخصي» بصرف النظر عن الواجب الديني الذي خرجوا من أجله. 

فهاهو الامبراطور البيزنطي الذي طلب النجدة من البابا وصور حال الحجيج 
النصارى بشكل بائس» ها هو لا حمل هما سوى توسيع سيطرته على المدن التي أخذها 
السلاجقة قبل ذلك» وعند أول اختبار حقيقى لشجاعته وتجردِه أثناء حصار أنطاكية إذا 
به يتقاعس» ويرفض القدوم تاركًا الحملة الصليبية تواجه مصيرهاء مع نها من المفترض 
أخها جاءت لمساعدته! 


Guillaume de Tyr, p. 274. (1) 
Chalandon: Alexis Comnene, p. 201 & Premiere Croisade p. 203-205. (¥) 


وها هو بلدوين ينعزل عن الجيش ويقنع بإمارة الرهاء ولا يفكر في إكمال الرحلة إلى 

وها هو بوهيموند يقنع كذلك بإمارة أنطاكيةء ويتحايل على الجميع لكي يضمن 
لنفسه ملكًاء بصرف النظر عن قضية القدس» وبصرف النظر عن حقوق غيره وأطاعهم! 

وها هو بطرس الناسك هرب من حصار أنطاكية الصعب» ويجبره تانكرد على 
الرجوع ذليلاً مهيتا! 

ا 

بعضهم البعض! 

وها هو كذلك ستيفن دي بلوا يترك الجمل ب) حمل» ويأخذ جيشه ويقفل عائدًا إلى 
فرنسا في اللحظات الأخيرة من الحصار» عندما أدرك أن أحلامه في الملك تبددت! 

إن جيع المحتلين يرفعون شعارات برّاقة خادعة للسيطرة على عقول شعوجم 
وجيوشهم» وأيضًا لتخدير الشعوب المحتلة وتسكيتها؛ فهذا يقاتل من أجل المسيح» 
وذاك يدافع عن الحجيج» وهؤلاء يريدون استقرار الديموقراطيةء وأولئك يدافعون عن 


حقوق الإنسان. 
وهكذا تبدو حروبهم من أجل الفضيلةء والأصل أا لا لشيء إلا للأجاد الشخصية 
والأطاع الذاتية! 


ماذا يفعل الزعاء الصليبيون إزاء هذه المشكلة العظمى؟! 

لقد عقد الزعماء الصلیبیون اجتاعَا مھا في أوائل يوليو ۹۸٠٠م‏ يقررون فيه 
مصيرهم ومصير أنطاكية ومصير بيت المقدس. إن طاقتهم الآن هزيلة عن بلوغ بيت 
اللقدس» وخاصة أنهہم سيحاربون هناك جیشًا مستريحا مستقرًا» وهم لا غنى هم عن 
الدولة البيزنطية في هذه المعركة القادمة» ومن َم فهم سوف يطلبون طلبًا ضريحًا من 
الامبراطور البيزنطي أن يساندهم في هذا المشروع» لكن الامبراطور البيزنطي لن يقبل 
بالمساعدة إلا إذا أخذ أنطاكيةء ومن هنا اتفق الزعماء با فيهم بوهيموند وريمون على 


۲۳١ 


تسليم أنطاكية إلى الامبراطور البيزنطيء بشرط أن يأتي بنفسه على رأس جيش كبير 
یشارکهم في احتلال بیت المقدس. ول يستطع بوهیموند أن يعترض في هذا التوقيت؛ لأنه 
كان يعلم أن قوعم قاصرة عن إتمام هذه المهمة وهم في هذه الحالة الواهنةء وعلى ذلك فإذا 
جاء الامبراطور البيزنطي فسوف يساعدهم في تحقيق أحلام أوسع» وإذا م يأتِ ل يسلموا 
له أنطاكيةء وعندها يفتحون ملف أنطاكية من جديد ليروا من أحق الزعماء بها. "“ 

امنتقر على ذلك الأمراء الصليبيون وأزسلوا رسالة إل الاميراطور البيزنطي يظلبون 
منه فيها أن يأتي لتسأّم أنطاكية بشرط المساعدة في احتلال بيت المقدس. 


ماذا كان رد فعل الامبراطور البيزنطي هذه الرسالة؟! 

لقد كان الامبراطورألكسيوس كومنين نفعيًا إلى أقصى درجةء فهو يريد أن يجني ثمار 
دون تضحية» ثم إنه كان خبيثًا يريد أن يمسك بكل أطراف اللعبة في يده» وليس عنده 
مانع أن يتحالف مع عدو أو أن بخون صديقًا! 

لقد أراد الامبراطور أن يستغل الجيش الصليبي في كسر المقاومة الإسلامية دون أن 
يعطيهم شينًاء وقد تحبرهم في آسيا الصغرى» ورأى أنہم سلموه كل المدن» وهم وإن كانوا 
يطمعون في أنطاكية الآن فإنهم لن يستطيعوا الصمود طويلاً بعيدًا عن بلادهم. إنه أراد أن 
يستنفزهم لأقصى درجةء فيقتلون المسلمين ويقتلهم المسلمون» حتى إذا خلت المنطقة من 
الأقوياء تقدم الامبراطور ليتسلم كل الميراث بجهد يسير أو دون جهد! 

إنها خحطة خبيثة تقوم با الكثير من الدول الاستعمارية ذات الخبرة الطويلة في 
المؤمرات والمكائد! إنها تدفع فريقًا ليحارب فريقًا آخر» وقد تدل کل فريق على عورات 
الآخر» حتى إذا فنيت القوتان دخلت هي لتجمع كل الثمرات. 

ومن هنا فكر الامبراطور أن يتريث في الأمور» ولا يرفض رفصا بانّا؛ لكي لا يوغر 
صدور الصليبيين» ولا يقدم قدومًا سريعًا فيوغر صدور العبيديين المسيطرين على بيت 


Gesta core p. 161, Guillaume de P.277. (1) 
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المقدس الآن؛ ولذلك فقد قرر الامبراطور أن يتجاهل الرد على الرسالة حتى يمر بعض 
الوقت» وتزداد الأزمة اشتعال“"! 

من جانب.الصليبيين فد وجدوا أن الامبراطور لا يرد طلبهم» وهم لا يستطيعون 
البقاء فترة طويلة دون الانتهاء من مهتمهم؛ ولذلك قرروا تحديد موعد لغزو بيت المقدس 
بصرف النظر عن موافقة الامبراطور» وکان هذا الم وعد فی ٤٩۱‏ ه- نوفمبر 1١۹۸‏ م» بعد 
أن و 


أما الامبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين فلم يكتف باللعب بزعياء الضليبيين» 
ولكن أراد أن يتعامل مع الجهة الأخرى أيضصًاء فتراسل مع العبيديين بمصر وهو يعرض 
عليهم صورة من صور التعاون! ولکن لسوء حظّه وقعت رسالته إلى العبيديين في قبضة 
الصلیبیین فادرکوا آنه يلعب ہہ" . 

هنا قرّر زعاء الحملة الصليبية أن يخرجوا بمفردهم إلى بيت المقدس ولكن بعد 
الاستعداد الكاني عن طريق جمع المؤنء وتثبيت الأقدام في أنطاكية وما حوما؛ ولذلك أمضفى 
زعماء الصليبيين شهري أغسطس وأكتوبر في بعض الحملات في ا ناطق المحيطة بأنطاكية ٠“‏ وني 
هذه الأثناء كان بوهيمو زد يجاول أن يظهر دات] في صورة أمير أنطاكية الأوحد“. 

وني يوم ۵ من نوفمبر ۹۸٠۱م‏ عقد الصليبيون اجتاعًا قرروا فيه الزحف صوب 
بیت المقدسر ". ومن جديد برزت مشكلة إمارة آنطاكيةء وتنازع الزعيان بوهيموند 
وريمون الأمرء وأعلن بوهيموند العصيان المباشر على إمبراطور الدولة البيزنطيةء وأكد 
ذلك بعزل حنا الرابع من الكنيسة الأرثوذكسية؛ ليصبح بذلك آميرًا لأنطاكية وغير متقيد 


Grousset: Alexis Comnene, pp. 204-205. (1) 
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مطلقًا بالقسطنطينية"» غير أن الأمير ريمون وجد أنه لكي يستولي على أنطاكية فإنه جب 
آن يوالي الامبراطور ألكسيوس كومنن ليتغلب على بوهيموند» وهكذا أدت المصالح إلى 
اختلاف الولاءات اختلافا بيّا!! فهذا بوهيموند الذي كان أقرب الأصدقاء إلى الامبراطور 
البيزنطي يعلن العصيان ليتملك أنطاكيةء ناسيّا يمينه الذي أقسمه بالتبعية للإمبراطور» وهذا 
يمون الذي رفش أن يقتم باتيعية لاإ راطو ريمن آنه بق إل جرا أا 

وتعالت الأصوات»› وكاد السلاح يعلو أيصًا بين الزعيمين الصليبيين! 

واستاء بقية الزعماء جدًّا وأيصًا الجندء وحدثت ثورة عجيبة في أنطاكية» حيث قرر 
الزعاء والجند معهم أن هدموا أسوار أنطاكية إذا م يكف الزعيمان عن حرباء وساعتها 
سیت رکونهم مكشوفين للبيزنطيين والمسلمين على حدٌ سواء» وسوف يتجه الجيش بكامله 
إلى بيت المقدس". 

هنا شعر بوهيموند وريمون با لخوف الشديد أن ينفذ الصليبيون تهديدهم» فجلسوا 
في هدوء ليبحثوا حلاً للموضوع» ولكي يقطعوا الوقت ويشغلوا الناس حتى الوصول إلى 
حل قرروا ا لخروج جيعًا في حملة إلى معرة النعانء وهي إلى الجنوب الشرقي من أنطاكية» 
- وهي من أعال الحلب“» وحاصرها الصليبيون بالفعل» واستعان أهلها برضوان ملك 
حلب إلا آنه م يعرهم اهتمامًا یذکر “)» وكان أن استسلمت المدينة في ٤۹۲‏ ه- ١١‏ من 
ديسمبر ۹۸١٠م‏ للصليبيين بعد أن أعطوهم الأمان"» لكن - للأسف - بعد سقوط 
المدينة ل يلتزم الصليبيون بعهدهم» وأجروا فيها مذبحة عظيمة» وسلبوا كل شيء» 
وأحرقوا المدينة عن آخرها“. 


ثم تنافس الأمراء من جديد في قضية النزاع بين بوهيموند وريمون» ووجد ريمون 


Grousset: Hist. des Coisades 1, p. 250. (1) 

Gesta Francoum, p. 171. (¥) Brehir:op. cit. p. 314. (¥) 
.٠٤١١١٤١/۲ ابن العديم: زبدة ا لحلب‎ 0 Stevensos: op. cit; p. 30. (€) 
„Albert d` Aix p. 268 & Gesta Francocrum p. 175 (% 

.Chalandon: Premire Croisde, p. 249 (Vv) 


أن عامة الأمراء يرجحون كفة بوهيموند"» فآثر أن يخرج بشيء فعرض أن يقود الحملة 
الصليبية إلى بيت المقدس» ويصبح هو بذلك القائد الأعلى» فوافق الأمراء لتحل المشكلة 
ويبقى بذلك بوهيموند أه را على نطاكية. وهكذا فصل بوهيموند أن يتخلف عن حلة 
بيت المقدس» ناسيًا قصة الحجيج ليقنع بامارته التي کانت حلا قدا له"!! 

ولبس ريمون ملابس الحجاج» وخرج حافي القدمين يقود الجيوش في رحلة دينية لاحتلال 
بيت المقدس"» وكان ذلك في ٤۹۲‏ ه- ۱۳ من يناير ۹۹٠۱م»‏ بعد أكثر من سبعة أشهر من 
سقوط أنطاكية» وند حاول أن يقنع الجميع أنه يتحرك إرضاءً للمسيح»› ولكن من الواضح أن 
تمشيليته أصبحت مكشوفةء وهكذا كل التمثيليات لأمثال هؤلاء النفعيين من الزعاء!! 
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Gesta Francocrum p. 279. (1) 
Michaud, op cit. 1, pp. 345-347. (¥) 
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الطريق إلى بيت المقدس 


في یوم ۱۳ من نایر ۱۰۹۹م ٤۹۲‏ ه تحرّكت الجيوش الصليبية ناحية الهدف الرئيسي التي 
خرجت من أجله وهو احتلال بيت المقدس» وتفاوتت الروايات ف تقدير عدد الجيش 
الصليبي الذي خرج من أنطاكية وما حوهما لغزو فلسطين» فالمقلّل يصل إلى ستة آلاف مقاتل 
فقط "» والمكشر يصل به إلى ثهانين ألما من الصليبيين» وهو في ال حالتين بعيدٌ جدًا عن الأرقام 
التي عرفناها عند نزوهمم أرض الإسلام؛ إذ كان اجنود في أقلّ تقدير ثلاثائة ألف مقاتل. 

وهذا النقص الحادٌ في العدوٌ إنها كان للمعارك المتتاليةء وللموت أثناء الانتقال 
والحصار وفترات الجوع الطويلةء وكذلك لانفصال جيش بلدوين في الرها وبوهيموند في 
أنطاكية» ولترك حامية صليبية في كل مدينة يحتلونها بدا من نيقية وانتهاء بمعرَّة النعمان 
جنوب أنطاكية؛ غير أي ارجح أن اجيش كان في حدود ثمانين ألمًا أو نحوها؛ لأن المسافة 
التي اخترقها الجيش داخل أراضي سوريا ولبنان وفلسطين كبيرة يصعب فيها أن يتحرّك 
ستة آلاف جندي فقط دون حايةء كا أنه لو لم يتب من الثلاثمائة لف إلا ستة آلاف فقط 
لكان قرارهم - دون أدنى شك - هو الرجوع إلى أوربا والنجاة بالنفس» فضلاً عن أن 
معظم المعارك التي اث شترك فيها الصليبيون كان النصر حليفهم» ولم نسمع عن قتلى بهذ 
الأعداد الضخمةء سواء في صمَهم أو في صف المسلمين المهزومين. 

ترّکت الجيورش بقيادة ريمون الرابع» وهو وان کان يرتدي ملابس الحجُاج ويعلن 
خدمة الربٌ إلا أنه كان في متتهى الغيظ والحنق لعدم حصوله على إمارة حتى هذه اللحظة 
کزمیلیه بلدوین وبوهیموند» وهذا اثر في قراراته کا سیتبکن لنا من رحاته للقدس. 

سار الصليبيون جنوبًاء وهم يقتربون من الساحل أحيانًاء ويتعكُقون في الداخل 
أحيانًا أخرى» وكانوا في طريقهم يمرون بمدن إسلامية صرفة» ومع ذلك فقد کان رد 
فعل هذه المدن في منتهى الخزي! 


Chalandon: Premiere Croisade p 253. (1) 


لقد أسرع اكام والأهالي في هذه المدن بتقديم امدايا الثمينة والمؤن» بل والألة 
للجيش الصليبي عة الحصول على رضاهء وتجثب وحشيته""» وكانت أخبار مذبحتي 
أنطاكية ومعرّة النعان قد وصلت إلى كل مكانِ» ففعلت فعلها في إرهاب الشعوب حتى 
تفقد كل أمل في المقاومة» ويصبح كل همها البحث عن لحظات حياة أطول» ولو كانت 
هذه اللحظات تعيسة أو مَهيتةء تماما كا فعلت مذبحة دير ياسين التي قام بها اليهود سنة 
۷ه- ۸٤۱۹م‏ لتسهيل مهمّة احتلال فلسطين» والتاريخ يتكرّر!! 

فمن الأمثلة الشادّة التي og AE ER‏ 
يعترض طريق الصليبيين أثناء اختراقهم إقليم شيزرء وأن يقَدّم هم ما يحتاجون إليه من 
الغذاء والمونةء بل وقدّم مم دليلَيْنٍ أرشدوا الصليبيين في أثناء عبورهم إقليم العاصي"! 

وكذلك رأينا أمير حص جنا الدولة حسين بن ملاعب - الذي كان يقاتل 
الصليبيين منذ شهور مع كربوغا - يُرسل وفدًا حملا با دايا الثمينة بخطب ود المحتلين؛ 
لكي لا يتعرٌضوا لامارته بسوء. 

لقد كانوا بجكمون إمارات غير صالحة للاستقلال أبدّاء فالمساحات صغيرة 
والشعوب ضعيفة والإمكانيات هزيلةء ولكنهم يعون بها ليحتفظوا بالعرش» ولو كان 
عرسا زائقًا لا قيمة له!! 


أطماع ريمون وتواطؤالعبيديين 
ثم مر الجيش الصليبي على مدينة طرابلّس اللبنانةء وكانت هذه المدينة مقر حكم أحد 
العائلات الشيعيةء وهي عائلة بني عار» وحاكمها في ذلك الوقت هو فخر الملك أبو عللّ» ومع 


(۱)( قاسم عبده قاسم: ماهية ا لحروب الصليبية ص‌۱۲۷. 
Guillame de Tyr, p. 265 & Gesta Fancorum, Pp. 181 & Raymond d`Agiles, (¥)‏ 


.PP. 272-23‏ 
ولم يشر ابن الأثير عن هذه التفصيلات بل اكتفى بقوله «وراسلهم منقذء صاحب شيزرء فصالحهم عليها؛ 
الكامل في التاريخ ٠١/۹‏ .. : 


(۴) المؤرخ المجهول: أعال الفرنجة وحجاج بیت القدس ص٤۲۷‏ ولم يذكر ابن الأثير عن ذلك شينًا واكتفى 
بقوله «دوساروا إلى خص وحصروهاء فصالحهم صاحبها جناح الدولة» الكامل في التاريخ ٠١/۹‏ 


كونها شيعيًة إلا آنا كانت منشقَة عن الدولة العبيدية بمصرء وكانت هذه المدينة سيطر على عد 
مدن وقرى مجاورة مكونة بذلك إمارة واسعة نسبيًاء تحکم عدَة مناطق في لٌبنان وسوریا. 

قزر فخر الملك أبو علي بن عبار أن ادن الصليبيين» فرفع أعلامهم على أسوار 
مدينته دلالة تبعيته هم» وأقرّ بدفع جزية هم» وأرسل إليه ريمون الرابع بعض رسله 
للتفاوض فدخلوا مدينته ثم عادوا إلى ريمون بالأخبار السعيدة: إن المدينة شديدة الثراء 
عظيمة ا لجال" . وسال لُعاب ريمون الرابع» ونييّ قضية القدس» وتجاهل ملابس 
الحجاج» ووجد في طرابلس الفرصة لتحقيق حلم الإمارة الخاصّة به! 

فک رن ومن معه من القادة أن يضغطوا عسكريًا على المدينة أو أعاما لكي 
يّزيدوا في الجزية ا لمعروضة أو أن يسقطوا المدينة تمامًاء وهذا - لا شك - أفضر ". 

توجّه ريمون لحصار مدينة 
تسمی عِرْقة شرق طرابلس (صورة 
۲(« وهي تتبع طرابلس» وفي ذات 
الوقت هي مدينة غنية بمياهها 
وثرواتها الطبيعية» واتجه جودفري 
وروبرت لحصار مدينة جبلة» وهي 


مدينة ساحلية سوريّة جنوب أ کک 
اللاذقية تتبع أيصًا طرابلس» وسرعان ما أعلنت صورة رقم ۲ 
جبلة استسلامها بعد حصار تسعة آيام من ۲ إلى 


سے 
n‏ 


۱۱ مارس ۹۹٠٠م»‏ وأآقرّت بدفع جزية وفيرة من المال والخيول"» غير أن عة 
صمدت“» وكانت مدينة حصينة فشل ريمون في إسقاطها. 


Raymond : op. cit., p. 31. (1) 

Crousset : Hist. des Crosiades, 1, pp. 132-133. (¥) 
Gesta Fancorum, p. 187 & Albert d Alix, p. 453. (%) 
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اضطر ريمون أن يستنجد بجودفري وروبرت لإسقاط عِرفَةً فجاءا إليه واشتركا معه 
٤‏ ال رو ا ا ن رنوت من ا دی ولت م اه 
هو؛ فقد صار الصليبيون ينظرون إلى جودفري على أنه القائد العام وليس ريمون الرابع 

واستمرً الحصار حول عِرْقة فترة طويلةء وبدا للصليبيين أنهم سيْكرَرُون مأساة أنطاكية» وي 
هذه الأثناء وني ٠١‏ من إبريل ۹۹١٠م‏ وصلت رسالة من الامبراطور البيزنطي تعرض عليهم أن 
ينتظروه إلى آخر يونية» وسوف يأتي بجيش كبر للاشتراك معهم في غزو بيت المقدس» وسيتحمّل 
تكاليف الحملة كلها" والواضح أن الامبراطور البيزنطي كان يعمل على كل الجهات» ويتعامل 
بحرفية عالية جدًا مع الأمور» ويعرف احتياج الصايبيين إلى المساعدة. 

اجتمع الصليبيون لناقشة رأي الاميراطور» ولا شك أنهم كانوا في أزمةء خاصة أن 
أدهمار - المندوب البابوي - كان قد مات في أنطاكية بعد سقوطها بعدة آيام» وافتقد 
ا لجيش الصليبي الزعامة الرُوحيّة المجمُعة» وصار كقوات التحالف التي لا يربطها رباط 
وثيق» فقد يقوم الامبراطور بهذا الرباط"» فوق أنه سيتحمل تبعات خطيرة سواء في 
الأموال أو في الأرواح» فكانت هذه إيجابيات واضحةء لكنها لم تكن بلا سلبيات» 
فالامبراطور خادع» وقد يكون هذا جرد تخدير للجيش الصليبي» وقد تركهم قبل ذلك 
لمصيرهم في حرب كربوغا مع أنه وعدهم بالقدوم لنصرتهم» ثم هو يتعامل مع العبيديين 
الذين كانوا يجحكمون بيت المقدس الآنء هذا كله إضافة إلى أن قدومه سيجعل بيت 
المقدس حًا خالصًا له» وهم - أي الزعماء الصليبيين - يريدونه هم لا للإمبراطور. 

ماذا رأى الزع)|ء الصليبيون؟! 

تزعّم ريمون الرابع رآيا نادي بانتظار الامبراطور» وهذا الرأي لم يكن بالطبع 
لمصلحة الجيوش الصلييبًة إنها كان لمصلحته هوء فالانتظار سيعطيه فرصة أكبر لتحقيق 


Gesta Fancorum, p. 187 & Albert Alix, p. 453. (1) 
Guillaume de Tyr, p. 307. () 
Chalandon: Alexis Comnene, pp. 214-215. (¥) 


u ٢۹ر‎ -—-———— 


حلمه بتكوين إمارة له في طرابلس» وقد تساعده في ذلك القوات البيزنطيةء وسوف يعلم 
الامبراطور البيزنطي القوي أن ريمون الرابع كان مناصرًا له» وهذا قد يساعده كثيرًا في 
استقرار أوضاعه'. 

أا جودفري بوایون فقد رأی رآیا آخر لقد رى أن انتظار الامبراطور تضييع 
للوقت وللجهد» ويتاء لقصور من الرمال»ء وأنه من الأصلح أن تتوجّه الجيوش مباشرة 
إلى بيت المقدس"» خاصّة أن المقاومة الإسلامية منعدمة في هذه المناطق حتى الآن. 

ونارّع الزعيانء وظهر التور ببنهياء والقضية | تكن خالصة للربٌ؛ فريمون ل 
أطمإع ني طرابلس وجودفري له أطاع في بيت المقدس» والأطاع متعارضة وإن كان 
الجيش واحدا! 

وقف الزعماء جيعًا مع ري جودفري بوايون وهذا رفع أسهمه أكثر وأكثرء وصار 
فعليًا القائد الأعلى للجيوش الصليبية» وعاند ريمون وأصرَ على استكمال حصار عة 
حتى إسقاطهاء على الرغم من مرور أكثر من شهرين على حصارها دون فائدة“. 

وتأرّم الموقف ومرّت الأيام!! 

وأخبرًاء وني ٤۹۲‏ ه- ۱۳ من مايو ۹۹٠۱م‏ وبعد حصار ثلاثة أشهر ونصف» 
اضطر ديمون لرفع الحصار لفشله في إسقاط المدينة الصغيرة عرقة”) ولا شك أن إسقاط 
طرابلس ذاتها سيكون أصعب وأصعب» ونزل ريمون على رأي جودفري وبقية الزعماء 
وقبلوا بجزية فخر ا ملك بن عار" وأكملوا الطريق إلى بيت المقدس» بعد أن فقدوا ونا 


Grousset: Hist, des Croisades, 1, p. 138..(1) 

Michaud: op. cit., p. 361. (¥) 

Albert d` Alix, pp. 455 & Raymond d` Agiles, p. 289. (%) 
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المؤرخ المجهول: أعال الفرنجة وحجاج بيت المقلاس ص۲۷۷. 


غاليّاء حاصة أن شهور الصيف قد قاربت على البدء» وهكذا بدأ الصليبيون في الاستعداد 
للرحيل» إلا أنهم فوجئوا بسفارة عبيدية مصرية تأتيهم عند أسوار طرابلس!! 

ماذا بُريد العبيديون؟! 

لقد جاءت السفارة عحكّلة بالأموال الغزيرة والمدايا الثمينة لكل قائد من قاد 
الحملة» وبعرض من الدولة العبيدية أن تسهّل حجّ الصليبيين وكل النصارى إلى بيت 
المقدس -المحكو ۴ حتى هذه اللحظة بالدولة العبيدية-» على أن يدخل الحجاج إلى 
ال ر ا “» وسوف تق الدولة العبيدية الصليبيين على ما تحت يديهم من 
بلاد» سواء في آسيا الصغرى أو سوريا أو لبنان. 

هکذا!! 

ولك الصايبيين فاجئوا السفارة بالردٌ الساخر» آنهم سيتمگنون من أداء الحج كا 
يريدون ولكن ليس بمساعدة الدولة العبيدية» وهذا يعني إعلانًا مباشرًا للحرب» إذ 

۰ 3 
کیف سیدخلون البلد دون ساح حکامها؟! 
2 ٍ ٍ ٍ 

والحق أن الموقف يحتاج إل نظرة وتدبُر» وعودة للوراء قليلاً لنعرف شيئًا عن الدولة 

إن بعض المؤرّخين - سواء من القدامى أو من المحدثين - يتعجّبون من رد فعل الدولة 
العبيدية تجاه الحملة الصليبية» ومن حالة المعاملة الفجَة التى ظهرت في أقوالمم وأفعاهم» ومن 
بعض المواقف التي لا تُوصف بأقل من أنها خزية ومشينة""» ومع ذلك فالذي يراع التاريخ جد 
أنه لا عجب مطلمًا فيا رأيناه من رد فعل للدولة العبيدية تجاه الحروب الصليبية. 

لقد کان من أهداف الدولة العبيدية الرئيسية منذ قامت هي أن تارب المسلمين 
اة في كل مكان» فقد حاربت أهل السَنّة ني ا لمغرب» وقتلت العلماء والعْبادء وكان ذلك 


Guillaume de Tyr, 1, pp. 305-306. (Y) Michaud: op. cit. 1, pp. 362-363. (۱) 
. ٠٤١۱۳ /۹ ابن الأثیر: الکامل في التاریخ‎ )۳( 
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في سنة ۲۹۲ه ثم جعلت من هتّها أن تحارب الدولة اسي في الأندلس» بل وتعاونت 
مع الصليبيين في شمال الأندلس ضد دولة عبد الرحمن الناصر رحه الله ثم اجتاحت شمال 
إفريقياء واحتلت مصر سنة ۸١۳ه/‏ ۹1۹م» وفعلت بعلائها السَنَةَ مثلها فعلت في 
المغرب» ثم توسّعت في نفس السنة في الشام» واحتلت بيت المقدس وكذلك دمشق 
ودام هذا الاحتلال أكثر من مائة سنةء لقد قي العبيديون في بيت المقدس حتى حرّرها 
آلب أرسلان رحه الله عن طريق قائده أتسز (الأقسيس)»ء وذلك في سنة ۳٦٤ه-‏ 
١م‏ ثم دخل بيت المقدس ني ملك تتش بن ألب أرسلان سنة ١۷٤ه-‏ 
02 وتول الإمارة حيتئذ أرتق بن أكسب ثم ابنه REA‏ 
۱م تحت ولاية دقاق بن تتش ملك دمشق ° . 

ولكن العبيديين ۾ موا بضياع بيت المقدس وفلسطين من أيديهم؛ ولذلك رحبوا 
بقدوم الصليبيين إلى آسيا الصغرى والشام لكي يشغلوا الأتراك السنَة وینفردوا هم ببیت 
المقدس وفلسطين”؛ ولذلك فقد استغل العبيديون فرصة انشغال الأتراك في حرب 
الصليبيين» ووجُهوا قوتهم لخزو بيت المقدس سنة ٩۹٤ه- ۱٠۹۷‏ م» واستولَوًا عليه 
بالفعل» بل ول يتورٌعوا عن القيام بمفاوضات مع الصليبيين لإقرارهم على الشام في 
مقابل إقرار الصليبيين هم على فلسطين كا وص" . 

إنه تاريخ طويل من النيانة والعمالة والطعن في ضور المسلمين السَة. 

أمّا الصليبيون فقد أخذوا قرار احتلال فلسطينء وخاصَةً بيت المقدس (خريطة )٠١‏ فلا 
جال عندهم الآن للتفاوض مع العبيديين» ومن تَمّ كان رذهم الساخر على سفارتهم. 


)0( ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۷/ ٠٠۹‏ وابن كثير: البداية والنهاية ۲٠۷۰۲۹٩/۱۱‏ 

() ابن الأثیر: الکامل في التاریخ ۸/ ۳۹۰. () ابن الأثبر: الكامل في التاریخ ۸/ .٤٠۸‏ 
)٤(‏ ابن القلانسي: ذیل تاریخ دمشق ص٣أ۳٠.‏ () سعيد عاشور: الحركة الصليبية ۱/ ۱۹۱. 
۲0 ابن القلانسي: ذیل تاریخ دمشق ص١أ۳٠.‏ 

Setton: op. cit., vol. 1, p. 316. (¥) 


ا راا _ ___ 


تحرلك الصليبيين 2 اتجاه بيت المقدس 


وهكذا ترك الصليبيون طرابلس ووصلوا إلى بيروت فصيدا ثم صور» والمسلمون في 
كل ذلك يتجلبونہم با مدايا والأموال لكيلا يتعرضوا للإيذاء» ثم اخترقوا لبنان إلى 
فلسطين» وعبروا نهر الكلب» وهو المد الفاصل آنذاك بين ملاك السلاجقة وأملاك 
الدولة العبيديةء فمرّوا بعكا فقام أميرها العبيديّ بتمويلهم بالطعام والمؤن» ووعد 


۳ 


بالدخول في طاعتهم بعد سقوط بيت المقدس ٠!"‏ 


ثم مر الصليبيون بقَيْسَارِية ثم أرسُوف ثم غبروا طريق الساحل» وشفّوا البلاد 
شرقا إلى الداخل صوب بيت اللقدس» واحتلوا في طريقهم الرَمْل وهي مدينة صغيرة 
ولكنها تسيطر على الطريق الواصل من بيت المقدس إلى ساحل البحر الأبيض الوسط 
فسيطر عليها الصليبيون ليؤمّنوا طريقهم بعد ذلك إلى البحر“؛ حفاظًا على إمدادات 
السفن والأساطيل الأوربيةء وني هذه المدينة (الرملة) توفّف الصليبيون ليعقدوا اجتاعًا 
مها لتحدید خطوات الغزوء وكان ذلك ي ٤۹۲‏ ه- أوائل یونیو ۱۰۹۹م. 

التطلع لاحتلال مصر 

لقد بحث الصليبيون في هذا الاجتماع نقطة مهمة مسر حطوات مستقباية في 
الحملات الصليبيةء لقد ناقشوا قضيّة غزو القاهرة وإسقاط مصر”°!! 

لقد فهم الصليبيون في ذلك الوقت المتقدّم أن مفاتيح بيت المقذس موجودة في 
القاهرةء ولم يكن هذا فقط لأن العبيديين يسيطرون على بيت المقدس الآن؛ فالصليبيون 
يدركون تمام الإدراك أن العبيديين يرهبون الجيوش الصليبيةء ولكن للبْعْلِ الإستراتيجي 
الهم هذا البلد الكبير مصرء والذي يحد فلسطين من جنوبها وغربهاء والذي به طاقة 
بشرية ضخمة» وإمكانيات اقتصادية عالية» وشعور فطري بالتقارب مع فلسطين» 
وخاصّة فيا يتعلق ببيت المقدس»› وبه المسجد الأقصى؛ لذلك فكّر الصليبيون في هذا 
الاجتماع في قضية غزو مصرء غير آنهم وجدوا أن قوتهم غير كافية هذه الخطوة المريئق 


(۱) توديبو: تاريخ الرحلة إلى بيت المقدس ص٤۲۹۹:۲۹.‏ وليم الصوري: تاريخ الأعيال المنجزة في ما وراء 
البحر ۴٨۸/١‏ والمؤرخ المجهول: أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ص۲۷۷. 

)۲( أرسوف: مدينة على ساحل بحر الشام بين قيسارية ويافا. ياقوت الحموي: معجم البلدان .٠١١ /١‏ 

Ibert d` Alex, p. 460A. (F) 

)٤(‏ المؤرخ المجهول: أعال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ص۲۷۷ فوشيه الشارتري: تاريخ الحملة إلى القدس 
ص ٠۷ء‏ وليم الصوري: تاريخ الأعيال المنجزة في ما وراء البحر .٤٠٠ /١‏ 

Raymond d`AIx. P. 299; Chalandon:p. 267; Grousset: 1, pp. 150-151. (0) 
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خاصة أن عليهم إذا فعلوا ذلك أن جتازوا حاجرا صحراويًا صعبًا وهو صحراء سيناء 
وقد تهلك فيه القوة الصليبية؛ ولذلك عدلوا عن هذا الرأي» وقرّروا التوجُه مباشرة إلى 
بيت المقدس» لكن هذا الاجتماع أظهر فكرة ظلّت مسيطرة على عقول قادة الحروب 
الصليبية وخلفائهم» والتي وضعت بعد ذلك موضع التنفيذ في الحملتين الخامسة 
والسابعة من الحملات الصليبية» حيث تم غزو مصر غزوًا صريحا. 

ست الله 

والسؤال: 

أين الجيوش اللإسلاميّة في طول هذه المسافة التي قطعها الجيش الصليبي من أنطاكية 
إلى بيت المقدس» وهي مسافة تزيد على ستهائة كيلو متر؟! 

أليس في هذه المناطق كلها رجل رشيد؟! 

لقد افتقد المسلمون في هذه الآونة لمقوّمات رئيسية من مقومات قيام الأمَة؛ لذلك 
قَلَّتْ جموع المسلمين أن حت هذه الأقدام النجسة على طريقها إلى مسرى رسول الله ا 
0 القبلتين وثالث الحرمين» وإلى الأرض المباركةء دون آن يتحرّك هم ساكن؛ ولذلك 
حصر المسلمون في بيت المقدس! 

لقد عانى المسلمون في هذا الوقت من أمراض شتّى. 

لقد عانَوا من بعد عن الدين» وغياب للحميَة الإسلامية» وافتقاد للنخوة المستندة إلى 
عقيدة قوية صحيحة. 

وعانوا كذلك من فُرقة مؤلمةء وتشتّت فاضح» حتى صارت كل مدينة إمارة مستقلة 
ودويلة منفصلة» بل ومتصارعة مع جيرانما المسلمين. 

وعانوا أيصًا من افتقار لزعامة غخلصة متجرّدة» تجمع الشتات في كيان واحد» 
وترغب في رفعة هذه الأمة دون نظر إلى مصالح الذات ورغبات النفس. 


Albert d^ Aix, p. 292. (1) 
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كا عانى المسلمون فوق ذلك من رؤية واضحة للواقع الذي يعيشونه» وللأخطار 
المحدقة بهم» وعانوا أيضًا من نقص حا في الدراية السياسية أو الكفاءة العسكريّة. 

لقد كانت الأَمَة مر فعلاً بأزمة مركبة معقدة! 

لكن إن كنا نتعجب من موقف الأمة وتخاذهاء فإن العجب يأخذنا وبشكل أكبر من 
موقف الصليبيين! كيف أمِنوا على أنفسهم أن يخوضوا كل هذه المسافات في عمق العام 
الإسلامي» وهم لا يشعرون بخوف ولا وَجَل؟! إنهم يتوغلون في كثافة بشرية عالية 
دل وحصورون بين عدة إمارات تجوي عة جیيوش مسلمة» والمسافة بينهم وبين 
أوطانهم بعيدة هائلةء فلو هُزمًوا جوا ولیس هم مهرب ولا منجی! 

كيف استطاعوا أن تغلبو على الخوف الفطري للبشرء وقَبلُوا هذه المغامرة 
الخطيرة؟! 

إن الإجابة بهم خرجوا من ظروف صعبة جدًا ني أوربا - كا فسزتًا في ول الكتاب 
- جَعَلّت الحياة هناك أقرب إلى الموت» وجعلت طموحهم في ترك واقعهم الأليم يطغى 
على أية رغبة أخرى» وجعلت الموت في أرض فلسطين لا يفترق كثيرًا عن الحياة في أوربا 
الفقيرة آنذاك. إن هذه الإجابة فقط لا تشفي الغليلء ولا تفشّر عدم الرهبةء وقلة 
الاكتراث الذي رأيناه في الجيوش الصايبية؛ فالروح عزيزة على النفس» وخاصّة إن لم يكن 
الإيمان باليوم الآخر وال جنة وازعًا قويًا يدفع إلى الموت. 

فما تفسير هذه المعادلة الصعبة؟ 

و اذا بدت الشجاعة في قلوب الصليبيين واضحة جليلة؟! 

إن هذا يفسره لنا حديث رسول الله ية الذي رواه ثوبان هه وبه يفشّر الأوضاع 

۽ 8 ا 8ھ يەر ا م وك مو 
وکأنه يراها رأي العین؛ قال رسول الله ية:«يُوشك أن اى عَلَيْكَمْ الأَمَم مِنْ كل أفق 
کا تَداعی الأَكلَه عل قَصعَها». قَالّ: فُلَْا: ا رَسُول اله امن قل تا يَوْمَيز؟ قال:«أنَمْ 


کے 


يميڊ گر وکن تكُوونَ اء اء اسيل يرع اهاب من فوب دوك وَل في 


٤٦ 


ےہ و 
e‏ 


بكم الْوَهْنَ». قَال: فلَا: وما الْوَهْر؟ قَالّ:«حْبُ اَياة و كرَاهية لوتء . 

إن الأمم الخربية التي تداعت من فرنسا وإيطاليا وإنجلترا وألانيا لم تأتِ بهذه القوة 
والشجاعة إلا لأن الله ك نزع الرهبة من قلويا من جموع المسلمين» فصاروا لا يكترثون 
بهم ولا بأعدادهم وحصونهم وسلاحهم» ورأينا اجتماعات الصليبيین لا عبر أبدًا عن 
خوف في صدورهم» أو عن قلق من مقاومة المسلمين» إنا يتحرّكون هنا وهناك بحرية 
تامَة» وباطمئنان کامل!! 

والمسلمون على الجانب الآخر ألقى في قلوبهم الوَْن والضعف والكور» فيرتعبون 
لرؤية اجنود الصايبيين» ولو كان الصليبيون أقلّ منهم في العددء وأضعف منهم في العْدّة. 

ولنا مع الحديث وقفتان» وإن كانت وقفاته كثيرة: 


أمًا الوقفة الأولى: فهي أن الله كك هو الذي ينزع الرهبة مِنّا من قلوب أعدائناء وهو 
الذي يلقي في قلوبنا الوهن! وقد يقول قائل: ولاذا يفعل ربنا ذلك» مع أننا في النهاية 
مؤمنون» وهم کافرون؟! فنقول: إن الله كلك أبى أن يعِرٌ المسلمين إلا إذا ارتبطوا بالإسلام» 
والتزموا بالقرآن والسّةء ولو نَصَرَهُّم وهم يُفْرطون في الشرع لصارت فتنة عظيمة؛ إذ 
سيقول الناس: إننا لسنا في حاجة للإسلام فقد تُصِردًا بغيره؛ لذلك تحدث مثل هذه 
المواقف العجيبة ليلتفت المسلمون إلى دينهم» وليضع المسلمون أيديهم على مفاتيح النصر 
الحقيقية. 


ما الوقفة الثانية: فإنها مع السبب الذي من أجله حدثت كل هذه التداعيات المؤلة 
إن وصف الحدث والمأساة أخذ كلهات كثيرة» ولكن السبب وراء كل ذلك ل يأتِ إلا ني 
جملتين قصيرتين: حب الدنياء وكراهية الموت. 


ê 2‏ 
إن المسلمين تعلقوا بالدنيا تعلقا غير مقبول» حتى صاروا يكرهون الموت في سبيل 


(۱) آبو داود: کتاب الملاحم» باب في تداعي الأمم على آهل الإسلام (۲۹۷٤)ء‏ وأحمد )۲۲٣٠٠۱۰(‏ واللفظ لهه 
والطيالسي (4۹۲)» وابن أي شيبة في مصنفه ۷/ ٤٦۳‏ والبيهقي في شعب الإیمان (۳۷۲١٠)ء‏ وأبو نعيم في 
الحلية /١‏ ۸۲ وقال الألباني: صحيح )۸٠۸۳(‏ صحيح ال جامع. 


وه 


للهء وأئة ترهب الموت لا بد أن تُقَهّرء وأمّة تعشق الدنيا لاد آن تذل» والدنيا ملعونة كا 
ذكر رسولنا َة والمتمشك بها يهلك» ليس هذا فقط بل وتضيع منه الآخرة. 

إن هذا السبب يمسر لنا التخاذل الرهيب الذي رأيناه من جموع المسلمين التي كانت 
تخرج إلى الصليبيين وهي تحمل اهديا النفيسة» والأموال الطائلةء لكي يتركونمايعيشون»! 
جرد حياة» أي كانت هذه الحياةء وهذا - والله - هو الموان بعينه. 

هكذا حْصِرَ المسلمون المتمشكون بدنياهم في بيت المقدس» وراقب المسلمون 
البعيدون عن القدس الموقف في سكون,» ينتظرون اليوم الذي ستدور عليهم فيه الدوائر!! 

سقوط القدس 

غادر الصليبيون الرملة في ٤۹۲‏ ه- ١‏ من يونيو ٠٠۹۹‏ م» ووصلوا حول أسوار بيت 
امقدس في ٤٩۲‏ ه- ۷ من يونيو ٠٠۹۹‏ ء. لقد وصلوا إلى المحملة الأخيرة في الثعلة التي وضعها 
البابا أوربان الثاني ني كليرمون بفرنسا قبل هذا الموقف بأكثر من ثلاث سنوات ونصف. 

ويفيض هنا المؤرخون الأوربيون في وصف مشاعر الصليبيين عندما رأوا المدينة 
المقدسة"! وليس هذا إلا لتجميل الوجه القبيح للغزو الصليبي البشع» فهذه الجحموع كثيرًا ما 
تردّدت في الوصول إلى هذا المكان؛ لأم فََعّوا في الطريق بممالك أخرى» وهذه الجموع 
تنازعت كل أنواع الدنيا من مال وأسلاب وأملاك وزعامةء وهذه الجحموع أقسمت الأيان ثم 
غدرت» وهذه الجموع سترتكب في داخل المدينة المقدسة ما تخجل منه الإنسانية جميعا!! 

بدأ الحصار المحكم حول المدينة في يوم ۷ من يونیو ٠٠۹۹‏ م. 

ولم يْصَيّع الصليبيون وقتاء بل أخذوا يقصفون المدينة معتمدين على عدد كبير من 
آلات الحصار كانوا يصحبونها معهم”» ول يمك المسلمون في داخل المدينة إلا حاولة 


Gesta Fancorum, p. 195. (¥) Guillaume de Tyr, p. 318. )( 


وني يوم ۱١‏ من يونيو ۹۹٠۱م»‏ وبعد أسبوع من الحصار وصلت إلى ميناء يافا بعض 
السفن الحنويّة تحمل المؤن والسلاح وبعض الجنود» واستطاعت هذه السفن القليلة أن 
N E E N‏ 
٤هو‏ 
أرسوف! وكان هذه الإمدادات أكبر الأثر في تثبيت ت أقدام الضا ٭ ومن َم ازداد 
الحصار ضراوة وقوة» ومرّت الأيام الصعبة والعالم الإسلامي يشاهد الجريمة في صمت» 
ومر شهر كامل والمدينة محاصّرة» وأصبح الموقف صعبًا على الفريقين؛ إذ بدأت حرارة 
الصيف تُلهب رءوس الصايبيين» فهذا شهر يوليو بشمسه الملهبة وترامت بعض الأخبار 
أن العبيديين أخرجوا جيشا من مصر لإنقاذ المدينة المحاصرةء فأسرع الصليببيون 
الخطوات لكي يسقطوا المدينة المقدسة قبل أن يتعرضوا للمشاكل التي عانوا منها في 
حصار آنطاکية"» وصنع الصليبيون بُرجين خشبيين للارتفاع فوق أسوار المدينة» وقد تم 
صنع هذين البرجين باستخدام خحشب الأسقف من المنازل ببيت لحم بعد هدمهاء وبداً 
2 ت 4 (Mur‏ 
اهجوم باستخدام الأبراج» وأحرق المسلمون البرج الأول باستخدام السهام المشتعلة"» 
غير أن الصليبيين استطاعوا الضغط على المدينة باستخدام البرج الثاني» وعبر الجنود 
الصليبيون فوق الأسوار إلى داخل المدينة» واستطاعوا فتح الأبواب من الداخل» ومن 
َمّ تدفق الصليبيون بغزارة داخل المدينة المقدسة!! وكان ذلك في يوم الجمعة ۲۲ من 
٥ a E‏ من يوليو سنة ۹۹٠٠م‏ وهو من الأيام المحزنة التي لا 
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٤ 2 2 ۰ 4 .‏ 
es NES SES‏ 
الصليبيين الذين كانت تبدو عليهم علامات الوحشية والبربريّة. 


(1) المؤرخ المجهول: أعيال الفرنجة وحجاج بيت المقدس اوا وليم الصوري: تاريخ الأعيال 
المننجزة في ما وراء البحر .٤١٤:٤١١/١‏ 
.Heyd: Hist. du Commerce 1, pp. 134-135 & Cam. Med. Hist. vol. 5, p. 258‏ 
Runciman: op. cit. 1, pp. 283-284. (¥)‏ 
(۳) ابن الأثیر: الکامل ني التاریخ )٤( .٠۹ /٩‏ أبو المحاسن : النجوم الزاهرة .٠٤۹١۱٤۸/‏ 
)٥(‏ این الأثیر: الکامل ني التاریخ .٠۹ /٩‏ 
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وتساؤل مهم: 

أين كانت الحامية العسكرية العبيديّةء وقائد المدينة العبيذيّ افتخار الدولة؟ 

لقد تركوا الشعب وذهبوا إلى حراب داود واعتصموا به ثلائثة أيام» ثم في ظروف 
غامضة تم إخراجهم بواسطة الصليبيين في أمان تامٌ» حيث تُقلوا إلى عسقلان ومنها إلى 
مصر دون أن يلحقهم أذى!! ما يؤكد آم اتفقوا مع الصليبيين على تسليم المدينة مقابل 
الأمان ف "! 

وتّركت المدينة بلا جيش! 

وانطلق الصليبيون المج ليستبيحوا المدينة المستسلمةء ولم جد السكان المذعورون أملاً 
في النجاة إلا في الاعتصام با مسجد الأقصى؛ لعل الصليبيين يحترمون قدسيّة المكان» أو حرمة 
دور العبادة» لكن هذه المعاني لا تشغل عقول الصليبيين» لا من قريب ولا من بعيد"! 

وذْبح في المسجد الأقصى سبعون ألف مسلم» ما بين رجل وامرأة وطفل!! 
وهؤلاء هم كل سكان المدينة تقريباء فقد صَمَيَتْ تمامّاء ولم ينج منها إلا الحامية 
العسكرية العبيدية"! 

هذه هي الحملة الدينيّة التي جاءت من أجل الربٌ» وخدمة للمسيح عليه السلام! 

وصمة عار حقيقية في جبين أوربا لا تسى على مر العصور! 

لقد ذكر وليم الصوري - وهو أحد مورّخي الحرب الصليبية - أن بيت المقدس 
شهد عند دخول الصليبيين مذبحة رهيبة» حتى أصبح البلد حَاصَة واسعة من دماء 


() ابن الأثیر: الکامل في التاریخ .٠۹ /٩‏ 

Gesta Francorum. Pp. 203-205. (¥) 

(۳) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۹4/ ۹ء ولم يقتصر الأمر على ابن الأثير فقد ذكر هذه الواقعة بعض المؤرخين 
المسيحيين الشرقيين مثل ابن العبري الذي قال:«ولبث الفرنج في البلد أسبوعا يقتلون فيه المسلمينء وقتل 
بالمسجد الأقصى ما يزيد على سبعين ألفا...» ابن العبري: تاريخ ختصر الدول ص۱۹۷ء وكذلك ذكر متى 
الرهاوي: أن عدد من قتلهم الصليبيون من المسلمين زاد على خسة وستين ألف. 45 .م ,1 00c. ۸٣,‏ 
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السلن اثارت الرعب والاأش عا" 

بل وذكر مورخ معاصر للحروب الصليبية أنه عندما زار الحرم الشريف غداة 
المذبحة الرهيبة التي أحدثها الصليبيون فيه» لم يستطع أن يشق طريقه وسط أشلاء 
المسلمين إلا في صعوبة بالغةء وأن دماء القتلى بلغت ركبتي"! 

والجدير بالذكر آن القتل في هذا اليوم لم يكن خاصًا بالمسلمين فقط» بل عانى منه 
اليهود أيصًاء فلقد جمع الصليبيون اليهود ني الگنیس ثم أحرقوه علي ! 

لقد كانت جزرة طهر عرقي بمعنى الكلمة. 

ومع وصول الخبر إلى كل بقاع العام الإسلامي سادت موجة كئيبة من الحزن 
والكمد» ولكنه - للأسف - كان حزنًا سلبيّاء بل كان حزنًا مُقَعدَّا شل المسلمين عن 
الحركة» فلم نسمع عن حركة جيش لتحرير الأقصى والقدس وفلسطين» كا لم نسمع 
آنذاك نداءَ شعبيًا بُطالِب الحكام بحمل المسئولية. 

لقد كانت آزمة دينيّة أخلاقيةء شملت الشعوب جيعًا بحكًامها وعحكوميها. 

وني نفس الوقت عمّت الفرحة أرجاء العام المسيحي؛ فبيت المقدس ل كم 
بالنصارى منذ خروج الدولة النورمانية منذ العام ١١ه/‏ 1۳۷م» أي منذ أكثر من 
أربعهائة وسبعين سنةء وبيت المقدس كان المدف الرئيسي المعلن للخم الصاة ومع 
هذا أن هذا هو ذل اق ا اة ر ونجاح البابا أوربان الثاني في 
خطط له» لكن من الجدير بالذكر أن البابا أو, ان لم يسعد بسماع ,أخبار سقوط بيت 
المقدس في يدي جنوده» فقد مات في ۲۹ من يوليو ۱٠۹۹‏ م» أي بعد سقوط بيت المقدس 
بأسبوعين» لکن ابر يتتقل من القدس إلى روما في وقت أطول من هذا بكثير» ومن َمّ 


Guillam e de Tyr, 1, p. 354. (1) 
Raymond d` Aigles, p. 300. (¥) 


(۳) ابن القلانسي: ذیل تاریخ دمشق ص۱۳۷ . 
)€( أبن تغري بردي: النجوم الزاهرة ٠٠١١ /٥‏ . 
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فقد ترك الدنيا دون أن يعرف أن ثمرة جهده على وجه التحقیق! وما نحسب أنه كان 
سيحزن للمذابح التي ارتكبت باسم المسيح في بيت المقدس؛ لأنه شاهد قبلها مذابح 
ا و و ا و ی ا ا اوی ار 
شرك ا أن الاب الذي تول مكانه دوعو بانسكال الان ل يعلى عل الام مطلفا 
بل ولم يعلق عليه أي من البابوات على مر التاريخ» مع اعتراف جيع المؤرخين بأن هذه 
الحادثة البشعة راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياءء ومع أن بعض البابوات 
اعتذروا لليهود عن مذابح هتلر ه» بل ورقعوا من على البهود إثم تبمة قعل اسح ك 
مع قناعة المسيحيين - على حلاف عقيدتنا - أنه فتل. 

E O aS 
وهذا إن دل على شيء فإنا يدل على أن الروح الصليبية القاسية التي قادت الجيوش‎ 
مثل هذه الأفعال ما زالت تسري في أجساد كثير من القادة» سواء القادة المدنيين ا‎ 
العسكريين أو الفكريين.‎ 

ونعود إلى بيت المقدس! 
بعد أن خدت الحركة تماما في بيت المقدس» واختفى المسلمون كلَية من اللدينة» دخل زعماء 
O a aT‏ 
العمل فلا شك أن كلا منهم کان بصي للربٌ أيضًا أن بُوفقه فيكم االمدينة المقدسة!! 
ودليل ذلك ما حدث بعد يومين من السيطرة على المدينة» وتحدیدا ني ۱۷ من ولیو ۹۹٠۱م‏ حيث 
اجتمع الزعماء المتناحرون الطموحون لتنازع سلطة حكم بيت المقدس"! 

جودفري « حامي بيت المقدس » 

من يحكم بيت المقدس؟ 

إن القضية شاثكة جدًاء والأطراف المتنازعة عليها كبيرة وكثيرة» وليس الإغراء في قصة بيت 


.٠١١ص قاسم عبده قاسم: ماهية الحروب الصليبية‎ )۱( 
Michaud, op. cit. 1, p. 428-429. (F) Guillam e de Tyr, 1, p. 357. (¥) 
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المقدس إغراء ثروة وملك فقطء بل هو إغراء شرف ورفعة كذلك؛ فالذي سيحكم بيت المقدس 
سيصبح قبلّة النصارى من مشارق الأرض ومغاربهاء وسينال وضعًا خاصًا ني الكنيسة العالمية 
سواء كانت الغريية أو الشرعَبة أو الأرمينية أو غيرهاء وسيحفر اسمه في التاريخ كلّه» فالقدس 
عط آنظار كل الديانات» نها لرن والنصارى والهود, 

إنها مدينة ذات طابع حاص جدًاء لعلَّه لا يتكرّر مع أي مدينة آخرى في العام 

من هم المتنازعون على حكم بيت المقدس؟ 

هناك زعماء الحملة الصليببة الذين م يغنموا ملك بعد ولم يحصلوا على ما حصل 
عليه بلدوين في الرها أو بوهيموند في أنطاكية. 

هناك جودفري بوايون أمير الجيش الذي خرج من شال فرنسا واللورين وألمانياء 
وكان من بداية خروجه وهو يأخذ طابعًا ميا يرفعه فوق بقَيّة القوّاد؛ وذلك لانضام عدد 
كبير من الأمراء تحت قيادته» ومعظم هؤلاء الأمراء أقوياء» بل إن هناك بلدوين الذي كان 
تحت قيادته» وهو يحكم الآن إمارة مستَقلَة هي الرها. وكان جودفري بوايون يتبع في 
ولائه للإمبراطور الألاني القوي هنري الرابع» وهذا يُعطبه قوةٌ آکبر» ثم إنه کان عبوبًا من 
بقَيّة زعياء الحملة» حيث كان صدره معا لآرائهم» وكانت له الكثير من الآراء الحكيمة 
في أثناء سير الحملة ومعاركها؛ وعلى هذا فقرصته في ولاية الأمر في بيت المقدس كبيرة. 

وهناك أيصًا ريمون الرابع الذي حاول منذ بداية الرحلة أن يضفي على نفسه شكلاً 
دينيًاء وأن مجعل من نفسه وكأنه قائد الحملة بكاملها؛ لأنه صديق للبابا أوربان الثاني 
ویتکلّم كثيرًا عن الصليب والمسيح» ومن نَم فهو يعتبر نفسه أولى الناس بزعامة هذا 
لكان ا لمقدّس» ثم إن ريمون کان باغ ئي تقدیر إمکانیات نفسه» وکان هذا يبدو في شكل 
غطرسة وتكير جعلت مكانته في قلوب بقية الزعماء تقل" » وجعلهم يرغبون في خالفته 
لا لشيء إلا لإثبات وجودهم وعدم رغبتهم في اتَباعه. ۰ 


.۲۰۳/۱ المصدرنفسه‎ )( - > .٠٠٤ /۱ سعيد عاشور: الحركة الصليبية‎ )١( 
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وهناك أيصًا بقية الزعاء وإن كانت فرصهم أقلّ» مثل تانكرد النورماني ابن أخحت 
بوهيموند الذي رفض البقاء مع خاله في أنطاكية؛ لأن لتانكرد أطماعه الخاصّة» ولا يريد أن يكون 
تابعًا لأحد» بل يطمع في أن يكون آميرًّا على إمارة خاصّة به» وظهر ذلك منذ أوًل أيام الحملة 
ال ق مط اسا اتر ىفا ان ازع مح اتون عل إمار ةر شرن رغرها: 

ئاز ویرت ابر لغرب الف رفي فان ندرك أن إمكاتاته أفل ن التاقن؛ رداك 
کان قانعًا بکونه قائدًا تابا لغیره» لا مستقلاً بذاته. 

فهؤلاء هم زعماء الحملة الصايبية والمرشحون لولاية الكرسيّ لمهم في بيت المقدس. 

لكن هل هم فقط الذين يطمعون في هذا الكرسيّ؟! 

إن هناك دون أدنى شك أطماع الكنيسة الكاثوليكيّة» فالحملة حرجت من الأساس 
بتوجيه من البابا أوربان الثاني» والكنيسة كا ذكرنا قبل ذلك لم تكن َرَفِيّة فقط في هذه 
الأيام» إنها كانت قرّة مؤّرة» هما إقطاعياتما وجيوشها وأموالماء والبابا له أطماع حكم 
كعامّة الملوك والأمراء بل أشدء وهذا بيت المقدس» وولاية الكنيسة عليه آمر منطقي تامَاء 
لكنٌ الكنيسة مَييّتْ في الأيام الأخيرة بضربتين كبيرتين؛ أما الأولى فوفاة المندوب البابوي 
الصاحب للحملة أدهمارء الذي ثري في أنطاكية منذ عام واحد تقريبًا""» ولو كان 
مووا لكان تسمه بيت الد أمرا مخفا ماما والفر هة الائ كانت وفاة أوزنان 
الثاني الذي حرّك الجموع مذه ا لحرب» ولا شك أن حيّنه للقضية كانت أشدٌ من حيّة البابا 
الجديد باسكال الثاني ومن َم فإن مساحة حريّة ا لحركة عند الأمراء ستكون آوسع في 
ظل الوضع الجحديد. 

ولقد كان النزاع قديًا في أوربا بين العلمانيين اللادينيين وهم هنا طبقة الأمراء 
والكنسيين وهم البابوات والأساقفة والقساوسة» ولا شك أن في الظروف التي وصفناها 


Runciman: op. cit. 1, p. 289. (۱) 
Setton: op. cit. 1. p. 338. (¥) 
.,- قاسم عبده قاسم: ماهية الحروب ! لصليبية‎ ( 
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صارت فرصة العلهانيين لولاية بيت المقدس أكبر وأعظم. 

غير آن هناك قرّة أخرى كانت تطمع في ولاية بيت المقدس» وهي قَوّة الدولة 
البيزنطيّةء ومن المؤكد أن أطماع ألكسيوس كومنين لا تقف عند آسيا الصغرى» ومن 
المؤگد أیضّا آنہم م ینسوا تاریًا قدا کانوا بجحکمون فیه فلسطین بکاملھا با فیها بیت 
المقدس» والدولة البيزنطية الآن ترى القوة الإسلاميّة المنافسّة فسّة ضما تتهاوى» وفرصة 
استعادة الأملاك القديمة واردة» والجميع في هذه الحملة - باستناء ريمون - كان قد 
آقسم يمين الولاء للإمبراطور البيزنطي» وحتى ريمون نفسه كان قد أقسم بحماية 
شرف الامبراطورء كا أنه بالغ في تضخيم دور الامبراطور في الأيام الأخيرة وأثناء 
ا 

هذا كله يعني ن الامبراطورية البيزنطيّة من المتوفّع ألا تسكت على السيطرة الصليبية 
على بيت المقدس؛ ولذلك كان من الضروري للصايبيين أن يختاروا زعا بسرعة برب 
الأوضاع» وينظّم الجيوش» e‏ د للأيام العا اة أن الدرلة اليد قد اول 
استرداد بيت المقدس بعدما ظهرت ها أطبإع الصليبيين بوضوح» كا أن الملسلمين في 
الشرق وفي الخلافة العباسية سيّة قد يكون هم دور في الأيام المقبلة. 

من التحليل السابق يظهر أن التنافس معحصور بين القائدَيْنٍ العسكريين جودفري 
بوايون وريمون الرابع» ولكي لا تحدث مشاحنات بين الزعيمَيْنِ اجتمع عموم الزعاء 
لیختاروا مَنْ يتولّ زعامة بيت المقدس» وکان هذا في ۱۷ من ولیو "2۱۰۹۹٩‏ . 

ات أن الأمير ريمون كان آغزر مالاً وآعظم ثروة» ومع أنه كان أكثر طموحًا في 
التملك“ لأ آن الأمراء اجتمعوا على اختيار جودفري بوایون لیکون حاکًا لبيت 


(1) انظر: محمد سهيل طقوش: تاريخ السلاجقة في بلاد الشام ص٦٤۲.‏ 
Grousset: Hist, des Croisades, 1, p. 138. (¥)‏ 
(۳) وليم الصوري: الأعمال المنجزة وراء البحار /١‏ ٤٤٤-1٤٤ء‏ 
Chalandon: pp 278-279; Grousset: 1, p. 165-168.‏ 
Runciman: op. cit. 1, p. 291. (€)‏ __ 
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المقدس؛ لأنهم في وجوده سيكون هم رأي وأطمإع» على العكس من ريمون الذي يتصلّب 
e‏ 

وقد حاول جودفري بوايون عند ولايته لبيت المقدس أن يبي شينًا من التواضع 
يتناسب مع المهّة الدينية المزعومة التي خرجوا من أجلهاء فقال في البداية أنه يرفض هذه 
الولاية؛ لأن هذا شرف كبير لا يستحقه ليعطي الانطباع الكاذب أنه م يأتِ إلى هذه البلاد 
طمعًا ني مُلْكِ. ولا حبًا ني سبادةء ثم قل بعد ذلك E‏ - عندما أصرّ الأمراء عليهء 
ثم رفض لقب آمير آو ملك واختار آن يُلمّب بلقب ديني یدل على تواضعه» وهو« حامي 
بيت المقدس»"» كا رفض أن يَلْبَسَ تاجًا من الذهب والمجوهرات في بلك لبس فيه 
المسيح اظ تاجًا من الشوك"! 

لقد كانت تمثيلية متقنة لإقناع العالم أن الصليبيين ما جاءوا إلى هذا اكان إلاً نصرة 
للدين» وأن زعاء هذه الحملة طيّبون خلصون متواضعون! 

ولقد تعبت كرا عندما قرأت لبعض المولفين المسلمين الذين كتبوا عن الحروب 
الصليبيّة من مراجع غربية صليبيّةء عندما وجدتهم يقولون: إن اختيار جودفري بوايون 
کان يرجع إلى طيبته» وكذلك إلى تواضعه وتقواه!! 

يقولون هذا الکلام وينسَوْنٌ أن هذا الاختیار له کان في یوم ۱۷ من یولیو ۱۰۹۹ م»› 
وَبلَةٌ ذبح أهل أنطاكية ومعرًّة النعمان كا مر بنا. 

إغها أزمة النقل الحرني عن المؤرّخين الخربيين دون إعطاء فرصة للعقل أن يتدبر أو يفهم! 


.٠٠٤/١ سعيد عاشور: الحركة الصليبية‎ )١( 
Runciman: op. cit. 1, p. 292-293. (¥) 
Michaud: op. cit. 1, p. 436. (F) 
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إن التفسير النطقي هذه التصرفات من جودفري بوايون هو عاولة كسب ود وتعاطف 
ية الزعاء ليتمكن من السيطرة على لفرت المتباينة والمختلفة في داخل الحملة الصليبية 
لن کر غار را اي يت اسر رر اتاب ورات کی ن ب 
حاكا على بيت المقدس» فالتنافس بصفة عامَة بين الملوك والأمراء وبين الكنيسة على المناصب 
والإاقطاعات والسلطات كان كيرا ومشتهرًا في أورباء فإذا أضفنا إلى ذلك أن المتنافس عليه 
الآن هو مدينة القدس القدّسةت وإذا أضفنا أن المحرّك للجموع TEN ١‏ 
تفصيلات اة کان آحد البابوات الهمین فی تاریخ وربا وهوأوربان الثان » إذا آدرکنا کل 
ذلك عرفنا أن ا لجميع كان يتوفّع قيادة كنيسة بيت المقدس» وهذا يفسر حاولة جودفري بوايون 
الظهور بشكل الرجل لذبن جدًا ليجمع بين صفات الملوك وصفات القساوسة! 

ويعَصد هذا ويؤكده ما فعله الصليبيون الزعماء» وفي مقدّمتهم جودفري حين قاموا 
باختيار بطريرك جدید للقدس» فاختاروا رجلا ضعيقًا لیس له تاریخ مرف بل إن 
هناك طعوناتِ كثيرة في أخلاقه بصفة عامَةء وني ا أثناء الحملة الصليبية بوجه 
E‏ 


a‏ ا 
هذا ما یمکن أن يقال عن تواضع جودفري بوایون قاثد الحملات اللي ! ڪڪ 
ثم إنه بمناسبة الحديث عن الكنيسة في بيت المقدس» فإنه يجب آن نعرف أن 
الصليبيين غيّروا الأوضاع تماما في المدينةء فاستبعدوا القساوسة الأرثوذكس من كنيسة 
القيامة ما أثار استياء المسيحيين المحليّن"» لكن لم يكن هم يد في التغييرء كا أجبر 
جودفري القساوسة الأرثوذكس على إعادة صليب الصلبوت - أو الصليب الأعظم - 
وكانوا قد أحمَوهٌ وهو الصليب الذي يزعمون كبا أن المسيح اف قذ صلب عليه" 


Runciman: op. cit. 1, p. 294. (YJ) Raymond d” Aigles, p. 302. (1) 
Raymond d` Aigles, p. 302. (¥) 
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ولم يعد أمام الأرثوذكس في بيت المقدس وى َبُول هذا الوضع بعد فقدانهم الأمل في 
تعيين بطريرك أرثوذكسي؛ ليفتقد المسيحيون الشرقيون جزءًا كبيرًا من ال حريّة التي كانوا 
يَنْعَمُون بها ني ظل حم ال مسلمين*"! 

محاولات بائسة 

انود فرط بيت القدس: بل قى حلم الصليبيين وهدفه» ومن ت 
كمون عن التوسع والاحتلال؟! 

إن تفس الانسان َيب دومًا التملّك والتكاثر؛ يقول الله كة: ون التکایر 4 
[التکاٹر ر ر 6ا اوي تر ا 
جَوْف ابن آم إلا الرَابُ» ف رات انان هة عا فا الک بزغات ا 
القلب» غلاظ الطّباع كهؤلاء الممج الذين جاءوا من غرب أوربا؟! 

لقد بدأ الصليبيون فورًا في النظر إلى ما حوهم من مدن وفُرى ليتوسعوا أكثر وأكثرء 
والحْجّة هي تأمين المدينة المقدّسةء وحاية الطرق المؤدية إليها!! 

والواقع الأليم الذي كانت تعيشه الأ جعل هذه الأحلام الصليبيّة مؤلةء فا مسلمون هنا 
وهناك افتقروا إلى زعامة مخلصة تجمعهم على الكتاب والسَنَةء وافتقروا إلى وَحْدَةٍ تجمع 
واف ل ی ا و ارت ل ا ادا ي اي 
وقررُوافعل آي شيء ليتجتبوا الموت» ومن تي أَطْلِقَّث يدي الصليبيين في فلسطين. 

وكانت أول المدن الفلسطينية سقوطًا بعد القدس هي مدينة اا التي تقع على 
بُعْدِ سين كيلو مترًا فقط شال القدس» وكان سقوطها مزريًا؛ حيث جاء أهلها بأنفشُهم 
لتسليم المدينة للصلیبیین فتَسَلَمَهَا تانکرد في ٤۹۲‏ ه- أواخر وليو ٩۹٠٠م"‏ . 


Michaud: op. cit. 1, p. 438. (1) 

(۲) البخاري: كتاب الرقاق» باب ما يتقى من فتنة امال .)1٠۰۷۲(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب لو أن لابن آدم 
وادیین لابتغی ثالتًا »)٠١ ٤٨۸(‏ والترمذي (۲۳۳۷)ء ومد »)۱۲۲۰٠۰(‏ والدارمي (۲۷۷۸). 

Gesta Francorum, p. 209 & Guibert de Nogent, p304. (F) 
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وني الرابع من أغسطس عام ۹۹٠٠م‏ - أي بعد سقوط بيت المقدس بعشرين يومًا - 
وَصَل الجيش العبيديّ إلى ميناء عَسْمًلان لقتال الصليبيين"» واكتشف الصليبيون أمر الجيش 
وهو ما زال بالميناء» فأسرعت القوّات الصليبيّة من كل مكان» وحدث قتال كبير بين الجيشين» 
وخاصّة أن كلاً منها يقوده الزعيم الأكبر في كل جيش؛ فجيش الصايبيين على رأسه جودفري 
بوايون» وجيش العبيديين على رأسه الأفضل شاهنشاه بن بدر ا لجال" ٠"‏ وهو الوزير الأول في 
ر وا ن الاور جا ور أغل عا رال فنا اة اى ف 

دارت الموقعة في ٩۲‏ ٤ه‏ الثاني عشر من أغسطس عام ٠١۹۹‏ م» وما هي إِلاً لحظات 
قليلة حتى تشتّت شمل العبيدين» ويل منهم العدد الكبير» وفرّ الأفضل ا مجاي مع 
بعض مقرّبيه على سفينة راجعًا إلى مصرء وكانت هذه المعركة خاتمة للمحاولات الجادّة 
من الدولة العبيدية لاسترداد المفقود من أرض فلسطين". 

عسقلان والموفف المتأزم 

ثم إننا نحِبٌ أن نتوقف وقفة مع ما حدث بعد ذلك من الصليبيين تجاه مدينة 
عَسقّلان الَسلِمَة؛ لنرى طبيعة العَلاقة بين زعماء الجيش الصليبي وأهداف القتال والغزوء 
ولنعرف أيصا طبيعة المسلمين في ذلك الوقت. 

لقد حاصر الصليبيون فورًا مدينة عَسْمَّلان مستَفِلَينَ الحالة المعنويّة العالية لجنوده» 
والإحباط الذي أَصِيبَ به السلمون» وقد اسقط في يد المي قَهُمّ لا طاقة هم 
بجودفري وجنوده» فاذا یفعلون؟! 

لقد ترامت الأنباءٌ إل داحل أسوار عَسْمّلان أن الذي أخرج الحامية العبيدية من 
داخل بيت المقدس بأمان هو العهد الذي أعطاه إيّاهم ريمون الرابع أثناء عملية الغزو“) 
ولاه ف | ا ا ا 


() ابن القلانسي: ذیل تاریخ دمشق ص۱۳۷. 
Gesta Francorum, p. 209. (¥)‏ 

( ابن القلانسي: ذیل تاریخ دمشق ص۱۳۷ . 
Setton: op. citn1. p.837. (€)‏ 
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وقد يكون ريمون أعطى قبل ذلك الأمان لجنود الحامية نكاية في جودفري» وكنوع من 
إثبات الوجود في داخل الجيش الصليبي» ومن تم فقد رأى أهل عسقلان آنهم لو طلبوا 
الأمان من ريمون الرابع فن هذا سيكون أوقع"» حيث سَيسَحَمّس ريمون لمعارضة 
جودفري» ولکسب يل عند آهل عَسْقَّلان» فهو رجل يبحث عن إمارة له» فلاذا لا تکون 
عَسقلان هي إمارته» إذا كان سيعُطيهم وعدا بالحياة! 

هکذا فگر هل عسقلان! 

ولقد صدق حَذشهم! 

لقد تحمس ريمون لقضيّة أهل عَسْمّلان» وتناقش فورًا مع جودفري لفك الحصار 
عن عسقلان» لكن جودفري أيقن أن ريمون لا يريد رفع الحصار عطقا على أهل 
عسقلان» أو رغبة في إظهار حاسن الأخلاق,» إن) أراد ذلك لتكون عسقلان إمارة له» 
وهذا يتعارض مع أهداف جودفري نفسه» فهو يريد لميناء عسقلان أن يكون تابعًا لبيت 
المقدس» حتى يكون له خر كبير على البحر الأبيض المتوسط يستوعب الإمدادات 
البشريّة والعسكركة والغذائة القادمة لمدينة القدس الداحايّة» كا ريد موانئ ارية نوش 
اقتصاديّات بيت المقدس؛ لذلك رفض جودفري صراحة أن يُعْطيّ عسقلان لريمون» 
وغضب ريمون جدًا لدرجة أنه قرّر أن يَنْسَحِبَ بجنوده من الحصار» ممَصّلاً أن تبقى 
عسقلان في يَلٍ المسلمين على أن يأخذها جودفري بوايون"!! 

وهذا ما حدث بالفعل! 

سقوط المدن الفلسطينية 

لقد ضعفت قَوّة ا لحصار عن المدينة بعد انسحاب ريمون» بل إن ريمون أسرع إلى 
مدينة أخرى هي أزْشوف؛ ليقوم معها بنفس اله آملاً أن تكون اروف هي إمارتهء 
فأسرع خلفه جودفري تارا عَسْمَلان» وكرّر نفس الحوار مع ريمون فجودفري . 


Runciman: op. cit. 1, p. 297 (1) 
.Raoul de cam (Hist. Occid 111), p. 703 (¥) 


E 


الطیب کا یدٌعون» والتقیٌ کا یصفون - بريد لاأرْشُؤ ف ایا آن تکون تابع قلا نه 


فعام شیتان كذلك سَكَرَ ةة الأمراء أن 


واشت غضبدزیمون وإن کان لیستطع أن ر 
هذا .الفكر :الاستحواذي الذي یتعامل به اجودفري سيمنعهم من تلفي ظموح» أو 
.امتلاك شيء» آم :أضعف فن ریمون؟ ؛ ولذلك فقك قَرن E‏ آن. یترکوا 


a‏ ن فقد توه إلى الشمال في مناطق لبان والشام؛ ليبخث له عن مُلْلبِ بجوار 
أنطاكيةء وآمًا ية .الأمراء - وعلى رأسهم روبرت النور ماني وروبرت دې فلاندر فقد 
قرروا العودة إلى فرنسا"» ولا شك أم لوا في عودتم بكَمَيّات هائلة من الأموال 
والغنائم يعَوضهم عن ترك الساحة بكاملها لجودفزي.وجنوده» وهكذا لم .يبق مع 
جودفري من زعماء الحملة الصليبية إلا تانكزد النوزماني الذي آثر أن يبقى مع جودفزي ولا 
پذهب إلى خاله بوهیمو ند؛ حیث يمن له في فلسطين. أن يستحود على إمازة هنا أو هناك» ولو 
تحت حكم جودفري العام بينما سيكون اكم ني أنطاكية مقصورًا على -خالة فقط!! إنها 
الصالح الشخصية فقط هي التي تحكم تصرف كل زعيم من زعاء الحملة الصليية ا ٠‏ 
:ول یب يبا جودفري ظنٌ تانکرد إذأمَرة أن جنل إقليم ا جليل؛ فإ فقي ذلك کان 
اليا عليه» وتحمس تانکرد جدا U‏ ولم تكن مسألة صعبةء فهو مع قل رال 
نعف إنكاتاته بد رخال العديد من لامر وارد إلا ان أهل الإقليم كانوا 
أضعف» حتى إِلّه احتلّه في فترة وجيزة “» وأيضا احتلٌ مدينة طبرية في سهولة بعد أن 
هرب منھا آهلها“» وَل الشيء نفسه في مدينة بيسان في الجنوب الشرقي لإقليم الجليلء 
وهکذا اصار اقلم للصلببيين وتحت إمارة انکر غل هذا مذاالإقليم صار 


Albert d Alix, p. 498. (1) 

E UEEE Setevenson: op. cit., p. 36. (Y) 
Raoul-de. le Caen p.' 8 & Guillaume de Tyr, 1, p. 384. (F) 
HES ‘` Runtiman:?Op. :eit.1; p.304. (€) 
E E Albert Aix, pp. 217-218. (6) 
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تابعًا لبيت المقدس وليس مستقلاً بذاته. 

وهكذا صارت عدَة من من مدن فلسطين تحت سيطرة الصليبيين» منها بيت 
المقدس ويافا واللَدٌ والرملة انل وتان وار وني نفس الوقت لم يستطع 
الصليبيون في هذه امرحلة أن يتوا عكًا آو عَْمّلان آو ازوف ول يستطيعوا دخول 
لبان» حیث بقیت طرابلس وبروت وصيدا ف يدي السلي ن ٠‏ 

ا جير ار ا 2 الصلييية که في کل هذه ادن a a‏ 
الکثررت ا آمو کر من کی بن طن راا لانسحاب ريمون بجیشه إلى 
SS‏ 
المقاومة الإسلامية آنذاك كانت أضعف؛ حيث هزم المسلمون نفسيًا قبل آن مهرم 
عسکریّاء وشعروا أن قتال الصليبيين ضربٌ من المستحيل» وهذا أدّى إلى 
الصليبيين على الرغم من قلَة أعدادهم! 

وقبل آن تتعجُب تتعجًّب لعلّك ينبغي أن ثُمَكَرَ ني بقاء اليهود في زماننا الآن بأعدادهم القليلة 
جد وسط هذا الكمٌ الضخم اهاثل من السلمين؛ لندرك جيعًا أن القضيّة ليست قضية 


أعدادوعدَّة» ولكنها قضكة دين وعقيدة وفکر وروح. 


سياسة جودفري الماكرة 

ولكن ينبغي أيضا أن يَف وقفة مع جودفري وسياسته في السيطرة ة على الأوضاع في 
فلسطين» » على الرغم من قله أعداد جنوده واتساع المساحة المحتلةء لقد سلك جودفري 
عدّة طرق لتأمين المناطق التي يحتلهاء شر سن بنا آن قف معها بتدبر؛ فالتاریخ يتكرٌر! 


Guillaume ue Tyr, 1, p. 384. (1) 

- (۲) قاسم عبده قا: ماهية الحروب الصليبية ص١١٠‏ . 

Grousset: Hist. dés Croisades, 1, p. 181 & Albert d` Aix, pp. 507-511. (F) 
.۲٠۲ /۱١ سعيد عاشور: الحركة الصليبية‎ )٤( 


1۲ 


اول عَمِلَّ جودفري على تقوية وتحصين ميناء يافا» وهي الَنْمّذ البَخْرِي الوحيد 
حتى هذه اللحظة لبيت المقدس» وهي شِرَيّان الحياة الذي ينبغي آن يطل مفتو حًا قوي 
ولقد قوي شأن يافا جريا وعسکريًا حتى آرت ني كل الموانى المحيطة بما فيها موانۍ مصر ' 
كالإسكندريّة ودِمْياط". 

ثانيًا: الاتفاق مع الجمهوريّات الإيطاليّة على إمداد بيت المقدس بالأساطيل 
التجاريّة والعسكريّة؛ وذلك لماية الشواطى الفلسطينية» ولقد كانت الجمهوريّات 
الإيطاليّة في ذلك الوقت وخاصَة بيزا وجنوة والبندقية تمتلك أقوى أساطيل البحر 
الأبيض المتوسط” وهكذا سیطر الإيطالون فعلاً غلل جريات الآموء فحَبّت جذوة 
الموانى الإسلامية كثيرًا“» بل إن الإيطاليين كانوا اجون السفن القادمة من مصر؛ 
فیستولون على تجار تا ویقتلون بجَارّها“» ومع مرور الوقت ضعفت موانئ عکا راشف 
وغيرماء ما سيْسَهّل بعد ذلك احتلاێم. 

ثالئًا: سياسة الإرهاب والبطش والذابح البشعة التي دت آثارًا إعلاميّة ضخمة 
ومن ذلك مثلاً ما فعلوه مع E OO E‏ 
أثناء خروجهم من حصونهم لرعاية أراضيهم يهم الزراعية» حيث ل يكُمَف الصليبيُون بقتلهم 
بل وقطعوا آنوفهم وأيِيم وأرجلّهم؛ لبت الرْعْب في قلوب المسلمين*. 

رابعا: حرص الصليبيون على طريقة خبيثة يكن لمم السيطرة على البلاد وفي نفس 
الوقت تضمن هم أن تسيرً الأمور بصفة عامّة على ما ي يرام فسياسة الإرهاب وحدها لن تودَيَ 
إلى التتائج المرجُوة» حيث قد يُسيطر الصليبيون على الأوضاع أمنيًاء لكنهم سيتائرون سلا 


(0 أبن الأثير: الكامل في التاريخ .٤١ /٩‏ 

(۲) سعيد عاشور: الح ر كة الصليبية .۲٠١ /١‏ 

: Heyd: op. cit 1, pp. 134-136. (¥) 

Grousset: Hist. des Croisades, 1, p. 183 & Heyd: op. cit. 1, p. 136. (€) 
- Albert d` Aix p. 516. (0) 

Grousset: Hist. des Croisades, 1, p. 182. (%0 
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تجارتًا ومدنياء فأعداد الصليبين قليلة ومن كم فهم يختاجون إلى الغلاحين المسلمين ليزرعوا 
الأراضيّ الواسعة» ويجحتاجون إلى الال المسلمين ليقوموا بأعءال البناء والتشييد وتهيد 
الأراضي» بل ويناءِ القلاع والحصون وحم ي نفس الوقت يحتاجون إلى الشعب المسلم هناك 
لکي يتعامل تجاريًا مع البضائع الإيطالية والغريكة» وإلاً رقف الٌجارة سيؤدي إلى نفور 
السفن الإيطاليّة عن البقاء في هذا ا مكان» ومن تم ستضعف القوّة البَحْريُة لبيت المقدس. 

من نجل ذلك كله حرص جوعفري عل ابلح سياسة جديدة حققت مصالح جه 
للصليبيين» وهي سياسة مباحثات السلام!! ۰ 

N RR TE‏ التي نحم مصالع هائلة ا أن 
يخسر شيئاء لقد عرض على المدن الإسلامية ميّة التي لم تسقط بعد أن كَعْيّد معه اتفاقيّات 
سلام» يبقى فيها امم ني بد الحاكم المسلم» ولا تدخل حامية صلبيية في داخل المدينة 
وهذا الحكم الذان E,‏ ساطت ومن وضع 
اجتهاعيّ» وسيعطي الشعب الأمانً الذي يُريده» والاستقرار الاقتصادي الذي يتمتاهء 
gE,‏ 

إنه ليس من أدنى شك أن أحلام جودفري التوسعيّة لن تتوقّف» فلهاذا يبل بمثل 
هذه المباحثات السَلْمِيةء وهو الذي مَسَح منذ أَمَلِ كلمة (السلام) من قاموسه؟! ٠‏ 
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O‏ ٿث إلا 


وبعض هذه المصالح يتل ص فیا 0 

اول ولعلّ هذه أهمٌ اللصالح مطلقًاء وهي«الاعتراف بدولة بيت المقدس الصليبيّة» 
أي الاعتراف أن بيت المقدس من حق الصايبيين› ولیس للمسلمین أن يُطَالبُوا به ي يوم 
من کک کک ا هي التوئیق الطييعي هذا الكيان الصلييء سيعطي.. 


RF 


وها الاعتراف وان کان شكليًا ئي الوقت الحاضر إلا ان آثاره ني المستقبل ستکون 
معقدة جا وسيضيح من الصعب عل الأباء والاحناد أن الوا بس قرط في لاء 


والأجداد. ۳ 


فاتيًا! الضايبيون يعائون من تقض في الأعداد وهم وان إن کانوا يسَعَوْنَ الآن 
ا ر ا ا إلا م في حاجة شديدة . 
للأيدي العاملة» و نقص الأيدي العاملة سيؤدّي إلى بوار الأرض وف الغذاء» وعدم 
القدرة على بناء المستوطنات والحصون» فلو كانت هناك علاقة سلام ر 
المسلمون البسطاء ليعملوا في الأملاك الصليبيةء وحين يكثر الصايبيون القادمون من 
أوربا سيرد المسلمون من آعاهم: وقد عدون من البلد بكاملها ۰ 

ثالثا :اجار الإيطاون سيجدون مذترين لبضاتعهم» وطريقا مفتو عا لبلاد الشرق 
بکاملهاء ولا شك أن هذا إو ر لرا الإيطالية يضمن بقاءها في النطقةء 
وهي ضرورية جا لتأمين الصلببيين. 

رابعًا: : سودي هذه المباحثات | إل تيع الرشاتج الكلاتات ين آمل فلسطين رت 
أقطار العام الإسلاميء فهذه الأقطار سی آن الحلاقة آأصبحت سلمية بين العدة ۰ 
والشعب لمحتل وضبقولون أ آهل البلد قد ارتضوا ضياعه» وني ظل غاب القفم 
الإسلامي الصحيح لن يدرك المسلمو ن في أقطار العالم الإسلامي أن القضبة لپست. 
فلسطينية عليّةء بل هي إسلامية عام ولا يح لأهل فلسطين - N‏ 
N‏ ۰ 
خامسًا: سيحدث انقسام عطي في امجتمع الفلسطيني ا 
الإسلامي كَكلّ؛ فهناك فريق سبزصى بالتصالح مع الصليبيين من أجل الحياةء وسيرضى 
بالتعايش السلمي مع المحتل» وسیقبل بالأمر الواقع ولو كان مرا وهناك فریق آخر 
سيرفع رأية الجهاد في سبيل ال ويرفض الظلمء ويأبى أن بیع دینه وارضنه ولیښن 
م سبع آبدا أن يتناحر الطرفان ويتصارعاء بل قد يضل الأمر إلى القتال بالسلا» وا 


ما حدث قاتا إذ كان راتا في وقت من الأوقات على الجاحدين في سيل اله أن الو 
أولئك الذين قَرَطُوا ني کل شيء من جل کرس آو فة أو آمان» ولا شقن عل أحذآن 
حدوث مل هذا التصارع سيؤدّي إلى فشل الصف الُسلم» وكات المحتلنَ ني الأرض. 

سادسًا: ولعل من آخطر نتائج هذه المباحثات هي آنا ترَدّي مع مرور الوقت إلى 
تسكين الرُوح العَدَائية عند المسلمين تجاه الصليبيين المحتلين» فبعد مرور عدّة سنوات أو 
آجیال لن تصبح العلاقة بين الفريقين علاقة ظام ومظلوم» أو مغتصب ومنهوب» ولن 
ينظّرَ إلى الصليبيين على نهم أعداءٌ مجرمون» ولكن ستصبح الحَلاقة عَلافة صداقة وجرا 
ومودّة ووئام» وني غضون هذه الأوضاع المقلوبة سيرع الجهاد من قلوب الأجيال 
القادمة» وسيرى المسلمون السقّاح الصليبي رجلا وديعًا با للسلام» وقد يطل على 
هؤلاء الراغبين في السلام أنيم الحمائم» ويُطلق على مَنْ يرفْض هذا الوضع الُخْلّ أنه 
إرهابي يريد رَعَرَعَة الاستقرار في المنطقةء وينظر تحت قدميه ولا يرى المستقبل. 

سابعًا: في غضون هذه المباحثات السلة سيخْرّم المسلمون من آي استعداد 
عسکري» وستقیّد حرکتهم» ولن سمح هم بتکوین جیش» بل قد حتفظون فقط بشرطة 
حلي َو تسق آمور مدنهم» دون القدرة عل قتال ابميوش الضلة وس اللرك 
على كل المحاورء ولن بخرج مسلم من بلده إلا بإذن الصليبيينء وكذلك لن يدخل إلى هذه 
البلاد الْسْلِمَة مسلمٌ من بلد آخرء وهكذا ستمرٌ السنواتُ وينْسّى المسلمون في هذه البلاد 
كل طرق الحرب والقتال» وكّسع الفجوة بين الصليبيين والمسلمين. 

ثامتًا: سيدفع المسلمون في هذه البلاد إتاوة سنويّة أو جزية للصليبيين في سبيل 
استمرار هذه العَلاقة السلميةء وهذه الجزية ية إضافة إلى آنها ستستنزف الطاقات الإسلامية 
وستنوش الكيان الصليبي فإنھا ستهر معنويًا أهل البلد المسلم» فيشعرون دومًا بالتبعيّة 
للكيان الصليبي. 

هذه هي بعض المصالح التي رأت الجيوش الصليبيّة آنا ستتحقق إذا ما أت 
مباحثات السلام مع مسلمي فلسطين» وهي مصالح هائلةٌ کا رأينا؛ ولذلك فليس 


و 
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مستَعْرَيا أبدا أن نرى جودفري السفًاح الذي أشرف على ذبح سبعين آلف مسلم منذ يام 
أو أشهر يمد يده بالسلام نحو المسلمين الذين ل يتعرّضوا للمذبحة!! 

وما أك السقّاحين الذين دون اند يهم بالسلام!! 

ولكن لاستكمال الصورة فإننا لابُدّ أن تَعْلَمَ أن كَل ما فعله الصليبيون هذا إنها هو 
مؤقت» وإلى أجل محّن» ويوم د الصليببون في أنفسهم القدرة على نقض العهد. وإلغاء 
المغاوضات» واحتلال ق المسلمة فانم لن يترددوا في ذلك مطلقًاء وستصبح المعاهدة 
حبرا على ورف» ول السيف عل غصن الزيتونء وسیدفع المسلمون د من الشاوة 
التي وضعوها على أبصارهم وهم ساون إلى المقصلة على مَرأى ومَسمَّع من العالين. 

وهكذا تمت هذه المباحثاث الآثمة - التي أطْلیّ ا ا ات السلام - مع عة 
مدن فاسطينة مثل نلان وأزشوف وعگا ولتار وغيرهاء وطالت أعار ساكنيها 
قليلاً انتظارًا لزحف صليبى جديد عندما تين الفرصة 


KKK 


Albert d` Aix p. 507-515. (1) 


WY 


وقفة للتحليل بعد سقوط بيت المقدس. Ù‏ 


n‏ بعد مرور آکثر من ستین عل 
ازول الصليبيين أرض الإسلام نحتاج أن نقف وقفة لتحليل الوضع. 

فالأمور أصبحت متشابكة جدّاء والقوى المتنازعة على حكم الشام وفلسطین وآسیا 
الصغرى كثرة» ولا بد من أخذ صورة عامة عن حال كل قوة على الساحة؛ لنفهم التطورات 
التي ستقبل عليها في القصة بعد ذلك» وعليه فإننا سنقف هنا عشر وقفات مهمة: ٠ ٠‏ 
٠‏ الوقفة الأولى: مع حال الإمارات الصليبية التي تكؤنت ب4 ازض الإسلام (خريطة 
۷ وخال الزعماء الصليبيين الذين قظعوا المسافات لتحقيق أحلامهم التوسعية. 
. أول الإمارات تكويتا كانت إمارة الرهاء وتولى قيادتها.. بلدوين أخو ‏ جودفري 
بوايون؛ وكانت قاعدتها هي مدينة الرها غرب الفرات» واستطاع 'بلدوين آن يضم إليها 
مدينة سمَيْساط وسروج» وبذلك تكوّنت الإمارة في شمال ال جزيرة» أي المنطقة الواقعة بين 
دجلة والفرات» وكذلك غرب الفرات» وهي في تقسيمات الدول الحالية تضم أجزاء من 
العراق وسوريا وتركياء وهذه الإمارة كان يغلب على سكانها الأرمنء ولم تكن تدين 
بالولاء حتى هذه اللحظة للقوات الصليبية ولا للدولة البيزنطيةء ولكنها كانت منفصلة 
مستقلةء وبذلك تحققت فيها أحلام بلدوين". 

وأا الإمارة الثانية التي تكونت فهي إمارة أنطاكية» وهي مكونة من مدينة أنطاكية 
في الأساس» وبعض المدن الصغيرة والقرى في شمالما وجنوبها وشرقهاء وكان على رأس 
هذه الإمارة بوهيموند النورماني» وبها غالب الجيش النورماني» وسيطر عليها بوهيموند . 
بعد صراع مع ريمون الرابع كونت تولوز» وكان غالبية السكان من النصارى الكاثوليك 
وهو جيش بوهيموند والنصارى الأرثوذكس» وكذلك الأرمن الذين يعيشون في هذه 
المدينة منذ آمل أما مسلمو المدينة فقد ذُبح أكثرهم» وطرد الباقي إلى ا مناطق المجاورة. 


)0( انظر: قاسم عبده قاسم: ماهية ا لحروب الصليبية ٠١۳۰۱۲۲‏ . 


الإمارات الصليبية ستة ۹۲٤ھ/‏ ۹۹٠٠م‏ 
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وبذلك حقق بوهيموند أطاعه هو الآخرء وكرّن إمارة مستقلة عن القوات 
الصليبية وأنكر بوهيموندفي الوقت نفسه صلته الحميمة بإمبراطور الدولة البيزنطية 
ألكسيوس كومنين» ومن تَمّ أصبحت إمارة أنطاكية معادية للدولة البيزنطية كما هي 
معادية للمسلمين. 

ومع أن الإمارتين السابقتين منفصلتان تماما عن القوات الصليبية التي أكملت 
الطريق إلى بيت المقدس» فإِنٌ وجودهما كان له أكبر النفع هذه القوات الصليبية الغازية؛ 
حیٹ کانت تقوم بدور عزل القوات السلجوقية عن الجيش الصليبي» ومن تَمٌ تأمين ظهره أثناء 
عملية التقدم إلى بيت المقدس» وقد ظلت هاتان الإمارتان - وخاصة إمارة الرها - تتحملان 
عبء صد المجوم القادم من شرق العا الإسلامي ني السنوات اللاحقة. 


وثالث الإمارات تكويتا كانت إمارة بيت المقدس» والتي لن تلب إلا قليلاً - ك) ' 


سيتبين لنا > حتى تتحول إلى مملكة متكاملة فقد قامت على مساحة واسعة نسي من 
أرض فلسطين تشمل مدينة القدس ذاتماء إضافةً إلى يافا والرّملة واللّدّه مع عقد 
اک استسلام مع عکًا وفيْسَارية و ا ف وعَسقلا"ن» ورأس هذه الإمارة الجديدة 
جودفري بوایون» وكانت أهم الإمارات» حيث إا تسيطر على أهم مدينة عند التصارى 
في العالم» وهي مدينة القدس؛ ولذلك حاول جودفري بو ايون آن يجمع في حکمه بين 
.الشكل العلماني الذي يتميز به الملوك والأمراء والشكل الديزٍي الذي يتميز به القساوسة 
والرهبان» ومن تم أطلق على نفسه لقب (حامي بيت المقدس) ,بدلا من أمير أو ملك. 

ومن الجدير بالذكر أن أعداد الصليبيين كانت قد قلت جدًاء على الرغم من 
الإمدادات القادمة عن طريق البحر بواسطة السفن الإيطاليةء ول , يكن يوس كل إمارة إلا 
عدد محدود من الجنودء وإن كان تعرضهم هجات المسلمين كان قلليلاً؛ لذعر المسلمين من 
الصليبيين بو جه عام. 


(1) انظر: سعيد عاشور: الحركة الصليبية .١١١١١٠١ ./١‏ 


أما الزعيم الفرنسي ريمون الرابع فلم جد له إمارة حتى الآنء ولقد فشلت حاولته في 
تكوين إمارة خاصة به في أنطاكية ثم في عِرَفَةٌ بلبنان» ثم في بيت المقدس ثم في عسقلانء 
ومن تم فقد غادر فلسطين كلها بجيشه وهو غاضب» واتجه ناحية لبنان حيث سيسعى إلى 
تو قارو عاك رل دة رایلم 

هذا هو حال الجيش الصليبي» ولا شك أنه - على رغم قتل العدد الكبير وهلاكه من 
الجيش - حقّق نجاحًا ملحوظًا بتكوين ثلاث إمارات في العام الإسلامي في غضون ` 
سنتين تقريبًا من نزول الأراضي الإسلاميةء وما زال رابا في التوسّع والزيادة. 

الوقفقة الثانية: مع الكتيسة البابوية 2 روما 

لقد دعت الكنيسة في روما هذه الحروب لتضم إلى أملاكها بيت المقدس» وفيه كنيسة 
القيامةء ولم تقم بهذه ا لحملة بهذه الصورة الضخمة من أجل توسيع متلكات وشا 
بلدوين أو جودفري أو ريمون الرابع؛ ولذلك أرسلت الكنيسة على رأس الحملة ا مدوب 


البابوي (أدهمار) ليكون زعيًا لكل الجيوش» وقد قام أدهمار بدوره على الوجه الأكمل»؛ ... 


وكان صاحب كلمة مسموعة في الجیش غير أنه مات فجأۃ فی ٤٩۱‏ ھ- آغسطس ٠٠۹۸‏ م 
في أنطاكيةء وبذلك فقدت الكنيسة رجلاً مها في وقت حرج جدًاء ووصلت الأنباء. 
متأخرة إلى البابا آوربان الثاني فی روماء فارسل مندوبا بابویا آخر (دایمہرت) رئيس 
أساقفة بيزا الإيطالية""» ولم یکن اختیار دایمبرت راجعًا لحسن سیاسته فقط» ولکن 
لكونه مشلا مدينة بيزا القوية؛ ما سيجعل أساطيل بيزا القوية تقف إلى جوار البابا في تنفيذ 
مشروعه الصليبي الكبير» هذا إضافةً إلى خبرة دايمبرت في التعامل مع هذه الأمور 
العسكرية» وخاصة المتعلقة بالمسلمين حيث كان هو المندوب البابوي في الحروب 
الصايبية التي شتّها ملك قشتالة الإسبانية النصرانية على المسلمين في الأندلس» هذا على 
الرغم من السمعة السيئة الأخلاقية وانحراف السلوك الذي كان يشتهر به" ولكن هذا 
كان أمرًا عامًا مشتهرًا في الكنائس الأوربية! 


Runcimanı: op. cit 1, p.299. () Michaud: op. cit. 11, p. 9. (1) 


> 


٠‏ وهكذا وصل دايمبرت على رأس أسطول بيزيّ مكؤّن من مائة وعشرين سفينة في 
م صیف ۰۹٩‏ ١٠م‏ إلى ميناء اللاذقية في الشام» حاولا الوصول قبل سقوط بيت 
الس el‏ على الأمور قبل جمع الملوك والأمراء غير أنه وصل بعد احتلال 
الصليبيين لبيت المقدس وولاية جودفري عليه" ا إل برهيموند آمير 
٠‏ أنطاكية القريبة من اللاي وذلك للتفاهم معه حول الشأن الجديد في بلاد الشاب »مع 
اا ا ا ا ی ا ا ور 
باسکال الثاني کا مر بنا ۰ ۰ 
ا اق طن د ا 
للسيطرة e‏ 
کک الوقفة الثالثة: مع الدولة البيزنطية 
کانت ,الدولة البيزنطية تهدف من وراء الاستنجاد بالغرب الكاثوليكي ن تاي 
الجپوش N‏ كمرتزقة بها مون السلاجقة المسلمينء ويستردون المدن البيزنطية 
اال الاميراطورية البيزنطية في مقابل الأسلاب و الغنائ أو في مقابل الأموال 
والعطايا كا هو معتاد ي الرتزقة ول يکن الامبراطور لكسيوس کومنین يتوقع | آن تأي 
الجيوث شن الان ربية هذه الكثافة ولا مهه الأطاع .و الأحلام؛ لذلك فُجعت. الدو لة 
. البيزنطية من الوضع ا لجديدء وبدأت تصطدم مع الواقع الذي م تحسب له جساباء إذ كان 
من الوا ضح آن هذه الجيوش جاءت لتبقى وتعيش» لا لتقاتل وترحل» وصار هذا الأمر 
صريتا عند اجتلال الرها وانطاية : ثم بیت المقدضش» ڈ ثم إنها بدأت تخسر الزعماء الصليبيين 
واحدًا بعد آلآ ول يعد هناك من لا يزال على العهد والصداقة إلا ريمون الراب 
والذي اشعر. أن آماله ف التملك بدأت تتجطم في المشرق الإسلامي» وأن آمله الوحيد في 
مصادقة الاميراطور البيزنطي؛ لعله يساعده في تكوين إمارة خاصة به. 1 ۰ 


وخ ها الرضم غي ارق للدرلة اويا اط اك ونر 
Albert d" Aix p. 500-501. () . Grousset: OP. cit. 1, p. 191. (1)‏ , , 
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مدن الواقعة في غرب آسيا الصغرى على ساحل بحر مرمرة الشرقي» كا أا تسلمت 
O O OT‏ 
متتالية مثل قونية وهرقلة وغيرهاء ومع ذلك فوجودها في هذه المناطق ما زال ضعيفا 

RSS SE E‏ و 

ولا شك أن الدولة اليزنطية لن تسام بسهولة بضياع المدن البيزنطية العريقة يقة مثل ‏ 
أنطاكية وطرسوس واللاذقية وغيرهاء كا آنا -لاشك - تمم بيت القدس الذي فقدته 
من آيام عمر بن الطاب ڪه من أكثر من أربعمائة وسبعين سنة كاملة. 
الوقفة الرابعة: اة ناسین 

a OE ۰‏ 
حلي امسلمين ولكنه كان تحت السيطرة السلجوقية التامة وكانت جيوشه شرفية لا تست 
ان تصن جوت او ترتع رة ار رر رقا ومن تم ققد قال آنا الالال الهاي بني" 
٠‏ من البرود يعبر عن حالة الضعف الشديدة التي كان يعاني منهاء ولم يكلف نفبه أن يشير على 
سلطان السلاجقة بمقاومة هذا الاحتلال العنيف""» ولعله کان مطمئتا إلى وضعه الآمن في 
بغداد بعيدًا عن ساحل الشام الذي يتعرض للهجمة الصليبية وقد كان خليفة المسلمين في 
هذا الوقت هو المستظهر باللء وإن كانت هذه معلومة غير مهمة؛ فأسماء الخلفاء في هذه الفترة 
ل نکن ٿعني اي شيء ولا أي قيمة!» والذي حكم من سنة ٤۸۷‏ إلى ۲١١ه/,‏ 4 ١‏ إلى 
۱۱۸م وکان پبلغ من العمر عند ولایته ستة عشر عاقا ۰ 

. الوقفة الخامسة: مع سلطان السلاجقة العظام. .. برڪياروق بن ملکشاه‎ ٠ 
والسلاجقة العظام - :كا مر بنا - هم السلاجقة الذين يجكمون فارس وما حوهاء‎ 
جيعاء‎ ٠ ئ السلاجقة‎ ٠ :وكذلك: يهيمنون على الخلافة العباسية :والعراق بالتبعية» و‎ 
ولعلهم أقوى قوة إسلامية في ذلك الوقت. زه امو‎ 
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ومع كونهم ني هذه القوة فإنہم ل ركو ساكتًا هذه الأحداث الساخنة التي تدور في 
أرض الشام» اللهم إلا الجيش ازيل الذي قاده كربوغا أمير الموصل بتوجيه من 
٠‏ بركياروق سلطان السلاجقة الأكر. 

ولاذا لم يتحرك السلاجقة العظام هذه الأزمة الخطيرة» مع أن م تارا مشرفًا في 

. 2 ۶ء ء 

حرب الدولة البيزنطية قبل ذلك وخاصة ني زمات جدهم العظيم حقا ألب أرسلان؟! 

العله من المتاسب لندرك الإجابة على هذا السؤال آن نرجع قليلاً عدة ستوات لتعرف 
خلفیات العلاقة بين بركياروق سلطان السلاجقة في قارس والعراق» وبين سلاجقة الروم 
حين-دخلت القوات الصليبية. 

لق رك آل اسان م وفاته عدة أولاده فحكم ابنه الأكبر ملكشاه دولة 
السلاجقة 'العظا» ووصلت دولته في زمان جدها إلى -حدود الصين شرقًا إلى الشام 
غربا"» كا حكم ابنه 'الآخر تتش معظم الشام"» وکان راغبا في توسیع مللکه غير أنه 
کان بخشی آخاه الأقوى ملكشاه ولكن عند وفاة ملکشاه في سنة ٤۸٤‏ هھ- ۱۰۹۲م خلفه 
ابنه بركياروق على حكم دولة السلاجقة العظام» وكان بركياروق صغيرًا ي السن لم يبلغ ٠‏ 
ا لخامسة عشرة من عمره؛ ما أطمع عمه تتش :في ملكه» ما أدى إلى استغلاله لحالة الفوضى 
الناتجة عن وفاة أيه ملكشاه» :ومن تم تحرك بجيشه لإغضاع حلب تحت خكمه بل 
وحاولة الاستجحواذ على :مدن أخرى:من ملك برکیاروق ابن أخيه» وکانت حلب تحت . 
قيادة آق شر الطحاجب» وکان مولا لبركياروق»لكنه اضطر للرضوخ لتتش لفرط قرت 
ولضعف برکیاروق» :ومن تَمٌ انضم ليه ظاهریاء وسار معه هو وياغي سيان حاکم 
أنطاكية المسلم» وكذلك بوزان حاكم الرها امس" وكل هذه كانت مدنًا تابعة لملكشاه 
قبل وفاثه» وتجرك هذا اليش اركب جنوب فارس ليقاتل بركياروق في سلطتته» وذلك 
في سنة ٤۸٩‏ ه- ۹۳١٠م‏ وكاد تتش قق ما أرادء لولا أن آق سنقر وياغي سيان تخليا 


(۱) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۸ “ ابن العوري: تاریخ ختصر الدول ص۱۸1۹. 
() اين الأثير: الكامل ني التاريخ ۸/ .٤٠۸‏ ) ابن الأثير: الكامل في التاریخ ۸/ .٤۸۷‏ 
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عن تتش في هذه اللحظةء وانضا إلى سلطا الأول بركياروق فتحطمت خطة تتش 
وعاد مسرعا إلى دمشق» وعاد آی سنقر لحکم حلب ویوزان لحکم الرهاء غیر آنه في سنة 
1ه ٤۱۰۹م‏ آعاد تتش هجومه على حلب» ققاتله آق سنقر متحدًا مع بوزان إلا 
أنه هذه الرة انتصر تتش وقدل على القود آق سنقر وبوزان ودانت له السيطرة على حلب 
ودمشق ومعظم الشام". 

وي سنة ٤۸۷‏ ه-١۹‏ ١٠م‏ - قبل الحروب الصليبية بسنتين فقط - تحرك تتش بقواته 
من جدید لقتال ابن آخیه برکیاروق» ووقع القتال فعا بالقرب من الرّيَ قي قارس» ولكن 
في هذه امرة ا نمزم تنش فقط» بل وقتل في آثتاء المعركة7 1 ٠‏ 

ومع کونه فل إلا آن برکیاروق اکتفی ببحگم فارس والعراق ولم بخاول ضم بلاد 
الشام N‏ ودا تتش؛ وهما رضوان بن تتش علن إسلرة حلب ودقاق بن 
تتش عل إمارةدمشق . ر 

وهکتاءیتضح لنا أن برکیاروق هو ابن عم زعا حلب ودمشق؛ وب یکن مرد ابن 
عم حاص م أو کاره لسیاسته|ء بل کان مقاثلاً وقاتلا لأبیهی]» وهو یری - ونحن نی معه 
كذلك. - أن أطباع تتش کانت:متجاوزة الحدء وأنه لم يرع حومةآنخيه ملكشا. .ولا حرمة أبيه 
المظيم ألب أرسلان ولا حرمة الشعوب.المسلمة التي تزه أروالحها في .حروبه» ولا حرمة 
الدين الإسلامي الذي بحرم مثل هذا القتال النفعي الذي يثير الفتنة في بلاد الإسلام. وهذا 
بالطبع يفسر لنا عدم حماسة بركياروق في نجدة بلاد الشام عند دخول اأصليبيين. 

هذا من جانب.. 

ومن جانب.آخر فإنه قد حدثت ثورات آخرى» ومشاكل ضخمة في إقليم فارس 
والعراق» حيث قام: أخو برکیاروی وهو غحمد بن ملكشاءه بشؤرة” على أخحيهءيطالب فيها 


(۱) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۸/ ٩۸۹٤ء‏ وابن العُديم: زدة! نحلب ١٠١١1۰۹/۸۲‏ :. 
(۲) ابن الأثبر: الكامل في التاريخ ۸/ .٤۹٥١٤٩٤‏ 

. ٠٠٠ص ابن العديم: زيدة ا لحلب ۲/ ١١١ء ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق‎ MW 
.٠١١ /۲ ابن العديم: زبدة ا لحلب‎ (€) 


Vo 


بجزء من المملكة""» ودارت صراعات طويلة بين الجانبين استمرت عدة سنوات» ولا 
شك آن هذه الثورات والصراعات شغلتبر كياروق وأخاه محمد عن مشاكل المسلمين في 
اررض الشام وفلسطين. ر 

إن الأمة في ذلك الوقت صارت كالتي نقضت غزها من بعد قوة أنكانًاء فبغد القوة 
البالغة في زمان ألب أر سلان» وبعد الانتشار المهيب في NY‏ تن الب آرسلان). 
وصلنا إلى تلك الحالة التي وصضفناء ولقد جنيناه علن أنفسناء وما جناه علينا ألحذ!! . 

الؤقفة السادسنة: مع الخليبف. انيدي (القاطمي) بالقاشرة ` 

كان الخليفة العبيدي في ذلك الوقت هوالمستعلى بالله » وكان مشل غيزه من الخلفاء. 

العبيديين إسماعيلي المذهب» شديد التطرف في معتقده حاقدًا على أهل السنةء يعتبرهم 
العدو الأساسي له» لا يمانع في سبيل عداوتہم من أن يضع يده في أيدي الصاليبيين أو 
غيرهم من أعداء الأمة ولقد رأينا سفارتين منه إلى الصليبيين تعرضان غليه التخاون 
لتقسيم الشام السني بينهاء غير أن هذه السفارات ل:تفلح؛ لأن الصليبيين كانوا يريدون 
SS‏ و 

الصايبيون العبيديين من بيت المقدس دون مقاومة تذكر. : E‏ 

ومع ذلك فالغبیديون ما زالوا يسيطرؤن على عدة مدن على ساحل اشام وفلسطين ٠‏ 
منھا عسقلان وعکا وبروت وصور» وبعض هذه المدن دخل في معاهدة مع الصليبيين ٠‏ 
کعکا وعسقلان» والآخر ما زال يدزس الأوضاع» لكن هل ستسكت الدولة العبيدية عل ' 
ضياع جزء كبير من ممتلكاتما مثل فلسطين؟ وهل ستترك عدوا قونًا. كالصليبيين على 
الحدودالشرقية لمعقلها الأخر في العام وهو دولة مصر؟ إن هذا سؤال ستتحدد إجابته في 
خلال الشهور والسنواتالمقبلة. 

ولعله من الضروري أن نعرف أن مقاليد الحكم الحقيقية في الدولة المصرية آنذاك ل 

تكن في يد الخليفة نفسه» ولكنها كانت في يد الوزير القوي بن بدر ا مالي کا , 
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ينبغي أن نعرف أن جيش العبيديين الرئينتن كان معتمدًاعلل المغاربة الذين أتوا: نمع الجيوش 
الأولى التي احتلت مصر سنة ۳١۸‏ ه- .۹1۹م زأيضنا على الجنود-القادمين من _السودان 
وغيرها من البلاد:البعيدة ولم يكن بجيشهم عدد يذكر من المصزيين؛ لأن.المضريين 
رضم من كمه بالشيبة ES GNSS‏ ية 
يتشيعوا مطلقاء وظلوا عتفظین بطابع ,كه العبيديين فم . 

٠‏ وهكفا حرجت قلعة عظيمة من قلاع الإسلام وهي مصر من معادلة القوى الؤثرة 
N‏ 
لا بضع أحلام الاثة وأمنياهاني حساباتة ولاقدر أنملةا ا 


الوقفة السابعة: مع كام اقسلمين ج منطقة الشام. ا 
كان الشام مشا في ذلك الوقت : - بلا مبالغة - إلى عشرات الإمارات: 
إرة غ أنه حور العال» ويره إعلامه على أنه الرجل الأوحد الحكيم الذي 
يتكرر في التاريخ» والذي م - ولن - تنجب البلاد مثله!! لقد كانوا في تثيلية وهمية 
ترا اش و ا و ن ا ال ا ي 
زيف هذه الزعامات الفارغة. 

ول ين من هخ هلات الامراة والملوك إلا الحفاظ على كراسيهم وأملاكهم» وعلى 
هذا فلم يكن يعنيهم من قريب ولا بعيذ أمر الصلينيين إذا احتلوا الشام بكامله وتركوهم 
دن آذی» وعليه فلم يتحرك هولاءَ إلا عندما شعروا ا 
وحتى عندما تحركّوا تحركوا بمتالهدة ية أو بحرب فاشاة و برو فاضح!! E‏ 
وکان أهم ملوك الشام - في ذلك الوقت - رجلين هما: : ملك دمشق دقاق بن تتش» ‏ 
وملك حلب رضوان بن تش» وکانا شخصيتين نفعيتين بعيدئين كل البعد عن إلسلوك ٍ 
الإسلاميء ولم يكن الأمر يقف عند هذا الحدء بل كانا مع es‏ 
وعداء مرد وكأنبما ورثا قطيعة الرحم وغياب الرؤية من أبيهمأ تتش بن أرسلان؛ وهذا م يكن 1 
هناك من سبيل لتوحيد جهود حلب ودمشق لقاومة الغزو الصليبي _ ,. 
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وفوق هذه الأساة التي كان يعيشها هذان الحاكان وغيرهماء فإن رضوان بن تتش 
کان یعیش ماساة آخری من طراز آشنع؛ فقد رآی رضوان بن تتش آن القوی من حوله 
تتكاثر وهو ضعيف؛ لذلك فكر في وسيلة يوي بها مركزه» فقرر التعاون مع الدولة 
العبيدية في مصرء ولم يكتفف مع مرور الوقت بالتعاون معهم بل صار من دعاتهم» ومن 
الذين يتبتون الفكر الشيعي الإساعيلي» ومن َم عبن هعاة الإسماعيلية في حلب في 
المناصب الكبيرة» وصار هم في حلب جاه عظيم وقدرة قائقة» وأصبح زعيم الياطنية 
الإسماعيلية في حلب - وهو الحكيم المنجم - مقربًا جدًا من رضوان وأثار هذا استياء 
عامة قواد وأمراء السلاجقة في كل مكان؛ لأن السلاجقة سنَة سنة سن إبسللامهم» بل ويتولوك 
الدفاع عن المذهب السني في كثير من المواقف في حياتهم» وهم الذي آنقذوا الخلاقة 
العباسية قبل ذلك في سنة ۷٤٤ه- ٠٠١‏ ا من الحكم البويهي ي الشيعي 4 ا لذلك کان 
تدرا من وران ا أن يأآخذ هذا التوجُه الذي يدل على شخصية نفعيّة بحتةء لا 
تبحث إلا عن مصالحها بدون التظر إلى آي اعتبارات أخرى. 
كانت هذه هي طبيعة كام المنطقة بان دخول القوات الصايبية في الشام. ' 

الوقفة الثامنة: مع قلج آرسلان وسلاجقة الروم 

لقد مر بنا الغزو الصليبي لأسيا الصغرى في بادئ الأمرء وقتال السلاجقة وعلى 
رأسهم سلطانہم قلج أرسلانء وإسقاط عاصمتهم نيقية وغيرها من المدن» غير انها 
الصدام من الصليبيين ل يكن بهدف احتلال آسيا الصغرى» إن كان مجرد تصفية للقوى 
التي تواجه الجيوش ق طريقها إلى الشام» وهذا تدبير خبيث من الامبراطور البيزنطي 
ألكسيوس كومنين» الذي أراد أن تسلك القوات الصليبية هذا الطريق لتقضي على العدو . 
التقليدي للدولة البيزنطية في ذلك الوقت وهم السلاجقةء وبذلك تسترد الامبراطورية 
مدنہا القديمتته وکان من الممكن للدولة البيزنطية - لو ادت ان تنقل الجيوش 
الصليبية بأساطيلها الضخمة إلى سواحل الشام القريبة من بيت المقدس مثل يافا أو 


() ابن الأثیر: الکامل في التاریخ ۸/ ۳۲۳. 
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عسقلان أو حيفاء لکن کل فریق - کا هو واضح - يبحث عن غاياته وأهدافه. 
ولذلك - على الرغم من المعارك العنيفة التي دارت في آسيا الصغرىء وأهمها 

معركتا نيقية ودوريليوم - فإن القوات الصليبية م تشأً أن عكث في أراضي آسيا الصغرى»› 
وخاصة أن هذه الأراضى ذات طبيعة جغرافية صعبةء تجعل السيطرة عليها مهمة شاقةء 
کا آہا ية من الأمراطورية البيزنطية صاحبة الأطماع» إضافة إلى أن القوات الصليبية 
ققدت قي هذه المعارك وني أثتاء الطريق إلى أنطاكية عددًا كبيرًّا من جنودهاء غا جعل إبقاء 
حاميات صليبية في هذه ا مدن الكثيرة أمرًا في غاية الخطورة. 

لكل هذا قررت !لجيوش الصليبية أن تسحب قواتها من آسيا الصغری» ولا تسعى 
للتوسع فيهاء اللهم إلا قي المدن القريبة من إمارتي أنطاكية والرُها المجاورتين لآسيا 
الصخرى» وهمذا بعد فترة قصيرة من الحروب الصليبية خلت منطقة آسيا الصغرى من أي 
وجود صليبي» وآصبحت السيطرة على هذه المناطق موزعة بين الدولة البيزنطية في 

الغرب والشهال» :وبين السلاجقة في الوسط والشرق. 

۰ وطذا فعلى االرغم من المزائم اة التي تلقاها سلاجقة ن ع 
لم يفقدوا وجودهم ولا أعدادهم؛ غاية الأمر ضياع غرب آسيا الصغرى» ومجموعة من 
قلاع الوسط» أما-جيوشهم وشعويهم فكانت موجودة في أماكن ختلفة من هذه المناطقء 
مستغلة الطبيعة ا لجبلية الوعرة لآسيا الصغرى بصفة عامة. 

وكان على رأس السلاجقة في هذه المناطق سلطانهم قلج أرسلان الذي خسر الكثير 
في صدامه مع الصليبيينء ولكنه - لا شك - سيظل يبحث عن ملكه الضائع» وعن ثروته 
التي بددت. 

ولم يكن قلج أرسلان ولا السلاجقة هم القوة الإسلامية الوحيدة في آسيا الصغرى» ‏ 
ولكن كان هناك - كا فصلنا قبل ذلك - بيت بني الدانشمند» والذين انوا يسيطرون 
على الشمال الشرقي» وكانوا دومًا في نزاع مع السلاجقةء ولم يتحدوا مهم إلا مؤقتا عتد 
دخول الصليبيين»› ء ثم عادت العلاقة للتوتر بعد ذلك كأ عوعتوقع. 
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ماذا سیکون رد دفعل فلج أرسلان وقبائل الدانشمند على الأو ضاع الجديدة؟ وكيف 
و ر و ا ی و 
الوقفة التاسعة: مع نصارى الشام وآسيا الصغرى ‏ 
توجد أعذاد كييرة من النصارى في منطقة الشام وفلسطين» وكذلك في آسیا ا 
وجرد وجود هذه الأعداد الكبيرة دليل على سماحة الإسلام وعدله» فع الرغم من مرور 
خمسة قرون على الحكم الإسلامي فإ هؤلاء المخالفين لدين الإسلام ‏ ما زالوا یعیشون في 
البلاد دون قتل أو طرد مثل) اعتاد الصليييون أن يفعلوا بنا ني البلاد المحتلة في الأندلس» هذا 
فضلاً عن الشهادات النصفة التي تشهد للمسلمين بهذا العدل على مر العصور. 
وغالبية نصارى الشام ينتمون إلى الطائفة الأرثوذكسيةء ويتبعون معقل الأرثوذكسية 
الأول في العام وهو مدينة القسطنطينية عاصمة الامبراطورية البيزنطيةء وهذا - - لا شك 
ّ جعل ولاهم السياسي والعسكري والديني في امقام الأول هذه الامبراطورية» غر 
هؤلاء النصاری فرحوا جدًا بالغزو الصليبي» وممّدوا له الطريق بكل وسيلة لأنجم في 
النهاية مسیحیون» إضافةً إلى أن الإمارات والمالك الصليبية كانت تعتمد على هؤلاء 
التصارى في معظم الأعمال؛ لہا كانت لا ثبي المسلمين في داخل إماراتہم» وهذا صار 
التصاری وفع بدن ال رضت ي اترا اطال عل ماهو علیہ کل لاع کرد 
النصارى الأرثوذكس على خلاف كير مع المذهب ألكاثوليكي» لكن الصليبيين كانوا من 
الذكاء في أنبم م يثيروا هذه القضية خایة الأمر نیم کانوا لبون الکناس الکبری إل 
کائولنكية» لکن یترکون كل نصراني على عقيدته الخاصة. E‏ 
ا ا ااا اش و ل 
الشام - لم تكن أحلامهم تقتصر على جرد رغد العيش أو فرصة العمل» ولكنهم كانوا 
o O YS‏ 
تبعية السلاجقة وهم یتبعون كنيسة خاصة هم آقرب ٠ل‏ الكاثوليكية وان کاتت 
ا E e‏ ا 
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تقب رغبتهم عند جرد التبعية لأحدء ولذا تجمعوا في معظمهم في جنوب شرق آسيا الصغرىء 
وخاصة ف إقليم. قليقية کا مر بنا وهم سعدوا بالحروب الصليبية لاجم رأوا فیها. - بداية - 
٤‏ حلاصا من السلاجقة السلمينء وأا خلاصًا من الدولة اليزنطية والأرئوذكسية الخافة هم 
ني العقيدة؛ ولذللك أحسنواً استقبال الصلييين واعتبروهم عرّرين فم وإن کانوا م پذوقوا بعد 
رد يقة الحكم الأور ربي» والتي تعتمد في الأساس على النظام الإقطاعي الاستعيادي؛ و لذلك 
فسنرى بعد ذلك كيف سيكون التعامل على ضوء العظيات الجديدة. 
- كن بعضي الأرمن سلوا سوه الأرضاع اميق واتشخال السلاجقة واليزتطين 
والصليبيين في الحروب المستمرة واستقل بيعض المدن» وخاصةً الوجودة في الإبال الجنويية 
الشرقية في آسيا,الصغرى» ليؤسس شبه إمارة تعتمد كليًا عل الأرمن؛ ومن هؤلاء عل سییل 
امثال كوغ باسيل الأرمني الذي أسس إمارة أرمنية خالصة قويةء كان مركزها في الأساس 
مدینتي کیسوم ورعبان» وازداد تفوذه واتسع لدرجة آقلقت الصلجیین أتفسهم. ) 
١‏ وین ام تخاب کا راراق ل تارمن این ولخد 
أنهذا سیکون له آثر عل سیر الأحداث في الأيام المقبلة: ,.. e‏ 

 1ةفلنسملا الوقفة العاشرة والأخيرة: مع الشغوب‎ ٠. 

ہنی کل وسین اھاباارم اکال علطا انکام اسپات لاجا 
لامن قريب ولا من بغید د علن:الشعوب التي ڌ تعيش تحٹ 'حكمهم» ولا شك أن دور 
الخکام کبیر ومؤٹر ن زلاشك آا اسرب مل جر س ار عا الات 
المؤسفة التي شهدتبا ا منطقة في هذه الحقبة من الزمان. ۾ e‏ 

٣‏ الحكام إفراز طبيعي وکا ا اله 8 ا کگولوا رل 
ليك ۳ فالشعب ب الصالح يقي قيض له الله ك رجلاً صالا والشعبت اللجاهد ييسر له 
رب المالين قاتا جامتا ما الشعب اخائع اليك الراغب في جرد الخصول عل لقمة 


علیکم٩(۷۳۹۱)‏ وی سنده بجی بن هاشم وهو ضيف وضعفه الألباني قي السلسلة الضعيفة ١(‏ ۴۲ء 


العيش أو على وظيفة طيبةء فإنه يبتلى بحاكم ظالم يُضِيّع عليه الدنيا والدين. إن الحاكم لا 


يستمد قوته حقيقة إلا من شعبه» وإلا فمن هو الحاكم بدون شعبه؟ من الحاكم بدون 
جيش ووزارات وسفارات ومصالح حكومية وموظفين وعال وتجار وغيرهم؟ من هو 
الحاكم إذا تخلى عنه كل هؤلاء؟ ثم من الذي فرض على الشعب أن يسير وراء حاكم بائع 
لدينه ووطنه» ومبدل لشرع الله قادح فيه؟ أهو السيف والسوط فقط؟! آل يعلم هذا 
الشعب أن الأجل لا ينقص ساعةء وأن الرزق لا يقل درهمًا عا قدّره رب السموات 
والأرض؟! إن هذه بديهيات لا تغيب عن ذهن شعب واع فاهم» وهذه ليست بدهيات 
. مستحيلةء فكثير من شعوب الأرض على اختلاف مللهم وعقائدهم قَهِمُوا هذه البدهيات 
فعاشوا حياة كريمةء آفلا يفهمها المسلمون الذين أنعم الله عليهم بقرآن وسنة؟! 

إننا لا يجب أن نعفي الشعوب التي رضيت برضوان ودقاق وغيرهما من الزعامات 
التافهة التي خربت البلاد» وظلمت العبادء وفتحت الطريق لألد أعداء الأمة ليسيطروا 
على مقدراتنا دون عناء» ولا جب أن نعفي الشعوب التي رضيت بالحكم الصليبي في 
مقابل أن يسمح هم أن يعيشوا بضع ساعات أكثر» ولا جب أن نعفي الشعوب التي ما 
زالت تتعامل بالبيع والشراء مع عدو سفك دمها واستحل أرضها وأحرق مساجدها ونہب 
ثرواتہاء كا لا جب أبدا أن تعفي الشعوب التي مسحت من قاموسها كلمة (الجهاد)» حتى في 
أحرج المواقف التي تحتل غيها البلادء ويصبح الجهاد فرض عين على كل المسلمين بل إن كل 
شرائع العام السماوية والوضعية لا تنكر على شعب احتلت أرضه أن يقاوم ويقاتل ومجاهدى 
فکیف بشعب مسلم جعل الله ك له الجهاد ذروة سنام دینه؟! 

إن هذا الكلام ليس قاسيًا أبداء بل هو واقعي تمامّاء وسترى أنه يوم تدرك الشعوب 
دورهاء وتتحرك طالبة من حاكمها إما أن مجاهد لرقع الظلم»ء وإما أن يترك المسنئولية لغيره 
ليصانح الأوضاع» حين نرى هذا اليوم ستتغير الأوضاع» وتتبدل الأحوالء ويرفع الظل» 
ويُمحى الذلء ويبدأ الشعب في الوصول إلى ما جب أن يصل إليه. 

إذن كان هذا هو الحال بعد ستتين من دخول القوات الصايبية إلى أرض الإسلام۔ 
ويمكن آن تلخص ذلك في النقاط العشر التالية: 
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اولا: تكونت ثلائثة إمارات صليبية هي الرها وآنطاكية وبيت المقدش» وما زال 
ريمون الرابع يبحث له عن إمارة. 

ثانيًا: أرسلت الكنيسة في روما أسقف بيزا دايمبرت ليحاول فرض سيطرة الكنيسة 
على بيت المقدس. 

ثالثًا: استطاعت الدولة البيزنطية أن تسترد غرب آسيا الصغرى» ولكنها فقدت 
نطاكية والرها وبيت المقدس» ولا شك آنا لن ترضى بهذا الوضع. 

رابعا: الخليفة العباسي ضعيف جدًاء ولا يُرجى منه تغيير الوضع التأزم. 

خامسًا: السلطان بركياروق سلطان السلاجقة في فارس مشغول بالفتن الداخلية 
في دولته» فضلاً عن خلافه العميق مع آمراء الشام. 

سادسًا: الخليفة العبيدي في القاهرة له أطاعه الخاصة في بيت المقدس وفلسطينء 
وإن لم تكن له القدرة الكاملة على مواجهة الصليبيين. 

سابعا: حكام الإمارات الإسلامية في منطقة الشام ضعفاء جدًا هن الناحيتين 
الإيمانية والإدارية على حد سواء» ومن َم فهم لم يكونوا على قدر الأزمة التي عصفت 
بالأمة في هذه الآونة. 

ثامتًا: سلاجقة الروم بزعامة قلج أرسلان ما زالوا في آسيا الصغرى» وما زالوا 
آيضًا يبحثون عن وجود لدولتهم» وإن كانوا منعزلين تام الانعزال عن مشكلة الشام. 

تاسعا: النصارى الأرثوذكس يرحبون بالصليبيين» وكذلك الأرمنء وإن كان 
الأرمن هم أطماع استقلاليةء وخاصة في ا لجنوب الشرقي لآسيا الصغرى. 

عاشرًا: الشعوب المسلمة في المناطق المحتلة وغيرها كانت راضيةً بالوضع لحرصها 
على آي حياة» ول يكن طموحها يرقى إلى معاني الجهاد والبذل والتضحية. 

هذا هو الوضع بعد سقوط بيت المقدسن» وني أخريات القرن الحادي عشر الميلادي 
(آخر الخامس الهجري)» وتحدیدًا في رمضان ٤۹۲‏ ه- آخریات يولیو ۱٠۹۹‏ م. 
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النجدةالصليبية ‏ 
٠‏ ماذا-حدث بعد سقوط بيت المقدس والمدن الفلسطينية المختلفة؟ : .: 
لقد وصل مندوب البابا - رئيس أساقفة بیزا دايمبرت - إلى الشام في صیف :۹۹٠١م‏ بعل 
سقوط, بيت المقدس» ووصلته هذه الأنباء واجتمع مع بوهيموند أمير.أنطاكية. ليتباحثا معا 
أحوال القوات الصليبيةء وكان ذهن دايمبرت؛ يعمل في تجاه الجصول على أملاك تخص: 
الكئيسة» واستغل بوهیموند هذه الرغبة ووجه جه آطماع دایمبرت الم ميناء اللاذقية . 
ولاذا اللاذقية بالدات؟ , 
اقل نت ادو طا عل ما اللاذقية بمساعدة اا د الرابع' 
وحيث إن هذا اليناء يقع في جنوب نطاكية فهر يمثل خطورة کبيرة عل پوهیموند 2 
ا ا بصراحة للذولة البيزنطية' ومن دنع بوهیموند الأسقف دایمبرت, 
لاستغلال أسطول بيزا القوي لحصار اللاذقية وإسقاطهاء ووافی الاقف دادر ت دون 
تفکیر کثیر غلل هذه اللفطوة + ية آلا ت تبقى هتاك مدن متاسبة للااحتلال مع مرور_ 
الرقتة بالغعل قم الحصاره وخاد لدة ان قط ألا دوق امز ضر الأحذاتف! 
لقد جاء ريمون الرابع بجيشه في هذه اللحظة حيث فشل كما رأينا ني الحصول على ۰ 
إمارة في فلسنطين» 'فجاء يكرر سعيه للحصول .على إمارة في الشام أو لبنانء وفوجئ 
ريمون ا شرك ن ر ونك ودايمرت ليناء اللاذقيةء فتدخل مسرعا وقام 
بز جز بوهيمونك»› E‏ إنه ليس مر“ الحكمة مطلقًا ٠‏ الآن E‏ 
ET‏ وأن هذا سيقضي عل آمالتونخید'الکتیستان 
e‏ زعامة بابا روما وأن فرصة دايمبرت أكبر في فلسطين حيث توجد 


` Heyd: op. cit. 1, p.135. "Crouse: op. cit. 1, p. 191. (0) 
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.ووجد دایمبرت أن الكلام مقنع» ومن َم - وعلى غير رغبة ‏ بوهيمونك - رفع 
E‏ :ودخ ريمون البلدة اليرفع فيها علمه إلى جوار علم الإمبراظورية 
البيزنطية» ولیتجه 'دایمبزت ومعه بوهيموند أمي أنطاكية وأيصًا بلدوين أمير الرها إلى 
القدس. E‏ 
هم ید عند دایمبرت ون ورائه البابا.. 

لعبة الكراسي! ١‏ 

وسار الموكب المكون من جيوش دايمبرت وتوو ولاز ولاقی" بعض 
ال ا و ی ی ان ر ا ای م 
التموين» ولكن دون فتح أبواب المدينة خشية أن يحتلوها". 

ووصل الوكب الكبير إلى بيت المقدس» ومر جودفري برؤية هذه الأعداد الضسخمة 

ناه لانه آصنبح في خاجة إلى اجنود“ ٠‏ ولکن هؤلاء جاءوا بهدف» وهو عزل 
الأسقف الموجود وهو أرنولف مالكو وتعيرن دايمبرت مكانه» ووجد جودفري نفسة 
ظر1 إلى هذا الأمر حيت إنه تاج إلى أسطول بيا القوي كا بجتاح أيضًا إلى تأييد 
a CE‏ 


کم عزل» ووي دايمبرت على الأسقفية سق 1 


شین الامر يقت عند هذا الد بل بدا دايمبرت يدل في "د شثون بيت المقدس 
السياسيةء فهو ن يكن بريد هذا التصنب لاس شعائ دينية إن كان بريذه ليفرض تفه على 
الأوضاع ليصير هو السيد المتحكم في الأمور” ٭ بل وصل الأمز في سنة ٤۹۳‏ ه- فبرایر 
َ ۰۰م إلى نزاع معلن بين جودفري ودايمبرت حول ملكية البلاد المحتلة؛ فقد کان دایمبرت 
رید تفه ملا حاصا في افا وایشا ني بیت القدس ٩‏ بل إن جودفري عرض صراحة أن 


a 0 0p: çit. 1, p, 377. (1) Runciman: op. cit. 1, p. 301. (1) 
Ri oP. rR 303. ف‎ `. hen The Crusades, pp. 98-99. (¥) 
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ينتقل ملك المدينتين إلى دايمبرت بعد وفاة جودفري» ولكن هذا لم يعجب دايمبرت» فعرض 
عليه أن ينتظر حتى يستولي على مدينتين غير هما من المسلمين» فيعطي حينئل بيت المقدس ويافا 
لدایمبرت» ولکن هذا لم یعجب أیصًا دایمبرت» فهو لا يستطيع الانتظار"! وهکذا ظل 
الصراع بين زعيم بيت المقدس وزعيم الكنيسة هناك دون الوصول إلى نتيجة!! 

إنها حرب الحشع والطمع والاستحواذ» ولا مكان فيها لدين أو صليب! 

وكذلك فعل بوهيموند النورماني! 

أحلام لا تتوقف 

لقد عاد بوهيموند بعد اختيار دايمبرت أسقمًا لكنيسة القدس ليواصل أحلامه 
التوسعية» وم يقاتل في جبهة واحدة بل قاده جشعه أن يقاتل في أربع جبهات في آنٍ واحد! 

لقد حاول في البداية آن يستولي على قلعة فامية في حوض نمر العاصي» والمملوكة 
للأمير العربي سيف الدولة خلف بن ملاعب» وهو آخو آمير هص جناح الدولة حسين 
بن ملاعب» غير أن بوهيموند فشل في الاستيلاء على القلعة الحصينة» ومن تم اكتفى 
بحرق المزارع حول القلعة"» واتجه إلى الجبهة الثانية وهي مدينة حلب» حيث التقى مع 
رضوان بن تتش أمير حلب في موقعة شديدة في ٤٩۳‏ ه- يوم ۵ من يوليو ١٠٠٠م‏ نجح 
فيها بوهيموند في إنزال هزيمة قاسية برضوان» وأخذ الكثير من الغنائم» وآسر أكثر من 
خسهائة مسلم"» ما جعل رضوان يستنجد بأمير هص جناح الدولة حسين بن ملاعب» 
وهذه كانت إهانة كبيرة لرضوان» وضربة لكرامة السلاجقة التنازعين دوما مع 
العرب” ٠“‏ ومنهم حسين ين ملاعب» إضافة إلى صغر سن حسين بن ملاعب وصغر 
مقامه كأمير لحمص بالقياس إلى حلب» وهذه العوامل جعلت رضوان يسيء الأدب في 
استقبال جناح الدولة حسين بن ملاعب» مع أن رضوان هو الذي استنجد به» ولا شك 


Guillaume de Tyr, pp. 388-390. (1) 
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آن هذا ترك آثرًا سلبيًا سينا في نفس جناح الدولة حسين بن ملاعب . 

وکان بوهیموند ينوي في ذلك الوقت آن يضرب حصارًا شديدًا على حلب 
ليسقط هذه المدينة العريقة» ويضمها إلى إمارته» فتصبح بذلك نقلة نوعية هائلة 
. لإمارة أنطاكية والنورمان"» إلا أن بوهيموند الجشع قرر أن ينتقل فجأة إلى حصار 
مدينة مرعش في الشال» وهي ملوكة الآن للدولة البيزنطية بعد أن سيطر عليها 
الصليبيون قبل ذلك بعامين» ويبدو أنه فعل ذلك لإحساسه أن حصار حلب الحصينة 
سيطول» ولشعوره آن فرصة سقوط مرعش في يده كبيرة لصغر الحامية البيزنطية بها 
ومذا ترك جبهة حلب وانتقل إلى الجبهة الثالثة مرعش» وحاصرها عدة آيام لكنها 
استعصت عليه» وني أثناء حاولاته لإسقاطها جاءته استغاثة من حاكم ملطية» 
وهي مدينة أخرى إلى الشمال من مرعش غالب سكانها من الأرمنء وكانت غحاصرة 
من الملك غازي كمشتكين بن الدانشمند “) فاستنجد حاكمها الأرمني جبريل 
ببوهيموند» فوجدها بوهيموند فرصة»ء فترك مرعش وأخذ فرقة من خسهائة فارس 
لقتال الملك غازي والاستيلاء على ملطية! 

هکذا قادہ غروره آن يفتح على نفسه أربع جبهات: في قلعة فامية» وفي حلب» وفي . 
مرعش» وني ملطية (خريطة ۱۸)؛ وهو يقاتل في هذه الجبهات العرب والسلاجقة 
والبيزنطيين والدانشمند. إنه الغرور الذي يُعوي الأبصار؛ إذ وزع قواته هنا وهناكف 
وتوعُّل بخمسائة فارس فقط في أراضي آسيا الصغرى! 

وكان لا بد للقائد المغرور أن يقع في أخطاء. 
وراجعوا قصة‌نابلیون بونابرت وسقوطه في روسیا. 

- وراجعوا قصةهتلر وسقوطه في فرنسا وروسيا... 
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بل راجعوا قصة فرعون الذي شاهد البحر يتغل فإذا به في غرور عجيب» يصل إلى 
حد الغباء والعمى يأخذ جيشه ويقتحم البحر حتى بهلك!! 

مصائب قوم! 

قد سقط الغرور بوهیموند في مین ترک صنعهاللك غازي پن الدانشهنده وسقطا 


معه في نفس الكمين خسمائة فارس هي كل القوة التي كانت معه""» وسرعان ما كَبّل 
اا بالأغلال» > وبل عد کپ من فرسانه وأسر لباقي ا 


(۱) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ /٩‏ ۲۹ غير أن ابن الأئرقد بالغ في اعدد الذي کان مع پوهيموند._ 
Grousset: Hist. des Croisades 1, p. 378. (¥)‏ 


لقد کان صیدًا : کا ا الا وكان ذلك 2 
سنة ٤۹۳‏ ه- أوائل أغسطس سنة ٠٠٠١‏ م» وق أن سط هرا تي الاسر رسل 
رسالة نجدة إلى بلدوين حاكم الرهاء فتحرك بسرعة بسرية مكونة من مائة وأربعين فارسا 
فقط لنجدته! وكان من الممكنَ أن يلقى نفس المصير الذي لاقاه بوهيموندة لولا أن الملك 
غازي انسحب مسرعًا بصيده الثمين حتى وصل | إلى قلعة انكستار على ساحل البحر | 
الأسود ني أقصى شال آسيا الصغرى ليم أسر الأمير النورماني. 

وجد بلدوين الطريق مفتوحًا إلى ملطيةء فدخلها بسريته» ورز حب به أهلهاء زكذلك 
زعيمها جيريل» وسرعان ما ضمها بلدوين إلى إمارة الرها؛ ليوسع بذلك إمارته! إن النية 
1 تكن خالصة لإنقاذ بوهيموند»:والتنافس بينها قديم» ولكن هي يد يقدمها الآن للها 
تنفع غدًاء وفي نفس الوقت هي فرصة ذهبية لضم مدينة تطلب النجدة! ٠‏ 

ولم يفكر بلدؤين بالطبع في مغامرة تتبع القوات التركية إلى قلعة نكسار» وإن) عاد إلى الرها 
بعد أن ترك خمسين فارسا في ملطية كنوع من إثبات الورجود» وللدلالة على تبعية المدينة له" . ٠‏ 

الفر اغ السياسي في أنطاكية وبيت المقدس 

وقد ترك وان فراعًا سنياسيًا وعسكريًا كبيرًا في المنطقة؛ فإمارة نطاكية ` 
امان س جد والأطماع فيها كثيرة» فهناك المسلمون السلاجقة وعلى ر سهم قلح 
أرسلان في آسيا.الصغرى» وهناك كذلك الأمير رضوان الذي يعتبر أنطاكية هن نصيبه في 
المبراث! وهناك الدولة البيزنطية الطامعة في أنطاكية:منذ رمن بعيد» بل إن هناك ريمون ' 
الرابع الذي يبحث له عن إمارة» وأبدى قبل ذلك رغبته الشديدة في حكم أنطاكيةء أو 
عل ا اقتسام حكمها. ثم إن إمارة أنطاكية .تعد مدينة ا بل ضمت إليها عدة ' 
مدن وقزى وقلاع جاورة» وهي آغنى الإمارات وأحصنها.  e‏ 

إن هذا ار بای اکر تد رد ل مرل رتب بنرا سد سه تيفل اش 


٠ Albert "Aix, p. 525 ۲٤۰۲۲۴۳ بن الغلانسي: تاریخ دمشق ص‎ 0) 
۰ Albert de-Aix, pp. 525-526. (Y) 
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النورماني المسيطر على نطاكية قبل أن تحدث الكارثة وتتكالب القوى المختلفة على أنطاكية؟! 
وماذا يفعل بنو الدانشمند المسلمون وقد امتلكوا ورقة رابحة جا من أوراق اللعبة؟ 
وماذا يفعل المسلمون بصفة عامة إزاء هذا التطور الإمجابي الأخير؟ 
وقبل أن يفكر نورماني أو مسلم في الوضع الجديد إذا بحدث آخر جحلل يحدث في 

بيت المقدس» يعبر من كل الحسابات» ويزيد الموقف تعقيدًا!! 
لقد مات فجأة جودفري بوايون زعيم بيت المقدس» لتتفجر بذلك مشكلة في حجم 

مشكلة أنطاكية» أو لعلها أكبر! 
نه فراغ سياسي جديد في مدينة القدس قد يؤدي إلى كارثة صليبية جديدة» وخاصة 

أن مدينة القدس ذاتها حل صراع كبير بين الصليبيين أنفسهم قبل المسلمين. 
لقد حدثت هذه الوفاة المفاجئة بينم) تانكرد ودايمبرت في حصار عكا ثم حيف"! 

ولعلنا نتساءل: ماذا يفعل الأسقف الديني في حصار عسكري؟! إنه يبحث عن مدينة 

يقودها أو قرية يملكها! وأثناء حجصار حیفا وصلت آنباء موت جودفري » وکاد تانکړد 
ينسحب بجيشه عندما علم بأن جودفري قد أوصى قبل موته بإعطاء حيفا لأمير صليبي 
اسمه جالدمار"» لولا أن دايمبرت أقنعه بالبقاء نظير أن يعطيه مدينة حيفا بعد سقوطهاء 
وني هذا الوعد من دايمبرت إشارة واضحة إلى أنه كان يعتقد تام الاعتقاد أن حكم بيت 
المقدس سيول إليه» وبالفعل سقطت حيفا بعد مقاومة“» وعاد ا لجحميع إلى بيت المقدس 

لمناقشة الققضية الکبری: من سيحكم بيت المقدس؟! 
لقد حكم جودفري بوايون القدس سنة واحدة فقط ولم يترك وريتًا شرعيًااله بحكم 

البلاد كا هو معتاد في النظام الأوربي الغربي آنذاك وكان جودفري يحم حکًلوسطًا بين 

العلانية الملكية الموافقة لرغبات الزعماء العسكريين للحملة الصليبيةء وبين الحكم الديني 


Tranlatio Sancti Nicolai Veoetian (Hist Occid, Tome V), pp. 272-215. (0) 
Setton, op. cit., 1, p. 380. (¥) Albert d Aix p. 527. (¥) 
Grausset: Hist. des Croisades, 1, p. 290. (€) 


ر 


م 


الموافق لرغبات الكنيسةء فلم مات جودفري قامت قوتان كبيرتان تتنازعان الحكم في بيت 
الد" 

أما القوة الأولى فهي القوة الدينية متمثلة في دايمبرت أسقف القدس صاحب 
الأطماع الكبيرةء والمر شح الأول في داخل مدينة القدس» ومندوب البابا الذي حرّك 
الجموع الأوربية هذه الحملةء وأسقف المدينة المقدسة. وهذا الأسقف كان على دراية 
بالأوضاع السياسية والموازنات في الجيش الصليبي» فعقد على الفور اتفاقًا مع تانكرد 
لمساعدته في الوصول إلى كرسي الحكم في القدس"ء وأرسل رسالة إلى صديقه بوهيموند 
٤ Ga SS‏ ولم یکن خبر 
أسربوهيموند قد وصل إلى القدس. 

هذه هي القوة الأولى.. 

آما القوة الثانية فهي العلمانية الملكية؛ ففرسان جو دفري بوايون يملئون القدس» وهم 
جيعًا يرفضون الحكم الثيوقراطي - أي الديني - ويرفضون أن تعطى القدس للكنيسة 
بعد كل هذا المشوار الطويل من الجهد والعطاء ولقد وقف إلى جوار هذا الفريق أتباع 
الأسقف المعزول أرنولف مالكون» والذين رفضوا حكم دايمبرت مع أنه حكم ديني لا 
لشيء إلا نكاية في دايمبرت! فليست القضية قضية مبدأء إن الصراعات الشخصية 
والأطماع الخاصة. 

ومن هو يا ترى مرشح الحكم والقيادة عند فرسان جودفري ؟! 

إنہم - ولعقليتهم الأوربية الوراثية - ذهبوا بفكرهم إلى أقرب الناس إلى جودفري 
بوايون» وهذا هو بلدوين أخوه حاكم الرها! ولم يذهبوا مثلاً إلى تانكرد الذي ساهم 
بجهد وفير في تذليل الصعاب والسيطرة على الأوضاع في منطقة بيت المغدس ويافا 


Stevenson: op. cit. p. 42. (¥) Stevenson: op. cit. p. 42. (1) 
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,وحیقاء وهو الذي كان يرآس إقليم الجليل :ني عهد جودفري» ول يذهبوا آيضا:بعقو مم إلى 
ريمون الرابع الأمير الذي يبحث عن إمارةء إنا فهو إلى الأخ الذي يحكم بالفعل ”مارة 
ا ا 
وأرسل فرضان جودفري رسالة سرية سريبة إلى بلدوين في الرها بجثه على القدوم ببرعة 
لتسلّم مقاليد الحكم في بیت المقدس” “! ووجدها پلدوين فرصة لا تعوض» فشتّان بين الرها 
وبیت المقدس؛ ومن هنا أسرع بلدوین بترك [ماراته لابن عمه. بلدوین دي بور وتر معه 
حامية قويةء وأخذ حامية أخرى وانطلق مسرعًا إلى بيت المقدس» وقد حاول دقاق ملك 
دمشق الإمساك به في الطريق"» ولكن ابن عبار زعيم طرابلس الشيعي قدم المساعدات 
لبلدوينليقاوم عدوهما المشترك دقاق السلجوقي السني! ومن َم استطاع بلدوين أن ينتصر 
على دقاقی بل وغنم كمية کبیرة من الال والسلاے!! 
إن ا کان مزریا حتًا! 
بيت المقدس على طبق من ذهب 0 
بلدوین سانا إلى بيت القدس في سنة ٤٩۳‏ ه- ۱۰ ا ۰ م 
وان فرسان جودفري وأتباع الأسقف القديم أرنولف مالكو ن قد هرا الشعيافي 
داخل بيت المقدس. هذا الموقف؛ فا أن دخل بلدوين المدينة إذا بجميع النصاري 
والفرسان بخرجون في استقبال بلدوین في مظاهرة کبری يطالبون فیها بحکمه»ء ویعلنون 
رغبتهم الجاعية في سيادته عليه م" ! 
وإزاء ‏ هذه ء الغاجاء 8 يتلم , دایمبرت أن يواجة الرآي العام ايج في بیت 


Gi: N Med Hist. des Vol. p.301, (0 ` Michaud: Op. cit; P.. 19, 0‏ و 
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الملقدس» خاصة أن فرسان جودفري الراحل» وأيصًا فرسان بلدوين القادمين معه كانوا 
E yS‏ 
وآثر الأسقف دايمبرت السلامة» وقنع بكرسيه في الأسقفية» ومن َم توج بلدوين 
زعي عل بيت المقدس» ولكنه في هذه المرة يسم بلقب (حامي بیت المقدس» كا فعل 
أخوه من قبل» ولم يتسم بلقب أمير كا فعل بقية عات ها تلفت لقب ملكا وها 
يعني أنه لا يتبع أحدًاء بل الجميع يتبعونه» وهذا إن لم يكن واقعًا الآن فسيكون واقحًا في 
المستقبل» فهو أقوى الزعماء» وهو الذي يحكم أهم المدنء وهذا تلقّب بملك بيت المقدس» 
وهكذا أسست علكة بيت المقدس ليكون أول زعمائها هو بلدوين الذي عرف ببلدوين 
الأول» وكان ذلك بداية من ١١‏ من نوفمير ٠٠٠١‏ م» وإن كان التتويج الرسمي تم في يوم 
عيد الميلاد الغربي الكاثوليكي» وهو ۲۵ من ديسمبر سنة ١١٠٠م"‏ . 

وكان بلدوين الأول من الذكاء بحيث إنه لم يعزل دايمبرت فورًا عن مركزه» وإن 
کان یعلم أنه کان منافسًا له على كرسي الحكم» وذلك حتى لا بحدث فراغًا ني الكنيسة قد 
لا يستطيع أن يملأه بسهولة» ولكي لا يستعدي دايمبرت ووراءه الأسطول البيزي الذي 
كان بلدوين الأول في أشد الحاجة إليه"". 

وهكذا التفت بلدوين الأول إلى إقرار الأوضاع في بيت المقدس» وإلى تأمين الطرق 
حوله» وكذلك إلى توزيع الإمارات والمراكز على أعوانه ومقربيه» ولا شك أن هذا الوضع 
ا لجديد كان على غير رغبة تانکرد تماماء فتانکرد لا ينسى أنه كان متنازعا مع بلدوين هذا 
على مدينة قليقية منذ ثلاث سنوات عند بداية الغزو الصليبي» كا أن تانكرد راهن على 
الحصان الخاسر في المعركة وهو دايمبرت؛ لذلك علم تانكرد أن بلدوين لن يلبث أن 
يعزله من إمارة ا لجليل التابعة لبيت المقدس» وسيقع تانكرد صاحب الأحلام العريضة في 
مکل کد 
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الأوضاع الجديدة في الإمارات الصليبية 

غير أن الأيام حملت مفاجأة كبيرة سارّة لتانكرد وهي مفاجأة أسر خاله بوهيموندا! 
ولا بحسب أحد أن تانکرد کان حزينًا هذا ا لخب فليذهب بوهيموند كا يقولون إلى 
الجحيم! فتانكرد يبحث عن مصالحه هو لا عن مصالح خاله» وقد رأينا ذلك في قصته 
قبل ذلك حين ترك خاله في أنطاكية وآثر أن ينزل إلى مكان آخر يبحث له فيه عن إمارة 
بعيدًا عن خاله القوي بوهیموند؛ وهذا فعندما وصل خبر آسر بوهیموند وصلت معه 
رسالة من الجيش النورماني في أنطاكية باستدعاء تانكرد ليكون أميرًا مؤقنًا على أنطاكية 
لحين فك أسر بوهيموندء وكان هذا الاستدعاء نجدة لتانكرد وأحلامه» كا كان نجدة 
لبلدوين الأول الذي تخلص من أمير مكروه لديه دون مشكلة أو صراع. 

وهكذا وني سنة ٤٩٤‏ ه- أوائل ١١٠٠م‏ صار بلدوين الأول ملكا على ملكة بيت المقدس»› 
وتانكرد أميرًا على نطاكية» وبلدوین دي بورج أميرًا على الرهاء وما زال ريمون الرابع يبحث عن 
إمارة ني منطقة طرابلس» وما زال بوهيموند أسيرًا في يد ا ملك غازي بن الدانشمند. 

وني وسط كل هذه الأحداث الساخنة والمتلاحقة» جب أن نتساءل وبقوة: أين كان 
السلرة؟! 

لقد كانت هذه الأزمات القوية التي تعرض ها الصليبيون فرصة للمسلمين أن 
يستعیدوا توازنہم» وأن جمعوا صفهم» وآن يوحدوا هدفهم» لکن - للأسف - تشعبت 
بهم الأهواء» و يكن مم زعيم خلص جم ويعلّم ويوجه» فضاعت الفرص تلو الفرص» وألف 
السلمون الموان والذلء وقبلوا بالواقع المرير الذي يكرهونه جيعًاء ولم تتحرك فيهم نوازع رفع 
الظلم» وتغيير المنكر. وهكذا مرت الأيام والشهور بل والسنوات» والصليبيون كالمرض العضال 
يزداد توحشّا وتمكتا من الجسد الإسلامي الضعيف. 

إن الصليبيين في هذه الظروف» وهم يرون المسلمين لا يحركون ساكنًاء بل يسعون إلى 
عقد اتفاقيات سلام» ومباحثات جوار» وعقود تنازل» في هذه الظروف رأى الصليبيون 
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آن يسرعوا بتوسيع آملاكهم» واستغلال آزمة المسلمين بأقصى درجة. 
- ففي بيت المقدس بدأبلدوين الأول يقوم ببعض الحملات العسكرية الخاطفة حول 

المدينة ليختبر قواته العسكرية» وليكتشف الطرق» ويدرب جنوده على الأوضاع الجديدة ‏ 
ثم ما لبث أن أخذ جيشه وحاصر أرسوف التي سقطت في يده بعد قليل بمساعدة 
أسطول بحري قدم من جنوة الإيطالية"» ثم أتبع ذلك بحصار قيسارية فسقطت هي 
الأخرى""» وتعرضت بعد سقوطها لمذبحة بشعة تل فيها عدد ضخم من السكان المدنيين ٠"‏ 
بل إن السكان عندما احتموا بمسجد المدينة لحقهم الصليبيون بقيادة بلدوين الأول - الذي 
تصفه المصادر التاربخية بالحكمة!- وقاموا بذبح كل من في المسجد من الرجال والنساء 
والأطفالء حتى تحول المسجد إل بركة هائلة من دماء المسلمين والمسلات*“؟! 

وفي أنطاكية خرج تانكرد ليارس نشاطه التوسعي بسرعة قبل أن يفكر أحد في 
ضعف إمارته لفقدها زعيمها بوهيموند» ولقد كان تانكرد لا يقل شراسة ولا قوة ولا 
خبرة ولا مهارة عسكرية عن خاله بوهيموند"» ولقد استطاع في غضون شهور قليلة 
جدًا أن يستولي على ثلاث مدن مهمة في إقليم قليقية شمال أنطاكية» هي مدن طرسوس 
وأذنة والمصيصة» وكانت تحت السيطرة البيزنطيةء بل إنه حاصر مدينة اللاذقية المهمة 
جنوب أنطاكية» والتي اضطر بوهيموند قبل ذلك بأكثر من سنة أن يرفع عنها الحصار 
بسبب ريمون الرابع وموالاته للدولة البيزنطيةء أما الآن فتانكرد E‏ 
للإميراطورية العجوزء ولذلك نصب جيشه حول اللاذقية بغية إسقاطها" وهو ما تم 
له بالفعل» ولكن بعد قرابة السنتين!! 

أما في إمارة الرها فقد بدأ بلدوين دي بورج نشاطه بمهاجمة مدينة سروج المسلمة» 
والتي حاول سقمان بن أرتق صاحب حصن كينا - وهو من الأمراء المسلمين - 
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یستردها عند رحیل بلدوین ست اد" غیر آنه - اال لی آي 
مساعدة من الأمراء المسلمين في المنطقة؛ yS‏ 
قال شدیت و استیت سروچ واد مها عند کار شی الاسر E‏ 

كان هذا هو الوضع في ملكة بيت المقدس وإمارقي أنطاكية والرهاء فياذا فعل ريمون 
الراب بم؟! لقد فشل ريمون الرابع في رفع حصار تانكرد من حول اللاذقية» وكنا قد علمنا 
قبل ذلك أن یمون يسيطر على اللاذة قية لصالح الدولة البيزنطية» ومن َم فقد ترك 
ريمون المدينة وانطلق إلى القسطنطينية ليتباحث مع ألكسيوس كومنين كيفية تخليص 
اللاذقية »غير نم فوجئوا بحدث مهم ضخم غَبّر من حساباتہم» وأوشك أن يعبر من 
خطط الحميع!! 

لقد وصلت جوع هائلة من الغرب الأوربي تسعى للمشاركة في الحملة الصليبية! 
لقد سمع الأوربيون بأخبار تأسيس ثلاث إمارات في داخل أراضي المسلمين» وسمعوا 
بأخبار الغنائم والأموال والأسلاب» وسمعوا بآخبار الموانئ الإسلامية التي تتساقط في 
أيدي الصليبيين» وسمعوا عن العقود التجارية التي فازت بها أساطيل الجمهوريات 
الإيطاليةء وسمعوا عن استكانة المسلمين غير المتوقعة وفرقتهم وتشرذمهم» لقد دفعتهم 
كل هذه المعلومات إلى تجميع الأعداد الكبيرة للاستفادة من هذا الموروث السهل*“! 

أوروبا تتجرك من جديد 

ولقد وصلت هذه الجموع اائلة إلى القسطنطينية في ٤۹٤‏ ه- مارس سنة «٠٠١١‏ 
(خريطة 1۹4)ء وكان ول المجموعات وصولاً هي مجموعة اللمبارديين» وهم أهل شال 
إيطالياء وكان على رأسهم (أنل ) رئيس أساقفة ميلانو. 
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خريطة رقم ٠۹‏ 
النجدة الصلييية سنة ٤۹٤‏ ه/ ١١١١م‏ 


وكان بصحبتهم أيضًا مجموعة من الأمراء الإيطاليين مثل ألبرت وجيوبرت وهيومن 
وغيرهم ٠"‏ غير أن عموم الحملة كانوا من الفلاحين والعوام» وأيصًا من النساء 
والأطفال» وكانت هذه الحملة أشبه ما تكون بحملة بطرس الناسك ووالتر المفلسر ")» 
ولعلنا نلاحظ أن الحملة العسكرية الأولى كانت بقيادة أدهمار المندوب البابوي (أسقف 
بوي) ٠‏ ثم كانت النجدة الثانية بقيادة دايمبرت رئيس أساقفة بيزا» وها هو آنسلم رئيس 
أساقفة ميلانو يقود النجدة الحاليةء ليبرز لنا بوضوح دور الكنيسة في تحريك اللخموع بغزو 
البلاد اللإسلامية. 

وعندما وصلت هذه الجموع إلى القسطنطينية قاموا بالإفساد الذي تعرّد عليه شعب 
أوربا في ذلك الوقت؛ ما دفع ألكسيوس كومنين أن يعجل بنقلهم عبر مضيق البسفور إلى 
أرض آسيا الصغرى» حيث توجهوا إلى مدينة نيقية» ليكونوا في انتظار بقية الجموع"» ثم 
اتفقألكسيوسس كومنين مع ريمون الرابع على أن يرأس ريمون الرابع هذه الجموع برت 
ي المنطقة» ولدرايته بحروب المسلمينء وليضمن كذلك أن توجه الحملة إلى أطاع 
آلكسيوس كومنين » لا إلى أطماع تانكرد آوبلدوين الأول أو غيرها!! 

ثم مر شهر أو يزيد ووصلت جوع أخرى من الصليبيين» وخاصة من فرنسا 
وألمانيا“» وانضمت إلى القوات الأولى في نيقية ليصل مجموع الحملة الصليبية إلى ماثتي . 
آلف في أقل تقدير! بيتما يصل بهم ابن الأثبر إلى ثلاثمائة أل !! 

لقد کان جیشا هائلاً تولی قیادته ريمون الرابع » وسار ہم في اتجاه دوريليوم ليلحق 
ببقية الصليبيين في الشام» وكانت هذه هي رغبة آلكسيوس كومنين أيصا» حيث كان يريد 
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إعادة السيطرة على المدن التي ضاعت منه هناك وكان ريمون يريد هذه الجموع آن 
تساعده في إسقاط طرابلس لينشاً له إمارة هناك إلا أن جوع اللمبارديين رفضت هذا 
التوجُه» وأرادت أن تنحرف بالحملة إلى الاتجاه الشمالي الشرقي لتغزو مناطق بني 
الدانشمند» وذلك بغية فك الزعيم النورماني الكبير بوهيموند من أسره""» ولا ننسى آن 
جوع اللمبارديين من إيطاليا بلد الزعيم المأسور» وعندما أشار ا الراب إلى صعوبة 
تحرير بوهيموند المحبوس في قلعة نكسار الحصينة في مناطق جبلية وعرة على ساحل 
البحر الأسود" رفض اللمبارديون إشارته» وقالوا: إنهم إن فشلوا في تحريره فإنهم على 
الأقل سيدمرون أهم مدينتين في آقاليم بني الائشمندة وها مدا أماسة ورا 
وأمام إصرار القوة الرئيسية في الجيش رضخ ريمون الرابي وانحرف بالجيش في الاتجاه 
الشمالي الشرقي» فوصلوا إلى أنقرة في ٤۹٤‏ ه أواخر يونية ١١٠٠م‏ واستولوا عليها في 
سهولة بالخة» ثم أكملوا طريقهم في اتجاه قسطموني شا ل؟*! 

فاجعة الصليبيين 

إنهم يتجهون الآن إلى عمق بلاد الأتراك المسلمينء فماذا كان رذ فعل ا ملك غازي 
کمشتکن؟ وماذا فعل قلج أرسلانالذي كان يتخذ من قونية قاعدة له؟ 

لقد قام املك غازي بالفعل الصائب إذ آرسل إلى قلج أرسلان‌السلجوقي ليستعين ۰ 
به ني حروب الصليبيين» ولم ييب قلج ارسلان ظلّه» وجمع جيشه وانضم إليه» بل وانضم 
إليه) بعد ذلك بعض جنود رضوان بن تتش زعيم حلب" ! 

لقد كان خليطًا عجيبًا من زعماء تناحروا قبل ذلك كثيرًّاء ولكنهم رأوا أن الدائرة 
ستدور عليهم قريبًاء وخاصة أن هذه الجموع تجاوزت المائتي ألف؛ ولذلك توحدوا!! 
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ومع كون التاريخ غير مبّر» ومع كون القلوب غير صافية إلا أن الوّحدة - مها 
كانت - تؤتي ثرا ونتائج» نعم قد تكون ثرا مؤقتة إن لم تكن هذه الوحدة للّه» ولكنها 
تظل أفضل من الفرقة والتشتت. وهكذا على الرغم من عدم قناعتنا الكاملة بهذه 
الشخصيات فإنہم استطاعوا آن يفعلوا شيئًاء وشيئًا كبيرًاء ی القاعدة الذهبية 
الأصيلة:«يد الله مع الحماعة!» . 

ماذا فعلت الجيوش الإسلامية المتحدة؟! 

لقد تقدمت فرقة قلج أرسلان أمام الجيش الصليبي» ثم بدأت تظهر الانسحاب ' 
أمامه لتشجعه على الاستمرار في التقدم» وفي أثناء هذا الانسحاب كان السلاجقة يقومون 
بحرق المزروعات في الحقول» وبردم الآبارء وتدمير المؤن والأغذية حتى لا يتركوا فرصة 
للجيش الصليبي للتزود بأي تموين» وطال الطريق على الجيش الصليبي» وبدأً يشعر 
بالتعب والإنهاك"» وخاصة أن هذه الأحداث كانت تدور في شهر يوليو من سنة ١٠١١‏ » 
والحرارة عالية» وطبيعة الطريق الجبلية والصخرية مرهقة» وأكثر من ذلك أن السلاجقة كانوا 
يمارسون مع الجيش حروب استنزاف سريعة أثناء حركة الجيش جعلت الحالة النفسية للصليبيين . 
مضطربة» وحاول ريمون أن يثني ا لجيش الصليبي عن عزمه باقتحام أرض الدانشمنديين» إلا أن 
الجيش آصرٌ على تخليص بوهيموند ليكون قائدا هم في غزو بلاد الشام! 

واجتاز الصليبيون نهر هاليس ليدخلوا بذلك إلى أرض بني الدانشمند» وواصلوا 
تقدمهم شرقًا حتى وصلوا إلى مدينة مرسيفان في منتصف الطريق تقريبًا بين : نهر هاليس ومدينة 
اماس "» وأدركت عيون الأتراك في ذلك الوقت أن الصليبيين قد بلغوا درجة كبيرة من الإعياء 
فنصبوا كمينًا خطيرًا للجيش الصليبي» وبدأ الصدام المروًع (خربطة !!)۲١‏ 
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ومع كثرة أعداد الصليبيين فان اللقاء م يكن متكافًاء فالصليبيون في حالة مزرية من 
الجوع والعطش والإرهاق وارتفاع درجة الحرارة» إضافة إلى وجود أعداد كبيرة من 
الفلاحين غير المحترفين للقتال» مع جهل الحميع بطبيعة الأراضي ومسالكها. 

لقد كان قتالاً من جانب واحد» استطاع فيه المسلمون أن يحققوا نصرًا ساحًا» حيث 
| هلك أربعة آخاس الجيش الصليبي» وأسر معظم الباقينء ولم ينج من الجيش إلا جموعة 
u AE‏ 
جيشهم» ووصلوا في فرارهم إلى القسطنطينية"! زد 

ققد الجيش الصليبي في. هذه 2 أكثر من مائة وستين ألف مقاتل» وفقدوا 
نساءهم وأطفاهم وأموالحم وسلاحھ" وفقدوا سمعتهم وهیبتهم» وکانت هذه 
الأحداث في ٤۹٤‏ ه- أوائل أغسطس سنة ٠٠١١‏ م. 

معركتا هرقلة الأولى والثانية 

ولم تكن هذه هي الكارثة الأخيرة للصليبيين في هذه الظروف» إذ إنه في هذه الأثناء 
وصلت مجموعة آخرى من الصليبيين للقسطنطينيةء وكانت هذه المجموعة مكونة من 
خمسة عشر ألفًا من الفرسان والمشاة الفرنسيين» على رأسهم وليم الثاني كونت نيفرز 
5" ”» وكان وصول هذه المجموعة في أثناء القتال الداث ر في مرسیفان» وانطلق ولیم 
الثاني في أراضي آسیا الصغرى» ووصل إلى أنقرة ودخلها بسهولةء غير أنه لم يدرك أي 
الطرق سلك الجيش الصليبي الأولء وحيث إن الجيش الصليبي الأول قد هلك بكامله 
تقريبًاء ومن فر منه فر في اتجاه الشمال؛ فإن الكونت وليم لم يعرف إلى أي الاتجاهات 
يسير ٠“‏ ثم إنه في النهاية توجه بجيشه جنوبًا إلى هرقلةء وهناك كانت الأنباء قد وصلت 
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إلى القوات الإسلامية المتحالفة بوصول هذا الجيش الصليبي الجديدء فثزلوا مسرعين في 
اتجاه هرقلةء وهم في حالة معنوية مرتفعة جدًا لانتصارهم الباهر في المعركة السابقة» وكان 
اللقاء حاميًا في هرقلة في أواخر أغسطس سنة ١١٠٠م»‏ وكان بالنسبة للمسلمين نزهة 
عسكرية بالقياس إلى اللقاء السابق! وما هي إلا ساعات قليلة وقني الجيش الصليبي 
بكامله» و ينج منه إلا زعيمه الكونت وليم الثاني كونت نيفرز» ومعه ستة من خاصته 
وأتباعه "“! وتّعرف هذه المعركة في التاريخ بمعركة هرقلة الأول؟ تمييزا ها عن معركة 
هرقلة الثانية التي دارت بعدها بأقل من أسبوعين. 

أما قصة معركة هرقلة الثانية فتبدأً بوصول المجموعة الثانية من هذه النجدة الصليبية 
التعيسة» حيث وصل إلى القسطنطينية ستون آلف مقاتل من فرنسا وألانياء على رأسهم 
وليم التاسع دوق أكوتيين وولف الرابع دوق بافاريا"» واتجهت هذه المجموعة مباشرة 
إلى هرقلة عبر قونية» ومارس معها المسلمون نفس الأسلوب الذي مارسوه مع الحملة 
الأول حيث استدرجوهم إلى هرقلة بعد إتلاف المزروعات وطَمْر الآبار» فوصل الجيش 
الصليبي إلى هرقلة في أوائل سبتمبر من سنة ١١٠٠م‏ في حالة مأساوية من الجوع والعطش 
والإنباك”» وما ليشت المعركة أن بدأت لتصل في خلال ساعات إلى نفس النتيجة حيث أبيد ' 
الجيش الصليبي بكامله» ولم ينج إلا الأمراء الذي هربوا إلى أنطاكية“!! 

ولعله من الملاحظ في المعارك الثلاثة أن أمراء الجيش الصليبي كانوا يفتحون 
لأنفسهم طريقا للهرب تاركين الجموع المسكينة مصيرهم المشثوم! _ 

وهكذا دات طبيعة الجيوش التي تفتقر إلى قضية» ولا بحرك القائد فيها إلا شهوته 
للتملّك ورغبته في التوسع! 


لقد كانت ثلاث معارك هائلة في أقل من شهرين فقّد فيها الصليبيون قرابة ربع مليون 


Matthieu dEdesse (Hist. Arm. 1), p. 59. (¥) Albert d' Aix, pp. 575-578. (1) 
Setton: op. cit., 1, pp. 361-362. (F) 
Foucher de Chartres, p. 399 & Guibert de Nogent, p. 243. (€) 


مقاتل» إضافة إلى الغنائم والسبي» ولا شك أن حدئًا كبيرًا كهذا كان له من الآثار ما لا جمى» 
ولعله من المناسب أن نقف وقفة لنتدبر في نتائج هذه ا معارك المهمةء وأثرها على سير الأحداث: 

أولا: ارتفعت معنويات المسلمین في کل مکان» ليس في آسيا الصغری فقط ولکن في كل 
العام الإسلامي» فالمسلمون كانوا يفتقرون إلى نصر يعيد هم ثقتهم في أنفسهم» ومون عندهم 
قوة الصليبيين» وهذه المعنويات المرتفعة - وإن م يكن ها مردود سريع - رشخت في الأذهان 
فشل الادّعاء القائل بأن الصليبيين قوة لا تقهر» وهذه خطوة مهمة في بداية التغيير. 

ثانيًا: من المفترض أن المسلمين فهموا بعد هذه المعارك الثلاث بعض أسباب النصرء 
ولعل من أبرز هذه الأسباب وضوحا الجهاد والوحدة. ۰ 

فالحقوق لا تعود إلى أصحابما عن طريق إقناع المعتدين بالعدول عن اعتدائهم» ولا 
عن طريق طاولة مفاوضات» ولا عن طريق وساطة غربية ولا شرقيةء إنا تعود الحقوق 
بالدفاع الجريء عنهاء وبالصمود الطويلء وبالصبر الجميل» وبالإعداد والتجهيزء وبذل 
الوسع والطاقة؛ وهو ما وصح لنا جميًا في حطوات سير المعارك الثلاث. 
كا أن الوّخدة بين قلج أرسلان وكمشتكين ضاعفت القوة» وسددت الرميةه 
وأزعجت الأعداءء وأرهبت صدورهم؛ ما قاد إلى النصر بشكل طبيعي مفهوم. 

ثالتًا: للأسف الشديدء وللمرة الثانية في حروب السلاجقة والدانشمنديينء لم نر 
التوجه الإسلامي واضحًا في الحرب التي خاضوهاء ولم تنقل المصادر إلينا اشتياقا إلى 
الشهادةء أو رغبة في دخول الجنةء إن أخذت المعارك الطابع القومي والوطني» وطابع 
الحفاظ على الأراضي والديار والأملاك وهذا وإن كان من الممكن أن يحقق نصرًا كا 
: رأيناء إلا أن هذا النصر يكون مرحلا غير مند؛ لأن الله كاك لا يتم نصره إلا ن قاتل في 
سبيله» وود وجهته كلها لله كك. وعا يؤكد قومية التوجه عند الأتراك في هذه المحارك 
نهم لم يسعوا إلى استغلال هذا النصر والتفوق في تحرير المدن الإسلامية المحتلة» مع قربا 
الشديد من أرضهم» وخاصة أنطاكية والرها. 

رابعا: مع حلاوة هذا النصر وبريقه فإنٌ قادة المسلمين في الشام كانت على أعينهم 
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غشاوة سميكة جدًاء فلم يفهموا هذا النصرء ولم يعلموا أسبابه» بل ) يفكروا في استغلال أزمة 
الصليبيين بفقدان هذا العدد المائل من ا جنودء ومن َم | يسعوا إلى تحرير أوطانهم وديارهم. 
خامسًا:تفرغ الأتراك في آسيا الصغرى بعد هذه المعارك إلى بسط سيطرتبم على المدن 
٤‏ 
هناك فسيطر قلح أرسلان على وسط آسيا الصغرىء» وانخذ قونية عاصمة له" بين ركز 
كمشتكين بن الدانشمند جهوده في الشرق» وأسقط ماطية تحت سيطرته". ۰ 
سادسًا: أغلقت هذه المعارك الطريق البري من القطنطينية إلى أرض الشام أمام 
القوات الصليبية» وظل هذا الطريق مغلقًا قرابة قرن كامل من الزمان حتى زمان . 
الامبراطور الألاني فردريك باربروسافي أواخر القرن الثاني عشر الميلادي"؛ ما يشير إلى 
مدى الرهبة التى ثَلقى في قلوب أعداء الأمة إذا رُفعت راية الجهاد والمقاومة. 
سابعًا: أدى انغلاق الطريق البري لأرض الشام أن نشطت جدًا حركة السفن في البحر 
الأبيض المتوسط للوصول بالإمدادات والمؤن وال جيوش إلى الموانى الشامية والقسطنطينية» ولا 
کانت معظم هذه السفن ملوكة للجمهوريات الإيطالية فان دور هذه الجمهوريات أصبح 
موثرًا جدًا في أحداث الروت الضلة ولغرات السترات اب٠‏ 
ثامئًا: أدت هذه الانتصارات الإسلامية إلى قلق الصليبيين في الشام» وهذا آدی بدوره إل 
توقف حركاتهم التوسعية» وقناعتهم بالاكتفاء بالحفاظ على ما بأيديه» خاصة أن هزيمة 
الصليبيين كان ها وقع سى جذًا على الغرب الأوربي ما عق جهود الكنيسة في جمع المقاتلين. 
تاسعا: أدت هذه الانتصارات إلى اقتناع الدولة البيزنطية أن قوتبا أضعف من أن 
تخوض تتالاً مباشرًا مع الأتراك في داخحل آسيا الصغرى» ومن تَمّ لم تحاول أن تدخل 
جيوشها إلى هذه المناطق إلا بعد وفاة قلج أرسلان بعد ذلك بست سنوات. 


.٤١ /۲ رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية‎ )1( 
ء٠٠١١ وابن العبري: تاريخ ختصر الدول ص‎ ۲۹ /٩ ابن الأثير: الكامل ني التاريخ‎ )۲( 
Cahen: La Syrie du Nord: P. 232. 
Grousset: Hist. des Croisades, 1, Pp. 332-333. (") 
Runciman, op. cit., Il, p. 30. (€) 
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عاشرا: نتيجة سلبية خطيرة هذا النصرء وهي أن البيتين التركيين الكبيرين: البيت 
السلجوقي» والبيت الدانشمندي دخلا في صراع محتدم بعد هذا الانتصارء فقد تفرّغ كل منها 
للآخرء ولم يفهما قيمة الوحدة التي أنعم الله بها عليهما في وقت من الأوقات» ومن تم نظر كل 
طرف إلى مصالحه الخاصةء وإلى أطاعه التوسعية؛ ولا كانت مساحة آسيا الصغرى محدودق 
فكان لا بد من التوسع على حساب الطرف الآخر! كا أن وفرة الغنائم وكثرة الأموال كانت 
من العوامل التي أغر ت الطائفتين بنسيان الأصول الإسلاميةء والتفرّغ لجحمع الدني"!! 

لكن على العموم فإن هذه المعارك التي حدثت أدت إلى خروج آسيا الصغرى تقريًا ٠‏ 
من موازنات الحروب الصليبية» حيث أخرجها الصليبيون من حساباتهم لفترة طويلةء كا 
أخرج سكانها المسلمون بقيّة القضايا الإسلامية - وعلى رأسها احتلال الشام وفلسطين - 
من حساباتهم» وصارت قضية احتلال القدس وغيرها من المدن الإسلامية وكأنا من 
قضايا الشأن الداخلي التي تخص الفلسطينيين والشاميينء ولا دخل لبقية المسلمين فيهاء 
وهذا - لا شك - قصور كبير في القَهْم» وبعد هائل عن حقيقة الشرع وطبيعة الدين! 

المناوشات العبيدية 

عودة إلى الإمارات الصليبية في الشام وفلسطين! 

قبل أن تصل أخبار المزيمة الصليبية الفادحة إلى بيت المقدس كان بلدوين الأول 
يرتب أمور ملكته الجديدة» وبينا هو منهمك في هذا الترتيب إذ بالجيوش العبيدية 
(الفاطمية) تظهر في الصورة! 

لقد رغبت الدولة العبيدية - كا شرحنا قبل ذلك - في التفاهم مع الصليبيين لتقسيم 
البلاد معهم» فتكون الشام للصليبيين وتكون فلسطين للدولة العبيدية» غير أن هذا ) 
يعجب الصليبيون» واستمروا كا رأينا في احتلال الأراضي حتى أخذوا فلسطين بكاملهاء 
وأسقطوا بيت المقدس في قبضتهم في ٤٩۲‏ ه- يوليو ۱٠۹۹‏ م» ولا شك أن هذا ¿ يأتِ 
موافقًا لأطماع ورغبات الدولة العبيدية ولم يكن هذا بالطبع لأي نخوة إسلاميةء ولا 


° Gamb. Hist. of Byzantine Empire vol 1V prt, 1, p. 741. (1) 


لتقديس مدينة القدس ومسجدها الأقصى» إن كان لرغبات التوسع والتملك والسيطرة 
ولتأمين الحدود الشرقية المتاخمة مباشرة لفلسطين. وبعد ما يقرب من ستتين» وتحديدا في 
٤‏ ه- مارس ١١٠٠م‏ فكر العبيديون في استرداد بيت المقدس وقتال بلدوين الأول 
وجاءوا بجيش كبير يقوده سعد الدولة القواسي الذي كان حاكا ت 
وعسكر هذا الجيش في عسقلان» وهي - كا نعلم - ما زالت تحت السيطرة العبيديةء 
وبداً الجيش في الاستعداد لخوض معركة مهمة مع الصليبيين» ولكن من الواضح أن 
خحطوات الجيش العبيدي كانت متثاقلة جدّاء فقد أخذوا أكثر من ستة أشهر في 
الاستعداد وأخرًا حرجوا في ٤۹٤‏ ه- آوائل سبتمبر سنة ١١٠٠م‏ لقتال الصليبيينء 
مضيعين بذلك فرصة الصيف الحار الذي لا يألفه الأوربيون» إضافةٌ إلى إعطاء الصليبيين 
فرصة التجهز والاستعداد للمعركة المقبلة". 

وني منطقة الرملة وي يوم ۷ من سبتمبر سنة ٠٠١١‏ م» حدث الصدام الذي يعرف 
ي التاريخ بموقعة الرملة الأولى بين الجيش العبيدي في عدد كبير» والجيش الصليبي بقيادة 
بلدوين الأول في أعداد قليلة لكن حسنة التنظيم» ومع أن أعداد العبيديين كانت تفوق 
كثيرًا أعداد الصليبيين فإنهم هُزموا سريعًاء وسقط قائدهم سعد الدولة القواسي صريعا في 
أرض المعركة"» وفتل منهم عدد كبير» وفر الباقون إلى عسقلان الحصينةء وغنم 
الصليبيون كل ما كان مع الجيش العبيدي من سلاح ومؤن وآلات“. 

لقد كانت ضربة موجعة للدولة العبيدية في مصر ! 


واهتز الوزير الأفضل بن بدر الجمالي المسيطر علن الأمور في مصر» وقرٌّر أن رل 
حلة أخرى لرد الاعتبارء لكن تجهيز هذه الحملة أذ أكثر من ثمانية آشهر» جعلت الأمور a‏ 
تستتقر إلى حد كبير في منطقة بيت المقدس! 


a Stevenson: OP. cit., Pp. 44-45. () .7/۹ ابن الأثير: الكامل في التاريخ‎ )۱( 
م‎ . 1۸٦۷ /۹ ابن الأثير: الكامل ني التاريخ‎ )۳( 
Albert d" Aix, p. 553 & Guillaume de Tyr, p. 26. (£) 


وهكذا وصلت أنباء المزيمة القاسية للجيوش الصليبية في آسيا الصغرى مع أنباء 
هزيمة الدولة العبيدية في الرملةء ما أعاد الثقة نسبيًا إلى الصليبيين. 

أطماع ريمون المتجددة 

ورای ريمون الرابع کونت تولوز - الذي فشل حتى هذه اللحظة في تحقيق أي 

طموح - أن عليه أن يسعى حثيتًا لتكوين إمارة له في منطقة لبنانء وقد رأينا رغبته السارقة 
في منطقة طرابلس الحصينةء ورأينا فشله في نحقيق مطامع بالمنطقة؛ نتيجة تنافسه مع زعاء 
الحملة الصليبية جيعًاء ورأينا فشله في تحقيق طموح مع القوات الصليبية الجديدة التي 
انتھی آمرھا - ک| رآینا - إلى السحق التام تحت أقدام المسلمينء ووجد ريمون الرابع أن 
علاقته بالامبراطور البيزنطي لم تساعده في شيء» بل أعطت انطباعًا عند زعاء الات 
الصليبية أن ريمون خائن هم وللمشروع الصليبيء لدرجة أن ريمون الرابع عندما غادر 
القسطنطينية في ٤٩٩‏ ه- يناير ١١٠٠م‏ متجهًا إلى ميناء السويدية جنوب أنطاكية ليهارس 
نشاطه من جديد في عحاولة إنشاء إمارة خاصة به» قبض عليه أحد رجال تانكرد أمير 
أنطاكية بتهمة الخيانة للصليبيين» واعتقله تانكرد بالفعل في سجن آنطاكية» واتہمه 
بالتواطؤ مع الدولة البيزنطيةء بل وبتعمد إهلاك الجيوش الصليبية لصالح البيزنطيينء 
وكادت أن تحدث مشكلة ضخمة بين الصليبيين؛ لان وتا لرابع وراءه جیش کامل من 
البروفينساليين؛ ولذا تدخل زعاء الصليبيين عند تانكرد لإطلاق ريمرن» فلم يطلقه إلا 
عندما اشترط على ريمون أن يكف عن المطالبة بأية حقوق في أنطاكية أو اللاذقية» ووافق 
ريمون وأطلق سراحه» وخرج من أنطاكية مسرعًا في اتجاه لبنان» وني طريقه إلى هناك 
حاصر طرطوس (في سوريا الآن) "» وسانده في هذا الحصار أسطول جنوي" 
وبالفعل سقطت طرطوس في ٥ه‏ فبراير ١١١٠م»‏ واتخذها ريمون قاعدة لأعاله 
ومرکرا للانطلاق نحو طرابلس بعد ذلك . 


Albert d Aix, pp. 582-583. (!; Matthhieu d"Edesse (Doc. Ar. 1) p.27. (» 
Archer. Op. cit., p. 156. (4) Heyd: op. cit., 1, p. 139. (¥) 
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ومع أن جیش ريمون کان قليلاً جدًا يقدر با عات فقط» فإِلّه لم يتردد في حصار 

طرابلس بهذا العدد القليل من الجند"! إا معركة البقاء والوجود! إن خسائره أصبحت 
كثيرة» ولا بد من العمل الجاد قبل أن يفقد كل شيء. 

وني داخل طرابلس وجد ابن غبار - الذي كان شيعيًا منقصلاً عن الدولة العبيدية - 
نفسّه وحيدًا في حصاره» ولم يفكر في الاستنجاد بالدولة العبيدية لأنه يعلم مطامعها في 
إمارته» فأرسل رغًا عن آنفه إلى اثنين من ألدٌ أعدائه وهما: دقاق ملك دمشق» وجناح 
الدولة ملك مص" ؛ فها أقرب المدن إليه» ولكنهم| من السَنَةء والخلاف بينهها عميق» ول 
يكن ابن عار يتردد في إرشاد الجيوش الصليبية إلى الطرق التي تنجُيهم من جيوش دقاق» 
ما الآن فالوضع ختلف» والقضية - لا شك - ليست قضية إسلامية» لا عند ابن عمار» 
ولا عند دقاق آو جناح الدولة» ولكنها المصالح الذاتية فقط ! 

ولم يتردد الزعيمان المسلمان في قبول المساعدة» فهي فرصة قد تعطيهم إمارة طرابلس» 
وجيوش ريمون قليلة بسيرة» وهزيمته كانت قريبة في آسيا الصغرى على يد قلج أرسلان 
وكمشتكن بن الدانشمندء وكا انطلى الرضتان جه ابن غار" 

ومع كون الجيوش الإسلامية الثلاثة لدقاق وجناح الدولة وابن عار كانت أكثر 
بکثیر من جیش ریمون» فن ريمون استطاع أن ينتصر عليهم» وآن يشتت شملهم» بل 
يروي ابن الأثير أن ريمون قتل من المسلمين سبعة آلاف» مع أن جيشه كان بضع مثات! 
وفر جيش ابن عبار إلى داخل طرابلس» وهربت جيوش دقاق وجناح الدولة إلى مدنهاء 
وعاد ريمون إلى حصار طرابلس. وإزاء هذا الوضع عرض ابن عار دفع الجزية لريمون» 
فقبل ريمون نظرًا لعلمه أن إسقاط طرابلس بهذا العدد القليل يکاد يون مرا مستحيلاً 
وبہذا عاد ريمون إلى طرطوس في مارس أو إبريل من سنة ۲١٠١م“‏ . 

لكن ريمون ما عاد إلى طرطوس ليستريح» إن عاد ليد العدة هجوم جديد» ومن كم 


Raoul de Caen, p. 708. (1)‏ () ابن الأثير: الكامل في التاريخ .٥١ /٩‏ 
(۳) ابن الأثير: الكأمل في التاريخ ۹/ .٠١‏ 
)٤(‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ %/ Raoul de Caen, p. 707. «ee‏ 


فقد خرج بعد آیام من عودته في ٤۹٩٥‏ ه- إبريل ١٠٠٠م‏ إلى بعض الحصون التابعة لمدينة 
مص» مثل حصن طوبان وحصن الأكراد وغيرهما""» وأخذ في حصارها ومهاجتها 
مستغلا فرار جيوش جناح الدولة منه قبل ذلك» وبين هو في حصاره هكذا حدثت 
كارثة في مدينة مص توضح مدى الانحدار الذي وصلت إليه الأمة في ذلك الوقت؛ إذ 
كان هناك خلاف قديم بين رضوان ملك حلب وجناح الدولة حسين بن ملاعب ملك 
حمص» ومع آن حسين بن ملاعب ملك حص کان متزوجًا من آم رضوان بن تتش » إلا آن 
رضوان أقدم على جريمة بشعة في توقيت خطير» وهي جريمة قتل جناح الدولة ملك 
A ys‏ ثلاثة من الباطنية الإساعيلية الذين 

شتهروا بمثل هذه aa CGS‏ تأدیته 
TS‏ 121۰ 

إغها لجريمة كبرى حقًا! 

ليست فقط لإزهاق روح مسلمة بغير وجه حق» وليست فقط لارتكابا غِيلَة أثناء 
الصلاة وني داخل المسجد وليست فقط لأا في حق زوج أمه» ولكن لأنا تمت في مثل 
هذه الظروف القاسية التي تتعرض ها الأمة! 

لم ينظر رضوان مطلقًا إل وجود حص في مواجهة جيش ريمون الرابع» ولم ينظر إلى 
الأزمة التي تتعرض ها البلادء ولم ينظر إلى حالة الاضطراب التي ستول إليها الأحداث 
بعد مقتل زعيم المدينةء وإن) نظر فقط إلى إشفاء غليله» وإرضاء نفسه»ء والانتقام لكبريائه! 

وهکذا فقدت حمص زعيمها في وقت حرج» وعلم ريمون الرابع ذه الأحداث» 
فأخذ بقية جيشه بسرعة وتوجه مباشرة إلى مدينة هص ذاتا ليضرب عليها حصارًا بغية 
إسقاطها" إلا أهم استنجدوا بدقاق ملك دمشق» فوجدها دقاق فرصة لتوسيع ملكه» 
ومن تم جاء بجیشه لضمها إلى دمشق» ورای ريمون آنه سینحصر هکذا بین جيشي مص 
(۱) ابن الأثير: الكامل في التارڀخ ۹/ 54.01.0 .ص Stevenson, op. Cit.,‏ 


(۲) ابن الأثير: الكامل في التاريخ 4/ ١٠ء‏ وابن العديم: زبدة الحلب .٠٤١/۲‏ 
() ابن الأثير: الكامل في التاريخ .0٨/۹‏ ` 
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ودمشق؛ فرفع الحصار زعاد إلى طرطوس» ووضع دقاق يده على مدينه .ن نيصمهافي 
٥ه‏ - مایو ۱۱۰۲م إلى ملکته» وأناب عنه في حکمها أحد قوّاده وهو طغتکین". 

واستقرت الأوضاع نسبيًا في هذه المنطقة» حيث هدا ريمون بعض الوقت لكي يزيد 
من قوته و[مکانیاته استعدادًا لحصار طرابلس» ورضي منه دقاق بهذا الهدوء» فلم يسح 
مطلقًا إلى اهجوم عليه أو استفزازه وكأنٌ البلاد التي وضع ريمون يده عليها أصبحت 
من حقَّه كأمر واقعي لا بد من الاعتراف به! 

العبيديون يظهرون من جديد 

ونعود إلى بيت المقدس» وقد مرت الأيام والشهور» وعاد العبيديون بجيش كبير 
للانتقام هزيمتهم في معركة الرملة الأولى في سبتمبر ١١٠٠م‏ وكان عودتهم إلى عسقلان 
في شهر مايو ١٠٠٠م»‏ أي بعد مرور أكثر من ثانية أشهر على الكارثة الأولى» وكان 
جيشهم بقيادة شرف المعالي وهو ابن الوزير الأفضل بن بدر الم)الي» ما يعطينا فكرة عن 
أهمية هذه الحملة". 

وحشد بلدوين بضعة آلاف من جنوده في منطقة يافا» وخرج في مهمة استطلاعية بين 
يافا والرملة» ولم يكن معه سوى مائتين من الفرسان» وباغته العبيديون هناك» حيث 
اضطربت صفوفه» واضطر إلى قتا مفاجئ» وفتل من رجاله عدد کبیر وفر الباقونء 
فمنهم من فر إلى يافاء ومنهم من فر إلى الرملة» وكان بلدوين من فر إلى الرملة» وكان هذا 
في ٤۹٥‏ ه- ۱۷ من مایو ۱۱۰۲م . 

حاصر العبيديون الرملة ليفتكوا ببلدوين الأول غير أنه هرب منها ليلا متجهًا إلى 
يافا» وسقطت الرملة في أيدي العبيديين“» وأرسلوا فرقة سريعة لحصار يافا ٠»‏ فغيّر 
بلدوين الأول من مساره وذهب إلى آرسوف في شال يافا"» وجمع من کان با من 


ل 


(۱) ابن العديم: زبدةالحلب ۲/ .٠٤١‏ (۲) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۹/ 1۸. 
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الصليبيينء وآخذهم عن طريق البحر إلى يافا لنجدة الجيش الصليبي هناك واستعان 
بأسطول إنجليزي مكون من مائتي سفينة كان يحمل كثيرًا من اجنود والحجاج» ودخل 
بلدوين الأول فعلاً إلى يافا من الميناء البحري على الرغم من وجود السفن العبيدية» وأخذ 
في تنظيم جیوشه في داخل المدینة"» ثم في ٤٩٥‏ ه- يوم ۲۷ من مایو ١١٣۱م‏ خرج 
بلدوين الأول على رأس جيوشه لقابلة الجيش العبيدي خارج أسوار يافاء وللأسف فإنه 
في خلال بضع ساعات هزم الجيش العبيدي هزيمة ساحقة» ولم يفقد الجيش الصليبي عددا 
يذكر من رجاله» وفرٌّ العبيديون إلى عسقلان"" للمرة الثانية في خلال ثمانية أشهر لتتفاقم 
الأزمة العسكرية للدولة العبيديةء بين يزداد الصليبيون ترسيخًا لأقدامهم في المنطقة! 

استقرارإمارة بيت المغدس 

وعاد بلدوين الأول إلى بيت المقدس ليرتب أوضاعه فيهاء وكان من أهم الأعيال 
التي قام بها استقبال مندوب البابا باسكال الثاني الذي جاء للتحقيق في أمر دايمبرت 
سقف بيت المقدس» وكان بلدوين الأول قد آرسل إلى البابا يشكو له سوء سلوك 
دايمبرت» وأن هناك الكثير من الشبهات في تصرفاته» وجاء مندوب البابا - وهو 
الأسقف إبرمار - وحقق في الأمر» وسرعان ما أثبت - بمعونة بلدوين الأول بالطبع - 
ان دایمبرت مُدان في تصرفاته» وتم عزله عن الأسقفية المهمة» وتولى إبرمار مكانه 
وبذلك تحلص بلدوین الأول من أشد منافسیه على الكرسي"ء ولم يعباً بلدوین الأول 
بعد ذلك باعتراضات تانكرد النورماني أمير أنطاكيةء فقد صار بلدوين أقوى زعاء 
الصليبيين بلا منازع. 

ولا ينبغي أن يجعلنا هذا التصرف من بلدوين أن نفهم أن سلطان الكنيسة ذهب 
بالكلية عند قيام حكومة علمانية ملكية في بيت المقدس» بل ظل للكنيسة نفوذ كبير» وإن 
كان في معظمه نفوذ بعيد عن سلطة أخذ القرار السياسي» وإنها هو نفوذ اقتصادي واسع؛ 
Michaud: op. cit. 1l, p.30 & Runciman: op. cit. Il, 79-80. (1)‏ 
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فقد تميزت الأديرة والكنائس في الإمارات الصليبية بوفرة الثروة واتساع الأملاك ويكفي 
أن نعرف أن دير جبل صهيون في بيت المقدس - على سبيل المثال - امتلك في سنة 
۳ه- ۱۱۷۸م حيًا بأكمله في مدينة القدس ذاتهاء وكذلك كان لنفس الدير متلكات 
وأراضٍ وبساتين وأسواق في عسقلان ويافا ونابلس وقيسارية وعكا وصور وأنطاكية 
وقليقيةء بل إن الدير نفسه كان يملك ضياعًا وأملاكا في أوربا: في صقليةء وإيطالياء 
وفرنسا! ولا شك أن هذه الأملاك الواسعة أثارت حقد النبلاء والأمراءء خاصة أن 
أملذك الكنيسة كانت معفاة من الضرائ ب وكان رجال الكثيسة معقيين من الخدمة 
العسكرية كذلك» فهذا رفع تساؤلات ضخمة في أذهان الأمراء الذين ما شعروا أن للدين 
أثرّا في حيانہم يوازي هذه المكانة الضخمة التي تتمتع بها الكنيسةء ومع ذلك فهذا واقع 


كان لا بد من قبوله» ولم يثر عليه عامة الأوربيين إلا بعد عدة قرون"! 


سقوط أمراء المسلمين: 

وهكذا بينم نحن نتحدث عن استقرار الأوضاع الداخلية في الإمارات الصليبية 
كانت الأحوال تزداد سوءا في الإمارات الإسلامية! ولم يقف الحد عند التزاع بين 
الإمارات بعضها وبعض» وإنها وصل إلى النزاع الداخلي في كل إمارة» وليس أدل على 
- ذلك مما حدث في الموصل في ٤٩۹٥‏ ه- أواخر سنة ١١٠٠م‏ عندما مات كربوغا آمير 
الموصلء فتنازع الملك في الموصل بعده اثنان هم سنقرجة وموسى التركايي فقتل 
سنقرجة في النزاع وتولى موسى التركاني ليقتل بعد قليل على يد جكرمش الذي تولى 
إمارة الموصل» ولن يدوم الأمر له طويلاً بل سيظهر من ينافسه وهكذا"!! 

إنه ني ظل هذه الأوضاع المترديةء من غياب الشرع في حياة الناس» وحب السلطة 
والتملك» وذهاب الوحدة» وانفصام العروة» كان لا بد للكيان الصليبي أن يُزرع في 
داحل قلب الأمة الإسلامية! ولا عجب إن قلنا إنه في أثناء هذا الصراع في الموصل» وفي 


Thompson: oP. Cit., p.406. (1)‏ (۲) سعید عاشور: الحركة الصليبية ۱/ ۳۸۹. 
(۳) ابن الأثير: الكامل في التاريخ 4/ ٠١١٥٤‏ . 
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٥ه-‏ أواخر سنة ١١٠٠م‏ سقطت مدينة اللاذقية - وهي ميناء شامي في غاية الأمية 
- في يد تانكرد أمير أنطاكية بعد حصار سنة ونصف تقريبًاء دون أن يتحرك ها أحد من 
المدن القريبة: حلب أو حاة أو حمص» وهكذا صار لإمارة أنطاكية واجهة عريضة على 
البحر سهلت هما بعد ذلك - ولدة عشرات السنين - وصول الإمدادات البحرية من 
أوربا؛ نما أسهم في طول بقائها واستقرارها. 

ولعل من الأحداث التي رآيناها ني سنة ٤۹٩‏ ه- ۳٠٠٠م‏ ما يدلنا أيضًا على تردّي 
الأخلاق بدرجة كبيرة عند زعياء المسلمين» فلم تكن القضية - كا كانت في الموصل - 
نزاعا على كرسي اللحكم فقط» بل وصل الأمر عند البعض إلى المخاطرة بكل مصالح 
السلمين من أجل حفنة من دنانير» أو اتفاقية تعاون مشترك مع الصليبيين! 

من هذا ما حدث في سنة ٤٩٩‏ ه- أوائل ١٠٠٠م‏ من تفاوض بشأن الأمير الأسير 
بوهيموند النورماني» والذي ظل كا نعرف في قبضة الملك غازي كمشتكين ثلاث سنوات 
کا انو قان ان اله اكمار الف ل حال انت الانر وی شان 
آسيا الصغرى. 

لقد أراد بلدوين دي بورج آمير الرها بالاشتراك مع برنارد بطرك أنطاكية أن يسعى 
لتحرير بوهيموند من الأسر» وذلك لخشية بلدوين دي بورج من أحلام تانكرد 
اة" ولا کان بلدوين دي بورج يعلم ن الحل العسكري لن يجدي في هذه 
القضية» خاصة أن أخبار الحملة الصليبية الفاشلة في سنة ٤۹٤‏ ه- ١١٠٠م‏ لا يمكن أن 
قُحى من الذاكرة» أراد بلدوين دي بورج أن يحل الموقف سياسيًاء فدعا إلى مباحثات 
مشتركة مع الملك غازي كمشتكين أمير الدانشمند لينظر في] يطلب لإطلاق سراح 
بوهيموند النورماني» وتم اللقاء فعلاًء ودرس الموقف» لكن م يتوصل الفريقان إلى نتيجة 
حاسمة ".ني ذلك الوقت علم الامبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين بهذه ا لمغاوضات» 


Runciman: op. cit., Il, p. 38. (¥) Raoul de Caen; pp. 708-709. (1). 
Albert d` Aix, p. 610. (¥) 
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وكان الامبراطور البيزنطي يكره بوهيموند كراهية شديدة» ويشعر أنه لعب به» وأغراه 
بالصداقة والولاء والتبعية» ثم تنگر لكل ذلك وامتلك أنطاكيةء بل تجرأً تابعه وابن أخته 
تانكرد على أخذ مدن أذنة والمصيصة وطرسوس في أقليم قليقية شال آنطاكيةء ثم آخيرًا 
أسقط تانكرد اللاذقية المتنازع عليها بين الصليبيين والبيزنطيين» وبذلك ضربت كرامة 
الدولة البيزنطية في الأعياق» وخاصة أن تاريخ بوهيموند في عدائه للبيزنطيين طويل» ‏ 
ويسبق الحروب الصليبية بسنوات عديدة؛ ولذلك لا علم الامبراطور البيزنطي بمذه 
المغاوضات قرر آن يدخل في اللعبة السياسية ويتفاوض مع الملك غازي على بوهيموندء 
وبالفعل تقدم بعرض في غاية السخاء قيمته مائتان وستون ألف دينار في مقابل تسلم 
بوهيموند ' ررماني! وكان الامبراطور البيزنطي لا يريد فقط الانتقام من بوهيموندي 
بل كان ينوي آن يفعل ما لم يفكر المسلمون أن يفعلوه طيلة السنوات الثلاث التي امتلكوا 
فیها مر بوهیموند» فقد کان يريد أن يساوم النورمان في أنطاكية على بوهيموند» ومن تم 
يستطيع امتلاك مدينة أو عدة مدن نظير إطلاق بوهيموندء ولا شك أن الامبراطور 
البيزنطي كان يعلم قيمة بوهيموند عند النورمان» وليس أدل على ذلك من توجه الحملة 
الصليبية التي أتت في سنة ٤۹٤‏ ه- ١١٠٠م‏ بكاملها لنجدة بوهيموند لولا أنها هلكت 

وجاء العرض مغريًا جدًا للملك غازي كمشتكين بن الدانشمند! إنه لا يقاتل إلا من 
أجل التملك والتوسع وتكثير الأموال والثروات» وها هو مبلغ هائل سيدخل جيبه دون 
جهد یذکر! 

إن الأمر يستحق فعلاً أن يُعطى جانبًا كبيرًا من التفكير !! 

ومن علم آيضًا بأمر هذه المفاوضات؟!! 

لقد علم بها القائد السلجوقي الشهير قلج أرسلان» وهو الذي يقود البيت التركي 
الثاني في أرض آسيا الصخرى» وهو الذي ورث هو وإخوانه العداء مع بيت بني 


Albert dAix, p. 610. (\) 
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الدانشمند» فسال لعابه هذه الثروة الطائلة التى ستدخل عا قريب لخزينة الدانشمنديين» 
فأرسل من فوره رسالة إلى الملك غازي يطالب فيها بنصف المبلغ عند تسلمه» وذلك نظير 
المساعدة التي قدمها قلح أرسلان في سنة ٤۹٤‏ ه- ١١٠١م‏ للملك غازي في حربه ضد 
اتا 

إنہا م تكن حربا لله إذن! 

إن الحرب کانت دفاغًا عن الوجود والسلطة وهی أيضًا طلً للال والثروة أما 
المعاني الإسلامية الرفيعة من إخلاص وجرد ونصرة للدين وحب للجنة وجهاد في سبيل 
الله» فهذه ليست هما مكانة في قلوب زعماء ذلك الزمن! 

وفكر الملك غازي في طلب قلج أرسلان» إنه بذلك لن يحصل إلا على مائة وثلاثين 
ألف دينار» وهذا وإن كان ملعا كبيرًا جدًاء إلا أنه يطمع في الأكثر والأكثر» ثم إنه لا يقبل 

إنه ني حيرة حقيقية من أمره!! 

إطلان سراح بوهيهوند 

وني هذه الأثناء تدخحل طرف آخر في المفغاوضات؛ لقد تدخل بوهيموند نفسه! ولا شك أنه 
في ظل هذا الفساد سيكون هناك من يتطوع في نقل الأخبار إلى بوهيموند في سجنه نظير وعد بال 
أو إقطاع أو غير ذلك وإزاء هذه العروض من الامبراطور البيزنطي والسلطان قلج أرسلان 


ومحاولات بلدوین دي بور تقدم بوهیموند للملك غازي ا 


٠‏ لقد قال له بوهيموند: إن الامبراطور البيزنطي عدو مشترك لنا جميعاء فهو يتنازع مع 
الجميع من أجل الحصول على مدن آسيا الصغرى» وكذلك قاج أرسلان هو عدو لنا 
جيعًا! هكذا! فأطماع قلج أرسلان في آسيا الصغرى تتعارض - ولا شك - مع أطماع 
بوهيموند» وأيضًا مع أطماع الملك غازي» وعليه فإن تسليم بوهيموند إلى الامبراطور 


Setton: op. cit., vol. 1, p. 388. (YJ) Runciman: op. cit., Il, p. 301. (1) 
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البيزنطي أو إعطاء المال لقلج أرسلان سوف يضر بمصالح غازي قبل أن يضر بالاأمير 
بوهيموند» وعلى هذا فالعرض الذي يتقدم به بوهيموند هو جمع مبلغ مائة آلف دينار من 
إمارة أنطاكية وأصدقائهاء وإعطاء هذا المبلغ للملك غازي كفدية» إضافةً إلى تعاهِ بين 
الفريقين: الملك غازي والأمير بوهيموند على التعاون المشترك بعد ذلك في القضايا 
السياسية والاقتصادية والعسكرية» وتصبح إمارة أنطاكية الصليبية دولة صديقة لإمارة 
بني الدانشمند المسلمة"! 

إنه عرض في غاية الإغراء للملك الطموح غازي بن الدانشمند!! 

إنه أولا: سيأخذ مبلغًا من المال في غاية الضخامة؛ نعم هو أقل من عرض الامبراطور 
البيزنطي» لكنه في النهاية مبلغ كبير جدّاء ويكفي لنعرف حجمه أن ندرك أن إمارة 
أنطاكية بمفردها لم تستطع أن تجمع المبلغ» بل استعانت بإمارة الرها وبعائلة بوهیموند في 
صضقليةء ويكفي أن نعرف أيصًا آنه عندما يتم أسر بلدوين دي بورج لاحقًا ستكون الفدية 


خمسة عشر ألف دينار فقط ! 
وثانيًا: هو لن يساهم في تقوية شأن الامبراطور البيزنطي الذي ينافسه على أرض 
آسيا الصغرى. 


وثالتًا: ستكون هذه طعنة مباشرة لقلج أرسلان عدوه اللدود. 

ورابعًا: سيفوز الملك غازي بصداقة الأمير الأسير بوهيموند وستقوم علاقات 
دبلوماسية مهمة مع الإمارة الصايبية أنطاكية. 

وإزاء هذا العرض المغري وجد الملك غازي نفسه لا يستطيع الرفض» ومن كَمّ قرر 
أن ت تتم الصفقة في ملطيةء وكانت تحت سيطرة املك غازي في ذلك الوقت'. 

ووصلت الأخبار إلى أنطاكيةء وأسرع رجال بوهيموند بالاشتراك مع بلدوين دي 
بورج آمير الرهاء وكذلك مع بعض الأثرياء من الصليبيينء إضافة إلى عائلة بوهیموند في 


Runciman: op. cit., Il, p. 39. (YY Albert dAix, p. 610-612. (1) 
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صقلية إلى جمع المبلغ المطلوب» وني سنة ٤۹٩‏ ه- أوائل مايو ١١٠١م‏ تمت الصفقةء 
وآطلق سراح بوهيموند» وتسلم الملك غازي المبلغ بعد أن تبادل مع بوهيموند الأيعان 
بحفظ الصداقة والمودة» والتعاون المشترك المخلص في المستقبإ “! 

وج جنون قلج أرسلان! 

لقد ضاعت منه ثروة طائاة! 

إنه لم يكن يمانع آن يطلق سراح بوهيموند إلى ألكسيوس كومنين» وكأن لكسيوس 
کومنين هذا صديق للمسلمين» لا مانع من إعطائه أسباب قوةء ولكنه الآن يمانع من 
إطلاق بو هی موند دون آن يقبض هو جزءَا من الثمن! 

وماذا فعل قلج ارسلان؟! 

لقد أعلن الحرب على غازي كمشتكين؛ لتشتعل بذلك النار بين المسلمين في آسيا الصغرى» 
بل إنه أرسل إلى الخليفة العبامي وإلى السلطان بركياروق يستعد) على الملك غازي» مع أنه 
يكن يعتبر مطلقًا بوجودهماء ولكنه الآن يستخدم كل الأوراق السياسية"! 

لكن الأخطر من الصراع الذي دار بين قلج أرسلان والملك الغازي هو أن إطلاق 
سراح بوهيموند كان كارثة ضخمة حلت على المسلمين؛ لأنه عاد إلى أنطاكية فاستقبل 
استقبالاً حافلا» وقویت به - کا یقول اہن الأثر - نفوس أهلها به“ » ومن شم حرج 
بوهيموند بحماسة لينتقم من المسلمين بعد أن أسر لدم أكثر من ثلاث سنوات. 

وبدأً بمهاجمة البلاد التابعة لحلب» وفرض الجزية على مدينة قنسرين» وهاجم 
السلمين الذين يعيشون على نهر قويق شال حلب فمزقهم تمزيقاء وفرض على من بقي 
منهم الأموال الباهظةء بل إنه فرض على حلب نفسها الجزية من المال والخيلء وأجبرها 
Albert d` Aix, pp. 613-614. (¥) Runciman: op. cit., Il, p. 39. (1)‏ 


Runciman: op. cit., Il, p. 39. (۳)‏ ©) ابن الاثر: الكامل في التاريخ ۹/ .٥٦‏ 
)١(‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۹/ .٠٦‏ ۰ 
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على إطلاق سراح أي سير صليبي”. 

لقد كانت كارثة حقيقية حلت على المسلمين! لقد كانت كارثة اقتصادية وسياسية 
وعسكرية» وقبل كل ذلك كارثة أخلاقية شرعية» وكارثة فرقة مقيتة عانت منها الأمة عدة 
سنوات مقبلة. 

والثمن؟!! 

مائة آلف دينارء وحلف مع إمارة أنطاكية الصليبية!! 

ولعل التدبر في مثل هذه القصص» ورؤية تفاصيل مثل هذه المواقف والأحداث 
يعطينا تفسيرًا واضحًا لسيطرة الصليبيين على بقاع إسلامية كثيرة» على الرغم من كثرة 
أعداد املسلمين ووفرة آموالهم وقوة حصونهم؛ فإننا أبدًا لا نزم لقوة أعدائنا» ولكن 
لضعفنا وبعدنا عن شرع الله» وسنة الله لا خلف ها! 


۴ د 


(1) ابن الديم: زبدة ا للب ؟/ 391٤۷‏ .ص Runciman: op. cit., Il,‏ 
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نورمن شمال العراق ٠!‏ 

لقد مرت بنا كا رأينا لحظات عصيبة سواء في الشام أو آسيا الصغرى» ورأينا 
الاحتلال البغيض يضرب جذوره هنا وهناك ورأينا تخاذلاً كبيرًا من المسلمين» وتهاونًا 
شنيعًا ني الحقوق والمقدسات» وحتى عندما رأينا نصرًّا على الصليبيين» كهذا الذي حدث 
في سنة ٤۹٤‏ ه- ١١٠١م‏ رأينا خلفه صراعًا على الأرض بل حربًا معلنة بين الزعيمين 
المسلمين قلح أرسلان وغازي بن الدانشمند! 

ولقد كان الوضع في الشام أكثر ترديًا من الوضع في آسيا الصخرى» فلم نألف مقاومة 
ولا دفاعًاء بل رأينا التسليم والإذعان وطلب المودة والصداقة مع زعاء الصليبيين» مع كل ما 
ارتكبوه من جازر ومذابح راح ضحيتها عشرات الآلاف من المسلمين» بل يزيد. لكن هل يأي 
زمانٌ على الأمة الإسلامية ينقطع فيه الخير» فلا يبقى مصلح» ولا يظهر تقي؟! 

إن هذا أبدًا لا يكون!! 

والذين يدعون إلى هذا اليقين ليس جرد استنباط من حقائق التاريخ» أو جرد أمل 
ينقصه الدلیل» إن هو وعد حی بشرنا به رسولنایم حین قال:«لا رال َا ِن اى 
ارين على ای لايصُرْمُمْ من حَدَهُمْ حى ياتى َم الُم كذَلك ٠"‏ 

فالخير لا ينقطع من الأمة أبداء ولا بد له من ظهور وسيادة» وسيظل هناك دومًا من 
حمل الراية» وحض على الفضيلةء ويتمسك بالشرع» ويحب الجهاد» وسيظل هناك دومًا 
من يسعى إلى تحرير الأرض» وحفظ العرض» ورد الحق» ولن يأتي زمان أبدا موت الممة 
فيه أو تختفي. نعم قد تضعف وتخبوء ولكنها تظل دومًا باقية. 

والذي ينظر إلى الأحداث أيام ا لحروب الصليبية يرى أمرّا لا بخفى على دارس» وإن 


(1) البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب قول النبي يياو : "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
(1۸۸1). ومسلم: واللفظ له كتاب الإمارة. باب قول النبي ية : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الح (۱۹۲١(٩‏ وابن ماجة .)١(‏ 
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كان م يأخذ نصيبه من التحليل والفقه. 

وهذا الأمر هو أن كل حركة جهاديةء أو دعوة إصلاحية في هذه الفترة كانت تخرج 
من منطقة شال العراق! هذا في الوقت الذي خفتت فيه إلى حد كبيز دعوات الجهاد في 
الشام ومصر وآسيا الصغرى» فهل هذه حقيقة؟ وإن كانت كذلك فا السر وراءها؟ 

إننا رأينا في ثنايا القصة خروج كربوغا أمير الموصل في جيش كبير لنجدة أنطاكية عند 
حصارها سنة ٤٩۰‏ ه- ٠۱١۹۷‏ م» ورأينا حصاره لإمارة الرها وهو في طريقه لأنطاكيةء 
ورأينا سعيه إلى جمع أمراء الشام في حرب مشتركة ضد الصليبيين» ورأينا كيف خذلوه 
وتخلوا عنهء كل منهم بسبب آو عذرء وهذا م يكتب لحملته النجاح کا رأيناء لكته على 
العموم كان الوحيد الذي قطع المسافات لحرب الصليبيين. 

وسنرى بعد قليل غيره وغيره ممن سيحمل راية الجهاد ضد الصليبيين» بل سيخرج 
من نفس المكان عاد الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي» وهم جيعا 
أغنياء عن التعريف أو الوصف. 

لماذا شمال العراق ٠!‏ 

اذا حدث كل هذا في هذه المنطقةء ولم نره في بلاد الإسلام الأخرى؟! 

إننا لكي نفقه هذه الملاحظة لا بد لنا من العودة إلى التاريخ القريب هذه المناطق» 
وندرس الفارق بينه وبين تاريخ المناطق الأخرى» ومن َم نستطيع أن نفهم جذور هذه 
الحركات الحهادية والإصلاحية. 

إننا إذا عدنا إلى منتصف القرن الخامس الهجري ی ا 
بخمسين سنة تقريبًا - سنجد طغرل بك زعيم السلاجقة جقة السني يدخل بغداد حلصا 
إياها من الحكم الشيعي المستبد والمتمثل في بني بويه» وذلك بالتحديد في سنة 
۷ ه- ۱۰٥۵١‏ م . وکان طغرل بك - کا یصفه ابن الأثر - حلي عاقلاً من آشد 
الناس احتالاً وكان يقول عنه أيصًا: «وكان رحه الله بحافظ على الصلوات» ويصوم 


)0 اہن الأئیر: الکامل في التاریخ ۸/ ٠۳۲۳۰۳۲۲‏ وابن كثير: البداية والنهأية 11/١١‏ . 


الاثنين والخميس»'. 

ثم ملك من بعده ابن أخيه البطل الإسلامي الفذ آلب أرسلان الذي ملأ الدنياعدلاً 
ورحمة وجهادًا وعلا» ويصفه ابن الأثير بکلام جليل فيقول:«وکان کريًا عادلاً عاقلا لا 
يسمع السعايات (أي الوشايات)» واتسع ملكه جدًّاء ودان له العام وبحقٌ قيل له 
سلطان العالم» وكان رحيم القلب» رفيقا بالفقراء كثير الدعاء» وكان شديد العناية بكفُ 
الجند عن أموال الرعية». 

رجل كهذا كان يحكم بلاد المسلمين» وكان مركز حكمه وسلطانه في منطقة فارس 
والعراق» وشمل عدله كل هذه الدياره وحقق نصرًا غاليًا على الدولة البيزنطية في موقعة 
ملاذكرد سنة ٤٦۳‏ ه- ٠١۷١‏ م ما زالت الدنيا تتحدث عنه إلى يومنا هذاء ولا شك 
أن هذا ترك آثرا لا يسى في شجبه» وعلمه قيمة الخهاد فى سيل اله واثره: 

ولم يكن آلب آرسلان وحده هو الذي يرب هذا الشعب» بل أنعم الله عليه بوزير من 
أعظم الوزراء في تاريخ ا وهو من بطانة الخير التي تحض دات على الخير؛ قال 


ار ا 


رسول الله کا : ها اسلف حلب إلا له بطاتتان: بان امه بابر وَكَحْضة علي وَبطانة 
مره بال وََصهُ علي لصوم مَنْ : غضم ا۵ 

هذا الوزير العظيم و ان الملك الطوسي الذي كان من العلاء الأجلاءء ومن 
المدافعين عن الشريعة والسنةء ومن المحمّزين على الجهاد والبذل» ومن الأشداء في ا لحق» 
الرحماء مع الرعيةء وكان مثالا محتذى في كل مكارم الأخلاق» وكان اهتمامه بالعلم جليلاً 
وعميقاء وظل وزيرًا لألب أرسلان حتى وفاة لب أرسلان في ٤٦٥‏ ه- ۷۲١٠م»‏ ثم 
صار وزیرًا لابنه‌ملکشاه الذي اتسع ملكه حتى وصل إلى الصين والهند شرقًاء وإلى الدولة 
البيزنطية والشام غربًاء وكانملكشاه على نهج أبيه لب أرسلان عبًا للعلم» موفرًا للعلهاء 


(۱) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ ۸/ .۳٦۲‏ (۲) این الأثیر: الکامل في التاریخ ۸/ .۳۹٤‏ 

(۳) ابن الآثیر: الکامل ني التأریخ ۸/ ۳۸۹۰۳۸۸. 

)٤(‏ البخاري: كتاب القدر» باب المعصوم من عصم الله (1۲۳۷)» والنسائي (۱١۲٤)ء‏ وأحمد (۷۲۳۸)ء 
والطبراني في الأوسط .)٤٦1١(‏ 
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ا لقيمة الوزير الجليل نظام الك حتى إنه قال له عند بداية حكمه:«قد رددت 
الأمور كلها كبيرها وصغيرها إليك» فأنت الوالد». 

ثم إن نظام الك أسدى للأمة الإسلامية فائدة عظيمة هي من أجل أعالهء إذ قام 
بإنشاء عدد كبير من المدارس في كل أنحاء الدولة نسبت إليه» فعرفت بالمدارس النظامية 
(نسبة إلى نظام الملك)ء وهي نوع من المؤسسات العلمية التي هُمّ فيها للطلاب أسباب 
العيش والتعليم» حيث كان يجري فيها على طلبة العلم الرواتب الشهريةء وكان يتم 
بجلب أكابر العلهاء للتدريس فيهاء فدرّس فيها مشاهير الفقه والحديث وسائر العلوء"» 
E‏ ا 

E 
. الشيعة الإسماعيلية الباطنيةء أي قبل الحروب الصليبية بست سنوات فقط‎ 

4 2 وء 

ومن الجدير بالذكر آن السلطان العظيم ملکشاه توي بعد وزیره نظام الماك بأكثر من 
شهر بقليل“! ولا أشك آنا لو كانا في زمان الحروب الصليبية ما تركا بلاد المسلمين 
تنهب على هذه الصورةء ولكن قدّر الله وما شاء فعل» ور حه الله كك رحة واسعة. 

ولكن إن ذهب هؤلاء العظاء فإن أثرهما لم يذهب فإ أورثا البلاد التي كانت 
تحت حكمهم حب الشريعة والدين» ولعل من آبرز المعاني التي ارتفعت في زماني) 
ملعتن العلم والجهادء ولا ترفع أمة إلا بء ولا تذل أآمة إلا بتركهاء وهي معاني لا 
تزول بسرعة» بل تظل محفورة في الأذهان حتى بعد موت الداعي ها بزمان وزمان. 

كان هذا هو الحال في منطقة فارس والعراق وما حوهاء وهو ما عرف في التاريخ 
بدولة السلاجقة العظام» والتي ورثها بعد موت ملكشاءابنه برکیاروق الذي کان حلا 


(۱) ابن الأثیر: الكامل في التاریخ ۸/ ۳۹۹. (۲) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۸/ ٤۸١١٤۸١‏ . 
(۳) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۸/ .٤۷۸‏ (6) اين الأثير: الكامل في التاريخ ۸/ .٤۸٠١٤۸١‏ 
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کریا صبورًا عاقلاً إلا أنه ل يكن على مستوى أبيه وجَدّه» وكثرت في عهده الفتن 
والصراعات» وني عهده دخل الصليبيون أرض الإسلام» ومع كثرة انشغاله في 
الصراعات الداخلية فإنه م يتردد في إرسال كربوغا مير الموصل لنجدة أنطاكية ک| مر بنا. 

وإذا كنا نذكر أن هذا هو حال البلاد التي كانت تحت حكم السلاجقة العظام بصفة 
عامة» فإننا نذكر أن معظم الحركات الجهادية والإصلاحية كانت تخرج من شال العراق؛ 
وذلك لأنها أقرب الإمارات للشام وآسيا الصغرى» فإمارة الرها تقع في غرب إمارة 
الموصل وفي جنوبهاء وعلى هذا فقد تحمّل شال العراق عبء إخراج المجاهدين والعلاء 
إلى هذه البلاد المنكوبةء بينم كانت جهود بقية بلاد السلاجقة العظام التي تتمثل في فارس 
وما حوهماء موجهة إلى شرق العالم الإسلامي لمواجهة الاضطرابات الناجمة عن الوثنيين 
من الأتراك أو اهنود. 

وما يلفت الأنظار أيسا في هذه البلاد في شال العراق أن الشعب نفسه كان مقَدَرّا 
لقيمة العلماء» وكان قادرا على تقييم الحاكم في ضوء الشريعة» فيقف إلى جوار من ينصر 
الشرع والدين» ويقف في وجه من يظلم ويتجاوز حدود الشريعة. 

عدي بن مسافر 

ولنا أن نضرب مثلاً من حياة العلماء في منطقة شال العراق لنرى قيمتهم وأثرهم» 
وليكن هذا امئل هو العام ا لجليل (عدي بن مسافر). 

ولعل الكثير من المسلمين لم يسمع عنه أصلاً ولكنه كان من العلماء الأفذاذ الذين 
عاصروا بدايات الحروب الصليبية» وكان يعيش في منطقة شال العراق عند جبال هكار 
بين قبائل الأكراد الهكارية""» وكان هذا العام كا يقول ابن تيمية:«كان رجلا صا اء وله 
أتباع صالحون»". بل يقول عبد القادر الجيلاني في حقه كلمة عجيبة حيث قال:«لو كانت 
النبوة تنال بالمجاهدة» لناها الشيخ عدي بن مسافر!» ۳ 
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وكان الشيخ عدي قد بنى له مدرسة يُعلَّم الناس فيهاء وكا يقول ابن كثير:«فأقبل 
عليه سكان تلك النواحي إقبالاً هائلاً؛ لا رأوا من زهده وصلاحه وإخلاصه في إرشاد 
الناسن :و یرل ا لكان :#وسار ذکره ق الفا وه حل کش .بل يكر 
الذهبي في سير أعلام النبلاء أن دعوة الشيخ عدي أدت إلى انتشار الأمن في تلك المنطقة» 
وارتدع وال کرو واو 

زه ا و ات ع لا و تالحر رها 
انعكس بدوره على تفاعلهم مع القادة العسكرين والسياسيين» فمن كان منهم معظا 
للشريعة مطبقًا اء كان مطاعًا عندهم» عبوبًا إلى قلوبهم» ومن كان غير ذلك كان 
مكروهًا مذمومًا يتحين الحميع فرصة لعزله وإقصائه. 

إا طبيعة شعب یرجی من ورائه خير كثير. 

وإذا كان بروز السلاجقة واضحًا جدًا في هذه المنطقةء وأثرهم لا يغفل بدا فإن 
هناك من ظهر إلى جوار السلاجقة» وأسهم معهم إسهامًا واضحًا في الحفاظ على روح 
الجهاد ني سبيل الله» ومن أهم هذه الطوائف الأراتقة والأكراد. 

لمحة عن الأراتقة والأكراد 

أما الأراتقة فهم من نسل أرتق التركاني» وهو من قبائل الأتراك أيضاء وكان من 
القواد السياسيين البارزين للكشاء السلطان السلجوقي العظيم» وتقلد كثررًا من ا لمناصب 
کان آخر ھا ولایة بیت ا قد حیٹ توق بہا سنة ٤۸٤ھ‏ ۱۰۹۱م ۰ تارگا ولدين 
من بعده هما: تمان وإیلغازي» اللذان حكا بيت المقدس لفترة وجيزة حتى سقط تحت 
الاحتلال العبيدي (الفاطمي)» وذلك أثناء الغزو الصليبيء وتحديدًا في سنة ٤۹۱‏ ه- 
۷ م ما جعلهم) يرحلان إلى الشمال» حيث ذهب إيلغازي إلى بخداد ليكون في خدمة 
السلطان السلجوقي بركياروق» بين) اتجه ستمان إلى منطقة ديار بكر في شال العراق 
ليؤسس هناك إمارة إسلامية تابعة للسلاجقة» وأهم مدنها ماردين وحصن كيفا (في 
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وكان هذين الزعيمين نخوة إسلامية واضحةء وكذلك لابن أخيهم بلك بن بهرام» 
وكان هم جيعًا أثرّ ني حروب الصليبيين» سنراه مع تتابع الأحداث. 

أما الأكراد فهم شعب عظيم من شعوب الإسلام» ينتمي - غالبا - في جذوره إلى 
مجموعة القبائل المندوآوربيةء والتي هاجرت إلى مناطق شال العراق وجنوب ترکیا 
وشرق إيران قبل الميلاد بألفي سنة. 

وقد دخلت هذه القبائل الكبيرة في الإسلام منذ آيامه الأولى» بحيث إنه م تأتِ سنة 
١‏ من الهجرة حتى دخل غالب الأكراد في الإسلام» ومنذ الدخول الأول هم في الإسلام 
فإنهم ظلوا على عهدهم من الحميّة والنصرة لدين الله مها تقلبت الأحوال أو تغبرت 
الظروف» وكانوا في كل تاريخهم ملتزمين با منهج السّني» وغالبهم على المذهب الشافعي» 
وحتى عندما سيطر بنو بويه الشيعية على الخلافة العباسية في القرنين الرابع والخامس 
الهمجريينء ظل الأكراد عل منهجهم السني الأصيل» وعاطفتهم الإسلامية القوية؛ لذلك 
م يكن مستغربًا أبدا أن تأي النصرة من بلادهم» ون يخرجنجم الدين أيوب وأسد الدين 
شیرکوه ر الدين الأيوبي والملك الصالح نجم الدين وغيرهم من أصلاب هذه 
ا 

کان هذا eT‏ العراق» وهو ما يفسر ظهور الحركات الجهادية 
والإصلاحية من هذه البقاع» ولا شك أننا نلاحظ أن كل ما ذكرناه من أساء وقبائل كان 
من أصول غير عربية» بل إن المغبرين في قصتنا بكاملها من العرب سيكونون قلة قليلة 
جدًا؛ وهذا ليس تقليلاً من شأن العرب» ولكنه ذكر لتاريخ وواقع» وهو في نفس الوقت 
تعظيم لاإٍسلام الذي صهر كل هذه الأنواع البشرية والأجناس المتباعدة في بوتقة واحدة 
فجاء السلاجقة والأراتقة والأكراد ليرفعوا راية هذا الدين» ويعزوا أمره متناسين تامًا أن 
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نبي هذه الأمة عربي» وآن الخلافة كانت في العرب!! بل إن غالب المسلمين في ذلك 
الوقت كانوا من غير العرب» بل إن غالبهم في زماننا نحن الآن من غير العرب أيضًاء 
فالعرب لا يمثلون في المسلمين الآن إلا نسبة /.٠١‏ فقط» وكذلك كانوا في التاريخ بعد 
زمان أبي بكر الصديق 4 وبدءًا من زمان عمر بن الخطاب حيث انتشر الإسلام في 
مشارق الأرض ومغاربهاء وهذا لا عجب أن نجد أن معظم المغيّرين والمجددين في تاريخ 
الإسلام ليسوا عربّاء وليس على سبيل الحصر أن نذكر أسماء طارق بن زيادء وألب 
أرسلان» ويوسف بن تاشفين» وعباد الدين زنكي» ونور الدين عحمود» وصلاح الدين 
الأيوبي» وقطز» ومحمد الفاتح» وكلهم كا هو معلوم ليسوا من العرب» وكذلك في جال 
العلوم» بل في جال العلوم الشرعية» وليس أدل على ذلك من ذكر أصحاب كتب الحديث 
امشهورين» فأعظمهم ستة» هم أصحاب ما يعرف بأمهات الحديث» وليس مستغربًا آن 
نجد أن خمسة من هؤلاء الستة ليسوا عربًاء وهم البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 
زاین اجه اوق آي داو د وده غلا للغرت! 

إن هذا دليل واضح على عظمة هذا الدين وقدرته على التأثير ني عقول الناس وقلوبهم» 
وطبيعته التجميعية لشتات الشعوب» ويا لخسارة المسلمين لو جاء عليهم زمان يعلون شأن 
القومية فوق الإسلام» ويتجمعون على أواصر النسب والدم لا على أواصر العقيدة والدين! 

دا موا ال اتراق ابام الروت ااا 

فكيف كان حال الشام التي ابتليت بالاحتلال الصليبي؟! 

مال الظالمين 

إن بلاد الشام» وأيضًا مصر» قد نكبت بالاحتلال العبيدي البشع بداية من سنة 
۹ ه- 41٩4‏ م» ولم يرفع عنها إلا عندما جاء السلاجقة وأخرجوا العبيديين في ٤۷۷‏ ه- 
٤م‏ أي بعد أكثر من مائة سنة كاملة. أما في مصر فقد استمر حكمهم ها مائة سنة 
آخری» ولم نتو إلا في سنة ٥٦۷‏ ه- ١١۷١‏ م. وفي هذه السنوات الطويلة فرغ العبيديون 
البلاد المحتلة من علاء السنةء ونشروا البدع» ومنعوا التعليم الإسلامي الصحيح» ولم 
تكن هم أبدًا قضايا جهاديةء بل كانوا يحاربون المجاهدين ويؤذونيم» ويحالفون أعداء 


۷ 


الأمة ويصادقونهم» وقد رأينا طرفا من عيام ومفاوضاتيم مع الصليبيين؛ وني وسط 
هذا اجو الكثيب كان لا بد للشعب أن يخرج رخوا ماعا لا قضية له! إنه حرم من العام 
الذي يدله على الطريق» وحرم من المجاهد الذي يكون له قدوة» ولم يكن هذا لعام أو 
عامين ولكن لقرن كامل في الشام» وقرنين كاملين في مصر؛ ولذلك لم يكن متوقعَا من 
هذه البلاد أن تحمل على أكتافها قضايا المسلمين» حتى لو كانت هذه القضايا هى 
قضاياهم شخصيًا!! فالأموال المنهوبة أموالهم» والديار المهدّمة ديارهم» والأرواح التي 
أزهقت هي آرواح أبنائهم وإخوانہم وعشيرتهم! ثم إن الذي حرر الشام من العبيديين 
کان ظالًا مثلهم» وإِن کان ستً! 

فالذي تولى مر الشام من السلاجقة هو نتش بن ألب أرسلان» وكان على النقيض 
تماما من أبيه آلب أرسلان آو أخيه ملكشاه بن ألب أرسلان» والله ضرب لنا ابن نوح أا 
مثلاً لنفهم هذا التضارب في الشخصيات والأخلاق. 

لقد کان تتش ظالًا مستبدًاء لا هتم إلا بكرسيه» ولا ينظر إلا لمصالحه» ولا يسمع 
لرأي إلى جوار رأيه» ولا يعتبر بأرواح شعبه ولا أموالحم» ولا يحترم روابط دين أو عقيدة 
ولا روابط دم أو نسب» فقطَع علاقاته مع الناس أجعين» وحارب هذا وذاك» حتى وصل 
به الأمر أن حارب بركياروق ابن أخيه ملكشاه بعد وفاة ملكشاه! وكل ذلك طمعًا في 
توسيع رقعة ملكه؛ أملاًفي زيادة ثروته. 

وكان من الطبيعي لشعب زربي في هذا الجو الملبد بالظلم والقهر أن يخرج خانعًا 
خاضعًا ذليلاء قاد بالسياط» ويقبل بانتهاك الحرمات» ويألف ضياع الحقوق؛ ولذلك | 
يكن الصليبيون يختلفون كثيرًا في حسابات الشعب عن تتش بن ألب أرسلان أو عن 
العبيديين» بل إن بعض أفراد الشعب كانوا يتعاونون مع الصليبيين بغية طعام أو شراب 

ولم بختلف الحال کثبرًا بعد وفاة تتش مقتولاً في سنة ٠٠۹۵ -۵ ٤۸۸‏ م؛ إذ قسمت 
الشام إلى نصفين بين ولديه رضوران ودقاق؛ فأخذ رضوان حلب» وأخحذ دفاق الشام» 


_ ۲۲۸ 


وهما لر يختلفا ني كثير أو قليل عن أبيهماء فقد ورثا عنه الظلم وسوء الأخلاقء فكانا وبالاً 
على شعوبي)ا» بل وعلى عامة المسلمين» بل إن رضوان بن تتش جمع إلى جوار ظلمه ظلمَ 
العبيديين» فتشيّع وقرّب الباطنية الإساعيلية المجرمة» وحرضهم على جرائمهم المنكرة 
بغية إرهاب الناس وتثبيت ملكه. ولقد مر بنافي هذه القصة - حتى الآن - جريمتان من 
ارتکاا؛ الأولى كانت مقتل الوزير العظيم نظام الك سنة ٤٨٥‏ ه والثانية كانت مقتل 
جناح الدولة حسین بن ملاعب زوج آم رضوان بن تتش بتحريض من رضوان بن تتش 
نفسه» وذلك في سنة ٤۹١‏ ه. 

وهكذا - بالتحليل السابق - فإنه ينبغي أن نتوقع في غضون الأيام والسنوات 
القادمة أن تهب حركة.جهادية إصلاحية من شال العراق» وأن يكون تفاعل الشعب 
معها في الشام ضعيمًا في البداية إلى أن تتغير الأجيال التي تربّت على الذل والقهرء 
والبُعد عن الدين والشرع» وعندها سيكون هم شأنٌ كبير في تغيير الواقع الأليم! 


لصر مجيد 

هذا ما ينبغي أن نتوقعه» وهذا ما حدث بالفعل! وکان من أوائل بذور الخير ما رأيناه 
في سنة ٤٩٩‏ ه- ٤١٠١م‏ من تباشير حركة جهادية تمدف إلى مقاومة الصليبيين! 

کیف کان ذلك؟! 

كان على رأس إمارة الموصل في ذلك الوقت جكرمش» وقد صعد إلى كرسي الحكم 
- ک) ذکرنا تيك فة حلفت بعد موتا كر غا أهر الوصل السابق وان 
جكرمش شخصية ذات نزعة إسلامية واضحة» ورغبة في العدل والرحهمةء وقدرة على 
التعامل مع الناس؛ ولذلك أحبّه أهل الموصل وأطاعوه» غير أنه كانت له ميول 
استقلاليةء خاصة أن الصراع كان دائرًا بين السلطان بركياروق وأخيه السلطان عمد 
عا جعل أفكار الاستقلال بالموصل تراود خيال جكرمش» وإن كان في الظاهر يدين 
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بالولاء للسلطان بركياروق'. 


وني نفس الوقت الذي رأينا فيه الاضطرابات في الموصل حدثت اضطرابات مماثلة في 
مدينة حرّان» وهي مدينة تقع إلى ا لجنوب الشرقي من إمارة الرها الصليبية وعلى بعد ٠٠٠‏ 

تقريبا شمال شرق حلب» وعلى نفس السافة أو أكثر قليلاً شال غرب الموصل» فهي 
مدينة في موقع مهم جدًا؛ حيث إنا تسيطر على الطريق الذي يربط العراق بسورياء أو 
الذي يربط الموصل تحديدًا بحلب» وقد حدثت فيها فتنة ماثلة لفتنة الموصل» وفتل فيها 
عدة ولاة في وقت قصير» وتولى الأمر أخيرًا غلام تركي اسمه جاولي. 

رأى الصليبيون هذه الأوضاع المتقلبة ني حران وا لموصلء فقرروا أن يستغلوا هذه الفرصة 
لتحقيق ضربة موجعة تحقتق آغراصًا عدة للإمارات الصليبية الشالية أعني الرها وأنطاكة”". 

لقد اتفق بلدوین دي بورج زعيم الرها بصحبة جوسلين دي کورتناي تابعه على 
مدينة تل باشر (وهي من أعبال إمارة الرها) مع بوهيموند أمير أنطاكية» ومعه تانكرد ابن 
أخته ونائبه على أن يقوم الجميع بعمل عسكري مشترك في غاية الخطورة» وهو الاستيلاء 
على مدينة حرّان (ني جنوب تركيا الآن) في خحطوة مرحلية للاستيلاء بعد ذلك على مدينة 
الموصل ذاعہا“! 

إنهم بذلك سيحققون أهدافا في غاية الخطورة! 

اه سأرلا :دة جرا الشهرة روا الطية رازه اة 

وثانيًا: سيقطعون الطريق بين العراق والشام» ومن كَمّ سيتعذر على المعونات 
العسكرية السلجوقية أن تأي من العراق إلى مناطق الإمارات الصليبية بالشام“. 

ثالتًا: ستفتح حران بعد ذلك الطريق إلى الموصلء» والتي تظهر فيها دعوات الجها 


(۱) ابن الأثير: الکامل في التاریخ /۹٩‏ ۷۹۷۸. 

0 ابن الأثیر: الکامل ني التاریخ ٠۲ /٩‏ ١ء‏ راجع أحداث الفتنة في: ابن العبري: ختصر تاريخ الدول ص۱۹۸ء 
أبو المحاسن: النجوم الزاهرة .٠۹۱/٩‏ 

Guillaume de Tyr, 1, p. 389. (4) Setton: op. cit., 1389. (%) 

. Elisseeff: op. cit., p. 296. (0) 


A 


والتي تتميز بصحوة إسلامية واضحةء فلو سقطت الموصل ضرب المسلمون في عمقهم. 

ورابعًا: قد يفح الطريتق باحتلال الموصل إلى بغداد قلب العالم الإسلامي وعاصمة 
ا لخلافة» ولا شك أن سقوط بغداد سيزلزل العام الإسلامي كله» وقد يقع الجحميع حينئزٍ 
تحت سيطرة الصليبيين. 

وخامسنًا: بالنسبة لبوهيموند» فإ السيطرة على حزان ستؤدي إلى حصر حلب بين . 
أنطاكية من الشرق وحران من الغرب ما يسهّل إسقاط حلب» ومن تم إنشاء دولة 
صليبية كبرى ني شال الشام بدلاً من إمارة أنطاكية الصغيرة". 

إنہا أهداف كبرى تجعل إسقاط حران حلا غاليًا عند الصليبيين؛ ولذلك تكون 
جيش صليبي كبير يضم كل قادة الصليبيين في المنطقةء» حيث كان فيه بلدوين دي بورج 
وجوسلین دي کورتناي وبوهیموند وتانکرد» إضافةً إلى عدد كبير من رجال الكنيسة في 
الرها وأنطاكيةء هذا إضافةً - طبعًا - إلى جيش كبير يقارب العشرين آلف مقاتل. 

لقد كانت هجمة في غاية الخطورة» خاصة أن المدن الإسلامية المهمة في المنطقة - 
وهي الموصل وحران - خارجةٌ من فتنة كبيرة كما وصفناء إضافة إلى أن العلاقات كانت 
مضطربة جدًا بين جكرمش آمير الموصل وسقمان بن أرتق مير حصن كيفا (إلى الشرق 
من حران)؛ حیث کان سقمان میا للأمیر موسی التركماني الذي كان يتولى أمر الموصل 
ف ف 

لقد تخير الصليبيون وقَتا حرجا جدًاء وانتصارهم في هذه الظروف قريب! غير آن 
هناك أمرًّا - ما حسب له الصليبيون حسابًا في ظل هذه الاضطرابات - حدث؛ وغير هذا 
الأمر جدًا من موازين القوى في المنطقة؛ لقد تبادل الزعيمان المسلمان جكر مش وسقمان بن 
أرتى الرسائل في وقت متزامن تقريبًاء يدعو فيه كل زعيم أخاه إلى نسيان الخلافات 
القديمة والتعاون المشترك ضد الصليبيين» وهذا رائع جدًا أن تتم الوحدة بين المسلمين في 
ظروف الأزمات والنكبات» ولكن الأروع في قصتنا هذه أن كلا الزعيمين أعلن آن هذه 


Runciman: op. cit., ll, p.44. (1) 
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الوحدة ليست لتحقيق نصرء أو لتوسيع ملك» أو لتكثير ثروة» إنا هي لل!! 

لقد جاء في رسالة كل واحد منه] للآخر ما رواه ابن الأثير حيث قالا:«إنني ما بذلت 
نفسي في هذا الأمر إلا لله تعالی وثوابه»'. 

وهذه هي المرة الأولى في قصة الحروب الصليبية التي نرى فيها راية الجهاد مرفوعة في 
سبيل الله» وبتجرد واضح؛ نعم الزمن زمن فتنةء والقلوب متقلبةء والأهواء مضطربة 
والنفوس قلقةء ونوزاع ا ملك والسيطرة كثيرة» والأحلام الشخصية موجودة» ولكن - بحمد 
اف ازال ف اقوس خن وا زاك هناك من يعمل الل أمغاء رات أ وان فن 
أروع ما في القصة أن تتزامن رسائل الزعيمين» دلالة على أن الله ك راد با وبالمسلمين خيرًا. 

اقترب الجيش الصليبي الكبير من حران» وفرض عليها الحصار المحكم» وهو لا 
يعلم باتحاد الجيشين المسلمين للموصل وحصن كبفا؛ ولذلك كانت مفاجأة كبيرة جذا 
للصليبيين أن ظهر في الأفق الجيش الإسلامي المتحد» والمكوّن من عشرة آلاف مقاتلء 
منهم ثلاثة آلاف من العرب والسلاجقة والأكراد تحت قيادة جكرمش» وسبعة آلاف 
ترکای تحت فادة سان ین آرنی". 

وقي سنة ٤۹۷‏ ه- ۷ من مایو ٤١٣۱م‏ دارت موقعة شرسة بين المسلمين 
والصليبيين» وذلك على ضفاف نهر البليخ”" (خربطة .)١‏ 

وقاتل في هذه المعركة بلدوين دي بورج وجوسلين دي کورتناي بکل قوتې)؛ لان 
المعركة تدور تقريبًا في حدود إمارتي|ء أما بو هيموند فقد استفاد من درس أسره قبل ذلك؛ 
ولذلك وقف في مؤخرة الجيش مع ابن أخته تانكرد ليؤمّن ظهر الجيش الصليبي» وني 
نفس الوقت ليومّن لنفسه طريقا للهرب*“! 


(۱) ابن الأثير: الكامل في التاریخ /۹٩‏ ۷۴. 

() ابن الأثير: الكامل في التاریخ ۹/ .۷٣‏ 

(۳) البليخ: اسم نهر بالرقة» بجري نحو خسة ميال ثم يسير إلى موضع قد بنى عليه مسلمة بن عبد الملك حصتا. 
الحموي: معجم البلدان ٤4۳/١‏ . ۰ 

yT .۷۳ /۹ ابن الأثير: الكامل في التاریخ‎ )٤( 
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وما هي إلا ساعات وانتصر الجيش المسلم انتصارًا مهيبا فل فيه من الصليبيين أكثر 
من اثني عشر آلف مقاتل! کا تي سر بلدوين دي بورج وجوسلين دي کورتناي!! 
هذا فوق عدد كبير آخر من الأسرى» إضافة إلى كميات ضخمة من الخنائم والأموال 
والسلاح» وول بوهيموند وتانكرد الأدبار مسرعين إلى أنطاكية"! 

عملة نادرة! 

لقد كان نصرًا مجيدًا حقًا! 

ولم يتعرض المسلمون أثناء القتال إلى آزمة حقيقيةء فقد كانت السيطرة هم من بادئ 
الأمرء إلا أنهم تعرضوا لأزمة كبيرة بعد الموقعة» لكن - بفضل الله - كتب الله هم منها 
النجاة؛ ذلك أن معظم الغنائم والأموال - وكذلك الأسيرين الثمينين - وقعوا في يد 
سقمان بن أرتق وجيشه» وخرج جكرمش خالي الوفاض من المعركة» وغضب جيش 
جکرمش وهم يشاهدون الثروات تقع في يد الجيش التركماني» وأغروا جكرمش بأخذ 
نصيبه منهاء واقتنع جكرمش بذلك» وذهبوا للمعسکر الترکاني» وقد وجدوا أن سقمان 
كان في مطاردة الصليبيين مع جزء من جيشه» فدخلوا خيمة الأسرى» واستطاعوا أن 
يأخذوا بلدوين دي بورج أمير الرهاء الأسير الأعظم» وعادوا به إل معسكرهم! 

إنها فتنة الدنيا!! وليس مستغربًا على هذا الزمن الذي اختلطت فيه المغاهيم جدًا أن 
توجد هذه النوازع في نفوس الأمراء والمقاتلين. 

وعاد سقمان من مطاردته» وعرف با حدث» وحصّه جیشه على قتال جكرمش لأخذ الأسير 
الثمينء إلا أن سقمان رحه الله وقف موقا لله هو من أعظم المواقف في حياته» ويدل دلالة 
وأاضحة على طيب معدنه» وصدق نيته؛ لقد قال سقان لجیشه:«لا يقوم فرح الملسلمين في هذه 
الغزاة بغمّهم باختلافناء ولا أوثر شفاء غيظي بشباتة الأعداء بالمسلمين». 


. () ابن الأثیر: الکامل في التازیخ ۹/ .۷٤‏ 
() ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۹ وابن القلانسی: ذیل تاریخ دمشق ص 389.1۳۲ .م ,1 ,زه .0 :86)0. 
(۳) ابن الأثير: الکامل في التاریخ .۷٤١۷۳ /۹٩‏ 
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الله أكر!! ۰ ر 

E 
يشفي صدره من جكرمش ويسبّب شاتة الأعداء في المسلمين:‎ 

هذا هو التجرد الذي يرجى من ورائه النصر! 

ثم إنه لم يكتفِ بذلك رجه الله» بل استغل النصر الإسلامي المهيب» وأخذ ملابس 
الصليبيين وأسلحتهم» وألبسها لجنوده المسلمين كنوع من التمويه على الصليبيين» ثم مر 
على عدة قلاع كان الصليبيون قد استولوا عليهاء فيحسبهم الصليبيون إخوانهم وجيشهم 
را او و ا کک ت ا 
على عدة قلاع وحصون مهمة في المنطقة". 

آما جكرمش فقد سار إلى حران» فتسلمها وضمها إلى الموصل» وم يكتفي بذلك بل 
قرر أن يأخذ جيشه - على قلته - ويحاصر إمارة الرهاء وهو وإن كان يعلم أن هذه القوة 

القليلة ما تستطيع أن تفتح إمارة الرها الحصينة"» إلا أا كانت نوعًا من الحرب النفسية 

سيكون ها أشد الأثر على الصليبيين» خاصة بعد هذه المزيمة الثقيلة في حرّان» أو في 
موقعة البليخ (نسبة إلى النهر الذي دارت حوله الموقعة) . 

نتائج موقعة البليخ 

لقد حققت هذه الموقعة آثارَا جليةء وهذا كانت نقطة مضيئة جدًا في الصراع 
الإسلامي - الصليبي» على الرغم من كونها على النطاق العسكري والإقليمي لم تكن من 
المواقع الكبرى. ولعلنا في هذه العجالة نقف على عشر نتائج مهمة هذه الموقعة المهمة: 

اولاً: ارتفعت الروح المعنوية للمسلمين بشكل لافت للنظر» وظلت هذه الموقعة 
محفورة في أذهانهم ولفترة طويلة» وليس ذلك لقتل عدد من الصليبيين أو سر آخرین 
(۱) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۹/ .۷٤‏ 
. () ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۹/ .۷٤‏ 
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فحسب» ولکن لوضوح الرؤية عند المسلمين في هذه المعركة» ومعرفة المسلمين لأسباب 
النصر الحقيقيةء ولرفع الكلمة الغالية: (الجهاد في سبيل الله)» ولرؤية ثمرة التأييد الرباني 
لمن سار في طريق الله» وتمسك به. 

A.‏ أنه إن كان الأثر إيجابًا على المسلمين إلى هذه الدرجةء فإنه حتًا 
كوت سلا غل الضلسن وندرخة أشد ولفد شع الصلسيوت با هريمة الفبية 
وبالإحباط الشديد الذي ظل متوارتًا فيهم ولأجيال متلا حقةء بل إننا لا نبالغ إن قلنا آن 
هذه المعركة كانت سببًا في تغيير طريقة التفكير للصليبيين في العراق وفارس» فهذه هي 
المرة الأولى - وكذلك الأخيرة - التي يفكر فيها الصليبيون في غزو هذه المناطق» وبذلك 
بتكون هذه الموقعة - على بساطتها - قد وضعت حدًا لأحلام الصليبيين وطمو حاتي © 


ثالئًا: ققد الصليبيون في هذه الموقعة أكثر من اثني عشر ألف مقاتلء لا شك آم 
أثروا تأثيرًا سلبيًا في قوة الصليبيين» خاصة أن الاو فقدوا ماستهم في القدوم إلى 
أرض الإسلام بعد كارثة الحملة الصليبية التي جاءت سنة ٤۹٤‏ ه- ۱٬٬م»‏ آي من 
ثلاث سنوات فقط» ومن تَمٌ تناقص عدد اجنود في إ ا 
كان له أكبر الأثر ني خطط الإمارتين. 


رابعا: لم تفقد إمارة الرها جنودًا فقط» بل فقدت أميرها ونائبه! فقد وقع بلدوين دي 
بورج ونائبه جوسلين دي کورتناي في الأسر» ولا يعلم أحد متى کون إطلاقهاء 
وخاصة أن كل واحد منهها مأسور في إمارة مختلفة؛ فبلدوين في يد جكرمش آمير الموصل» 
- وجوسلین في ید سقمان آمیر حصن کيفا وماردين"» وعلى هذا فلم جد جيش الرها 
الصليبي من يتولى زعامة الإمارة في غياب الأميرين الكبيرين» فعرضوا على تانكرد 
النورماني أن يتولى الإمارة لحين إطلاق سراح أحد الأميرين"» وبالطبع وجدها تانكرد 
فرصة سانحة لتحقيق طموحه. وهكذا كان تانكرد يعمل في أرض الشام كالجوكر الذي 


.1٤ص محمد سهيل طقوش: تاريخ الزنكيين ني الموصل والشام‎ )۱( 
Archer: op. cit., p. 616. (¥) Setton: op. cit., 1, p. 389. (Y) 
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يستعان به عند الأزمات» فهو تارة أمير للجليل في إمارة بيت المقدس» وتارة أخرى مير 
على أنطاكية في غياب بوهيمؤند وتارة ثالثة أمير على الرها في غياب بلدوين دي بورج. 

خامستًا: فقدت اللإمارات الصليبية بعد هذه المزيمة عدة قلاع وحصون» بل وعدة 
قرى ومدن وآملاك وتغيرت جغرافية المنطقة تغيرًا ملموساء ولم يكن الأمر واققا فقط 
عند القلاع التي حررها سقمان في أعقاب المعركة مباشرة» وكانت كل هذه القلاع تابعة 
لإمارة الرهاء بل تجاوز الأقر كذلك إلى إمارة أنطاكية حيث فقدت هي الأخرى عددًا 
ضخا من القرى والحصون التابعة طما؛ وقصة ذلك أن رضوان بن تتش ملك حلب ل 
يفكر في الاشتراك في هذه الحرب الإسلاميةء وإنا وقف بجيشه عند نهر الفرات يترقب 
الأحداث» ويشاهد تطورات المعركة» وعندما رأى هزيمة الجيش الصليبي» وقتل عدد 
اکبیر من جنوده» وفرار بوهیموند وتانکرد» وسر بلدوین دي بورج وجوسلین دي 
کورتناي» واتجاه تانكرد إلى الرها ليحكمها بدلاً من بون وي بورج» عندما ری 
رضوان كل ذلك تجرأ على مهاجمة أملاك إمارة أنطاكيةء والتي كانت تابعة قبل ذلك 
لإمارة حلب» فاسترد في أيام معدودات عددا من القلاع والمدن القريبة من حلب مثل 
معرَّة مصرين وسرمين» ك| قام أحد الأمراء المسلمين في المنطقة - وهو شمس الخواص 
أمير رفينة - باسترداد مدينة صوران شرقي شيزرء كا لم تلبث الحاميات الصليبية في معرة 
النعان والبارة وكفرطاب ولطمين أن تنسحب من جَرّاء نفسها إلى أنطاكية» وبذلك 
تقلصت حدود أنطاكية الشرقية جدًا حتى وصلت إلى بحيرة العمق بعد أن كانت قد 
رصت إل ارف ا 

سادسًا: حافظ المسلمون هذه الموقعة على الطريق بين الشام والعراق مفتوحًا وآمتاء 
ولمدة طويلة جدًا من الزمان» ما سهل بعد ذلك خروج الحملات التتالية من الموصل وما 
حوهما إلى حرب الصليبيين في الرها وأنطاكية وغير ذلك. 


(1) ابن العديم: زبدة الحلب 14/۲. 


سابعا: آحدثت هذه الموقعة تخيرًا استراتيجيًا خحطيرًا في المنطقة؛ إذ بدأ الأرمن 
يتجرءون ey‏ الصليبيين - على الصليبيين بطريقة جدية؛ لقد 
عانی الأرمن كرا من جور 
الصليبيينء لكن لم يكن هم طاقة بهم» 
ما الآن - ومع هزيمة الصليبيين - 
فقد قرر الأرمن في بعض القلاع 
والمدن التي يغلب الأرمن على سكانها 
ن يتراسلوا مع الأتراك ليسلموهم 
قلاعهم ومدنهم» ويخرجوا بذلك عن 
حكم الصليبيين» مفضلين بذلك | 
حکم الملسلمين على حکم النصارى 
الصليبيين؛ ولعل من آبرز الأمثلة على 
ذلك ما حدث في قلعة أرتاح - وهي 
من القلاع فائقة الآهمية - حيث | 

تشرف على مدينة أنطاكية (صورة ۳)» 
E‏ النورمان» TTT‏ 
رضوان ملك حلب» ولم يكن هذا هو المثال الوحيدء بل تكرّر ذلك مع أكثر من قلعة 
TT‏ : 

ثامتًا: ألقيت بذور الضعف في إمارة الرهاء فسكانها الأرمن فكروا في| فكر فيه 
الأرمن في الأماكن الأخرى» وبدءوا يثورون على حكم الصليبيينء بل وتراسلوا في فترة 
من فتراتهم مع السلاجقةء» وهذا أدى إلى صراع ضخم بينهم وبين حکامهم من 
الصليبيين» وسوف يؤدي مستقبلاً إلى صدامات خطيرة» ولا شك أن هذه التداعيات 


(۱) ابن العديم زبدة الحلب ۲/ ۰ وابن القلانسي: ذیل تاریخ دمشق ص۸٤۱.‏ 
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سيكون هما أكبر الأثر ني مستقبل هذه الإمارة القريبة من شال العراق الغني - آنذاك - 
بالمتحمسين من أبناء الأمة الإسلامية. 

تاسعًا: ل يقف الحد عند نشاط المسلمين وسعيهم لتحرير بعض أراضيهم بل 
وصلت آنباء هذه المزيمة للدولة البيزنطية» وسرعان ما تحرك الامبراطور المحنك 
ألكسيوس كومنين لاستغلال الفرصةء وعمل في حورين خطيرين؛ فكان المحور الأول 
حورا برب حيث وجه جيسًا إلى منطقة قليقية» واستطاع بسهولة ضم مدن قليقية الشهيرة» 
وغل رأنها طرشوسش واذنة والضبضة إل الذولة البيزطة" E‏ 
حورا بحريًا حيث استطاع الأسطول البيزنطي آن يسترد ميناء اللاذقية الهم" SL‏ 
في عدة مواقع ah‏ 
Ys‏ 

عاشرًا: تلقى بوهيموند آمير أنطاكية في هذه الموقعة وبعدها عدة طعنات نافذة 
أفقدته توازنه تمامَا؛ ما أدى إلى قرار خطير جدًا أخذه عن اضطرار! 

نهاية بوهیموند 

لقد فَقّد بوهيموند في المعركة جزءا لا بأس به من جيشه» ثم فقد عددا من القلاع 
والحصون والمدن والقرى في شرق أنطاكية» وتعرض هجوم رضوان بن تتش > مع ضعفه 
الشديد - على أملاكه وضياعه» وتلقى ضربات قاصمة من الدولة البيزنطية ققد فيها 
إقليم قليقية بكامله» إضاةً إلى كد اللاذقية وغيرها من مراكز ساحلية؛ كل هذه الخساثر 
العسكرية والسياسية أفقدته الكثير من هيبته وقيمته في المنطقة» وهذا دفعه إلى الوقوع في 
جريمة أخلاقية أفقدته الكثير من سمعته عند الصليبيين! وهذه الجريمة هي أنه كان 
حتفظًا بأسير مهم من أسرى جيش الموصل» وهو من أمراء السلاجقة» وقد عرض 
جكرمش أمير الموصل على بوهيموند أن يطلق هذا الأمير في مقابل أحد آمرين: إما أن 


Raoul de Cean, p. 712. (1) 
Grousset: Hist des Croisades, 1, p. 410. (¥) Stevenson: op. cit., pp. 79. (¥) 
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یبادله ببلدوین دي بورج شخصيًاء وإما آن یدفع مبلغ ٠۵‏ آلف دینار! ولم یکن متوقعًا من 
بوهيموند آبدًا أن يقبل بالمال ويترك بلدوين دي بورج خاصة أنه تلقى رسالة من بلدوين 
الأول ملك بيت المقدس وابن عم بلدوين دي بورج تحضه على إطلاق سراح بلدوين دي 
بورج» وأیصًا لا ننسى أن بوهيموند كان أسيرًا عند الملك غازي بن الدانشمند وقد 
حاول بلدوین دي بورج بكل وسيلة أن يطلق سراحه» بل إن بلدوین دي بورج ساهم 
بمبخ كبير في الفدية الضصخمة التي فعت لفك أسر بوهيموند وهي مبلغ مائة ألف دينارء 
وهو يمل أضعاف ما سيأخذه بود..ر .. نظبر إطلاق الأمير السلجوقي؛ كل هذه 
العوامل كانت تحتّم على بوهيم : أن يرفض الالء وأن يبادل الأمير السلجوقي ببلدوين 
دي بورج آمير الرهاء إلا أن :رهيمرند فاجأً الجميع - وفي نذالة بالغة» وخسة متناهية - 
وضحّی ببلدوين دي بورج» وأخذ الال وأطلق الأمير السلجوقي!! وكان هذا سببًا في 
بقاء بلدوين دي بورج عدة سنوات في الأسر. 

وأدى هذا الفعل المشين إلى ردة فعل واسعة النطاق في الإمارات الصليبية حيث صار 
بوهيموند منتقدًا من الجحميع» وإزاء هذه الأزمات المتتاليةء وإزاء هذا الانعزال الصليبي 
عنه» ونتيجة تكاثر الأعداء عليه» ونتيجة رؤية إمارة أنطاكية تتقلص تقلصا سريعًا قَرّر 
بوهيموند قرارًا خطيرًاء وهو أن يترك الساحة بكاملها وينطلق إلى أوربا!! وهو في هذا 
الانطلاق لا ينوي ترك آملاكه في الشرق» فليس بوهيموند الذي يستسلم بسهولة» ولكنه 
ينوي الذهاب إلى فرنسا وإيطاليا ليستعدي الجميع هناك على الدولة البيزنطيةء وقد كان 
بوهیموند یری - وهو محق في ذلك - أن رضوان بن تتش ليس الزعيم الذي يُرهب» وأنه 
من السهل آن يتخلص منه عند الحاجة» ولكن الخطر الحقيقي على إمارته يكمن في الدولة 
البيزنطية ٠"‏ وعلى هذا فقد رحل فعلاً بوهيموند إلى أوربا في أعقاب موقعة البليخ تاركًا 
تانكرد زعي على إمارتي أنطاكية والره". 
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وهكذا أقصي بوهيموند الشرس من ساحة الصراع! 

ولعله من المناسب هنا أن نعرض لقصته في أوربا حتى لا تضيع منا في خضم 
الأحداث الساخنةء فإن بوهيموند قد نجح فعلاً في تجميع الجيوش والأموال من فرنسا 
وإيطاليا لحرب الدولة البيزنطيةء وأقنع الجميع بضرورة الوقوف أمام أطماعهاء وصور هم 
أنها تتعاون مع السلاجقة المسلمين ضد الصليبيين'» وأنها كانت سببًا مباشرًا في هلاك 
حهملة سنة ٤۹٤‏ ه- ١٠١١‏ م» وعلى هذا فقد تجهزت أوربا الخربية في جيش كبير من فرنسا 
وإيطاليا وإسبانيا وإنجلترا وألانيا بقيادة بوهيموند لحرب الدولة البيزنطية”"» وتمت فعلاً 
موقعة فاصلة في ميناء دورازو» وهو بجوي أقوى قلعة بيزنطية عند مدخل الأدرياثيك ٠»‏ 
ت هذه الموقعة سنة ٠٠١‏ ه- ١١٠۱م‏ بعد ثلاث سنوات من رحيل بوهيموند من 
أنطاكيةء وي هذه الموقعة انتصر الامبراطور ألكسيوس كومنين - وقد حضر الموقعة بنفسه 
دایار شااغ یود رهه رارغ وة عل و افا اد 
مخزية في مدينة دفول 06۷01 سنة ۱ھ 11۸م وفيها أقر بتسليم إقليم قليقية 
بمدنه الثلاث» وكذلك ميناء اللاذقية إلى الدولة البيزنطية»ء والاعتراف أن هذه ليست من 
أملاك آنطاكية» كا اشترط الامبراطور البيزنطي أن يعزل البطرك الكاثوليكي عن كنيسة 
أنطاكية ذاتہاء ویعيّن بطرکا أرثوذكسياء ون يتعهد بوهيموند بحرب ابن أخته تانكرد إذا 
ون کرد دة ااا ۱۲ 

وأمام هذا الخزي الذي وصل إليه بوهيموند لم يستطع أن يعود إلى أنطاكيةء ولا أن يلتقي 
برفقاء ا لحملة الصليبيةء وعليه فقد عاد إلى صقلية بعد معاهدة دفول ليبقى هناك ثلاث سنوات في 


عزلة ومهانة حتی مات في سنة ٥۰ ٤‏ ھ- ۱۱۱۱ م» وقد خسر کل شیء"!! 
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وھکذا رآینا بوهيمونديفقد مستقبله السياسي تمامًا بعد هذه المعركة العجيبة: (معركة 
البليخ). 

ولعل المحلل للأحداث قد يتعجب أن هذه النتائج المائلة و من جَرّاء هذه 
المعركة البسيطة التي تمت في يوم واحد» ولم يكن هما إعداد طويلء وقتل فيها من الصليبيين 
اثنا عشر ألفًا من المقاتلينء بينم) لم تكن نتائج معارك سنة ٤۹٤‏ ه- ٠٠١١‏ م» والتي فتل 
فيها أكثر من مائتي آلف مقاتل صليبي على نفس المستوى. 

إن الفارق بين الموقعتين أن موقعة حران أو البليخ موقعةٌ رفعت فيها راية لا إله إلا 
لله وخلصت فيها النوايا له» وكانت موقعة ممل للإسلام» فبارك الله في نتائجها وعظّم 
من آثارهاء بینم كانت مواقع مرسفان وهرقلة الأولى والثانية - على عظمها وضخامتها - 
مواقع لم تتم إلا للدفاع عن الأملاك والأرض والثروة وا ملك فقط» ولم تكن فيها النفوس 
موجهة إلى الله كك وكان المشاركون فيها حريصين على قبض الشمن الدنيوي» ودار القتال 
الحقيقي من أجل الحرص على تقسيم ثمرة المعركة» وهو القتال الذي لم نره في معركة 
البليخ بل رآينا ورعا من سقمان بن أرتق وبُعدًا عن النزاع والشقاق» وحتى جكرمش - 
الذي حرص على أخذ شيء من الغنائم» وهذا في حدٌ ذاته ليس خطأً فاحّا؛ لأنه وجنوده 
شاركوا بقوة في القتال - وجدناه على استعداد لبذل الأسير الثمين في مقابل إطلاق سراح 
أمير سلجوقي مسلم؛ ما يدل على قيمة الأسير المسلم» وروح المودة في الجيشين» ولم يفعل 
مثلما فعل بوهيموند الذي آثر ا لمال على تحریر بلدوین دي بورج» مع أهمية مرکزه ووضعه. 

إن الذي علينا هو توجيه النية لله» وبذل الجحهد قدر المستطاع» والتوحيد بين صفوفناء 
أما النتيجة فالله كفيلّ أن يبارك فيهاء ويضاعف من ثمارهاء فهو سبحانة القوي العزيز. 

صلح وانقسام ! 

وإن كانت موقعة البليخ من الأخبار المفرحة في سنة ٤۹١‏ ه- ٠٠١٤١‏ م» فإِنَ هناك 
خبرًا مفرحًا آخر تم في نفس السنةء وإن كانت آثاره غير ذلك؛ فقد شهدت هذه السنة 
صلحًا بين الأخوين المتخاصمين والمتنازعين سلطاني السلاجقة بركياروق وعحمد! وكان 


€۲ 


النزاع بينها مستحكتا وصل إلى حد الحرب والنزال» مع حسن أخلاق كليها! ولكن 
بفضل الله اجتمع الأخوان في هذه السنةء وتم بينه) الصلح عن تراض من الطرفين» لكن 
- للأسف - كانت نتيجة هذا الصلح هو تقسيم البلاد بينهم"!! وهذا - لا شك -فكر ` 
مجو هج مترف والله کڈ یقول: ولا ونوا گالَذِينَ تمرقُوا وَاخلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما 

جاعم اينات اوليك م عذَابٌ عَظيمٌ € [ال عمران: 10[. 

لقد قبل الأخوان بتقسيم المملكة التي تركها أبوهم ملكشاه بن لب e‏ 
ثلاثة أقسام: الأول يحكمه بركياروق ويضم أصبهان وفارس ومعظم العراق دون شماهاء 
ويتبعه في ذلك قسم بغداد» بمعنى أن الخطبة في بغداد ستكون للخليفة المستظهر بالل 
والسلطان بركياروق. أما القسم الثاني فيحكمه محمد وهذا يضم أذربيجان وأرمينية 
وديار بكر والموصل» مع أن الموصل کانت تحت حکم برکیاروق قبل الصلح» وهذا 
سيؤدي إلى بعض المشاكل التي سنتعرض ها. وأما القسم الثالث والأخير فلأخيه) 
الثالث سنجرء وهذا يحكم خراسان (شرق إيران) وبلاد ما وراء النهر". 

لقد كان هذا هو الحل الذي لجا إليه الأحوانء وهو خطا شرعي سياسي لا ريب» ولا 
ندري كيف وصل بب) الحال إلى الوقوع في هذا الخطأء مع ما يوصف به كل منهما من 
حسن الخلق» وجمال السيرةء والعدل في الملك» وما إلى ذلك من صفات جليلة! ۰ 

لكن الشاهد من الأحداث أن النفوس سكنت هذا الصلح» وعم الأمن في البلادء 
واختفت سحب الحرب التي كانت تظلل هذه المنطقة من العام الإسلامي. 

كانت هذه هي الأخبار في القسم الشرقي من العام الإسلامي» وهي مفرحة إلى حد 
كبير حيث تم انتصار البليخ كا ذكرناء وكذلك الصلح بين الأخوين. 

بلاد الشام بين المسلمين والصليبيين 

لكن ال حال في بلاد الشام م يكن مفرحًا قط ني هذه السنةء ولا في التي بعدها! وهذا 


(۱) ابن الأثير: الكامل في التاريخ /٩‏ ۷° 
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حال متوقع لا ذكرناه قبل ذلك من أسباب كذهاب العلم» وضياع قيمة الجهاد» وسلبية 
الشعب» وتساط الحكام» وما إلى ذلك من أمراض. ولعل أبرز الأحداث التي رأيناها في 
أرض الشام في هاتين السنتين تشمل الآتي: 

أولأ: استولى الصليبيون على ميناء جبيل في لبنان جنوب طرابلس» وذلك بمعونة 
أسطول بحري جنوي» وغدر الصليبيون بأهل جبيل بعد إعطائهم الأمان"» وكافاً 
ريمون الرابع الأسطولً الجنويّ الذي أسقط جبيل بإعطائه ثلث مدينة جبيل» لتصبح 
جبيل فيا بعد مستوطنة جنوية"» وبسقوط جبيل يكون ريمون الرابع قد وضع الحدود 
المتوقعة لإمارة طرابلس» حيث يحدها من.الشمال مدينة طرطوس» ومن الجنوب مدينة 

SEES ES O la 

ثانيًا: أتم ريمون الرابع بناء قلعة كبيرة في مواجهة طرابلس مباشرة ساها سانت 
جيل» 5ع11ذ6 «هS,‏ والمعروفة في المصادر العربية بقلعة الصنجيل» وقد بناها ريمون 
الرابع ليستخدمها في إسقاط طرابلس» ولقد تقلت الأخشاب اللازمة لبنائها من قبرص 
بواسطة الأسطول البيزنطي المساعد لريمون“» ولم يتحرك أحد من المسلمين في المنطقة 
هدم القلعة أو منع بنائهاء مع أن طرابلس محاطة من ش اهما الشرقي وشرقها وجنوہا 
الشرقي بإمارتي دمشق وحهمص التابعتين لدقاق بن تتش» وحيث توجد هص على مسافة 
آقل من ٩۰‏ كيلو مترّا» ودمشق على مسافة أقل من ٠۲١‏ كيلو مترًا. 

ثالًا: حادث آخر مفجع هر العام هو سقوط مدينة عكا ا لحصينة في سنة ٤۹۷‏ ه- 
مايو ٤١٠٠م»‏ وكان سقوطها مفجعًا لأنا أحصن مدن الشام مطلقًاء وسقوطها يعني 
سقوط بقية المدن تقريبًاء كا أنه سيمنع وصول اللإمدادات البحرية للمسلمين بعد ذلك 
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هذا إضافة إلى المجزرة التي تمت في المدينة بعد سقوطهاء على الرغم من الأمان الذي 
أعطاه الصليبيون للسكان» وقد تم سقوط المدينة بمساعدة الأسطول ال جنوي الذي أسقط 
جبيل قبل ذلك"! وهذا أعطى بلدوين الأول ثلث مدينة عكا للأسطول الجنويء 
ارت غ م ا ا ی ا 


رابعًا: بعد رحیل بوهیموند إلى إیطالیا بدا تانکرد یرتب آوراقه وینظم جیشه» ودخل 
في سنة ٤۹۸‏ ه- ربيع ١٠٠٠م‏ في معركة كبيرة مع رضوان ملك حلب» وانتصر في هذه 
امعركة ليسترد بها حصن أرتاح» وليقتل من المسلمين ثلاثة آلاف رجل"! 

خامسسًا: تلقى المسلمون هزيمة أخرى في منطقة الرملة فی ۸٩٤ه/‏ ۲۷ من أغسطس 
SS GS RT CS‏ 
i‏ “» ولعلّ هذه هي آخر المحاولات 
ا لجادة التي بذها العبيديون لاسترداد القدس ° 

سادسًا: توفي دقاق بن تتش في رمضان ٤٩٩‏ ه- ۱۱۰۳ م» وتولی من بعده آتابکه 
طغتكين» وهو أحد ماليك تتش بن ألب أرسلان والد دقاق"» وکان قائدا عسكريًا قوي 
صاحب خبرة ما جعل تتش يوكل إليه مهمة تربية دقاق» ومن تي أعطاه لقب أتابك (أي 
مربي الأمير)ء ولكن عندما ضعف الأمراء السلاجقة صار للأتابكة العسكريين دور كبير 
SA GL‏ 
طغتكين هو حاكم دمشق وحمص""» وبذلك انتهى حكم السلاجقة تماما هاتين المدينتينء 


(۱) ابن الأثير: الكامل في التاريخ 4/ 7۲« 139 .ص .Runciman, Il,‏ 
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ولكن على العموم فإن طغتكين كان أفضل كثيرًا من دقاق حيث آثر العدل مع الرعية"» 
وحرص في فترات كثيرة من حياته على حرب الصلیبیون» وإن كانت قوته وقوة جيشه ۾ 
تنه من تحقيق نصر حاسم في حياته» وولاية طغتكين تعد بداية فترة حكم للتركان 
استمرت مدة ۵١‏ سنة» حيث انتهت سنة ٤٩‏ ۵ه/ ٤م‏ 

سابعا: تو أيصّا في ۲ من ربيع الآخر سنة ٤۹۸‏ ه- ديسمبر ٤١٠٠م‏ السلطان 
بركياروق سلطان السلاجقة في منطقة فارس والعراق» وهذا بعد إتعام الصلح مع أخيه 
محمد كا مر بنا - وكان يبلغ من الحمر عند وفاته خْسًا وعشرين سنة فقط "! - وبعد عدة 
فتن» ونتيجة لموته استقام الأمر لأخيه السلطان محمد فصار يحكم أملاكه وأملاك أخيه 
بركياروق» وهذا ود الأمة في هذه المنطقة لفترة ٠١‏ سنة متصلة". 

ثامتًا: من الشخصيات المهمة التي تُوفيت أيصا في سنة ٤۹۸‏ ه- فبراير ١١٠٠م‏ 
الأمير الفرنسي الشهير ريمون الرابع! وقد توي في القلعة التي بناها في مواجهة طرابلس 
لحصارها» وكانت النار قد اشتعلت في القلعة نتيجة مقاومة أهل طرابلس للحصارء 
فط بع الاجقاب الحرفة عل ومر قات فاا راح ودا د 
الصليبيون زعي شرسًا من زعمائهم دون أن يرى لنفسه إمارة كأقرانه» وقد ترك حكم 
جيشه بعد ذلك لابن خالته وليم جوردان الذي استأنف سياسة ريمون بكاملها حيث 
صمم على إسقاط طرابلس» ومن تَمّ استمر في حصارهاء وكذلك تعاون مع الامبراطور 
البيزنطي الکسیوس کومنین کا كان يفعل ريمون" . 

تاسعاء دلت أزمة فى إمارة الوضل نتيجة عاولة السلطان عمد السيطرة غل مدية 


(۱) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۹/ .۷٤‏ 

(۲) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۹/ ۷۷. 

۳ ابن الأثیر: الکامل في التاریخ .۸٠١۷۹ /٩‏ 

(6) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۹4/ ١۹1۹ء‏ سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان ص۲۸٥.‏ 
)٥(‏ سعيد عاشور: الحركة الصليبية ۱/ ۲۹۱. 

ابن الأثير: الكامل في التاريَخ 6247/٩‏ .ص Runciman: op. cit.; Il,‏ 


اموصل ورفض جكرمش هذه السيطرة لولائه لبركياروقه مع أن الموصل كانت في الصلح 
الذي تم بین برکیاروق ومحمد من حق السلطان محم إلا آن جکرمش کانت له ميول 
استقلالية جعلته يرفض تسليم المدينة غير أن أخبار وفاة بركياروق ما لبشت أن أتت» ومن تم 
اضطر جكرمش إلى التسليم للسلطان محمد وإن کان هذا التسلیم مؤقتًا کا سيتبين لن" . 

عاشرًا: َمّد المسلمون في سنة ۹۸٤ه-١٠٠٠١م‏ شخصية مهمة كان هما دور بارز في 
جهاد الصليبيين» وهو سقمان بن أرتق صاحب حصن كيف والذي حقق الانتصار في 
موقعة البلیخبالاشتراك مع جکرمش کا فصلناء ولقد کان موته مثا جدًاء حيث کان في 
سرية عسكرية هبت لنجدة طرابلس عندما استغاثه حاكمها ابن عار لحصار ريمون ثم 
وليم جوردان هماء وعلى الرغم من كون ابن عبار شيعيًا وجيشه كذلك إلا آن سقان بن 
أرتق رحه الله م ينظر إلى ذلك» إنم) نظر إلى العدو المشترك للسنة والشيعة وهو العدو 
الصليبي» ومن كم تقدم في بسالةء قاطعًا المسافات من حصن كيفاإلى طرابلس (ما يقرب 
من ستمائة كيلو متر)» وكان سقمان مريصًا بداء ا لخوانيق - وهو مرض يعني حدوث 
اختناق في التنفس - وكان يأتيه في نوبات» فجاءته هذه النوبة وهو عند القريتين (على بعد 
۰ کم ن طرابلس)» وعرض علیة اصنحابه آن یعردوابه إل عضن كبقل حي لن 
يقدر على القتال في هذه الحالةء فقال كلمته الخالدة:«بل أسير» فإن غوفيت تمت ما 
عزمت عليه» ولا يراني الله تثاقلت عن قتال الكفار خوقا من الموت» وإن أدركني أجلي 
کنت شهيدًا سائرا في جهاد؟» فساروا به صوب طرابلس» ولکنه مات بعد یومین"!! 

إنه صورة مشرقة في وسط هذا الركام أبث إلا أن تلقى الله كك مقبلة غير مدبرة» 
فرحه الله رحمة واسعةء وجعل مسيره هذا طريقا له إلى الحنة. 

فتنة الموصل 

واستكالاً لبعض الأحداث المؤسفة نخوض قليلاً في تطورات الأحداث في الموصلء» وما 


(۱) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ .۸١-۷۹ /٩‏ 
(۲) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ .۸۳١۸۲ /٩‏ 
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كنت أود أن أخوض في تفاصيل دقيقة لصراعات وأزمات» لولا أن أثر هذه الصراعات سيكون 
کبیرًاء فالموصل بالذات - ک| ذکرنا - ها وضع خاص» ومنها خرجت وستخرج حرکات جهاد 
كثيرة» وشعبھا في ذلك الوقت على وعي کبیر» وعلم واسع» کا أن هذه التطورات ستؤدي إلى 
اختفاء شخصيات مهمة مرت معنا ني قصتنا في أكثر من موضع. 

كنا قد ذكرنا أن جكرمش أبدى الموالاة للسلطان عمد بعد وفاة السلطان بر كياروق»› 
ولكن مع مرور الوقت تثاقل جكرمش في إرسال الخراج إلى السلطان عمد؛ عا جعله 
يشكك في ولائه» وراسله في ذلك» فتعلّل جکرمش» وهكذا تيقن السلطان محمد أن 
جكرمش يريد الأنفراد با لموصل مستعّلاً حب الناس لهء فاضطر السلطان عمد آن يرسل 
أحد العسكريين الأشداء لاسترداد الموصل لصالح السلطانء ولكن - للأسف - هذا 
العسكري كان سيئ الغلق» وحشيًا في تعاملاته» مكروهًا من العامة» وكان اسمه (جاولي 
سقاوو) وهو من الأتراك فسار جاولي إلى الموصل» والتقى معه جكرمش في موقعة على 
ضفاف دجلة في سنة ٥۰۰‏ ه- ١۱۱۰م‏ وهُزم جكرمش بل آسر أيصًاء ولكن شعب 
الموصل رفض فتح الأسوار لجاولي سقاوو» وأقاموا عليهم زنكي بن جكرمش» وهو ابن 


كان الأول أن تدخل الموصل تحت حكم السلطان مد لكن السيرة السيثة لجاولي 
سقاوو جعلت الشعب يأخذ هذا الموقف» وراسل الشعب شخصية قوية تأتي لتسانده في 
هذه الأزمةء وهذه الشخصية هي قلح أرسلان سلطان سلاجقة الروء"! 

رأى قلج أرسلان أن هذه فرصته لامتلاك الموصل» ولفتح الطريق لتوسيع نملكته» وجاء 
بجيشه إلى الموصل ففتح له السكان الأبواب وسط ترحيب» فدخل المدينة وملكهاء ثم خرج 
لقتال جاولي سقاووء ودارت موقعة كبيرة بينه) هزم فيها قلج أرسلان» ثم اضطر إلى المرب 
فسقط في نهر الخابور» ولم يستطع النجاة فغرق» ولم تظهر جثته إلا بعد عدة أيام"! 


(۱) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ /۹٩‏ ۳۰۱۰۲٠٠ء‏ ابن العبري: تاریخ مختصر الدول ص۹۸٠‏ 
(۲) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٠٠۷١٠٠٠۹/۹‏ 
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وهكذا جاء قلج أرسلان من آسيا الصغرى يدفعه طموحه لتوسيع ملكه» وتقوية سلطته» 
فإذا به جاء لیلقی حتفه في بلاد غريبة عن بلاده» وني رض يطؤها لأول مرة في حياته!! قال 
تعاى: وما َذري تفس اذا تكب عَدًا وما تذري تفس باي أَرّض كوت [لقان: .]٣٤‏ 
وشتان بين ميتة قلح أرسلان الذي ملك بلاا واسعةء وجاء ليزيدها اتساعًا وميتة سقيان بن 
أرتتق الذي م يملك إلا إمارة صغيرةء ولكنه مات وهو في طريقه لجهاد الصايبيين! 

وعلى العموم فقد دخل جاولي سقاوو مدينة الموصل بعد غياب المدافعين عنهاء 
وعامل أهلها في منتهى الغلظة» وأسرف جنوده في اضطهاد السكان» ثم لم يلبث جاولي 
سقاوو أن استقل بالمدينة سنة ٥٩۲‏ ه- ۱۱٠۸‏ م» وكان هذا متوقعًا من رجل شرس مثله» 
فاضطر السلطان محمد أن يرسل له أحد أتباعه لرد الموصل إلى سيطرة السلطان» ولكن في 
ا کان رک الان ر ا عا اها مر اقات اد مودو 
التونتكين» وهو من التركان الأخيار» وحاصر مودود مدينة الموصل» وقاومه جاولي 
وجنوده» وحذر جاولي العامة من الاقتراب من الأسوار لعلمه بتعاطف العامة مع 
الصالحين وكراهيتهم له» وشدّد عليهم في ذلك» لكن الشعب لم ت فيه النخوة» 
فاجتمعت طائفة من الشعب» وتعاهدوا على فتح الأبواب» واتفقوا على استغلال وقت 
صلاة الجمعة والجميع بالمساجد» فخرجوا بالفعل في ذلك الوقت إلى أحد الأبراج» 
وقاتلوا حرّاسه وقتلوهم» وفتحوا الأبواب وهم ينادون باسم السلطان عمد» فأسرع 
إليهم جند السلطان بقيادة مودود» ودخلوا المدينة وقاتلوا جنود جاولي» وما لبثوا أن 
سيطروا على المدينة» غير آن جاولي هرب آخڏًا معه صيدًا ثميتا هو الأمير بلدوين دي 
بورج الذي كان أسيرًا في مدينة الموصل من أربع سنوات» وقد أخذه - لا شك - لأنه 
يعلم أن قيمته كبيرة» ويستطيع أن يفاوض عليه أو يبيعه"! 

في ذلك الوقت کان جوسلين دې کورتناي - وهو أمير تل باشرء والقائد التالي مباشرة بعد 
بلدوين دي بورج - قد أطلق سراحه ني مقابل عشرين ألف دينار"» ومن كم سعى بجدية 


(۱) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ .۱۲٥۰۱۲۲ /۹٩‏ (۲) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ ٠١١/۹‏ 


۹ 


لإطلاق سراح بلدوین دي بورج الذي أصبح الآن في قبضة جاولي المارب من الموصل. 
لقد صار الموقف في غاية التعقيد!! 


مودود الآن يحكم الموصل» وجاولي هرب ببلدوین دي بورج» وجوسلين دي کورتناي 
يحاول فك أسربلدوين دي بورج » وإمارة الرها تحت حکم تانكرد منذ ٤‏ سنوات» وكان تانكرد 
متسلطًا على شعب الرها وغالبه من الأرمن» وكان تانكرد مستقرًا في أنطاكية بعد رحيل 
بوهیموند عنهاء ولکنه کان ینیب عنه ني الرها ابن عمه ریتشارد سالرنو ". 

في ظل هذه الأجواء وصل جوسلين دي كورتناي إلى جاولي› وسرعان ما بداً 
التفاوض المادي حول الأسير الأميرء ووصل الطرفان إلى إطلاق سراح بلدوين دي بورج 
في مقابل سبعين ألف دينار» إضافةً إلى وقوف بلدوين دي بورج إلى جوار جاولي 
والعكس أيصًا عند الأزمات العسكرية! أي أنها معاهدة دفاع مشترك". 


الحلف الإسلامي الصليبي ٠!‏ 

وأطلق سراح ‌بلدوین دي بورج بالفعل وأسرع إلى إمارته» غير آنه فوج أن تانكر د 
يرفض تسليمه الإمارة بعد أن أعجبته لثرواتما وموقعها! وهنا لم جد بلدوين دي بورج 
حلا بديلاً للحرب لاسترداد إمارته من الصليبي تانكرد ! 

في هذا الوقت كان جاولى يحاول أن يكون لنفسه إمارة في المنطقة مستخدمًا جيشه 
الإجرامي» وال مال الوفير الذي توفر في يد وكان يسعى لتكوين هذه الإمارة على حساب 
بعض الأملاك لمملكة حلب المملوكةلرضوان بن تتش ". 

وعلى هذا أدت هذه الظروف المعقدة إلى حرب عجيبة» قامت فيها أحلاف أعجب! 
فقد تحالف الصليبي بلدوين دي بورج وجوسلين دي کورتناي وجيشه مع المسلم جاولي 


.Matthieu d"Edesse (Doc. Arm. 1); p. 86 (1)‏ 
ویذکر ابن الأثیر: آن تانکرد طیب خاطر بلدوین دي بورج وأعطاه ثلائین آلف دینار وخيلاً وسلاحاً وثيابا 
وغير ذلك انظر الکامل في التاریخ .٠١١/۹‏ 
(۲) ابن الأثير: الکامل في التاریخ .٠١١/۹‏ 
Setton: op. cit., 1, pp. 393-394 (¥)‏ 
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وفرقته» ليحاربوا تانكرد الصليبي الذي تحالف مع رضوان بن تتش عدوه القديم» والذي 
يعاني الآن من هجات جاولي !! 

أي غياب للفهم هذا! وأي ضياع للعقل! 

ودارت معركة بين الفريقين عند بلدة منبج غربي الفرات» وذلك في ٠٠۲‏ ه- أكتوبر 
سنة ۸٠٠۱م‏ وهزم فريق بلدوين وجاولي» وكان النصر حليقًا لتانکرد ورضوان» غير أن 
بطرك أنطاكية تدخل في الأمر» وأمر بأن يعود بلدوين دي بورج لحكم الرهاء ويبقى 
تانكرد في أنطاكية» وذلك حتى لا يستمر النزاع بين الصليبيين"! 

في هذا الوقت كان الأرمن من سكان الرها يعتقدون أن هزيمة بلدوين دي بورج 
وجوسلين دي كورتناي ستمنعه) من العودة إلى الرهاء فقاموا باجتماع كبير أظهروا فيه 
رغبتهم في الخروج كلية من سيطرة الصليبيينء وقد ضاقوا ذرعًا بحکم تانکرد هم» ولن 
يختلف حکم غیره من الصلیبیین عن حکمه""» ولکن ما لبث بلدوين دي بورج آن ظهر 
في الصورةء ودخل المدينة حاكًاء وعلم بهذا الاجتاع» ومن تَمّ انقلب على أهل المدينةء وعزل 
كل الكبار من الأرمن» بل هدد أسقف الكنيسة الأرمينية بسَمْل عينيه» ول يفت نفسه إلا بمبلغ 
كبير من المال» وكل هذا أدى إلى حالة كبيرة من السخط داخل المدينة”"» واضطراب عام في 
الأوضاع» وهذا - لا شك - سيكون له أثر ني عدم استقرار تلك الإمارة. 


سقوط طرابلس 

وهكذا عاد تانكرد لحكم إمارة أنطاكيةء بل إنه فلح في استرداد اللاذقية من الدولة 
البيزنطية في نفس السنةء أي في سنة ۲ه ۱۱۰۸م وأصبح بلدوین دي بورج مرا 
من جديد على الرهاء ولعله من المناسب أن ننظر نظرة إلى منطقة طرابلس؛ لأن الأحداث 


() ابن الأثير: الكامل في التاریخ 1۹.1۲۸« 649 .م .Albert d`ai,‏ 

.Matthieu d`Edesse, p. 268 (¥) 

Grousset: Hist des Croisades, 1. p. 433 & Michel le Syrien, 111. p. 196. (¥) 
۰ Heyd: op. cit., 1, pp. 145-146. (5 
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فيها في ذلك الوقت كانت في منتهى السخونة. 

لقد كان الحصار مستحكًا حول طرابلس بقيادة وليم جوردان خليفة ريمون الرابع وابن 
خالته» وهذا الحصار کان ريمون قد بدأه في سنة ٤٩٩‏ هھ- ۱٠٠۲‏ م» أي منذ ٦‏ سنوات كاملة» 
وني غضون هذه السنوات الست متتل طرابلس أي مساعدة إسلامية خارجيةء لا من الإمارات 
السنية المحيطة بهاء ولا من الدولة العبيدية الشيعية المتمركزة في مصر» وكا هو معلوم فطرابلس 
كانت محكومة ببني عبار الشيعة» وكان أميرها هو فخر املك ابن عمار. 

ل جد ابن عبار بدا من ترك طرابلس تحت الحصار» وذلك في سنة ٠٠۲‏ ه- ۸١٠٠م‏ 
ليذهب إلى بغداد لقابلة الخليفة العباسي المستظهر بالله» والسلطان السلجوقي خمد 
للاستنجاد با وبجيوشهم)" لكن للاختلاف المذهبي بين الفريقين م يدم الخليفة 
والسلطان لابن عار سوى بعض الكلات التشجيعية والعبارات التأيديةء تاركين بذلك 
طرابلس تسقط تحت أقدام الصليبيين! ولا شك أن هذا نقص في الفهم» وغياب في 
الرؤية» فتقوية ابن عار إضعاف للصليبيين» وطرابلس في النهاية مدينة مسلمة» ولم نطلب 
من الخليفة والسلطان هنا أن يغيرا من عقائدهماء أو يبدلا من مبادئهما» ولكننا نطلب 
النخوة للدماء التي تسالء والنجدة للأرواح التي تزهق» والشجاعة في وجه الصليبيين! 
ولكن كل ذلك ل يحدث» وعاد ابن عبار لیجد أن طرابلس قد طارت من یده» لا إلى 
الصليبيين ولكن إلى العبيديين! فقد استنجد أهلها بهم في غياب ابن عار» فجاءوا 
بأساطيل من مصر» وأخذوها لحسابي "! 

كل هذا وال جيش الصليبي يجحاصر المدينة من خارجها! 

وني هذه الأثناء وصل إلى أرض الشام برترام بن ريمون الرابع يبحث عن ملك أبيه 
وبعد صراع وصدام مع وليم جوردان تدخل بلدوين الأول ليقسم بلاد المسلمين بين الأميرين 


۳ 


(۱) ابن القلانسي: ذیل تاریخ دمشق ص١٠٠‏ 
(۲) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ ٠١٠١٠۲۰ /٩‏ 
Runciman: op. cit., ll, pp. 61: 64-65. (¥)‏ 


الصليبيين» فأعطى وليم جوردان عرقة وطرطوس» في حين أخذ برترام بن ريمون قلعة صنجيل 
التي بناها أبوه ومدينة جبيل» على أن يأخذ برترام مدينة طرابلس حال سقوطها". 

ثم سعى بلدوين الأول ملك بيت المقدس في تجميع الجهود الصليبية لإسقاط 
طرابلس» وبالفعل - وهذه أول مرةٍ منذ زمن - تجتمع جیوش برترام ووليم جوردان مع 
جيوش بلدوين الأول ملك بيت المقدس وجيوش تانكرد أمير أنطاكية» إضافة إلى 
أسطول جنوي كبير؛ وذلك لإسقاط المدينة العنيدة طرابلس"! 

ووجدت المدينة المسلمة نفسها وحيدة أمام الطوفان» وأحيط بالشعب المسكينء 
وسرعان ما دارت المفاوضات بين الحامية العبيدية (الفاطمية) وزعاء الجيش الصليبي 
على تأمين الحامية وإخراجها في سلام» وفتح أبواب المدينة للصليبيين» مع الوعد بصيانة 
دماء وأعراض المسلمين" ويتكرر بذلك سيناريو الأحداث في بيت المقدس» وكأن 
الحامية العبيدية ليس ها دور إلا تسليم المدن الإسلامية إلى جيوش الصليبيين! 

وخرجت بالفعل الحامية العبيدية في أمان» ودخل الصليبيون إلى مدينة طرابلس في أواخر 
سنة ٠٠١‏ ه وتحديدًا ني الحادي عشر من ذي الحجة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك ٠٠٠۹‏ م! 

غير أن الجيش الصليبي - كا هو متوقع - غدر بالمسلمين» فقتل الكثر من أهل المدينة 
وأسر بقية الرجال» وتم سبي كل النساء والأطفالء ونهبت الأموال الغزيرة؛ فقد كانت طرابلس 
من أغنى المدن الإسلامية» وغنم الصليبيون ما لا محصى من كتب العلم الموقوفة» بل حرق 
الصليبيون ني ميادين طرابلس أعدادًا لا يمكن إحصاؤها من الكتب والمخطوطات°“! 

وبسقوط طرابلس تكون الإمارة الصليبية الرابعة قد تکرّنت بعد حصار سبع 
سنوات متصلةء ويكون حلم ريمون الرابع قد تحقق بعد موته» وامتلك المدينة ابنه برترام 


Albert d` Aix, p. 668 & Guillaume de Tyr, p. 466. (1) 


(۲) آبو المحاسن ابن تغعري بردي: النجوم الزاهرة /٥‏ ۱۷۹. 
Guillaume de Tyr, p. 468. (¥)‏ 
() ابن الأثير: الکامل في التاریخ ٠١١/۹‏ 
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السيد تانكرد ! 

ولم تلبث القلاع الإسلامية المتبقية في ساحل الشام أن تساقطت بعد حالة الإحباط 
المزرية التي أصابت المسلمين» فسقطت مديتتا بانياس وجبلة في يد تانكرد وضمها إلى 
إمارة أنطاكية ') ثم تبعتھا بیروت حیث سقطت - بعد حصار ٤‏ أشهر - في يد بلدوين 
الأول ملك بيت المقدس بمساعدة برترام بن ريمون في سنة ٠١٠۴۳‏ ه- مايو ١٠١١١م»‏ 
وذلك بعد حدوث مذبحة رهيبة في أهل بيروت المسلمين" وأخيرًا سقطت مدينة صيدا 
اللبنانيةء وذلك لحساب بلدوين الأول ملك بيت المقدس» وبمساعدة أسطول بحري 
بقيادة ملك النرويج شخصيًاء وأسطول آخر بندقي بقيادة دوق البندقية نفسه”"! 


وعلى ذلك سقطت كل مدن الساحل الشامي من أنطاكية شمالاً إلى يافا جنوبًاء ولم 
يبق من كل هذه ا مدن العديدة إلا صور وعسقلان اللتان تأخر سقوطه) نسبيًا» وظلتا فترة 
تحت الحكم العبيدي المصري! 

أما المدن الداخلية فقد ذاقت هي الأخرى ألوان الذل» وإن لم تقبع تحت الاحتلال 
المباشر؛ فتانكرد على سبيل المثال حاصر حصن الأثارب غرب حلب - وهو حصن خطير 
في الطريق بين حلب وأنطاكية“» وهو تابع لإمارة حلب - وعرض تانكرد فك الحصار 
في مقابل دفع رضوان مبلغ ثلاثين الف دينار» ولكن رضوان لم يكن يريد دفع هذا المبلغ 
الكبير» ولم يكن يريد قتال تانكرد » فترك حصن الأثارب يسقط وكان ذلك في سنة ٤‏ ٠ه‏ وقتل 


() ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۹ ۷ ابن القلانسي: ذیل تاریخ دمشق ص ۱۹٤۰۱٦۳‏ وذكر ابن الأثير أن 
تانكرد استولى على بانياس وجبيل والحق آنا جبلة أما جبيل فقد استولى عليها الصليبيون سنة ٤١٠١م‏ كا 
مر بنا. 
() ابن القلانسي: ذیل تاریخ دمشق ص۷٦‏ 11۸«۱« Michaud: op. cit., 1, pp. 40-44 & Foucher‏ 
.de Chartes, p. 416 & Albert d Aix, p. 671‏ 
(۴) ابن الأثير: الكامل في التاريخ /٩‏ 142.1۳۹ .ص ,1 .Heyd: op. cit.,‏ 
)٤(‏ ابن العديم: زيدة الحلب ۲/ ٠١٠١١٠١١‏ . 
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الصليبيون ألفين من رجال المسلمين في داخل الحصن» وأسروا الباقي"! لكن المشكلة الكّّى 
أن السيطرة على هذا الحخصن جعل حلب مهددة طوال الوقت» وتكرر حصارها إلى الدرجة التي 
آذت أهلها جدًّاء ولم يستطيعوا أن بخرجوا بسهولة إلى مزارعهم وتجار: تہم؛ ما دفع الكثير من 
سكانها إلى المجرة إلى بغداد وغيرهاء وهذا بدوره دفع رضوان إلى عقد صلح مجحف مع تانكرد 
يتکفل فيه بدفع ثلاثین آلف دینار دون أن يتخل تانكرد عن حصن الأثارب "» بل إن تانكرد 
احتل حصنا آخر هو حصن زردناء إضافة إلى إطلاق كل أسرى الصليبيين والأرمن الموجودين 
في سجون حلب ومن هنا تدهور ال حال جدًا في حلب. 

ومثلما حدث في حلب حدث في شيزر حيث دفع أميرها سلطان بن منقذ الجزية 
لتانكرد» وكذلك تكرر الأمر في حماة حيث تكفل أميرها علي الكردي بدفع الجزية هو 
٠‏ الآخرلتانكرد نظير مسالمته“! 

وھکذا آصبح تانکرد هو سيد المنطقة الشمالية من الشام» كا أصبح بلدوين الأول 
هو سيد المنطقة الجنوبية من الشام وكذلك فلسطين. 

وقفات بين التاريخ والواقع ۰ 

وحن هذا الد تكون قد مرت قلات ششرة سك عق الاستلال العتبي للذراشي 
الإسلاميةء ونحتاج إلى وقفة لتدبر الوضع بعد أن تبلورت صورته إلى حد كبير» ولنأخذ 
بعض الوِبر من الموقف» ونستقرأ المستقبل الذي ستؤول إليه الأحداث. 

اولاً: أخذت الإمارات الصليبية بعد هذه السنوات الثلاث عشرة شكلها النهائي 
(خريطة ٠)۲۲‏ ولن يكون التغيير بعد ذلك ولمدة عشرات السنوات كبيرًاء ونستطيع أن 
نجعل الصورة النهائية للوضع كا يلي: 


(۱) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۹/ ٠٤١‏ وابن العديم: زبدة الحلب ؟/ 11ء 65 .ص ,1 Matthieu d` Edesse,‏ 
(۲) ابن الأثير: الکامل في التاریخ ۹/ .٠٤١١‏ : 

() ابن العديم: زبدة ا لحلب ؟/ 634.1٥7‏ .ص .Albert d” Aix‏ 

. ٠١٠١٠۲۰ أسامة بن منقذ: الاعتبار‎ )٤( 
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-١‏ تكونت في أرض فلسطين وأجزاء من لبنان مملكة بيت المقدس الصليبية» وهي 
الوحيدة التي أطلق عليها لقب ملكةء وهذا يدل على نها غير تابعة لغيرها بينا يتبعها 
الآخرون؛ وهذا هو الواقع الفعلي الذي رأيناه بعد ذلك» فإنه وإن تعمتعت كل إمارة صليبية 
باستقلال ذاتي إلا أن الكلمة الأولى في شئون الصليبيين كانت لمملكة بيت المقدس› 
وكانت هذه المملكة تحت حكم بلدوين الأول الفرنسي» وأخذت طابعًا فرنسيًا بحتاء ما 
جعل المسلمين يطلقون على كل الصليبيين لفظ الفرنجة أو الفرنج أو الإفرنج» وكلها 
تعني الفرنسيين» وهذا لمكانة نملكة بيت المقدس بالنسبة لغيرها من الإمارات» وكانت 
حدود ملكة بيت المقدس في سنة ٥۰٤‏ ه- ١٠١١م‏ تمتد من بيروت شالا إلى يافا جنوبًاء 
وتصل في العمق إلى مدينة القدس في فلسطين» وهي بذلك تضم عدة مدن في غاية الأهمية 
مثل: بيروت وصيدا وعكا وحيفا ويافا واللد والرملة» وأهم من كل ذلك القدس 
الشريف» وسوف تتوسع هذه المملكة مستقبلاً حتى تضم أيصًا صور وعسقلان» إضافة 
إلى صحراء النقب ك| سنرى في الصفحات القادمة. 

۲- الإمارة الثانية للصليبيين هي إمارة طرابلس التي تكونت حديثا سنة ٥٠۳‏ ه- 
۹م وكان على رأسها الأمير برترام بن ريمون» وكانت هذه الإمارة في بادئ الأمر 
منقسمة على نفسها | بيناء حيث كانت طرابلس والحبيل في يد برترام بن ريمون» وعرقة 
وطرطوس ني ید ولیم جوردان» غير أن ولیم جوردان فتل - کا یقولون - في ظروف 
غامضة! ولا يستبعد أن الذي أوعز بقتله هو برترام بن ريمون ليخلو له اجو في 
الإمارة» وبالفعل تكونت إمارة طرابلس الموحدة» وكانت حدودها الشمالية تصل إلى 
طرطوس (في سوريا الآن)» بينها تصل حدودها ال جنوبية إلى مدينة جبيل في لبنانء أما 
قاعدة الإإمارة فهي مدينة طرابلس بالطبع. 

۳- الإمارة الثالثة هي أنطاكيةء وأميرها هو تانكرد النورماني» وقد توسعت جنوبًا 
حتى وصلت إلى بانياس» وشمالاً إلى إقليم قليقية» وتوسعت أيضًا شرقا حتى وصلت إلى 
مشارف حلب» وكان غالب الجيش في هذه الإمارة من النورمان الإيطاليين. 


«Albert d` Aix p. 669 & Foucher de Chartres, p. 470 (1) 


- الإمارة الرابعة هي إمارة الرهاء وهي أولى الإمارات تأسيسًاء ويقودها بلدوين 
دي بورج» وتضم عدة مدن في جنوب ترکيا وشمال سوريا حول نهر الفرات» وآهم هذه 
المدن إلى جوار الرها مدينة سميساط وسروج والبيرةء إضافةً إلى مدينة تل باشر التي 
يقودها جوسلين دي كورتناي الشخصية الثانية في إمارة الرها. 

وهكذا استقرت هذه الكيانات الأربع في عمق العام اللإسلامي» ودام هذا الاستقرار 
عشرات السنين كا سيتبين لنا من سياق القصة. 

ثانيًا: الوضع الذي وصفناه الآن لا شك أنه أشد وطأة من الوضع الذي نعاني منه 
الان في فلسطين؛ 

ادا قالوضح ابام الررب الصلية | يكن فما غل دولة واجدي بل تأسمات 
أربع دول. 

۲- ولم يكن الاحتلال مقصورًا على فلسطين وحدهاء بل شمل فلسطين ولبنان 
وسوریا وترکیا. 

۳- ولم يقبع الاحتلال هناك فترة قصيرة من الزمن إنا دام مائتي سنة. 

-٤‏ كا أن المذابح التي رأيناها في احتلال المدن الإسلامية أكثر بكثير من كل ما 
نشاهده الآن في المدن الفلسطينية. 

-٠‏ كا أن حالة الفرقة بين المسلمين أشد وأعتى مما نعانيه الآن؛ فلو نظرت إلى سوريا 
فقط فإننا سنجدها في زمان الحروب الصليبية مقسمة إلى عدة إمارات منقصلةء منها 
حلب و مص ودمشق وحماة وشیزر وبانیاس وغیرها. 

ومع كون الوضع مترديًا على هذه الصورة فن المسلمين - كما سيتبين لنا - استطاعوا 
الخروج من الأزمة ولو بعد حين» وعلى هذا فإذا كانت أزمتنا الآن أهون فخروجنا منها 
اأسهل پإذن الله» وحعًا - كا يثبت لنا التاريخ - يظهر بعد الليل الطويل فجرٌ سعيد. 

ثالثا: رأينا الأخالاء التتالية التي ارتكبها الجيل الذي عاصر الحروب الصايبية 
وهذه الأخطاء اا را وی بدفع ثمنها بعد ذلك» بل دفعتها أجيال 
متعاقبةء ولسنوات طويلة؛ فقد شاهدوا على سبيل المثال تقاعسًا من المسلمين عن نصرة 
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طرابلس المحاصرة» وظل اپار كا رأينا سبع سنوات متصلة ثم سقطت طرابلس» 
واستمر هذا السقوط مائة وخْسًا وثانين سنة!! أي دفع الثمن ستة أو سبعة أجيال 
متلاحقة» ما يبن أن حجم ال خطأ الذي يرتكبه الرء قد يكون له ذيول وعواقب تضاعف من أثره 
ونتائجه» وعليه فلا ينبغي أبدًا أن يستهين الإنسان بالذنب أو الخطأء ولعل المسلمين تخيلوا عند 
سقوط طرابلس أن هذا شيء عارض لن يستمر سوى عام أو عامين» ثم كانت العواقب کا رأينا. 

وقد حدر رسولنا الكريم اة أن هذا قد يجحدث مع الكلمة الواحدة» فكيف بالفعل 
والأفعال! يقول رسول الله :٠ن‏ الرَجُلَ کلم بالْكرمة لا ری با بأسا وبا 
سَبْمنَ حریقًا فی التار». 

رابعًا: رأينا في المواقف السابقة تعاونًا مشيتًا بين بعض القواد المسلمين كرضوان من 
ناحية أو جاولي من ناحية أخرى مع جيوش الصليبيين» وفي لحظة من اللحظات ظنَ 
هؤلاء أن عزتمم ستكون بالارتباط بالقوة العسكرية الأولى في المنطقة» ثم رأينا سريعًا أن 
الصليبيين يتنكرون ذا التعاون» وينقلبون على الزعاء المسلمين عند أول فرصةء 
ويبيعومم بأبخس ثمن» فقد أدّوا دورهم في مرحلة» ثم لم يعد همم قيمة ولا نفع! لقد رأينا 
تانکرد لا یکتفي بالتنکر لعهده وحلفه مع رضوان» بل رأیناه یقف بجیشه على آبواب 
حلب يقصفها ويجحاصرها ويمنعها الطعام والشراب» ويْمعن في إذلال رضوان فيفرض 
عليه الجزية» ويسخر منه ويفضحه بين الناس! 

إن هؤلاء الزعماء المساكين لم يمروا بقلوبمم أو حتى بعيونهم على قول الله تعالى: من 
گان بريد الْمِرة فلل لَه ًا [فاطر: .]1٠۰‏ وقول م: إن م یکن لکم اعتبارٌ بکتاب الله 
ولا سنة رسوله ية فليكن لكم اعتبار بالتاريخ» وليست هذه صورًا نادرة نحكيهاء إن 
هي السنة المطردةء والواقع المتكرر! 

خامسًا: إذا كنا رأينا هذه الصورة المتخاذلة من حكام الشام في هذه الفترة العصيبة 


)۱( الترمذي: کتاب الزهدء باب فيمن تكلم بکلمة يضحك ہا الناس )۲۳۱٤(‏ وقال حديث حسن غريب» وابن 
ماجة (۳۹۷۰)» وأحمد »)۷۲۱٤(‏ وابن حبان »)٥۷٠٦(‏ قال الألباني: صحيح )۱۹١۸(‏ صحيح ال جامع. 


فلا بد أن نتساءل: أين علاء الشام؟! 

لقد اختفى إلى حد كبير» وأحياتًا إلى حد مطلق مَن يأمر بالجهاد أو المقاومة أو 
التحرير» سواء في دمشق آو في حلب أو في غير ها! 

أين العلماء؟! 

واقع الأمر أنه كا ذكرنا قبل ذلك فقد فرٌغت الشام من علائها في أثناء الاحتلال 
العبيدي السابق لفترة حكم سلاجقة الشام» ولكن - للأسف الشديد - عند ولاية 
سلاجقة الشام بداية من تتش بن ألب أرسلان أو ولديه رضوان ودقاق كان التغيير في 
الوضع سياسيًا فقط» لكن بقي للإسماعيلية الباطنية وجود كبير في داخل المدن الشاميةء 
وعلى رأسها حلب ودمشق» ولكن مر بنا الظهور الإسماعيلي الشيعي الفج في حلب 
ودورهم في التأثیر في رضوان حاکمهاء ولکن هذا م یکن في حلب وحدهاء إن رأيناه في 
دمشق أيصًا!! نعم لم نجد التعاطف الذي أبداه رضوان تجاه الإسماعيليةء ولكن رأينا بدلاً 
من التعاطف خوفا وجبنًا من الباطنية الإساعيلية أفضى إلى نفس النتيجة» فقد اشتهر 
الباطنية بحوادث الاغتيال والمؤامرات؛ ولذلك آثر الحكام المسلمون السلامة» ولم يتقدموا 
بأي جهد لتغيير الواقع الأليم» حتى رأينا تسلطًا من زعاء الإساعيلية على مجريات 
الأمور في دمشق إلى الدرجة التي جعلت حاكًا مثل طغتكين - على حبّه للجهاد ورغبته 
في نصرة السنة - لا يستطيع الوقوف في وجه الشيعة الإساعيلية» فأعطاهم قلعة بانياس 
بناءً على طلبهم لیتحصنوا با ! 

ولكن امم حقًا أن من بقي من العلاء السنة في داخل دمشق لم تكن له القدرة على 
الكلام أو التعليم» ولم تكن عندهم الجرأة على النصح والإرشادء ولا استفحل آمر بهرام 
داعي الباطنية في دمشق» وانتشر فساده ماذا فعل العلاء؟! يقول ابن القلانسى في وصفه 
- حال العلماء آنذاك:«وضاقت صدور العلماء وأرباب الدين وهل السنة» ولم يتجاسروا 
على الكلام خوفا من أسرهم وقتلهم»". 


(۱) انظر: ابن الأثیر: الکامل في التاریخ .۲۳٠۰۲۳١ /٩‏ 
() ابن القلانسي: ذیل تاریخ دمشق ص۱١٠‏ . 
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آوِ لو حاف العام وسكت! 

آه لو تعلل العالم بعذر فاعتزل! . 

آه لو تمسك العام بدنياه فأضاع دينه ودين الناس! 

لعل هذه اللاحظة - أعني سكوت العلماء وخوفهم على حياتہم - من هم آسباب 
الأزمة التي رأيناها آيام الحروب الصليبية» ومن أهم آسباب الضعف في أي فترة من 
فترات سقوط الأمة الإسلامية؛ فالعلماء ورثة الأنبياء وهم قادة الأمة الحقيقيون» فلو 
ضلوا وضاعوا فكيف ير جى للأمة هداية؟! 

سادسسًا: وإذا كنا رصدنا في هذا التحليل القصور الشديد الذي كان عليه الحكام 
والعلهاء» فإن هذا لا يعني أن نعفي الشعوب من المسئولية! 

أين الشعب في الشام؟! 

أين شعب حلب ودمشق وحاة وحمص؟! 

آین شعب بیروت وصیدا وحیفا وعکا؟! 

أين أولئك الذين ¿ يصابوا في دينهم ومقدساتہم فقط» بل أصيبوا في أمواهم 
وأملاكهم وأعراضهم؟! 

إن الشعب الذي يسكت على مثل هذا الذل شعب لا يستحق الحياة! 

إن الحاكم لا شيء بغير شعبه» وإلا فكيف كان يقاتل رضوان إلى جوار الصليبيين؟! 
هل کان يقاتل بمفرده» آم إنه يقاتل بجيش كبير» ومن وراء الجيش وزراء وأمراء» ومعهم 
علاء وقضاة وفقهاء ومدرسون» ومن ورائهم موظفون وتجار وفلاحون؟! الم يکن في 
بيت كل واحد من هؤلاء زوجة وأم وأخت وبنت؟! ألم يسمع أي واحد من هؤلاء كلمة 
نصح» أو على الأقل كلمة تعجب: لاذا تفعلون هذه الأفعال؟! 

إت اة كانت غاا واخطا مرف رلا دك مل هذه الكوازت العامة 
والنكبات اهمائلة إلا بتقصير عام من شتى طوائف الشعب من أعلى سلطة فيه إلى أقل 


۲7١ 


عامل من عمال المسلمين» إلا من رحه الله» وقليل ما هم!! 

سابعًا: رآينا في هذه المواقف أيصًا أن الدولة العبيدية قد باعت القضية تامًاء فبعد 
ا لملحاولات الثلاث التي قامت بها عند مدينة الرملة توقفت جهودهم تماما لاسترداد 
فلسطين» أو على الأقل لتأمين الحدود الشرقية للدولة المصريةء وهذا كان أمرًا متوقعًا 
منهم بعد أن شاهدنا تخاذهم في القدس» وشاهدنا تخاذهم في عكاء وشاهدنا استغلاهم 
للموقف في طرابلس لحسايهم وليس للمصلحة العامة للمسلمين» وشاهدنا أيصًا تخاذل 
علمائهم في حلب ودمشق» بل وشاهدنا الفظائع التي ارتكبها الباطنيون الإساعيلية هنا 
وهناك! 

إن هذا كله يثبت أن هذا الدين لا ينصره ختل العقيدة أو مضطرب الفكر» إن هذا 
الدين عزيز ثمين» ولن حمل رايته إلا المخلصون الفاهمون! 

ثامتًا: مع كل هذا الظلام الذي رأيناه في قصة بداية الاحتلال إلا أن النور لا ينعدم! 
فقد شاهدنا أمثلة تدل على أن احير في الأمة لا ينقطع» والهمة لا تموت» نعم قد تضعف» 
ولكنها بدا لا تقوت؛ ولعل رؤيتنا لسقمان بن أرتق وهو يذهب إلى الجهاد في حالته 
المرضية الشديدة دليل على هذا الكلام» كا رأينا في موقعة البليخ وما ظهر فيها من جهاد 
وتجرد لله» إضافة إلى حملات عسكرية متكررة من طغتكين أمير دمشق الذي كان - على 
سلبياته - عبًا للجهادء محببا عند الرعيةء راغبًا في الخير» نادمًا على أخطائه التي لعل من 
أبرزها سكوته على الإسماعيلية بل إعطاءهم قلعة بانياس» ومع ذلك فإنه عند موته أوصى 
ابه بوري بن طغتکين الذي تولى الأمر من بعده بأن يُعْلي من شأن العلماء السنَة» وأن 
يتمسك با لجهاد في سبيل الله . 

إن الأمثلة التي رآيناها في هذه الفترة م تكن هي الأمثلة ا لخالصة التي يتحقق التغيير 
على يدهاء ولكنها كانت أمثلة طيبة حملت الراية لمن بعدهاء تمهيدًا لظهور شخصية تامة 
التجرد لله؛ لينزل الله عليها نصره. 


۲) ابن الأثیر: الکامل تي التاریخ .۲٤۸ /٩‏ 
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تاسعًا: مع شدة الألم الذي اعتصر قلوبنا لسقوط المدن الإسلامية الواحدة تلو ٠‏ 
الأخرى» ولذبح الآلاف من المسلمين فان هذه الخمة كانت سببًا في توضيح الرؤية 
للشعوب ولناء فبعض الحکام يُدلّْس على شعبه؛ مستغلاً إٍعلامه وجنوده ومقربیه» وموم 
الجميع أنه يتحلى بالحكمة» ويتصف بالكياسة» ويتميز بحسن الرآي والقرار» بل لعله ِ 
يتظاهر بحب الشريعةء وبذل النفس من أجل الدين! لكن تأي مثل هذه الأحداث المحزنة 
فتكشف الأوراق» وتبدي الحقائق» ويعرف الناس الكت من السمين» والصالح من 
الطالح» ولعل هذا من آبرز فوائد هذه الكوارث» ومن أعظم نتائجهاء وصدق الله إذ 
يقول: ليمي الله ابیت من الطَبّب4 [الأنفال: ۳۷]. 

عاشرا: برز لنا بوضوح في هذه الأحداث أن الخير سيأتي .> غالبا - من جهة شال 
العراق» وتحديدًا من مدينة الموصل» وإذا كنا قد رأينا ملات كربوغا وجکرمش» فإننا 
سنرى ما هو أعظم منها على يد مودود بن التونتكين» ثم سيكون الظهور الأجل لعاد 
الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي» وكلهم سيأتي من هذه المناطقء 
وقد ذكرنا قبل ذلك مبررات هذه الخيرية في هذه المنطقة في هذا التوقيت» ولكن الوقفة 
المهمة التي نريد أن نلفت الأنظار إليها هي أن التغيير قد يأتي من مكان بعيد جدًا عن 
الأحداثء فقد رأيناه هنا يأتي من شال العراق بدلاً من الشام أو فلسطين أو آسيا 
الصغرى» وهي الأماكن المنكوبة في القصةء ورأيناه في قصة التتار يأتي من مصر» مع ن 
التتار لم يدخلوا مصر أصلاًء ورأينا إصلاح أوضاع الأندلس بعد أن كاد الإسلام ينتهي 
فيهاء يأتي على يد عبد الرحمن الداخل صقر قريش القادم من دمشق» وهكذا؛ وعلى ذلك 
E O‏ 
E NG CEE‏ 
أو هناك وهذه هي عظمة هذا الدين. 
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قصة مودود 


مودود بن التونتكين هو أول شخصية متوازنة تظهر في قصتناء تجعل الجهاد في سبيل 
الله منهجًا واضحًا لحياتہاء وتجعل قتال الصليبيين هدفًا استراتيجِيًا لا يغيب عن الذهن» 
ولا يبعد عن الخاطر. وقد رأينا من سبقه من المجاهدين في القصة يجاهد مرة أو مرتين 
بسبب ظرف من الظروف» أو لتكليف من السلطة الأعلى» أو لردٌ عدوان صليبي على 
بلاده فقط» أما أن تكون قضية قتال الصليبيين هي الشغل الشاغل بصرف النظر عن 
الظروف» فهذا لم نره إلا في عهد مودود بن التونتكين رحه الله هذا مع كونه يرأس 
الموصل البعيدة نسبيًا عن إمارات الصليبيين؛ ما يثبت أنه م يكن يفعل ذلك لتأمين إمارته 
فقط» ولكن إرضاءَ لله» وحبًا للجهاد في سبيله. 

جهاد مودود 

بدأ مودود ره الله بترتيب بيته الداخلي في الموصل» وإقرار الأوضاع بعد الفتن التي 
مرت بها الإمارة في السنوات السابقة» وسار في إمارته بالعدل والرحمة'؛ فأحبه الناس 
حبًا شديدًا» ودانوا له جيعًا بالطاعة» وأعلن مودود أن جهاده سیکون في سبیل الله» وهذا 
جعل جنوده في حالة معنوية عالية؛ إذ أصبح الجهاد قضية شخصية لكل واحد حيث إنجم 
جميعًا يعملون لله كك أما عندما كان الجهاد في عهود سابقة من أجل أمير معين أو طاعة 
لأمر قادم من هنا أو هناك فإ الجنود حينها كانوا يقاتلون بفتور» ويدافعون بغر 
اکتراٹ» ولا يسعدون بنصرء ولا يحزنون مزيمة» وهذه طبيعة الجيوش العلمانية التي 
تقاتل دون قضية» لكن مودودا رحه الله جعل القضية واضحة تماما في عين شعبه وجنده؛ 
ما ترك أثرًا إمجابيًا رائعًا على إمارته» ظل مدا لعهود طويلة. 

ثم إن الخطوة التالية لمودود كانت رائعة» وتعبر عن فقه عميق لطريق النصر» وهي 
خطوة توحيد الجهود» وتجميع الشتات» والالتزام بالفكر الجاعي» وقد فقه التوحيد 
القرآني الفريد: «وَاعتصمُوا بِحَبْل الله جييعا ولا فَرَوا) [آل عمران:۱۰۳]» ومن تم بدأ 


)0 ابن العبزي: تاریخ ختصر الدول ص‌۱۹۹. 
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مودود في مراسلة من حوله من الأمراء لتجميع جيوشهم تحت راية واحدة» ولهدف واحد 
وهو طرد الصليبيين من بلاد الإسلام. 

لقد كانت خطوة راثعةء لكن ل ينقصها إلا شيء واحد! وهو آن مودود بن التونتكين 
ره الله كان عملاقًا ني زمان الأقزام!! فهذه الأهداف الساميةء وهذه الخايات النبيلة م 
تكن تشغل أمراء ذلك الزمنء ومن تم م تكن استجابتهم عالية» ومن استجاب منهم ) 
٠‏ يكن سلوكه يدل على فهمه لقضية الجهاد في سبيل الله بل كانت المسألة عندهم واحدة من 
انتين: إما رغبًا في نفع أو غنيمة» وإما رهبا من سلطة مودود بن الت أو سلطانه 
الأكبر السلطان محمد السلجوقي؛ ومع ذلك فقد استطاع مودود رحه الله آن يكوّن حلمًا 
من الأمراء لمت آنظار المسلمين إلى ضرورة التوحد وأعاد إلى الجميع مبذأ تجميع الجهود. 

تكوّن حلف إسلامي منظم لأول مرة في حروب المسلمين ضد الصايبيين» وكان على 
رأسه مودود رحه الله» ویساعده فيه إيلغازي بن آرتق آمير ماردين وحصن كيفاء وهو 
أخو الزعيم السابق سقمان بن أرتق الذي مات وهو في طريقه لنجدة طرابلس ك بينا قبل 
ذلك» وكان في حلف مودود أيصًا سقمان القطبي (وهو غير سقمان بن أرتق بالطبع)» وهو 
آمیر خلاط وتبریزء کا تراسل معهم طغتکین آمیر دمشق» الذي کان له - کا ذکرنا - 
بعض الميول ا لجهادية ضد الصليبيين . 

كانت وجهة هذه الحملة واضحة إذ قرروا التوجه صوب الرهاء والغرض تحرير هذه 
الإمارة الإسلامية من الاحتلال الصليبيء وتحركت الجيوش الإسلامية من الموصل في - 
شوال سنة ٠٠١‏ ه- إبريل ١٠٠١‏ م» وني غضون آيام قليلة وصلت الحملة العسكرية إلى 
حصون مدينة الرهاء وهي تقع شرق نهر الفرات» وهي من أحصن القلاع في ذلك 


الوقت»› وضرب مودودالحصار حول المدينة"! 


شعر بلدوین دي بورج أمير الرها با لخطر الشديدء ومن َم أرسل رسالة استغاثة 
عاجلة إلى بلدوين الأول ملك بيت المقدس» وكان الذي يحمل الرسالة هو جوسلين دي 


(۱) ابن العديم: زبدة ا لحلب ۲/ .1٥٤‏ )(؟( .670 Albert d` Aix, p.‏ 


کورتناي شخصبًا آمیر ل باشر» دلالة على اهتهام بلدوین دي بورج بالأمر» ووصلت 
الرسالة إلى الملك بلدوين الأول وهو في بيروت حيث كان محاصرًا هما آنذاك". 

ظل الأمير مودودعاصِرًا لمدينة الرها مدة شهرين كاملينء وقد حاول بكل طريقة أن 
ينفذ من خلال استحكاماتما العسكرية لكنه لم يفلح لشدة حصانة المدينة» وفي هذه الأثناء 
كان بلدوين الأول يجمع الجيوش الصليبية للدفاع عن إمارة الرهاء وبالفعل جاء بلدوين 
الأولبنفسه على رأس فرقة من جیشهء وجاء معه برترام أمیر طرابلس» بین رفض تانکرد 
أن يأتي للخصومة التي كانت بينه وبين بلدوين دي بورج ‌أمير الرها". 

رأی مودود رمه الله آن جیوشه ستحصر بین جوش الصليبيين» حیث ستخرج له 
جیوش بلدوین دي بورج ویغلق عليه بلدوين الأول وبرترام طريق العودة» ومن هنا آثر مودود 
في ذكاء حربي واضح أن ينسحب بجيشه إلى حرّان جنوب شرق الرها؛ تمهيدًا للانسحاب أكثر 
وأكثر لاستدراج الجيش الصليبي» كا حدث قبل ذلك بست سنوات في موقعة البليخ وهناك في 
حران وافته جيوش طغتكين أمير دمشق لتزداد بذلك القوة الإسلامية". 

نظر بلدوين الأول الملك المحنك إلى هذه الترتيبات العسكرية ففهمهاء وأدرك 
صعوبة التوغل إلى حران بجيوشهم القليلة نسيباء قأرسل رسالة عاجلة إل تانكرد يستحثه عل 
القدوم بجيشه لمقابلة المسلمين في موقعة فاصلة“» وإزاء ضغط بلدوين الأول اضطر تانكرد إلى 
الموافقةء فجاء على رأس آلف وخسمائة فارس”» وعند وصوله عقد بلدوين الأول مجلس 
مصالحة صمّى فيه الخلافات القديمة بين الزعيمين بلدوين دي بورج وتانكرو"! 

إضافة إلى هذه التحركات الواعية من بلدوين الأول تفاوض هذا الملك الخبير مع كوغ 
باسيل الأمير الأرمني لمدينة كيسوم» وبالفعل انضم إليه كوغ باسيل بفرقة من جيشه". 

زادت قدرات الجيش الصليبي» ولكن ذلك لم يكن خافيًا على استخبارات مودود 


(۱) صالح بن بجی: تاريخ يروت صض .1۸‏ (؟)( .670-672 .ص Albert d` Aix,‏ 


(۳) ابن القلانسي: ذیل تاریخ دمشق ص۱۷۱-۱۹۹. 
Stevenson: op. cit., p. 88. (0) Setton: op. cit., 1, p. 399. (4)‏ 
) ابن العديم: زيدة ا لحلب ۲/ Stevenson: op. cit., p. 88. (¥) .٠٠١٤‏ 
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رحه الله فقرر أن يُمعن في الانسحاب حتى يستدرج الصليبيين بعيدًا تماما عن حصون الرها 
أو تل باشر ليفتقروا إلى ملجأ ني حال هزيمتهم""» غير أن بلدوين الأول كان يلعب هو الآخر 
O yT‏ 
السابق لإمارة الرها؛ ومن كَّ فإنه يدرك جغرافية الكان» وخطورة التوغل جنوبا" . 

في هذا الوقت ترامت أخبار للملك بلدوين الأول باحتمال هجوم عبيدي على ملكة 
بيت المقدس» وكذلك وردت أخبار عن تحركات لرضوان ملك حلب صوب بعض 
القلاع المملوكة لتانكرد حول أنطاكية"» وقد جعلت هذه الأخبار المزعجة الصليبيين في 
قلق على إماراتہم» ومن َم قرروا الرجوع دون قتال؛ ومع ذلك فقد رأى بلدوين الأول 
أن ترك هذه المساحات الكبيرة من القرى والضياع والمزارع - وكلها داخلة في حدود 
إمارة الرها - سيمثل خطورة كبيرة على سكانها الصليبيين والأرمن» ومن تم أصدر قراره 
بترحيل كل السكان من هذه المناطق الواقعة شرق ا 
المسلمين عليهم» وعليه فلن يبقى شرق الفرات إلا المدينتان الكبيرتان الرها وسروح 

وبالفعل بدأ الترحيل السريع للسكان تهيدًا لعودة الجيوش الصليبية إلى أماكنهاء 
وأدرك ذلك مودود فتقدم بجيوشه شالا والصليبيون يتراجعون في سرعة» ومع ذلك 
استطاع مودود أن يلحق بمؤخرة الجيش الصليبية» وبكثير من السكان الذين فشلوا في 
عملية الترحيل المفاجئةء وهذا أدى إلى انتصار إسلامي سريع على مؤخرة الصليبيين» مع 
امتلاك عدد كبير من الأسرى والغنائم والسلاح . 

ل تكن الموقعة فاصلة بالطبع؛ لأن معظم الجيوش الصليبية كانت قد عبرت نهر 
الفرات إلى الغرب» آو دخلت حصون الرها وسروج» ومع ذلك فال الموقعة تركت عدة 
آثار إيجابية لا يمكن إغفاها: 


(۱) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ .٠٤١ /٩‏ 

Matthieu dEdesse, p. 93. (¥)‏ (۴) ابن العديم: زبدة ا لحلب ۲/ ٠٠١٠١٠٠١‏ 
)٤(‏ ابن القلانسي: ذیل تاریخ دمشق ص »۱۷٤۰۱۷۳‏ 

Gouillaume de Tyr, p. 463 & Grousset: Hist. des Croisades 1, p. 454. 
.Matthieu dEdesse, p. 93-94 (o) 
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اولا: وضعت الموقعة المسلمين على الطريق الصحيح» حيث كانت الراية المرفوعة 
هي راية الجهاد في سبيل الله. 

ثانيًا: كانت هذه هي الموقعة الأولى التي تجمع فيها جيوش عدة إمارات في جيش 
واحد» وخاصة أن طغتكين شارك فيها بجيش دمشقي مع الجيوش العراقية والفارسية. 

ثالئًا: أدرك النصارى في هذه الموقعة أن العزيمة الإسلامية م تمت» وأن الأمة الإسلامية ل¿ 
تنس قضية الإمارات المحتلة» ولا شك أن هذا ترك أثرًا نفسيًا سلبيًا على الصليبيين. 

رابعا: قد الصليبيون عددا من الأسرى والغنائم أضافت إلى قوة المسلمين. 

خامسًا: استطاع المسلمون السيطرة على بعض الحصون والقلاع والأراضي شرق 
الفرات» ولم يبق في شرق الفرات سوى مدينتي الرها وسروج» وهما - وإن كانتا في غاية 
الحصانة - إلا أي صارتا معزولتين فقيرتين بعد سيطرة المسلمين على المزارع حوهماء ولا 
شك أن هذا سيضعف من إمارة الرها. 

وهكذا تركت هذه الحملة انطباعا إيجابيًا مع أنها م تكن فاصلة» وعاد مودود إلى 
الموصل» بينها رجع كل أمير إلى إمارته. 

يقظة شعب! 
بدأ المسلمون يشعرون هنا وهناك بآن الأمل ما زال موجودًاء وأن الواقع الأليم من 
الممكن أن يُغير» وشعروا في نفس الوقت أن مودودا يقاتل بمفرده» وأن الجيوش المتعاونة 
معه ليست على نفس مستواه» فأراد الملخلصون من أبناء الأمة للحركة أن تتسارع» 
وللحميّة أن تلتهْب في صدور الرجال» فقام وفد من أهل حلب» من تجارها وفقهائها 
وعامتها» وتوجهوا إلى بغداد» فقد يئسوا من زعيمهم المتثاقل رضوان» وهناك التقوا مع 
خليفة المسلمين المستظهر باله» ولكنه - ك) نعلم - ليس خليفة بالمعنى الحقيقي» إن هو 
صورة خليفة؛ ولذلك لم يكن لقدوم وفد حلب إليه أثر في قلبه أو عقلهء إنم| اكتفى كعادته 


.Albert d" Aix, p.675 (1) 
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بسۇالمم عن أحوالهم وظروفهم» وإبداء الألم والتأسي لا مر بهم» ووعدهم بالتأييد الكامل 
هم قلبيًا لا فعًا!! ووعد يشا أن يرفع يده بالدعاء لله أن يرفع الكربة ويزيل الغمة""!! 
إن الصورة طبيعيةء ورد الفعل متوقعٌ من رجل مسكين لا حيلة له» لكنّ آهل حلب 
م يقتنعوا هذه السخافات» إنا انطلقوا إلى أهل بغداد؛ يشرحون همذاء ويفسرون لذاك 
ويعرضون الحالة المأساوية التي وصلت ها آمة الإسلام» وينبهون الغافل أن الدور - وإن 
كانت الشام هي التي تعاني الآن - سيأتي مستقبلاً لا حالة على الجميع! 
والحمد لله أن هذه الكلات وجدت آذانا مصغية من أهل بغداد» ووجدت أيضا 
عقولا فاهمة» وقلوبًا واعيةء وكان من الواضح أن أثر المدارس النظامية التي أسسها نظام 
املك رحه الله وأثر العلماء الذين ملأوا بغداد علا ونورًاء كان من الواضح أن هذا الأثر 
ما زال باقيّاء ومن كَمٌ كانت ردة الفعل عند الشعب كبيرة» بل غير مألوفة في هذا الزمن! 
لقد نظّم الشعب في بغداد - وهو شعب كبير - مظاهرة ضخمة خرجت في أحد أيام 
ا لجمعة من النصف الثاني من عام ٠١ ٤‏ ه-١٠١١١م»‏ وكانت هذه المظاهرة تطالب صراحة 
با لجهاد في سبيل الله لإخراج الصليبيين من ديار الإسلام» وتوجهت المظاهرة إلى مسجد 
السلطان قبيل الجمعةء واقتحمت الجموع المسجد بل وذهبوا إلى انبر في غضب بالغء 
وقاموا بكسره» والتجمهر في المنطقةء وتكهرب ال جو جذا حتى إن صلاة الجمعة لم تقم في 
هذا المسجد! ووصلت الأنباء إلى السلطان محمد فوعد الجموع بالجهاد لتسكين ائرتهم» 
والسيطرة على الموقف» لكن مر أسبوع ولم حدث شيء» فتحركت الجموع من جديد في 
يوم اللجمعة التالي» وذهبوا هذه المرة إلى جامع القصر بدار الخلافةء فمنعهم حراس الباب» 
فاصطدموا معهم وغلبوهم» ودخلوا الجامع» وكسروا شباك المقصورة التي مجلس فيها 
ا لخليفةء وكسروا أيصًا انبر وهكذا لم تقم صلاة الجمعة في هذا المسجد كا حدث في 
مسجد السلطان في الحمعة الماضية وصار واضحًا أن الأمر خحطيرٌ وأن التهاون في ذلك 
الأمر قد يؤدي إلى كوارث ضخمةء وهنا كان لا بد للخليفة والسلطان أن يتخذا قرارًا 
حاستًا ينهي المشكلة؛ ولم يكن آمامه) إلا أحد آمرين: إما موافقة العامة» وتجهيز جيوش 


(۱) ابن الأثير: الكامل في التاریخ ۹/ .٠١١‏ 


حقيقية لمقابلة الصليبيين في موقعة فاصلةء وإما استخدام سلاح القمع مع الشعب» 
والتهديد بالحبس والجلد والقتل» وما إل ذلك من وسائل معروفة! 

لكن من الواضح آن الثورة كانت كبيرة» وأن الشعب كان متحدًا على هدف واحد 
وأن الخطوات كانت منظمة ومرتبة؛ وكل هذا جعل الخليفة والسلطان يعيدان حسابامي» 
ومن تّمٌ رضخا لقرار الشعب» وبدأ بالفعل في تجهيز جيش كبير لقتال الصليبيين» بل إن 
السلطان محمد جعل القيادة الاسمية هذا الجيش لابنه مسعود بين أوكل القيادة الفعلية 
للمجاهد الحقيقي مودود بن التونتكين"! 

لقد كان موقف الشعب في بغداد من المواقف المؤثرة في التاريخ» وإذا سألنا اذا يقم 
الشعب في حلب أو دمشق أو حاة أو مص بمثل هذه المظاهرات والثورات» لقلنا أن 
الإجابة بوضوح هي أن الشعب في بخداد ري على مدار سنوات عديدة على المعاني الفاضلة 
من العلم والجهاد والنخوة» وشارك في هذا علهاء كثْر» لعل كثيرًا منهم قد قضى نحبه 
الآنء ولم يشاهد هذه الآثار وما يثبت هذا السبب ما ذكره ابن الأثير في كتابه الرائم 
الكامل في التاري: RA EIS‏ من الفقهاء"! 

إن المسألة واضحة بينة! 

إنهم العلاء!! 

E O 
فراغ آن يقول رسول الله دة اء وره الأنبيّاي” ٭ ولیس من فراغ آن یقول:«إن‎ 
تی الحوت لیصلون‎ nS 


على معلم الناس فس , 


(۱). (۲) ابن الأثير: الكامل في التاریخ ۹/ ٠٤١‏ . 

(۳) آبو داود: كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم (١٤۳۹)ء‏ والترمذي (۲۹۸۲)ء وابن ماجة (۲۲۳)ء 
وابن حبان (۸۸)» وصححه الألباني ف صحیح الجامع (14¥(. 

)£( الترمذي: كتاب العلم» باب فضل الفقه على العبادة (١۲۹۸)ء‏ والطبراني في الكبير (١١۷۹)ء‏ وقال الهيثمي: 
رواه الطبراني في الكبير وفيه القاسم أبو عبد الرحمن وثقه البخاري وضعفه أحدء مجمع الزوائد: T/1‏ 
وقال الألباني: : صحيح )٤۲۱۳(‏ صحيح الجامع. 
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تمثيلية الاتحاد: 

وهکذا في آوائل سنة ٠۰٥ه-١١١١م‏ بدأت تجميع الجيوش الإسلامية على نطاق 
أوسع»› وکان مرکز التجمع هو مدينة الموصل» حيث الزعيم المجاهد و بن 
التو نتكين وحيث الشعب الفاهم الذي يمل عاد الجيوش ومركز ثقله. 

وجاءعت الجيرش من هنا وهناك» فخرج الأمير مسعود من بغداد» وخحرج يتا 
سقمان القطبي من خلاط وتبریز (جنوب ترکیا وغرب إیران)» وإیاز بن إيلغازي بن أرتق 

من ماردین»› والأمير الكردي أمديل أمير مراغة (في أذربيجان)» والأمير سنق امین 
همذان وأولاده الأميران إيلبكى وزنكى وأبو الهيجاء أمير إربل" (خريطة ۲۳). 

لقد كان تجمعًا كرا حمًا! ولكننا تعلمنا أن العبرة ليست بالأعداد» ولكن بالنوعية 
وني كل هؤلاء | نكن نرى فيهم من فهم القضية بعمق» وبذل فيها بصدق» إلا مودو 
ومن معه من أهل الموصل» أما غيرهم من الأمراء فإنبم جاءوا طائعين لأمر السلطان 
عمد لا طائعین لامر اللهء وشتّان! 

وخرج الجیش الکبیر في شهر حرم -٠۰١‏ تموز ۱۱١١‏ م» وبدا فورًا في عدة عمليات شرق 
الفرات تستهدف إسقاط القلاع الصليبية ني هذه المنطقة تمهيدًا لحصار مدينة الرها ذاتهاء وبالفعل 
سقط عدد من المواقع الصايبية» ووصل الجيش في سهولة إلى مدينة الرهاء وبدآ الحصار! 

کانت مدينة الرها على حصانتها المعهودة» بل إن الصليبيين عندما علموا بقدوم ‏ 
الجيش الإسلامي أمدوها بكثير من المؤن والغذاء لتصبر على الحصار الطويلء ولم يعزم 
الصليبيون أبدًا على الخروج لحرب المسلمين» وكانت النتيجة أن شعر مودود أن الوقت 
يضيع بلا فائدة» فحصون المدينة أشد من أن تسقط "! 


ماذا يفعل مودود؟! 


(۱) ابن الأثبر: الكامل في التاریخ ٠٤١ /٩‏ . 
(۲) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ ٠٤١١/۹‏ . 
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خريطة رقم ۲۲ 
حمله مودود سنة ۰۰ھ /۱۱۱۱١م‏ 


لقد قرّر أن يكون واقعيًا» وأن يفك الحصار عن الرها المنيعةء ويتجه إلى غيرها من 
حصون الصليبيين» وعليه فقد غادر الجيش الرها إلى المدينة الثانية في إمارة الرها وهي 
مدينة تل باشر غرب الفرات» والتى كان على رأسها جوسلين دي كورتناي القائد 
الاين الهور : 

وحاصر الجيش الإسلامي مدينة تل باشر حصارًا حكًاء وحاول بكل طاقته آن يفتح 
أبوابهاء أو أن يهدم أسوارهاء لكنها كانت منيعة كالرهى"! 

ومرت الأيام صعبة على المسلمين دون بادرة تير في الموقف» وفي هذه الأثناء جاءت 
رسالتان من الشام تحملان استغائة إلى الأمير مودود. 

أما الرسالة الأولى فكانت من مير شيزر سلطان بن منقذ خر فيها أن جيوش تانكرد 
أمير نطاكية تاجم مدينته» وأما الرسالة الثانية فكانت من الخبيث رضوان الذي أبدى 
: 
مماجم شيزر"» لا شك أن هذه كانت رسائل مفزعة للجيش الإسلامي لأن سقوط مدن 
إسلامية جديدة» خاصة إن كانت كبيرة مهمة كحلب» سوف يؤدي إلى تعقيد الموقف 
أكثرء وتقوية الصليبيين بدرجة أكبر. 

وتردّد الأمير مودود في رفع الحصار عن تل باشر» خاصة أن رضوان غير مأمون» 
غير أن الشر والخبث لم يكن عند رضوان فقط! فقد وصل جوسلين دي كورتناي أمير تل 
باشر إلى أحمديل آمير مراغة» وأجرى معه مباحثات سرية وَعَده فيها بوعود نظير إقناع 
ا لجيش المسلم بفك الحصار عن تل باشر! إنها الخيانة في أرض الجهاد» والطعن في الظهر 

<, 

للجيش الذي يعلق المسلمون عليه أماهم! 

واستطاع أحمديل أن يقنع القادة المزعومين بضرورة التوجه لنصرة رضوان» واجتمع 
الأمراء على ذلك» واضطر مودود إلى الموافقة» ورفع الحصار عن تل باشر بعد مرور خسة 
Stevenson: op. cit., p.91. (1)‏ 
(۲) ابن الأثير: الكامل في التاريخ .٠٤٤/۹4‏ (۳) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص١۷٠.‏ 
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وا 

وتوجُه مودود بالجيش المسلم إلى حلب؛ أملاً ني ضمٌ قوته إلى قوة جيش رضوان 
لمواجهة تانكر د الصليبي» فليس المهم الآن هو إسقاط الرها ذاتهاء ولكن المهم هو تحرير 
أي أرض إسلاميةء ولو كانت بعيدة عن الموصل. 

فشل الحملة الإسلامية ' 

ولكن عند حلب حدث ما كان متوقعًا من رضوان! لقد أغلق المدينة في وجه جيوش 
الموصل والعراق وفارس» وأعلن آنه بخشی من هذه الجیوش أشد من خشيته من جيوش 
E 1‏ 

وحدثت أزمة كبيرة؛ فالجيوش الإسلامية الآن توغلت جدًا في البلادء وبَعّدت عن مددها 
الأصلي في شال العراقء ورضوان يعلق الحصون الحلبية في وجههاء ولو جاءت الجيوش 
الصليبية الآن فسيصبح الموقف صعبًاء خاصة أن حصون الصليبيين قريبة في كل مكان» والمصيبة 
أن يخرج بلدوين دي بورج من حصونه ني الرها لغلتق باب العودة على الجيش الإسلامي» ولنع 
ا لمدد من الوصول إليهم! لقد وضع رضوانالخائن جيش المسلمين في مأزق حقيقي! 

وإزاء هذا الوضع المتردي أفاق شعب حلب فجأةً وقرّر الخروج ف مظاهرات 
عارمة لردع رضوان عن هذا التصرف المشين» إلا أن رضوان قام باعتقال عدد كبير من 
أعيان المدينة ورؤساء القوم» واتخذهم رهائن لتهديد الشعب إذا استمر في رفضه"!! 

إنها صورة مكرورة في التاريخ والواقع للقائد الذي يبري كل التخاذل أمام أعداء 
الأمةء بينا يرز سطوته وقهره على شعبه وأهله وأبناء دينه ووطنه! 

ووجد مودود نفسه في خطر شديد» خحاصة أن الأخبار ترامت أن رضوان عقد تالقًا مع 
تانكرد نفسه لضرب الجيش الإسلامي! فقرّر مو دود أن يتجه جنوبًا ليبعد عن حلب» ولیقترب 


)1( ابن العديم: زبدة الحلب ۹/۲. 
() ابن الأثير: الكامل في التاريخ 4/ 400.1٤٤‏ .ص ,1 .Setton: op. Cif.,‏ 
(۳) ابن العديم: زبدة ا لحلب ۲/ ٠١۹‏ . 
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من دمشتق حيث إن الأمير طغنكين - وإن م يكن تجاهدا من الطراز الأول - أفضل من رضنوان! 
وني حوض نهر العاصي» وبالقرب من معرَة النعان حضر طغتكين أمير دمشق» والتقى مع مودود 
الأمير الَخْلُوم من الأمراء المسلمينء كا هو الحال من الأمراء الصليبيين"! 

ودارت مباحثات بين زعاء الجيش الإسلامي العراقي والفارسي وبين الأمير 
طختكين» وبدا واضحًا في المباحثات أن طغتكين - مع رغبته في قتال الصليبيين - كان 
يخشى هذا الجيش الإسلامي الكبير» ومع هذا الشعور المتوجس فإِنٌ طغتكين استطاع أن 
يفرق بسهولة بين الأمير مودود وبقية أمراء الجيش؛ فالأول رجل يريد حرب الصليبيين لله كك 
ولا يريد ملكا ولا ثروة» أمّا الآخرون فهم كعامة الأمراء ني هذا الزمن لا يريدون إلا الدنياء 
وليس هم في الجهاد نصيب!! ومن هنا نشأت علاقة مودة بين طغتكين ومودود إلا أنه كان بخشى 
من تأثبر بقية الزعماء عليه" » ومن تَمّ أصر طغتكين في المباحثات أن تجتمع الجيوش لمهاجة مدينة 
طرابلس ليضمن بذلك أن يبعدهم عن دمشق» وني ذات الوقت يضربون أخطر الزعاء الصليبيين 
بالنسبة له وهو برترام بن ريمون أمير طرابلس لقربه من أملاك طغتكين". 

لقد كانت تتنازع طغتكين عوامل الدنيا والدين» ورغبات النفس وأوامر الشرع»› 
فخرجت أعاله مضطربةء لا هي بالجهاد الصريح كمودود» ولا هي بالعمالة الصريحة 
کرضوان! وآمثال هذا کثیر» وهؤلاء - وإِن کان فيهم صلا - لا يقدرون على التغيير ! 

وإذا كنا نرى هذه الأزمات الأخلاقية في الجيش الإسلامي» فإننا رأينا على الناحية ‏ 
الأخرى تماسكًا ملحوظًا في الكيان الصليبي؛ فقد أرسل تانكرد رسالة استغاثة إلى بلدوين 
الأول ملك بيت المقدس فورًاء يدعو أمراء طرابلس والرْها وتل باشر للالتقاء جيعًا 
التو حد ي مراجهة انين °“ 

إن الله كك له سَنَة لا تتبدل ولا تتغير؛ فالجيش الذي يسعى للوحدة بهذه الصورة لا 


(۱) ابن القلانسي: ذیل تاریخ دمشق ص٥۱۷‏ . 

(۲) ابن الأثير: الكامل في التاریخ ٤ /٩‏ ٤٠ء‏ والباهر ص۱۷١۸٠.‏ 
(۴) ابن العديم: زبدة الحلب ۲/ .٠١١‏ 
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بد أن تكون له رهبة وأثر» والجيش الذي لا يَقَوّى على التجمع والاتحاد - حتى في أحلك 
الظروف - جيش لا يتوقع له نصر! 

وتأرّم الموقف جدًا ني العسكر الإسلامي» ودب الرعب في أوصال معظم القادة ومات 
قان القطبي فجأء = لعله من الخوف - فقرر جيشه الانسحاب! وكات علة متاسبة هم لتجثب 
القتال» ومرض برسق أمير همذان» وقرر أن يعود هو الآخر لبلاده كي يُطبّب هناك!! فانسحب 
جيشه أيصّاء أما أحمديل الزعيم الذي تفاوض سرا مع جوسلين فقد تعلّل بوجود بعض المشاكل 
الداخلية في مراغة فقرر الانسحاب من المعركة» وهو بذلك يضرب عصفورين بحجر؛ فهو 
سيهرب من الصدام مع الصليبيين» وكذلك سيسعى لتحصيل جزء من إرث سقمان القطبي 
الزعيم الذي مات منذ قليل""» كذلك عاد جيش إياز بن إيلغازي إلى بلاده دف عجيب وهو 
المجوم على جيش سقمان القطبي بعد وفاة قائد'"؛ ليغنم ما معهم!! غير أن جيش سقمان انتصر 
عليه وغنموا ما معه» وساروا به إل بلادهم! 

هل يُصدّق ذلك أحد؟! 

هل يمكن للأمراء والزعاء أن يتفقوا جيعًا على الجبن والهروب والخيانة؟! 

إن هذا هو ما حدث بالفعل! وهو يفسر المصيبة الكبيرة التي ألمت بالمسلمين أيام 
ا لحروب الصليبية» وهو يفسر أيضصًا النكبات التي تمر بالأمة في أي فترة من فترات ضعفهاء 
ولیست احداث ۱۹٤۸‏ أو ۱۹۹۷ منا ببعید!! 

وجد الأمير مودود رحه الله نفسه وحيدًا في أرض القتال» ولم يثبت معه إلا جيشه» 
إضافة إلى طغتكين آمير دمشق؛ وأقبلت الجيوش الصليبية من كل مكان» وبلغ عددها ستة 
عشر آلف مقاتل» وهو أكبر بكثيرٍ من القوة الإسلامية المتبقية. 

في هذا الوضع الخطير جاءت رسالة من أمير شيزر سلطان بن منقذ يدعو فيها الجيش 
الإسلامي للقدوم إلى شيزر للتحصن بهاء فتتحقق منفعة مزدوجة؛ فهذا حاية لشيزر من ناحية» 


(۱) ابن القلانسي: ذیل تاریخ دمشق ص٦۱۷۷۰۱۷.‏ (۲) ابن الأثبر: الکامل في التاریخ ٠٤٤/۹٩‏ . 
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وحماية للجيش المسلم من ناحية أخرى» وبالفعل توجه الجيش الإسلامي إلى شيزر» وتحعصن وراء 
أسوارهاء وجاء الجيش الصليبي وقد طمع في الجيش المسلم بعد هروب معظمه"! 

كان موقع الجيش الإسلامي خطيرا وهو ني هذه العزلة عن بلاده؛ ولذلك م يرغب الأمير 
مودود آن يبقى محصورًا في هذه المنطقةء ول يكن آمامه إلا تخويف ال ميش الصليبي لعلّه يفتح له 
الطريق للعودة إلى بلاده؛ ومن هنا قرر الأمير مودود أن يخرج من الحصون ليناوش الصليبيين ثم 
بعود» وهکذا حتی يؤر في الصلیبیین فیت كوه يعود» ويرضوا منه بعدم القتال. 

وللصدق الذي يراه الله كلك في قلب مودود ألقى سبحانه وتعالى الرهبة في قلوب 
الأعداد الكبيرة من الصليبيين» وبدأوا بالفعل يخشون الهجمات الجريئة للجيش المسلم» بل 

استطاع الأمير مودود أن يغنم بعض الخنائم من مؤخرة الجيش الصليبي! 
۰ رأى الصليبيون أنه من الأسلم م أن يتركوا هذا المجاهد العنيد ليعود إلى بلاده؛ ليتفرّغوا 
هم للملوك الضعفاء في الشام» أما مودود فكان واقعيًاء ورأى أن الإصرار على الحرب نوع من 
التدمير غير المقبول لميشه» ومن تم انطلق إلى الم وصل» بينم عاد طغتكين إلى دمشق "! 

لقد فشلت هذه الحملة في تحقيق مقاصدهاء ولكنها حققت نفعًا واحدًا وهو كشف 
أوراق هؤلاء الزعاء» ليس أمام مودود فقط» ولكن أمام شعوبهم أيضًاء وعرف الناس 
عل وجه اليقين من هو المخلص المجاهدء ومن هو النافق المتثاقلء ووضوح الرؤية هذا 
في غاية الأهمية لإكال المسيرة» وحتى لا يبني الناس قصورًا من الرمالء وا 
الأحلام الكبيرة على شخصية قد تحسن الكلام ولكنها لا تعرف عن العمل شيتًا!! 

مودود يعيد الكرة 

ومع هذه الآلام امركبة التي عانى منها مودود ره الله فإلّه لم ينس القضية» مع أن 
إمارته آمنةء وبعيدة نسبيًا عن الخطرء ومع أن ظروفه في بلده مستقرة» ويتمتع بحب شعبه 
له» لکنه کان متجردًا لله کک فاا للدّور الذي عليه تاه دینه وأمته» وهذا الذي دفعه 
لاستمرار المسيرة مع كل الخيانات التي تعرَّض ها؛ وهذا نجده يد جيشه في ذي القعدة 


Setton: op. cit., 1, p. 400. (¥) .٠٤٤ /۹٩ ابن الآثيز: الکامل في التاریخ‎ )۱( 
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من نفس السنةء أي في سنة ١ ٠ ٥‏ ه- مايو ١١١١‏ م» ويهاجم فجأة مدينة الرها مرة أخرى! 
إنه مع صلابة الاستحكامات» وقلة جيشه لا ييأس من تكرار المحاولة» ولكنٌّ حصون 
المدينة كانت أشد من جيوش مودود» ففكر مودود في مهاجمة مدينة سروح » وهي مدينة 
كبيرة تقع في شرق الفرات بالقرب من الرهاء وتعتبر المعقل الثاني للصليبيين شرق 
الفرات» ولكن مودود خشي أن يخرج بلدوين دي بورج من المدينة فيهاجم مؤخرة الجيش 
الإسلامي؛ ولذلك ترك قسًا من الجيش يحاصر المدينة» وذهب بالقسم الثاني لحصار 
سروج» ولكن - للأسف - وصلت حركة هذه الجيوش إلى جوسلين دي كورتناي مير 
تل باشر» وعرف أن مودود تحرك بقسم صغير من جيشه إلى سروج» فانتهز الفرصة 
وأخذ جيشه وانطلق صوب سروج» وهناك استطاع أن يلجق هزيمة بجيش مودود 
وقتل عددا كبيرًا من رجاله» ويبدو أن مودودا كان قد أخطأً التقدير لعدد جيشه» فتحرك 
بعدد قليل وسط جوع كبيرة من الصليبيين"! 

وعلى الرغم من ثقل وَفْع الهزيمة على نفس مودود فإلّه عاد مسرعًا إلى الرها لينضم 
ببقية جيشه إلى المسلمين المحاصرين هناك للحصون. 

في هذه الأثناء» وبينم) تدور المعركة حول سروج كان الجيش الإسلامي في الرها قد 
نجح في عقد معاهدة سرية مع الأرمن في داخل حصون الرها"!» يتم بموجب هذه 
المعاهدة تسليم المسلمين إحدى القلاع المهمة التي تسيطر على القطاع الشرقي من المدينةء 
وبالفعل تسلّم المسلمون القلعةء وبدأوا يتسربون منها إلى داخل حصون الرهاء وجاء 
مودود في هذه اللحظات» وأسرع مع جنوده لإكمال إسقاط الرهاء غير أن جوسلين دي 
کورتناي کان قد قرا هذه الأحداث» ومن تم آتى قادمًا بجيشه من سروج إلى الرهاء وإزاء 
هذا الوضع الجديد وجد مودود أن قوته المتبقية لن تفلح في هزيمة الجيوش الصليبية 


Stevenson: op. cit., p. 95. (1) 
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المجتمعةء ومن هنا قرّر مودودرحه الله الانسحاب مرة آخرى إلى الموصل”"؟! 


إنها المحاولات المتكررة دون يأس» ولك الله كك ل بُقدّر بعد أن تفتح الرها! 

إنه الطريق الصعب للجهاد الذي يتهي بابجنة دون اعتبار بالنتائج المتحققة» ما دام 
ا لجهد کله قد بذل» وما روع آن یکون شهداء أحُد في عل علَيّن» وآن يكون حزة بن عبد 
اللطلب# هو سيد الشهداء في الجنةء مع أن الجميع قد استشهد في مصيبة كبيرة حلت 
بالمسلمين» لكن آدّوا ما عليهم» ولم يتهاونوا أو يفرٌطوا!! 

الجيل الثاني للصليبيين 

لكن قبل أن نستكمل قصة مودودلا بد من الوقوف مع ما حدث في إمارة الرها حين 
تراسل الأرمن - وهم مسيحيون - مع جيش المسلمين لتمكينهم من السيطرة على المدينة! 
إن هذا يثبت با لا يدع مجالاً للشك أن الأرمن كانوا يرون الحكم الإسلامي للمدينة 
أرحم وأعدل ألف مرة من الحكم الصليبي الكاثوليكي؛ ما جعلهم يضحون بأبناء دينهم» 
ويتعاونون مع السلمينء ولم يکن هذا من رجل دقع له مال آو وُعِد بشيء» نيا کان من 
الشعب في معظمه» وهذا دلي على صحة تة تقييم الحكم الإسلامي. 

ولم يكن مستغربًا - طبعًا - بعد رحيل مودودآن تُقام المحاكم العسكرية الغاشمة من 
الصليبيين للأرمن في مدينة الرهاء وكان متوقعًا أن تصدر الأحكام التعسفية ضد الشعب» 
وقتل عدد كبير منهم» ورخّل آخرون إلى خارج المدينة» وصار التعايش بين الأرمن 
والصليبيين صعبًا للغاية"» خاصة أن علاقة الأرمن ببلدوين دي بورج كانت مضطربة 
بعد عودته من الأسر سنة ٠٠١‏ ه/ ٠٠۸‏ م» أي منذ أربع سنوات سابقة. 

وكان من الواضح أن الوضع أصبح خطرًا في داخل إمارة الرها؛ فقد أصبح بلدوين 
دي بورج يتشكك في كل من حوله خافة الخيانة والتحالف مع المسلمين»ء بل إن بلدوين 
قد صوابه تماما وتشگك في جوسلين دي کورتناي» وهو يعتبر الرجل الثاني في الإمارة» 
وذلك أنه رأى أن الأرمن يميلون له ويجبونه؛ فقام بعزله وطرده من الإمارة» مع أنه قذم 


Matthieu d`Edesse, pp. 104-106. (¥; Michel Le Syrien, Ill, p. 196. (1) 


له حدماتِ جليلة من أيام أسر بلدوين دي بورج ومرورًا بالمعارك المختلفة مع المسلمينء 
وحفظ الأمن في إمارة الرهاء وانتهاءً بالانتصار على حملة مودود الأخيرة» لك هذا هو 
الذي حدث بالفعل» وتم إقصاء جوسلين عن منصبه"» فتوجه إلى ملكة بيت المقدس 
حيث رحب به بلدوين الأول واستقبله استقبالاً حافلاً > وقرّر الاستفادة من قدراته 
العسكرية المائلة فأقطعه إمارة طبرية والحليل”. 


إذن مع فشل حلة مودود العسكرية في سنة ٥٠٠ه/‏ ١١١١م‏ إلا أا أحدثت 
اضطرابًا كبيرًا في داخل إمارة الرهاء أدّى إلى قلاقل داخلية وعدم استقرار» إضافة إلى 
إبعاد ا لخطير جو سلين دي كورتناي عن ساحة الرها. 


موقعة الصنبرة 
چ . vw 4 0 E‏ ۰ 0 
ومرة أخرى قبل أن نعود لقصة مودود نعلق على حدث آخر حوري حدث في هذه 


السنة» وهو وفاة تانكرد النورماني أمير أنطاكية في ٥۰٦‏ ه- ٠۲‏ من ديسمير ١١١١‏ م"» 


وكانت وفاته خسارة كبيرة للصليبيين حيث تير بالدهاء والشراسة في حربه ضد 
المسلمين» ويعتبر هو المؤسس الحقيقي لإمارة أنطاكية» حيث آدار أمورها ثلاث سنوات 
حین ار خاله بوهیموند ثم آدارها ثماني سنوات أخرى بعد رحيل خاله إلى إيطالياء 
وكان نشيطًا نشاطًا بالعّا ليس ضد المسلمين فقط» ولكن كذلك ضد البيزنطيين؛ عا أعطى 
إمارة أنطاكية شكلاً قويًا مستقرًا. 

ولًا م يكن لتانكرد وريث شرعي للحكم» فإنه استخلف - وهو على فراش الموت - شيطانًا 
مريدًا من شياطين الصليبيين» وهو روجر دي سالرنو» وهو من القادة النورمان الأشدًاء الذين ¿ 
یکونوا آقل دهاءٌ ولا أقل شراسة من تانکرد نفسه*» وکان زوج خت بلدوین دي بورج آمیر 


Stevenson: op. cit., p. 106. (¥) Runciman: op. Cit., ll, p. 124. (1) 
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الرهاء فكان في ولايته على أنطاكية توثيق للروابط بين إمارتي الرها وأنطاكية . 

ولقد سَرَط تانکرد على روجر دي سالرنو أن يُسلّم الحكم لابن بوهيموند الطفلء 
وهو الذي يعرف ببوهيموند الثاني وكان يبلغ من العمر سنتين فقط» ويعيش في إيطالياء 
وذلك بعد أن يبلغ هذا الطفل سن الرشد ليتسلم بذلك تركة أبيه""» وقد عرف روجر 
دي سالرنو أثناء فترة حكمه بروجر الأنطاكي نسبة إلى أنطاكية» أو روجر الصقلي نسبة إلى 
موطنه الأصلي صقلية. 

ومن الجدیر بالذكر أيضًا آنه بعد وفاة تانکرد بقلیل» وني سنة ٥۰٩‏ ه/ آوائل ۱۳٠۱م‏ توي 
أيضًا برترام بن ريمون الرابع أمیر طرابلس» تارا حكم إمارة طرابلس لابنه بونز +0٥5‏ لينشاً 
بذلك الجيل الثاني من الأمراء والحكام للإمارات الصليبية في بلاد الشام". 

ونعود من جديد لقصة مودود رحه الله؛ استمر مودود رحه الله في الإعداد لحملة 
جديدة يماجم فيها الصليبيين منتهزا أي فرصة مناسبة للخروج» ولم يكن مهتًا كثيرًا 
بالاتجاه إلى إمارة صليبية معينةء بل كان غرضه هو تحرير البلاد الإسلامية كلهاء وليس مكانًا معيتا 
بذاته» فکان أن أرسل إلیه طغتکین آمیر دمشق يستغيث به في أواخر سنة ٥۰٦‏ ه/ مايو ۳١١١م»‏ 
حیٹ توفع صدامًا مرتقبًا مع بلدوين الأول ملك بيت المقدس . 

والواقع أن طغتكين كان قد دحل عدة مناوشات مع ملك بيت المقدس» خاصة 
حول مدينة صور اللبنانية» وكانت مدينة صور هي المدينة الوحيدة في قطاع لبنان التي م 
تسقط في يد الصليبيين» ولم ينسها بلدوين الأول بل وجه إليها قوة عسكرية لإسقاطهاء 
فاستغاث أهلها بطغتكين» فتوجه إليها بقوة من جيشه» واستطاع الدفاع عنها ببسالة» بل 
إنه قال لأهلها:«آنا ما فعلت هذا إلا لله تعالىء لا لرغبة في حصن أو مالء ومتی دمکم 
عدو جثتكم بنفسي ورجالي»“. والواقع أن مستقبل الأحداث صدَّق هذا الكلام» حيث 
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لم يطالب طغتكين أهل صور بدفع مال له نظير الحايةء ولا شك أن هذا التطوع منه 
أغضب بلدوين جدًاء فكانت النتيجة أنه بدأ يهاجم الصياع والأملاك الواقعة جنوب 
دمشق» مستخدمًا في ذلك الحامية القوية الموجودة في منطقة الحليل وطبرية بقيادة القائد 
المتحمّس الجديد جوسلين دي كورتناي » بل لم يكتف بلدوين الأول بذلك» بل أخذفي ‏ 
مهاجمة القوافل الدمشقية المتجهة إلى القاهرة والتي كانت تسلك طريقا بعيدًا في الداخل 
لتهرب من غلك بیت المقدس» إلا أن بلدوین الأول کان يترضدها في وادي موسی 
جنوب البحر الميت» فينهب ما بها من ثروات وبضائع» ويعتدي على التجار فيها""؛ ولم 
يتوقف الأمر عند هذا الحد» بل شعر طغتكين أن هناك من التحركات الصليبية 
والإعدادات ما یشیر إلى احتهال هجوم کبیر على جنوب دمشق أو دمشق ذاتہا؛ ما دفعه 


إلى الاستنجاد بالزعيم الحقيقي الموجود في المنطقة وهومودود بن التونتكين رحه الله . 


وجدمودود رحه الله ن هذه فرصة مناسبة مع خطورتهاء ووجة الخطورة أنه سيقاتل 
نهذ الضورة ى فى مشق بخيدا دا عن إمارة الوصل :يث ستكرن المر فة غالا 
جنوب دمشق (أكثر من لف كيلو من الموصل)ء ثم إنه سيقاتل آقوى جيوش الصايبيينء 
وهو جيش ملكة بيت المقدس» إضافة إلى احتالية أن يعلق عليه الصليبيون في الرها 
وأنطاكية طريت العودة إلى الموصل ما قد يوقعه في خطر شديد» ومع ذلك فقد قبل مودود 
آن يليي نداء طغتکین دون تردد» وخرج بالفعل على رأس جيشه صوب دمشق في أواخر 
٠٠١‏ ه- مايو ١١١١‏ م أي في نفس الشهر الذي وصلت فيه الاستغاثة من طغتكين . 

وكان من الأمور المهمة التي تشغل ذهن مودود » وهو في طریقه إلى دمشق» أنه سيمرٌ 
جنوب إمارة الرها أو قد بخترق بعض أملاكهاء وهذا - لا شك - قد يعرّض جيشه 
هجوم صليبي» خاصة أن العلاقات بينه وبين إمارة الرها في غاية التوتر لتكرار هجومه 
عليها وحصاره هاء إلا أن الله تك ميد له الطريق ببعض الأحداث التي مهدت له الطريق 


(۲) ابن القلانسي: ذیل تاریخ دمشق ص۲۱۸ 693 .ص .Albert d` Aix,‏ 
)٤( ۰ )۲(‏ ابن الأثیر: الکامل في التاریخ ٠٤۹ /٩‏ . 
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وشغلت الصليبيين في داخل إمارة الرها بأنفسهم؛ ذلك أنه قد سرت إشاعة في داخل 
الإمارة في أواخر ٠١٦‏ ه- مايو ١١١١م»‏ أي في نفس الشهر الذي خرج فيه مودود من 
الوه ان الارن اا مو ب اللمن لاهن لصن ورا كات 
هذه الإشاعة صحيحة أم باطلة فإ رد فعل بلدوين دي بورج كان عنيقًا للغاية”؛ إذ أمر 
جنوده أن يقوموا بحملة تطهير عرقي بشعة في داخل المدينة لكل الأرمن بلا استشناء» ومن 
تَمٌ انطلق الجنود الصليبيون على تجمعات الأرمن العْرّل يقتلون ويذبحون» ثم فتحوا 
أبواب المدينة ليهرب منهم من يريد إلى خارج المدينة التي عاشوا فيها عمرهم» وفيها كل 
متلکاتہم وآمواهم» فمنهم من خرج لا يلوي على شيء» ومنهم من بقي ني داره» فکان من 
يبقى يدخل عليه اجنود الصليبيون فينهبون داره» ثم يحرقونها بسكانها من الأرمن! وكان 
من أبشع آيام هذه المجزرة - كا يروي المؤرخ الأرمني منتى الرهاوي - يوم ٠۳‏ من مايو 
۳ م» حيث انتشرت المذابح بالجحملة» وكان أسود يوم في تاريخ الأرمن مطلقًا» حتى 
کان الأب - کا يصور متّی الرهاوي - لا یعرف أبناءه» ولا الأبناء یعرفون آباء‌هم» بل 
کان كل واحد ليس له من هم إلا المرب» وانتهى الأمر بقتل أو طرد كل الأرمن من المدينة بلا 
اسسشنا ۲۳ ولا شك أن هذا الموقف جعل الأوضاع الأمنية والاقتصادية في إمارة ألرها في غاية 
الاضطراب» ما جعل بلدوين دي بورح لا يفكر مطلقًا ني مهاجمة جيش مودود» ولا التجرُؤ على 
قطع طريتق عودته» فكان هذا تدبير رب العالمين للمجاهد المؤمن مودود بن التونتكين ! 

ومع كل ما حدث من خيانات سابقة من الأمراء المسلمين الذين صحبوا مودودًا في 
معاركه مع الصليبيين» فان مودودا دعا إلى التجمُع من جديد لحرب الصليبيين مرشخا 
بذلك مبدأً الوحدة وإالتجمع حول راية واحدة» وقد استجاب له في هذا النداء قميرك 
أمير إمارة سِنجَّار» وهي من إمارات ديار بكر في شمال العراق» وكذلك إياز بن إيلغازي 
افر SEE‏ أمير دمشق الذي وجه الدعوة إلى مودود". 


.Grousset: Hist des Croisades, 1. p. 490 (1) 
٠٤۹/٩ ابن الاثیر: الکامل في التاریخ‎ )( Matthieu dEdesse, pp. 104-106. (¥) 
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تجمعت الجيوش السلجوقية عند مدينة سَلَمْية» وهي إلى الجنوب الشرقي من حاة» 
ثم اتجهت مباشرة إلى مدينة طبرية الحصينة» وهي تطل على بحيرة طبرية المعروفة في 
فلسطين» وهناك التقى جيش مودود مع جيش طغتكين» وبدآ حصارًا سريعًا لمدينة طبرية 
إلا أا استعصت عليهم» فتركها الجيش الإسلامي وأخذ في غزو المناطق المحيطة مستوليا 
على قدر كبير من الغنائم والممتلكات الصليبية حتى وصلوا إلى جبل الطور. 

ووصلت الأخبار سريعًا إلى بلدوين الأول ملك بيت المقدس» فأرسل رسالة 
استغاثة عاجلة لكل الإمارات الصليبية» فردً عليه بالإجاب أمير أنطاكية الجديد روجر 
الأنطاكي» وكذلك أمير طرابلس الجديد بونز بن برترا» وتحركا بجيوشه)ا فعلاً في اتجاه 
طبرية» أما بلدوين دي بورج فقد اعتذر للظروف التي تمر با إمارته كا وضحنا. 

ومع كون بلدوين الأول قد أرسل طلبًا للمعونة إلا أنه م يستطع أن ينتظر الجيوش الصليبية 
) القادمة من الشمال؛ لأنه خشي أن تتوغل الجيوش الإسلامية في ملكته» ما قد هدد مدينة القدس 
ذاتها» حاصة أن مدينة عسقلان لم تزل في يد العبيديين» وقد تحصر القدس بين الجيوش السلجوقية 
والجيوش العبيدية؛ ولذلك خرج بلدوين الأول بسرعة شالا ني اتجاه 0 

عَم مودود بتحرك الجيش الصليبي من الجنوب فأسرع باختيار مكان مناسب 
للقتال» واختار شبه الجزيرة المعروفة بالأقحوانة"» والموجودة بين نهر الأردن ونر 
اليرموك جنوب بحيرة طبرية» ولم يكتفي بذلك» بل نصب كميتا خطيرًا لبلدوين الأول 
عند جسر الصنبرة على نهر الأردن جنوب غرب بحيرة طبرية. 

وني یوم ۱۳ من حرم ٥۰۷‏ ه/ ۲۰ من یونیو ۱۱۱۳م شاء الله کک آن يدخل بلدوین : 
الأول في الكمين الذي نصبه مودود له عند جسر الصنبرة ٠‏ بل إنه في رعونة بالغة - لا 
تفر إلا بأن الله كك أعمى بصره - ل يترك حامية صليبية تحمي ظهره» وكأنه نسي كل 
القواعد العسكرية التي تعلمها طوال حياته! 
() ابن الأثير: الكامل في التاريخ 694۱٤٩ /٩‏ .ص d` Aix,‏ tںAlbê.‏ 


() ابن الجوزي: مرآة الزمان ص٩٤٥.۷٤٥.‏ (۳) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ ٠٤۹ /٩‏ . 


() ابن القلانسي: ذیل تاریخ دمشق ص١۱۸‏ . 
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دارت موقعة شر سة زل جسر الصنبرة بے وهي ما عرفت ف التاريخ بموقعة 
الصنبرة (خربطة -)۲١‏ وكان للمفاجأة عامل كبير في تحويل فة العركة لصالح المسلمين. 


موقعة الصتبرة 


وما هي إلا ساعات حتى شج الجيش الصليبيء وقتل ما يزيد على آلفي فارس» 
وهرب بلدوين الأول بمشقة بالغة بعد أن دمرت فرقة من هم فرق جيشه! وغنم 
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المسلمون غنائم هائلة في هذه المعركة من الخيول والسلاح والممتلكات'» وكان يومًا رد 
فيه مودود رحه الله الاعتبار من هزيمة السنة الماضية عند حصون الرهاء ونما هو جدير 
بالذكر أن هذه المعركة شهدت بزوعًا راثعًا لنجم إسلامي جديد كان في جيش مودود» 
وهو القائد العسكري الفذٌ عاد الدين زنكي» الذي أبلى بلاء حسنًا ني هذه الموقعة حتى 
وصف ذلك ابن الأثر بقوله:«وقد وصل في المهارة العسكرية إلى الغاية!» ". 

ثم ما لبشت الأخبار آن تت بقرب وصول جیش روجر وبونز» مع احتال وصول 
إمدادات جديدة من بيت المقدس والمدن الساحلية؛ غا جعل مودود يفكر في سحب 
جيوشه بسرعة قبل أن تحصر في طبرية. 

آثارموقعة الصنبرة 

خرج مودود فعلاً من منطقة المعركة ليتجنب الوقوع في كمائن الصليبيين» ثم ما لبشت 
الجيوش الصليبية أن تجمعت من جديد, لكنها لاحظت قوة الجيش الإسلامي وارتفاع 
معنوياته فقرّرت عدم الدخول في مواجهة فاصلة؛ ولذلك احتمت حتمت بأحد المرتفعات غربي . 
بحيرة طبرية». وتوجه إليهم المسلمون وحاصروحم» لك الصليسين رفضوا النزول من 
أماكنهم» واكتفوا برمي المسلمين بالسهام والرماح من بعد" . في هذه الأثناء كانت 
الجيوش الإسلامية - إضافة إلى حصار الصليبيين في أماكنهم - تجوب المنطقة لتدمير 
ا لحصون الصليبية فيم| بين عكا والقدس» كا حصلوا على كثير من الممتلكات الصليبية “. 

ثم إنه في هذه الأثناء أيصًا تحرك جيش عبيديّ من عسقلان صوب بيت المقدس *» 
وکان جيشًا صغيرًا م يفكر إلا في إحداث بعض اجات الاستنزافية في المنطقة» وم تكن 
له القدرة على قتال الحامية الصليبية القوية في بيت المقدس» ومع ذلك فقد أرعب هذا 
الجيش بلدوين الأول الذي خشي من تواصل هذا الجيش مع الجيش السلجوقي» ومن ت 
Guillaume de Tyr, 486 & Foucher de Chartres, p. 426. (1)‏ 


() ابن الأثیر: الکامل ني التاریخ .۱٥۳/۹‏ (۳) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ .٠٤۹ /٩‏ 
() ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق صض۱1۸41. (0) .426-427 Foucher de Chartres, pp.‏ 
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يتأزم الموقف أكثرء إلا أنه - للأسف - لم تكن نية التعاون مع المسلمين السَنَةَ واردة مطلقًا 
عند الجيش العبيدي؛ لذلك ما لبث أن عاد إلى عسقلان عملا ببعض الغنائم دون 
التواصل مطلقًا مع جيش مودود"! 

استمر حصار المسلمين لجيش الصليبيين مدة ستة وعشرين يومًا كاملة دون أن مرو 
الصليبيون على الخروج لمواجهة شاملةء إلا آنه في ٠١٠۷‏ ه- أغسطس ١١١١م‏ وصل 
أسطول أوريي يحمل ستة عشر ألف حاج صليبي مسلح إلى ميناء عكا القريب"» ولا 
شك أن هذا العدد الضخم قَلّب الموازين لصالح الصليبيين. 

شعر مودود رحه الله با لخطر نتيجة تجمع هذه الأعداد الكبيرة من الصليبيين؛ ولذلك 
فر في الانسحاب من طريقه مكتفيًا بالنصر الذي حققه» ومحافظًا على جيشه الذي ل يفقد 
ي هذه المعارك إلا القليل جدًا من رجاله» وبالفعل تحركت الجيوش الإسلامية صوب الشمال في 
اتجاه دمشق» ولم تفكر الجيوش الصليبية في متابعتها لإرهاقها الشديد» وهزيمتها النفسية نتيجة 
الخسائر الكبيرة» فضلاً عن خوفهم من هجوم عبيديّ أكبر على مدينة القدس. 

وهكذا رضي الطرفان بهذه النتيجةء واتجهت الحيوش الإسلامية إلى دمشق حيث 
دخلتها في ربیع الآخر ٥۰۷‏ ه- سبتمبر ۱۱۱۳م . 

ولا بد لنا من وقفة سريعة مع موقعة الصنبرة التي كان ها الكثير من الآثار ا لجليلة في قصتنا: 

أولاً: أعادت هذه الموقعة الثقة للجيش الإسلامي وللمسلمين بصفة عامةء خاصة 
بعد النتائج السلبية للحملات السابقة» وهي بذلك تعتبر من معارك رد الاعتبار؛ ولذا 
فقد رَقَعت الروح المعنوية جدًا للمسلمين» بين) أحبطت الصليبيين» وخاصة نهم م بجرءوا 
على المواجهة برغم اجتاع جيوشهم. 

ثانيًا: خحسر الصليبيون في هذه المعركة أكثر من ألفي فارس» إضافة إلى الغنائم 
Grousset: Hist. des Croisades 1, p. 274. (1)‏ 


Albert d Aix, p. 696 & Guillaumde de Tyr, p. 437. (¥) 
. ٠٠١١ /۹ ابن الأثير: الكامل في التاریخ‎ )۳( 
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والأسلاب» فضلاً عن خسارة عدو کبیر من القلاع والحصون التي ذمّرت في منطقة 
طبريةء بل وجنوبا حتى مدينة القدس. 

ثالا: ترشخ لدى المسلمين بعد هذه الموقعة مبدأ المجوم على القوات الصليبية بدلاً 
من الدفاع» وهذا - لا شك - مبدأ عسكري استراتيجي مهم» ويحتاج إلى روح قتالية 
عالية» وثقة بالنفس» وهو ما تحقق في هذه الموقعة. 

رابعا: وضحت أهمية الوحدة في الجيش الإسلامي» حيث تمت الموقعة باتحاد الموصل 
مع دمشق في الأساس» إضافة إلى المساعدات الرمزية التي قدمها قميرك أمير سنجارء 
وإياز بن إيلغازي أمير ماردين. 

خامسًا: ولعل من أهم ثمرات موقعة الصنبرة هو علو نجم البطل الإسلامي العظيم 
عماد الدين زنكي بن آق سنقر الحاجب» وقد أظهر في هذه المعركة من فنون القتال وبسالة 
اهجوم ما لفت إليه أنظار الجميع» وطارت أخباره في الآفاق» ما سيؤثر مستقبلاً في مسيرة 
ا لجهاد بصفة عامةء ولا شك أننا سيكون لنا وقفات مع هذا المجاهد الفدّ» نستعرض فيها 
قصته بشيء من التفصيل. 

مقتل مودود 

دخل مودود بن التونتکین رحه الله مدینة دمشق في ۷٩۰٩ه»‏ سبتمبر ۱۱۱۳ م» عازما 
أن يبقى فيها فصل الشتاء؛ ليستغل هذه الفترة في تجميع جيوش جديدة والاستعداد 
لمواجهة جديدة مع الصايبيين'. 

هذا ما كان يريده» لك أعداء الأمة ما كانوا يريدون ذلك» بل أضمروا صورة مقيتة 
من الخدر قل أن نجدها في صفحات التاريخ!! 

وما بحزن القلب حقا أن أعداء الأمة الذين نعنيهم في هذا الموقف ليسوا من الصليبيين» 
لكنهم كانوا من أبناء الإسلام!! أو من الذين يدعون ظاهريًا أنهم من أبناء الإسلام!! 


Setton: op., p. 402. (۱) 
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لقد دحل مودود رحه الله إلى مسجد دمشق الكبير لأداء الجمعة الأخيرة في شهر 
ربيع الآخر سنة ٥١٠۷‏ ه- تشرين الأول ٠١١١‏ م» وفور انتهاء الصلاة» وبينها هو يتجول 
في صحن المسجد واضعًا يده في يد طغتكين قفز عليه رجل من الباطنية» وطعنه بخنجر؟ 
فلقي مصرعه على الفور”"» ليختم بذلك حياة حافلة بالجهاد والبذل والعطاء ونحببه 
شهیدًا» ولا نزکیه على الله» والله حسیبه! 

وبادر طغتكين فورًا بقتل الباطنيّ قصاصًاء بل وأحرق جثته"» وأسدل الستار على 
أبشع جريمة ارتكبها الباطنية منذ حادث اغتيال نظام ا ملك الوزير السلجوقي العظيم. 

ولكن لا بد من التساؤل: من وراء هذه الجريمة البشعة؟ ومن المستفيد من قتل عَلَم 
من أعلام المسلمين كانت الآمال معقودة عليه ليحرر البلاد المسلمة من دنس الصليبيين؟ 

لقد روج رضوان زعيم حلب آن طغتكين أمير دمشق هو الذي حرّض على قتل 
مودودر حه الله والتقط هذا الترويج المؤرخون الأقدمون مثل ابن الأثير وابن القلانسيّ 
وأثبتوه في كتبهم» ولكنهم ذكروه بصيغة الشك والتضعيف» حيث قالوا:«فقيل إن 
الباطنية بالشام خافوه فقتلوه» وقيل بل خافه طغتكين فوضع عليه من قتله»". ثم تلقف 
المؤرخون المعاصرون من المسلمين والنصارى هذا الاتمام وأثبتوه» وكان من الأسباب 
التي دعتهم إلى هذا الاعتقاد سرعة قتل الباطني وإحراق جثته» وقالوا: إن هذا نوع من ِ 
[خفا الاد والخ اش ف ار 

وأنا في اعتقادي أن المحرّض على الجريمة م يكن طغتكين؛ فالذين يعتقدون أنه 
طغتکین یرون آن أمیر دمشق عندما رأی قوة مودود وجیشه خاف أن یکون کل غرضه 
من حرب الصليبيين هو امتلاك دمشق والشام؛ ولذلك تخلص منه قبل أن يضيع ملكه! 
وهذا الكلام مردود من أكثر من وجه: 


(1) ابن الأثير: الكامل في التاريخ 1١١ /٩‏ _ 
(۲) » (۳) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۹/ ٠١١‏ ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص۱۸۷ . 
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اولا: م تظهر من مودود رحه الله أي نوايا غدر بطغتكین أو غيره» بل كان في غاية 
السامخ حى شم من خانوه ى أرضن العركة وكان لا يريك أن يشل تفه باك 
جانبيّة مع المسلمين» وحَبر ذلك طغتكين بنفسه - وهو سياسي محنك - وذلك على مدار 
ثلاث سنوات كاملة من جهاد مو دود ضد الصليبيين. 

ثانيًا: أعاد مودود رحه الله جيشه إلى الموصل بعد انتهاء موقعة الصنبرة» ولم يدخل 
دمشق إلا في وفد صغیر من خاصته» ولو کان ينوي الغدر لأبقی جیشه معه» وهذا - لا 
شك - طمأن طغتكين . 

خالثا: أثبت ابن الأثير نفسه في كتاب الكامل قبل الحديث عن موقعة الصنبرة أن 
هناك علاقة «مودة وصداقة» نشأت بين طغتكين ومودور“ 

رابعا: ليس من المعقول أن يتخلص طغتكين من مودود» وهو يعلم أنه القوة الوحيدة 
التي يستطيع آن يحتمي با إذا دمه الصليبيون» ولا شك أن طغتكين كان يتوقع انتقامًا من 
الصليبيين بعد موقعة الصنبرة» فليس من المعقول أبدًا أن يختار هذا التوقيت فيشجع 
الصليبيين على سرعة الانتقام. 

خامسسًا: شاهدنا من طغتكين مواقف جهادية ضد الصليبيين أكثر من مرةء واطَلعنا 
منه على بعض المواقف الإيمانية» ما يوحي أنه ليس رجلا غادرًا إلى الدرجة التي يقم معها 
على قتل أمل المسلمين واغتيال الرجل الصالح مودودء وهذا لا يعني أن طغتكين ليست 
له أخطاء» بل ارتكب وسيرتكب أخطاء قد تكون كبيرة إلا أن جريمة بشعة مثل اغتيال 
مودود لا بد آن تستند إلى دليل قوي» إن كان امتهم فيها هو طغتكين . 

سادسًا: ليس بالضرورة أن تكون سرعة التخلص من القاتل دليلاً على أن طغتكين 
هو الآمر بالقتل؛ فإن طغتكين فعل ذلك لكي لابُتهم بالتواطؤ مع القاتل» والرضا بفعله» ونحن 
نرى في مثل هذه الحوادث أنه يتم القبض على القاتل ثم يُسهّل له المرب بعد أن يقبض الثمن» 
وليس من المقبول أيضًا أن طغتكين غدر بالقاتل لأنه من الباطنية» وقد مر بنا أن طغتكين كان 
يخاف من الباطنية» فليس متوقعًا أنه يغدر بهم مخافة أن يُقتل هو شخصيًا. 
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سابعا: إن م يكن هناك دليل قوي على أن طغتكين هو الذي قتل مودود آلا بحب أن 
نسأل مَّن أكثر المستفيدين من قتل مودو ثم وع الاتمامات على المشتبه فيهم بدلا من 
إلقائها بالكلية على طغتكين؟! 

من القاتل ٠١‏ 

الواقع أن المستفيدين من قتل مودود كثُر؛ هناك في مقدمة هؤلاء المستفيدين رضوان 
ملك حلب» الذي قد يكون أسرع باتهام طغتكين لينفي التهمة عن نفسه» ورضوان يكره 
فو دوا كراهية رة دا واف آرشا خوفا شدیدا جدل ولا تسس زان آنه آغلق 
آبواب مدینته في وجه مودود وجيشه سنة ١٠٠ه.‏ أي قبل سنتين فقط» ووضع بذلك 
مودودًا وجيشه في مأزق خطيرء بل إن رضوان تحالف ساعتها مع تانكرد أمير أنطاكية 
ضد مودود! وأكثز من ذلك فن رضوان ری من شعبه مظاهراتٍِ تطالب بفتح 
الأبواب لمودودء فلا يستبعد أن يطالب الشعب الآن بضم حلب تحت إمرة مودودء 
وخاصة بعد الانتصار المهيب الذي تحقق في معركة الصنبرة» والذي - لا شك - رفع 
أسهم مودود عند آهل حلب والمسلمين بصفة عامةء ثم إن حلب هي الإمارة الملاصقة 
للموصل» وكثيرًا ما رأينا أن الذي محكم المؤصل يحكم حلب أيصًا؛ ولذا فتوسّع مودود 
فيها يُعتبر توسعًا طبيعيًاء إضافة إلى أن علاقة رضوان بالباطنية قوية» بل إنه صار من 
دعاتها والمؤيدين هماء وذلك على خلاف طبيعة شعبه ومعتقداته؛ كل هذه الأدلة تشير إلى 
أن رضوان هو المستفيد الأكبر من قتل مودود» فإذا زدنا على ذلك أن رضوان يبخض 
طغتکین جدّا» ویخشی من توسعه على حسابه في إمارة حلب» بل کان يبغض أخاه دقاق 
زعيم دمشق السابق» وكان يقاتله في آحيانٍ كثيرة طمعًا في زيادة ملكه» وكذلك هناك في 
تاریخ رضوان جريمة اغتيال مشابمة عندما أوعز إلى الباطنية أن يقتلوا جناح الدولة 
حسين بن ملاعب أمير مص بعد أن حاف على ملكه» مع أن جناح الدولة كان متزوجًا 
من ام رضوان شخصِيًاء لك هذه العلاقات لم يكن رضوان يضع ها أي اعتبار» ومن ثم 
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فيتوقع منه آن يقم على أي جريمة في سبيل ت e‏ 
جوار بعضها البعض فإنني رجح أن یکو رضوان هو الذي دفع مذ ال خريمة الشنعاء. 

ومع ذلك فليس رضوان هو المستفيد الوحيد من قتل مودود» فهناك أيصًا الباطنية 
ام ودود ھی ین ا رق کاو فو ۷ وان ا ي العام ی کاو امم 
أكبر زعماء الشام: رضوان وطغتكين» ولا شك أن ظهور شخصية مستقيمة مجاهدة ستية 
O O O‏ 
اشتهروا بحوادث الاغتيال الأجورة» ولا يستبعد أنهم قاموا بالجريمة من جَراء أنفسهم. 

كا أن من المستفيدين أيصًا الصليبيين» وليس من المستبعد أن يتعاون الصليبيون مع 
زعماء الباطنيةء ويغرونهم بالمال أو بالسلاح أو بالقلاع في نظير التخلص من هذا القائد الفذ الذي 
E‏ الصليبيين تامًا فى أرض الشام؛ وليس من المستبعد أيضًا أن تكون 
الجريمة قد غا مالتاق بن الأ اف الثلاثة: رضوإان والباطنية والصليبيين» و باتفاق طرفین 
منهم» وکلهم عندي أقرب إلى هذه الجريمة من طغتكين أ مير دمشق. 

ولل اا ال ف شفع باط عة اة وهر بعل انه س ل 
حالة؟ وأي معتقدِ هذا الذي بدفع إل. هذه العملرات الانتحارية مع كون الباطنية منحرفي 
الفكرء مذبذبي العقيدة» بل هم خارجون بلا جدال عن ملة الإسلام؟ 

إن طائفة الباطنية الإإساعيلية كانت قد انقسمت إلى فرقتين - ك| مر بنا في مقدمات 
هذا الكتاب - هما المستعلية والنزاريةء وهما أولاه الخليفة العبيديّ المستنصر بال + وذلك 
بعد موت المستنمر في سنة ۸۷٤ه)‏ » وتنازع الولدان الحكم» ولكن وزير مصر آنذاك 
وهو بدر ا لجال وضع المستعلي - وهه الأصغر - في الحكم"» ؤكان هناك أحد الوزراء 
الكبار في مص ys‏ مؤيّدا لإمامة نزار ؛ ولذلك فعد تولية 
المستعلي انسحب الحسن بن الصباح ٠ن‏ صر ! ی اشام آلا ممه زرار» وموشتا فرقة 
شنيعة من فرق الشيعة اسمها التزارية الإسماعبلية: وهي التي عرفت في التاريخ باسم 


(1) المقريزي: اتعاظ الحنفا بأخبار الأزمة الناطميين الخلفا ۴/ .١١‏ 
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الباطنية؛ لأنهم كانوا يدّعون أن كل آية في القرآن ها معتّى ظاهري يفهمه و الناس»› 
ومعنی باطني لا يفهمه إلا هم» وعليه فقد فسروا القرآن على هواهم» ومن ٿم خرجوا 
بتفسيراتهم ومعتقداتم من الإسلام تماما" ؛ ثم إن الحسن بن الصباح - الذي تولى 
الزعامة الحقيقية في هذه الفرقة الضالة - كان يُسقّي أتباعه الحشيش (وهو النبات المخدّر 
المعروف) فيخرج التابع عن الوعي» ومن هنا يبدا في الطاعة المطلقة للشيخ» وهو الحسن 
ابن الصباح. ثم إن الحسن فعل ما هو أشد من ذلك» إذ نشا هم حدائق واسعة سّاها 
ا جنه وأتى فيها بكل أنواع الثار» وغرس فيها الأشجارء بل وأجرى فيها عدة آنهار 
صناعية صغيرة» وملأها كذلك بالفتيات رائعات الال" ثم كان يُعطي الحشيش 
لأصحابه حتى يغيّبوا تماما عن الإدراك فيأتي بهم إلى هذه الجنة ٠"‏ وينتظر أن يصبحوا 
بين المنام واليقظةء فيأتي مم بألوان الطعام والشراب» ويرتكب الأتباع الفواحش مع 
النساء ثم يُعطى الحشيش حتى يغيب عن الوعي ثانية» ورج من هذه الجنة وعند يقظته 
يقال له: لكي تعود لا بد من طاعة الشيخ (الحسن بن الصباح)؛ وهكذا يتكرر معه الأمر» حتى 
يصبح مدمتًا للحشيش» ويصبح أيصًا مدمتا للجنة وملذاتماء ثم يطلب منه في يوم من الأيام أن 
يقوم بعملية اغتيال انتحارية على أن ينتقل بعدها للإقامة الدائمة في ا لحنة“!! 

ولا شك أن الباطنية كانوا بختارون أتباعهم من بسطاء الفكر والدين» ومن الفقراء 
المقهورين» ومن الأعراب الجاهلينء فيصبحون بذلك طوع إرادة قادتهم يفعلون بهم ما 
E‏ ) 

وكانت الباطنية بصفة عامة يجحترفون القتل بكل فنونه» ويجيدون تدبير المؤامرات» 

وحوادث الاغتيال» وكانوا عصابات مسلحة يصعب السيطرة عليهم» ومن تم كان 
اسمهم يوقع الرهبة ني قلوب عموم الناس» حکًامًا كانو! أو حكومين! 


.Grousset: Hist. des Croisares 1, بو حامد الخزالي: فضائح الباطنية ص 530.11 .ص‎ )۱( 
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ولکونہم کانوا یدمنون الحشیش فإنہم عُرفوا في التاریخ بالحساشین» وجرائمهم في 
تاريخ الأمة لا تحصى» نجحوا ني كثير منهاء وأخفقوا في آخرى» لكنهم كانوا دومًا مصدر 
رعب وهلع» ووسيلة عرقلة مستمرة لمسيرة الصالين! 

لذا م يكن يستغرب آبدًا بعد هذا العرض أن يُقَِم باطنيّ على عملية انتحارية لقتل 
رجل من الرجال بتحفيز زعيمهم؛ لكي يدخل ال حنة المزعومةء أو على الأقل ليحصل على 
الحشيش الذي تعوّد إدمانه!! 

إشارات إلهية ! 

وني النهايةء فإن الحقيقة الكاملة في هذه الجريمة الشنيعة لا يعلمها إلا الله كك والمهم 
في القضية أن الأمة ققدت زعي عظيًا من زعمائهاء مل راية الجهاد ضد الصليبيين في 
وقتِ تقاعس الجميع عن حمل هذه الراية الشريفة» ولا شك أن الأيام التي أعقبت 
استشهاده كانت صعبة على المسلمينء غير آني - وقبل الدخول في تحليل الوضع بعد 
استشهاد مودود - ود آن أقف عند حدثين عجيبين» ووجه العجب ليس في حدوثهم» 
ولکن في (توقيت) هذا ا لحدوث! ۰ 

آما الحدث الأول فهو ظهور نجم عاد الدين زنكي في موقعة الصنبرة وقبل 
استشهاد مودود بثلاثة أشهر فقط! والتوقيت عجيب جداء فلهاذا م يظهر منذ فترة طويلة؟ 
ولاذا لم يظهر بعد وفاة مودود بفترة طويلة آخری؟ نعم إن هذا بتدبير الله كك وقدره 
ولكننا نبحث عن الحكمة في ذلك» وعن اللإشارات المهمة في هذا التدبير المحكم. إن هذا 
الظهور في هذا التوقيت هو إشارة واضحة من الله كك أن هذه الأمة لن تموت» فإذا فقدنا 
زعي ظهر آخر» وإن استشهد مجاهد قام غيره» وهكذا إلى أن يرث الله الأرض وما عليهاء وهذا 
- لا شك - يحفظ الأمل في قلوب المسلمين» وراجعوا التاريخ» فلن تجدوا استشهاد أمل من 
آمال الأمة إلا متبوعًا بظهور أمل جديد» وهذا من أخص خصائص هذه الأمة الفريدة! 


أما ا لحدث العجيب الثاني فهو موت رضواد ملك حلب بعد استشهاد مودود بثلائة 


CT 


: أشهر فقط» في شهر جمادى الآّخرة سنة 0١۷‏ ه- دي : 12317 


وعجيب جدًا أن يموت في نفس الفترة التي مات فيها مودود» سواء كان رضوان 
مُدبْرّا لحادث اغتيال مو دود أو كان بريًا منه؛ لأن سيرة رضوان القبيحة كانت معروفة» 
وليست جريمة اغتيال مودود هي الجريمة الوحيدة من جرائمه» أو الكبيرة الوحيدة من 
كبائره!! لقد كانت الإشارة واضحة جدًا أن الإنسان لا يجُل ميعاد موته ولا يقدمه 
فالكل يموت؛ الصالح يموت والطالح يموت» المخلص يموت والمنافق يموت المجاهد 
المقبل الطالب للشهادة يموت» والتثاقل المدبر المارب من ال موت يموت «كُل تفس داه 
الوت [آل عمران: »]۱۸١‏ ولكن الإإنسان هو الذي بختار طريقة موته! إما أن غوت رافعا 
رأسك طائعًا لربك مصحوبًا بدعوات الصالحين» وإما أن توت ذليلاً مهيتا عاصيًا لله كاك 
مصحوبًا بلعنات المؤمنين» والعبد في النهاية هو الذي بختار!! وأسأل الله أن يفقهنا في 
سننه! 
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وقفة ونجليل بعد استشهاد مودود 


لا شك آن حادث مقتل مودود كان من اللحظات الفارقة التي أدت إلى كثير من 
التغييرات على الساحة السياسية والعسكرية» كا أدى إلى تغيير في أيدلوجيات كثير من 
القادة و الفر ل هكا درا نزن مرت الات لو وخا إن كانت ةة 
الشخصية في عظمة وقيمة مودود رحه الله» ويا لَسرة الأجيال التي لا تعاصر شخصية 
من هذا الطرازء فإنه يمر عليها سنوات وسنوات دون أن تشعر بقيمة الزمن» ولعلنا في 
٠‏ هذه الوقفة نتحدث عن خمس أو ست سنوات كاملة» بين] كنا أيام مودود نتحدث عن 
الور وا السنوات لأهمية الأحداث التي نراها في زمان المجاهدين» وسيأتي علينا 
زمان نتحدث فيه عن الأيام والساعات عندما نتكلم عن نور الدين حمود أو صلاح 
الدين الأيويٍ وهكذا تؤثر الشخصيات القوية على كل مجريات الأمور في زمانها. 

وهذه بعض النقاط والوقفات التي تهمنا ني السنوات التي تلت مقتل مودودر حه الله: 

الوقفة الأولى : مع حركة الجهاد في العالم الإسلامي بصفة عامة 

للأسف الشديد فإن الأمة في هذه المرحلة لم تبلغ درجة من النضج تسمح باستمرار 
الجهاد بنفس الدرجة عند غياب الشخصية القائدة المجاهدة» والأصل أن الأمة الناضجة 
لا تعتمد على شخص أو شخصين» ولكن تكون الطاقات البديلة فيها متوافرة» ومن كم 
فهي تسير قدمًا دومًا رغم العقبات والأزمات» وهذا فإن مقتل مودود عطّل حركة الجهاد 
الحقيقية ست سنوات كاملةء بل لعله أكثر من ذلك» ولیس معنى هذا آنه م تحدث حروب 
في هذه الفترة بين المسلمين والصليبيينء ولكنها لم تكن حروبًا كحروب مودود إن) كانت نوعًا 
من آداء الواجب دون روح» أو نوعًا من طاعة الأوامر العليا با لجهادء أو نوعا من ذَرّ الرماد ني 
العيون» أو حتى نوعًا من العادة التي تحتم أن يقاوم الشعبٌ المنكوب عدؤه الذي احتل بلاده 
وأحياتًا كانت بروح جهاديةء ولكنها تفتقر إلى الكفاءة التي تنجحهاء وهذا فإننا سنرى بعض 
الحملات في هذه السنوات الست» وإلى سنة ۵١۳‏ ه/ ١١١١م‏ ولكنها - للأسف - سثكون 
حلات بلا روح حقيقية» ولعل أفضل توصيف ها آنها كانت جرد زوابع في فنجان! 


الوقفة الثانية : مع إمارة الموصل 

کان شعب الموصل - کا ذکرنا - ا للجهاد مقا للعلم والملاء؛ ولنلك کان من 
الطبيعي أن يول أمره رجلّ من أهل الصلاح» حتى يكون هناك نوع من التناسق والتناغم 
اق اکر ومد را واوا ان د ی ا ی 
رسول با حین قال: کا ونوا بول لیک" ولي على الموصل بعد مقتل مودود 
أحد الأتراك الأخيار وهو آق سنقر ال ٤‏ وکان هذا الرجل کا يصفه ابن 
الأثر :«كان حيرا حب آهل العلم والصالحينء ويرى العدل ويفعله» وكان من خير 
الولاة يحافظ على الصلوات في أوقاتماء ويصلي من الليل متهجدًا» . 

ومع القوة الإيمانية والأخلاقية قية العالية لآق سنقر البرسقي رحه الله إلا أن كفاءته 
السياسية والعسكرية م يكونا على نفس القدر والمستوى؛ فضعف كفاءته السياسية أدخله 
في حروب جانبية مع الإمارات الإسلامية المجاورة» وخاصة إمارة ماردين نما آدخله في 
صراع ليس له معنى في هذا التوقيت مع إيلغازي بن a e‏ 
سنقر البرسقى الأراتقة تقة جيعًاء وهم منتشرون في شال العراق وديار بكو وهذا - لا 
ك ا ر ف 

كا أن ضعفه العسكري أدى إلى فشله في تحقيق نصر يذكر على الصليبيين الذين 
واجههم في إمارة الرها في الحملة التي خرج على رأسها في ذي الحجة ٥١۸‏ مايو 
٥م‏ إضافة إلى آنه بعد فشل حملته مع الصليبيین» وني آثناء عودته دخل في صدام بع 
الأراتقة بسبب عدم تعاونهم معه في الحملةء وتعرض في هذا الصدام هزيمة كبيرة تفتّت . 
فيها جيشه الكبير ا لمكن من خمسة عشر ألف فارس» وهذا دقع السلطان عمد إلى عزله 
عن الموصل في سنة ۹٠٠ه/‏ ١٠١١م‏ وإعطاء الولاية لجيوش بك "“ 


(۱) رواه أبو عبد اله القضاعي في مسنده الشهاب ٥۷۷(.‏ )ء والبيهقي في شعب الإيان بلفظ«يؤمر عليكم؛ 
(۷۳۹۱) وني سنده يجیی بن هاشم وهو ضعيف وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة .)١۲١(‏ 

(۲) ابن الأثیر: الکامل ي التاریخ ٠١۳ /۹٩‏ 

(۳) المصدر نفسه ۲۳۹/۹. )٤(‏ المصدر نفسه ۹/ ٠١٤١١١۴۳‏ . 

(0) المصدر نفسه .٠١١/۹‏ 


۹۷ 


وفي نفس السنة التي عُزل فيها آق سنقر البرسقي أَوْكَلَ السلطان محمد السلجوقي 
لبرسق بن برسق أمير مذان قيادة جيش كبير بهدف إلى حرب الصليبيين» إضافة إلى 
إخحضاع الإمارات الإسلامية المنشقة عن السلطان محمد وكذلك ا ات الشامية التي 
أصبحت تدار بأفر اد خارج الدولة السلجو قية مثل د مشق التي تدار بطغتکين» وحلب 
N‏ جيوش بك تحت 


زعامة الأمير العام للحملة برسق بن برسق 


ودون الدخول في تفصيلات كثيرة مؤلة فان هذه الحملة انتهت بمواجهة سافرة 


عجيبة بين الجيش السلجوقي من ناحية» وجيوش الصليبيين المتحدة مع جيوش 
الإمارات الإسلامية في ديار بكرء وأيصًا حلب ودمشق من ناحية أخرى!! 


لقد رأى هؤلاء الأمراء أن خطر السلاجقة عليهم أكبر من خطر الصليبيين» فعرضوا 
التحالف مع روجر الأنطاكي والصليبيين ضد الجيش السلجوقي المسلم! وهكذا وقف 
المسلمون وفوق رءوسهم الصلبانء يقاتلون مع أعدائهم تحت راية واحدة!! 

إنه ضعف الرؤيةء أو فل انعدامها! فليس هناك من مبرر - مها كانت الظروف - 
لنرى مثل هذا المفارقات التي يستعجب منها كل السامعين» سواء كانوا من المسلمين أو 
غير المسلمين! 

وللأسف الشديد انتهت الموقعة - التي عرفت في التاريخ باسم موقعة دانيث» وهو المكان 
الذي وقعت فيه - بهزيمة برسق بن برسق وجيشه المسلم السلجوقي» وغنم نم المعسكر الصليبي 
الملسلم ما لا يقر من الغنائم والسلاح. ومن الجدير بالذكر أن روجر الأنطاكي استأثر بالغنائم 
لتفسه وجيشه» ولقد كانت المفاجآة لأهل أنطاكية أكثر من سارّة» حيث عاد روجر بثروات طائلة 
كا عاد بأخبار تفكك الصبَ الإسلامي وتش" ٤‏ 
(۱) ابن الأثیر: الکامل ني التاریخ .٠١۸/۹‏ 
(5) انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ ٠١۹٠١۹ /٩‏ وأسامة بن منقذ: الإعتبار ص٠٠.‏ 

Guillaumde de Tyr, p. 489. 


۹۸ 


واستمر جيوش بك في حكم الموصل» ولم تكن له حاولات تذكر لإعادة الكَرّة ضد 
الصليبيين. 

وهكذا أخبط أهل الموصل نتيجة وجود هذه الأمراض القاتلة التي دعت الأمة في 
وقت من الأوقات أن تقاتل أخاهاء وتصافح ألدٌ أعدائها! ‏ 

کان هذا هو حال الموصل بعد مقتل مودودرحه الله. 

الوقفة الثالثة: مع عماد الدين زنكي i‏ 

بر هذا الفتى القدير الأنظار في المعارك التي اشترك فيهاء وأدرك الجميع قدراته 
العسكرية الفذةء كا أدركوا أيضًا عمق ولائه للسلاطين السلاجقة» وعدم تردده في سماع 
الأوامر وتنفيذهاء فأوكلت إليه في الحروب المهامٌ الجسام» وعلى الرغم من عدم تحقق 
النصر في المواقع الحربية في تلك الفترة» إلا أن الجسم كان منشغلاً بذكر هذا القادم 
الحدید: عاد الدين زنکي 

الوففة الرابعة : مع طغتكين أمبر دمشق 

بعد مقتل مودود ره الله روج رضوان - كا ذكرنا - لإشاعة أن طغتكين هو الذي 
قتله؛ وذلك ليدفع التهمة عن نفسه أولاًء وليتخلص من طغتكين ثانيًا. ولقد أحدثت 
كلمته أثرا في كثير من الناس» بل تأثر بذلك السلطان عمد الذي حل طغتكين مسئولية مقتل 
مودود» وخاصة أن مسئولية الحماية الأمنية ودود داخل دمشق تقع على عاتق أمير البلد نکن 
ومن تم شعر طغتکين ن الأرض تناقصت من حوله» وأن الأنصار له يقلون» ومن تَمّ ارتكب 
ذنبا قبيحًا غير مقبول» وهو التحالف مع الصليبيين لكي يأمن شر ا لجميع "!! 

لقد كان مفهومًا أن يعقد مع الصليبيين هدنة ليتجاوز فترة ضعفه» لكن أن يتحالف 
معهم» ويقف معهم في خندق واحد ضد إخوانه المسلمين من السلاجقة» فهذا ما لا يقبل 
لاشرعا ولاعقلاً. 


ولكن من ناحية آخری فإِن هذا ثبت أن طغتکین لم يكن مدبْرًا لحادث مقتل مودود 


Grousset: Hist. des Croisades 1, pp. 276-277. (1) 


لأنه قرّر بعده مباشرة أن يتحالف مع الصليبيين ليحموه بعد ققد حماية مودو فهذا يؤكد 
أنه ما كان ليقدم على كَتّل حايته بنفسه» خاصة آنه استفرً الصليبيين قبل قدوم مودود 
وذلك با هجوم على بعض ال ناطق التي يحكمونهاء وبنصرة مدينة صور ضدهم. 

وهكذا فبموقف طغتكين الخاطى خر جت مدينة دمشق AE GE‏ 

حيّد جانبها إلى حد كبير» خاصة آن أمورها الداخلية لإ تكن مستقرة أبدًا لسيطرة الشيعة 
TT‏ على كثير من الأمور فيها. 

الوقفة الخامسة: مع إمارة حلب 

مات رضوان الخبيث في سنة ٥١۷‏ ه/ ۳١١۱١م»‏ وتولی من بعده ابنه الشاب آلب 
أرسلان - المسمًّى على اسم جَّدّه العظيم ألب أرسلان - لکنه م يكن يُشبه جْدّه لا من 
قریب'ولا من بعید» بل کان متهوْرًا كأبيه» قليل العقل والدين» فبداً حكمه بقتل آخويه 
ملکشاه ومبارکشاه لكي يستقر له الأمر! ثم إنه كان ضعيمًا جبانًا ا بالتأكيد 
على دفع الجزية لروجر الأنطاكي ليضمن حايته» ويأمن شرّه 

لکن حدث في بداية عهده آمر ثبت أن الخیر ما زال موجودًا في آهل حلب» حيث 
قام ا لحلبيون بثورة على الباطنيّة الذين كانوا قد بلغوا شأنا عظيًا في عهد رضوان فقتل 
الشعبٌ قائ الباطنية أبا طاهر الصائغ ثم انطلقوا على عموم الباطنية بالقتل والحبس» 
ومن كم أسرع بقية الباطنية بالفرار من حلب ٠"‏ وعلى الرغم من تمرسهم على الجريمة إلا 
أنهم خحشوا من هذا الشعب العجيب الذي لم تت فيه النخوة» ولم مجر السنة» حتى بعد 
حكمه عشرين سنة حكتا يغلب عليه تماما التوجُه الشيعي الإسماعيلي» ولعل هذا الحدث 
كان من الأمور التي و ی ی ارات القادمة ما 
سيكون له أثر في حركة الجهاد. 

ولكن من الجدير بالذكر أيصًا أن لب أرسلان هذا لم يستمتع كثيرًا بحكمه؛ فقد 


(۱) ابن الأئير: الكامل في التاريخ ۹/ ٠١١‏ وابن العديم: زبدة الحلب .٠١۷/۲‏ 
(۲) ابن العديم: زبدةالحلب ٠ .۱٦۹/۲‏ (۴) أبن العديم: زبدةالحلب .٠١۹۰۱۹۸/۲‏ 


ا 


تابکه بدر الدين لؤلؤ» ووضع على كرسي الحكم آخاء الصغیر سلطان شاء وکان يبلغ 
من العمر ست سنوات فقطء ومن نَم أصبح بدر الدين لؤلؤ الحاكم الفعلّ لإمارة 
حلب وهنا - لا شك = أضسعف موتفها کن وار وکل هنا سیکون له آل في 
الأحداث القادمة. 

الوقفة السادسة : مع إيلغازي 

إيلغازي بن أرتق رجل عجيب! 

وما أكثر ما نعجب منه في هذا الزمن! 

إنه إیلغازي آمبر ماردین» وآخو سقمان بن أرتق - رحه الله - الذي مر بنا موته وهو 
في سبیل الله. 

ووجة العجب في حياته ننا رأيناه في حالات متناقضة كثيرة» جعلت تحليل شخصيته 
مرا صعبًاء ولقد وقفت ثرا أمام شخصيته متحيرًا» فلا یرف أهو من أهل الصلاح 
فيمدح» أم من آهل الفساد فيذم! 

إننا قد رأيناه يتعاون في فترة من حياته مع مودود رجه الله في قتال الصليبيين» ثم 
رأيناه يُغْبر على إخوانه بغية أخذ ما معهم من غنائم! ورآیناه في فترة من فترات حیاته 
يتحالف مع الصليبيين ليقاتل پرسی بن برس امیر هنذان کا مر با“ 
مجاهد الصليبيين جهادًا عظيًاء بل وينتضر حتى يلفت الأنظار إليه. 
۰ إننا ذكرناه هنا لأنه سيكون من القلائل الذين يحملون راية ا جهاد ضد الصليبيين بعد 
مودود رهه الله إلى أن ت لاحقًا أحد عإالقة الجهاد في ا e‏ ک). 
سنعرف لاحمًا. 

الوقفة السابعة: مع مملكة بيت المقدس 

لقد کان مقتل مودود بالنسبة لمذه الإمارة إشارة بدء لتوسع كبير في الأراضي 
الإسلامية» فكا رأينا أن موت مودود م يرح عملاقًا من عبالقة الجهاد من أمام بلدوين 


»ثم سنراه بعد ذلك 


() ابن العديم: زيدة الحلب ۲ ۷ , وابن القلانسي: ذیل تاریخ دمشق ص‌۱۹۰. 
(۲) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ .٠١۹ /٩‏ 


۰١ 


الأول فقطء إنها أخضع كذلك طغتكين أمير دمشق» ومن َي زال خحطره إلى حدٌ كبير؛ ما 
دفع بلدوین إلى التفکیر في تثبیت ملكه بصورة أکبر» بل وتوسیعه کا سنری. 

ولننظر نظرة أكثر قربًا من بلدوين الأول لنعرف طبيعة شخصيته» وصفة أخلاق؛ 
فبلدوين الأول كان متزوجًا من الأرمينية أرد وکان زواجه منھا کا مر بنا یام حکمه 
لإمارة الرها لخرض السيطرة على المدينة التي يسكنها كثير من الأرمن» أما الآن فليس في 
بيت المقدس آرمن؛ ولذا )يذ هناك فائدة لأردا الأرمينية! ومن ت سعى بلدوين لطلاقها 
ليتزوج من زوجة آخرى تحقق له مصالح أخرى! 

ولا كان الطلاق في ا مذهب الكاثوليكي ححرمًا تماما اتم املك بلدوين الأول زوجته 
بالخيانةء E‏ وهو صديقه آرنولف 
مالكورن ليتم الطلاق» وبالفعل تم الطلاقء وتم أيصًا ترحيل الزوجة المطلقة أردا إلى 
القسطنطينيةء وخلا ا لجو لبلدوين الأول ليعقد زيجة سياسية أخرى» حيث تزوج في السنة 
التي مات فيها مودود من أرملة روجر الأول أمير صقلية"» وهذا سيحقق له فائدتين 
كبيرتين؛ أما الأول فهي تقو RR‏ 
الثروة الطائلة التي تملكها الأرملة الثرية أدليادء والتي ستنعش الخزانة الخاوية لبيت 
المقدس بعد المعارك المتتالية هنا وهنالك". 

وهکذا تزامن غياب مودود ثم طغتكين مع ازدياد قوة بلدوين العسكرية والمالية عا دفعه 
إلى توسيع الطموحات؛ وقد ظهر ذلك في احتلال منطقة وادي عربة جنوب البحر الميت» 
وشيد هدا حصن الشوبك (صورة )٤‏ ليسيطر بذلك على القوافل التجهة من الشام إل مصر 
أو الحجاز» وكان ذلك في سنة 0١۹‏ ه- ١١٠1م"‏ ثم في العام التالي ١٠١‏ ه- ١١١١م‏ 
اخترق بلدوين الأول صحراء النقب بكاملهاء واحتل (أيلة) على مضيق العقبةه حيث بى 
هناك قلعة مهمة جدًا للسيطرة على القوافل في هذه النطقةء وخاصة المتجهة من الشام إلى 


Setton: op. cit. 1, p. 102 & Guillaum de Tyr, PP. 473-474. (1) 
Cam. Med. Hist. vol. 5, p. 184. (¥) 
Grousset: LEmpire du Levant, p. 213 & Runciman: OP. cit., Il, pp. 97-98. (¥) 
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الحجازء أو من مصر إلى الحجاز""» كا بنى قلعة أخرى في جزيرة فرعون في داخل خليج 
العقبة نفسه» ولا شك أن هذه السيطرة أعطت له إشراقًا مباشرًا على الحدود بين فلسطين 
ومصرء كا أعطت له منفدًا في غاية الأهمية على البحر الأحمر". 

وهکذا استطاع بلدوين الأول في غياب الجهاد الإسلامي آن يسيطر على كل فلسطين 
باستثناء مدينة عسقلان» ك سيطر على النصف ال جنوبي من لبنان باستثناء مدينة صورء وهذه هي 
حدود غملكة بيت المقدس بعد ذلك" . 

بل إن بلدوين الأول في وجود حالة ب e‏ 
الصمت الإسلامي تجرأ على ما هو أكثر زي 5 
من ذلك؛ حيث قرر غزو مصر بفرقة ي 
صغيرة جلا من جيشه! فاقتحم سينا إا E‏ 
وأسقط العريش بسهولة بالغة» بل واصل 
السير حتى احتل الفرما (بالقرب من 


بورسعید الآن) 2 وأحرق دیارها 


صورة رقم ٤‏ 
بعض اللقطات لحصن الشوبيڪ 


.Albert daix, p. 703 (¥) Setton: op. cit., 1, p. 406. (۱) 


.Grousset: Hist. des Croisades 1, pP. 283 (¥) 
Albert d’aix, p. 705. (€) 
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ومساجدها" ولولا آنه أصيب بمرض خطير في هذا التوقيت لكان قد أكمل طريقه» غير أنه 
عاد بسبب مرضه» وكانت هذه الأحداث في سنة ۵۱۲ ھ- ۱۱۱۸ 

الوقفة الثامنة: :مع إمارة الرها 

تنقست هذه الإمارة الصعداء بعد وفاة مودود» خاصة بعد تول أمراء لیسوا على 
a OS‏ 
المحيطةء قأسقط بلدوین دي پررج في سنة ۵۵۱۰ ١۱۱۱م‏ مديتي يسوم ورعبان" ٤‏ 
ثم مدينة البيرة في سنة ١١‏ ه- ۷١١٠م‏ “ثم أخيرًا وني نفس العام» أسقط قلعة قورس 
الخطيرة في شمال حلب؛ ليكون بذلك مهدّدًا لإمارة حلب» ومترقيا لأيّ فرصة تسمح 
ياسقاطهاء وهكذا صارت حلب واقعة تحت تبديد إمارتي الرها وأنطاكية معا 

الوقفة التاسعة: مع إمارتي أنطاكية وطرابلس 

م يطرأ عليه تغيير يذكر في هذه الفترة إلا أن أخذا وقتا کافًا لتدعیم قوتاء 
وتجديد قلاعه)ا وآسوارهماء وكذلك تکثیر جیوشه) استعدادًا لتوسع مرتقب» واستمر 
روجر الأنطاكي على زعامة أنطاكية» بينم استمر بونز بن برترام على حکم طرابلس. 
الوقفة العاشرة: مع الأرمن 2 المنطقة الشمالية 

بعد وفاةمودود شعربلدوین دي بورج ار اھا ویو اوا ا 
الرها قد ساءت جذا نتيجة قتل وطرد الأرمن الذين كانوا يممُلون صلب المدينة وعمودها 
الفقري» ومن تم م خش بلدوين دي بورج من إعادة استقدام الأرمن ليعيشوا مرة أخرى 
في بلاد الرها بعد زوال خطر مودود» ولم يتردد الأرمن في قبول الدعوة من بلدوين دي 
بورج حيث حانت هم الفرصة للعودة إلى ذيارهم ومزارعهم» ولكن ليس هناك من شك 
أ هم عادوا وهم يضمرون كل الكراهية للصليبيين» اا ا 

يعيدوا الكَرّة مرة أخرى» فتتكرّر المأساة الأليمة". 


.٠۷۸ /۹ ابن الأثیر: الکامل في التاریخ‎ )( .١۷١ /١ أبو المحاسن: النجوم الزاهرة‎ )۱( 
Setton: op. cit:, 1, p. 405. (6; Matthieu d"Edesse, PP. 116-117. )۳( 
Cam. Med Hist vol 5, p. 301. (0) 

Grousset: Hist. des Croisades 1, pp. 491. (%0 


وإذا كان هذا هو وضع الأرمن الذين كانوا يعيشون في الرهاء فإن الأرمن خارج 
حدود الرها كانوا على خلاف ذلك يرفضون التعاون مع الصليبيين» بل إن أرملة كوغ 
باسيل (الذي مات في سنة ٥۰٦‏ ه- ۲١١١م‏ لم تتردد آن تطلب صراحة من آق سنقر 
حاكم الموصل في سنة ٥١۸‏ ه- ١٠١١م‏ أن تنضم إليه بشعبها في مقابل جزية تدفعها له 
كدلالة على التبعية"!! 

وهذه أدلة متكررة تشبت أن الأرمن النصارى كانوا يطمئنون إلى المسلمين وإلى 
رحتهم وعدهم أكثر آلف مرة من اطمئنانهم لإخوانهم النصارى من الصليبيين! 

إذن في الخمس أو الست سنوات التي أعقبت وفاة المجاهد العظيم مودود حدثت 
عدة تغيرات جذرية في المنطقة كانت في معظمها تصبٌ في خدمة وتدعيم موقف الصليبيينء 
وحدثت عدة تغييرات سياسية في الإمارات الإسلامية أ تكن في معظمها إمجابيةء اللهم إلا موت 
رضوان بن تتش زعيم حلب والذي خلَص السلمين من طاغية متكبر. 

وفيات الأعيان 

- ثم حدثت في الساحتين الإسلامية والصليبية في أواخر سنة ١١١‏ ه- وخلال سنة 

۲ه وكذلك في أوائل سنة ٠١١‏ ه- عدة وفَيّات أدت إلى تغييرات محورية في الصراع 
الإسلامي- الصليبي خلال سنتي ۷١١١-۸١١١م:‏ ) 

اولا: وفاة السلطان عمد السلجوقى عن عمر يناهز سبعة وثلاثين عامًا فقط» وكان 
قد ود السلاجقة في بملكة واحدة كبيرة صار ها هيبة عند الاس وعند اللافة العباسية 
وسيّر عدة حملات إلى الصليبيين منها ما نجح على أيام مودود رحه الهء ومنها ما لم قق 
النجاح كا في عهد آق سنقر البرسقي أو برسق بن برسق» وكان كا يقول ابن 
الأثير :«عادلاًء حسنَ السيرة» شجاعًا»» ولكن من أعظم أخطائه هو توليته ابنه السلطان 
محمود الحكم من بعده» مع أنه كان يبلغ من العمر أربعة عشر عامًا فقط "!! 


(۱) ابن الأثير الكامل في التاریخ ۳/ ٠٠٤١١١١‏ . 
(۲) المصدر نفسه ۹/ .٠۹۸۰۱١۹۷‏ 
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وكانت هذه - للأسف - عادة في ذلك الزمن»ء وهو ولاية الوريث ولو كان طفلاً 
صغیرًا جدّاء ثم يتولى الحكم الوص عليه فيأخذ الدولة یمیا أو شالا حسب ما يتراعى 
له» وكان من نتائج وفاة السلطان محمد وولاية السلطان حمود أن حدثت فتن وصراعات 
في داخل الدولة التي فقدت هيبتهاء بل وصل الصراع إلى التقاتل بالسيوف بين السلطان 
حمود وأخيه الملك مسعوب وكذلك بين السلطان مود وأخيه املك طغرل» وأخيرًا بين 
السلطان مود وعمّه السلطان سنجر""» وكل هذه الصراعات كان هما سوا الأثر على 
الصراع الإسلامي- الصليبي؛ إذ شغلت المسلمين بأنفسهم» وأنستهم قصة الصليبيين! 

شانيًا: وفاة بدر الدين لول المحصرف الفعلنَ في أحوال حلب مقتولاء إذ قتله بعض 
أعوانه» ولا كان أمر حلب قد اضطرب كثيرًا في السنوات الأخيرة بعد موت رضوان 
وقتل ابنه ألب أرسلان ثم قتل بدر الدين لؤلؤ سعى أعيان المدينة إلى تحسين الأوضاع» 
فذهبوا إلى أفضل العناصر الموجودة حوهم» وهو إيلغازي بن أرتق فسلموه البلد» وهكذا 
وجد إيلغازي نفسه فجأةً حاكًا على ماردين وحلب معًا» ولم يكن ذلك هدية خالصة؛ 
لأنه وجد في حلب هموما كثيرة؛ إذ وجد خزانتها خاوية بعد أن أنقق بدر الدين لؤلؤ 
الثروة الحرام التي جمعها رضوان» وهكذا وصلت حلب إلى وضع يُرثى له مع كونها 
واحدة من هم الإمارات الإسلامية في المنطقة . 

شالتًا: وفاة المستظهر بالله الخليفة العباسي» وكان قد تولى الحكم من ٤۸۷‏ إلى 
۲ه/ ٠١۹٤‏ إلى ۸١١١م‏ ” وتولى من بعده ابنه المسترشد باله» ولم يكن الخليفة 
الجديد كغيره من الخلفاء السابقين» إن كان رجلاً طموحًا ذا همة عالية» وكان شجاعا 
مقدامًا ذا هيبة شديدة» وكان عالًا فقيهًا حتى ذكره ابن الصلاح في طبقات الشافعية» 
وهذا في حد ذاته من أهم فضائله» فهي شهادة من عالم متمكن خبير؛ وهذه الولاية 
للخليفة المسترشد ستترك آثارًا مهمة على الساحة الإسلامية؛ إذ إنه م يقبل بالوضع الذي 


(۱) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ /٩‏ ۱۹۲۰۱۹۱۰۱۸۰-۱۸۱. 
(۲) المصدر نفسه . (۳) المصدر نفسه ۹/ .٠۷۳‏ 


اعتاد الخلفاء العباسيون عليه في القرنين السابقين من كونهم مجرد صورة للحكم» بل 
سيسعى ليكون له كيان ورأي» ولا شك أن هذا سيولد صراعات كثيرة في المنطقةء 
وسيكون هذه الصراعات آثار كثبرة على مجريات الأحداث. 

رابعا: وفاة بلدوين الأول ملك ملكة بيت المقدس» والمؤسس الحقيقي ههاء وكان قد 
وصل بمملكة بيت المقدس إلى حدودها التي استقرت بعد ذلك عشرات السنينء وأسقط 
كل المدن الفلسطينية باستثناء عسقلان» وكذلك النصف الجنوبي من لبنان باستشناء صور» 
وكانت وفاته بمدينة العريش سنة ٠١١‏ ه- ۸٠١١م‏ أثناء عودته من الفرما المصرية بعد 
احتلاها"» وقد اجتمع الصليبيون على تولية ابن عمه بلدوين دي بورج أمير الرها مكانه 
في بيت المقدس"» وهذا - لا شك - ترقية لوضع بلدوين دي بورج حيث إن مَلِكّ بيت 
المقدس له القيادة على كل المالك الصليبية؛ لوضع القدس» ولحجم المملكة» ولكونها 
مملكة وليست إمارةء وقد اختار بلدوين دي بورج - الذي لَمّب بعد ذلك ببلدوين الثاني 
- ابن عمّه جوسلین دي کورتناي - الذي کان قد عزله قبل ذلك عن تل باشر - آميرًا 
لإمارة الرها من بعد 2 لی کا ا وین جوا 
خاصة أن جوسلين خبير بهذه المناطق الشالية. 

خامسًا: : وفاة أدلياد زوجة بلدوين الأول الثانية. 

وما هو جدير بالذكر أن خصوم بلدوين الأول من الصلييين طعنوا في زواجه من 
أدلياد الصقلية» وذكروا أن أسباب طلاق الزوجة الأولى أردا ليست صحيحة» ومن َم 
فأدلياد هي الزوجة الثانية في نفس الوقت» وهذا حرام في النصرانيةء وقام البابا باسكال 
الثاني بإرسال من حمق في الأمي وثبت تلاعب الملك بلدوين الأول في الأمر» ومن تم 
اعتبر الزواج الثاني باطلا واضطرت هنا أدلياد أن تعود إلى صقلية بعد أن عاشت مع 
بلدوين الأول أكثر من أربع سنوات! وهكذا خسرت إمارة بيت المقدس قوة النورمان 
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وثروة آدلیات ثم ما لبشت أدلياد أن توفیت ف N‏ وكذلك بلدوین الأول ف 
العريش على نحو ما ذكرنا. 

سادسًا: وفاة أرنولف مالكورن بطرك بیت المقدس" الذي اشتهر پسوء خلقه» 
وتواطئه مع بلدوين الأول على أمور كثيرة مخالفة لدينهم» ومن ذلك ما ذكرناه من آمور 
تسهيل طلاق بلدوين الأول من أرداالأرمينية» وزواجه من أدلياد الصقلية» وقد تولى من 
بعده البطرك جرمو iد Germond‏ . 

سابعا: وفاة البابا باسكال الثاني في روماء وتولى من بعده جيلاسيوس الثاني ولم يكن هذا 
تغبرًا حوريًا؛ لأن الإمارات الصليبية كانت شبه مستقلة» ولم تكن هناك حاجة إلى استنفار جنود 
جدد في أوربا ئي ذلك الوقت» ومن نَم م يظهر كثيرًا اسم البابا في مجريات الأحداث. 

ثامئًا: وفاة الامبراطور البيزنطى الداهية لكسيوس كومنين الذي سهُل دخول 
الصليبيين إلى أرض المسلمين بدايةً من دعوتهم» ثم إمدادهم بالمؤن والسلاح والأخبار 

ي 
والاأدلة وبعض الفرق» وإن كان الصليبيون بعد ذلك غدروا به» ولم يعطوه ما اتفق معهم 
عليه من بلادء غير أنه استطاع أن يسيطر على النواحي الغربية من آسيا الصغرى» ويضمها 
إلى الامبراطورية البيزنطية» وقد تولى الامبراطورية من بعده ابنه يوحنا كومنين. 

تاسعا: وفاة روجر الأنطاكي أمير أنطاكيةء أو الوص على إمارة أنطاكية بعد وفاة تانکرد 
النورماني» وانتظارًا لقدوم بوهيموند الثاني ابن بوهيموند الأول مؤسّس إمارة أنطاكية. 

وقد آثرتٌ أن أختم بهذا الرجل لأن وفاته جاءت في معركة مهكّة مع المسلمين» لعلها 
أول معركة ذات قيمة بعد وفاة مودود ر حه الله. 

موقعة البلاط 

لقد ذكرنا أنه بمقتل بدر الدين لول المتصرّف في أمور حلب خلت الساحة السياسية 


Rinciman: op. cit., Il, pp. 105-106. (¥) Riniciman: op. cit., İl, pp. 105-106. (1) 
المصدر السابق نفسه.‎ )6) Rinciman: op. cit., I, pp 143-144. (۳) 


في هذه الإمارة المهمة» ومن تَمّ توجه آعيان البلد وفقهاؤها إلى إيلغازي بن أرتق مير 
ماردين وسلموه المدينةء ولاحظ أمير أنطاكية روج ر أن المدينة تمر بفترة ضعف شديدة» 
ومن َم قرر أن يغزو المدينة ويضمها لحسابه» ووصلت الأخبار بهذا التحرك الضليبي إلى 
إيلغازي فقرّر أن يجمع المجاهدين من هنا وهناك ليدافع عن مدينة حلب» ولقد استطاع 
إيلغازي أن يكوّن حلفا قويًا مع آمير دمشتق طغتكين الذي وافق على جهاد الصليبيينء 
وهذا يثبت أنه لم يكن مواليًا هم حبًا فيهم» ولكن ضعقًا وقلة حيلة بعد مقتل مودودرحمه 
الله» وانضم كذلك إلى الحلف آمير شيزر و ا 
الجهادية منذ يام مودودر حه الله. 

كون إيلغازي بن أرتق جيشًا قويًا وسار به في اتجاه أنطاكية» وعند سهل قريب من 
أرتاح باغت الجيش الإسلامي جيش أنطاكية وطوّقه من كل جانب! 

كان الجيش الإسلامي مكرتا من عشرين ألف مقاتل» بين كان جيش أنطاكية يقتر 
من خمسة آلاف جندي بين فرسان ومشاة"» وکان روجر قد أرسل رسالة استنجاد إلى 
بلدوين الثاني ملك بيت المقدس الجديد الذي وعد بالقدوم و ا 
إلا أن المباغتة اللإسلامية كانت بفضل الله قبل وصول الإمدادات الصليبية. 

تمت في هذا ا مكان الموقعة الشهيرة في تاريخ الحروب الصليبية» وهي موقعة البلاط 
(خريطة 4١‏ وذلك في شهر ربيع الأول سنة ٥۱۳‏ ه الموافق ۲۸. من يونيو ١١١۹‏ م»› وفي 
هذه الموقعة أبيد الجيش الصليبي بكامله» وفتل الأمير روجر الأنطاكي"» وأطلق 
الصليبيون على مكان المعركة اسملاساحة الدم»لكثرة قتلاهم فيها“! 


0) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۹/ .1۸١‏ 

(۲) ابن القلانسي: ذیل تاریخ دمشق ص ۲۰۱۰۲۰۰. 
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معركة البلاط 


لقد كان انتصارًا مجيدًا بكل المقاييس» دى إلى كثير من النتائج المهمة في هذه الفترة؛ 
وكان من هذه التتائج الآتي: ۰ 
11۰ 


GS ۱‏ 
أن الأمل ما زال بايا في إعادة التوازن للأمة الإسلامية. 

۲-هُزم الصليبيون هزيمة نفسية كبيرة رت في حركتهم لعدة سنوات. 

۳- دخلت حلب دخولاً رسميًا بعد هذه الموقعة في حكم الأراتقة» ولمدة ست 
سنوات كاملة. 
۰ ٤-كَمّدت‏ أنطاكية أميرها روجرفي وقتٍ لیس فيه بدیل أو وريث؛ لأن بوهيموند 
الصغير ما زال في إيطالياء ومن كم وضع بلدوين الثاني يده على الوصاية على إمارة 
أنطاكيةء وبدأ في تنظيم أمورها بمساعدة بطرك أنطاكية برنارد دي فالنس'. 
١-علا‏ نجم إيلغازي بن آرتق في ساحة الجهاد ضد الصليبيين» وجاءته التشر ا 
من الخليفة العباسيّ ا لجديد المسترشد بالل ولَظَّم الشعراء قصائدهم في مدحه» وعلق 
كثيرٌ من المسلمين الآمال عليه؛ وهذا دفعه إلى تجديد الصدام مع الصليبيين في عدة 
مواقع بعد ذلك» كان له النصر في بعضها والمزيمة في آخرى» وإن م تكن هذه المواقع 
على مستوى موقعة البلاط المشهورة. ۰ 
إذن نستطيع أن نلخص ال موقف في سنة ٠٠١‏ ه/ ۹١٠٠م‏ في النقاط السريعة الآتية: 
-١‏ بے القن غت زا انون کی بزع ات ببلدوين الثاني 

۲- إمارة الرها تحت زعامة جوسلين دي كورتناي. 

۳- إمارة أنطاكية تحت وصاية بلدوين الثاني انتظارًا ا بوهيموند الثاني إلى 
سن الرشد» وقدومه من إيطاليا. 


-٤‏ إمارة طرابلس تحت زعامة بونز بن برترام 


Stevenson: op. cit., p. 104. (1) 

(۲) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۹/ ۱۸١1۹١‏ وما قيل في إيلغازي من شعر: 
قل ما تشاء فقولك المقبول ٠‏ وعليك بعد الخالق التعويل 
واستبشر القرآن حین نصرته وبکی لفقد رجاله الإنجيل 


-٥‏ إمارة حلب تحت زعامة إيلغازي بن آرتق الذي ترعّم حركة الجهاد ضد 
الصليبيين في هذه الفترة. 

-٦‏ إمارة دمشق تحت زعامة طختكين الذي عاد من جديد يحارب الصليبيين» ولم 
يكتفي بالصدام مع إمارة أنطاكيةء بل بدأ يصطدم جنوبَا مع تملكة بيت المقدس. 

۷- إمارة الموصل تحت زعامة جيوش بك التابع للسلطان عمود» وإن كان الك 


مسعود أآخو السلطان مود يعيش في الموصل» وقام بصدام ضد أخيه بمساندة جيوش 


بك.بغية الانفصال بالموصل. 
۸- السلطان حمود هو الزعيم الرسمي للسلاجقة الآن» ولكنه مشتّت في 
الصراعات الداخلية. ٠‏ 
۹- الخلافة العباسية أصبحت بيد المسترشد باله» وهو خليفة له طموح ملموس في 
الخروج من سيطرة السلاجقة. 


-٠١‏ الامبراطورية البيزنطية الآن تحت حكم يوحنا بن ألكسيوس كومنين» وقد 
هة 

التزم بنفس سياسة أبيه؛ ولذا م يكن للإمبراطورية تدخل يذكر في آمور الصراع الإسلامي 
الصليبى في هذه الفترة. 

وهكذا فالصورة العامة في هذه الفترة كانت إمجابية نسبيًاء وإن لم يكن العزم على قتال 
الصليبيين وتحرير البلاد أمرًا عامًا في كل التوجهات» ولن يكون كذلك إلا بعد ۸ سنوات 
عندما تظهر شخصية تتبّى القضية» وتجعلها حور حياتبا! 

ماذا حدث في خلال هذه السنوات الثانية» من سنة ١١‏ ١ه‏ إلى سنة ٥۲١‏ ه؟ 

لقد حاول إيلغازي بن أرتتق تكوين إمارة كبيرة للأراتقة» وأفلح فعلاً في السيطرة 
على مساحة ضخمة تشمل ديار بكر بكاملها تقريبًا» وهي تحوي في داخلها عدة مدن مهمة 
مثل ميافارقين في الشال» وماردين وحصن كيفا في الجنوب» كيا ضمّ إلى ديار بكر منطقة 
حران في الجنوب» هذا إضافة إلى مملكة حلب بكاملها. 


۲ 


ولا شك أن هذه الإمارة الكبيرة كانت ذات خطر كبير على الصليبيين؛ نما دفعهم إلى منازلة 
أخرى لإيلغازي وطغتكين وحقق الصليبيون نصرًا غير حاسم» وذلك في ٠٤‏ من أغسطس 
۹م أي بعد أقل من شهرين من هزيمتهم ني موقعة البلاط"'» إلا أن إيلغازي جدّد هجومه 
على الصليبيين» وخاصة في منطقة الرها القريبة من إمارة الأراتقةء واستطاع إيلغازي أن يسيطر 
على مدينة عزاز» وذلك في مايو سنة ١٠٠٠م‏ غير أن إيلغازياضطر إلى عقد هدنة مع بلدوين 
الثاني نفس السنة؛ ليعطي نفسه فرصة لتنظيم الأمور ني إمارته الواسعة. 

وبینا كان إيلغازي يكوّن إمارته هذه كانت الأحوال مضطربة جدًا في العراق 
والو صل غا اع له الفرة رين حك الارة دون تذل اللاةة ار اة 
العباسية» وواقع الأمر أنه في هذه السنةء أي سنة ٠١٤‏ ه- ١٠٠١م‏ وَقَع صدام مؤسف 
بين السلطان عمود سلطان السلاجقةء وأخيه الملك مسعود الذي كان يساعده أمير 
الموصل جيوش بك وانتهى الأمر بانتصار محموه واستقرار الأوضاع له . 


ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل قام رجل اسمه دبيس بن صدقة وهو شيعي عربي 
من قبيلة بني مزيد» قام بثورة في العراق» بل واتجه إلى بغداد وحاصر الخليفة» فاضطر 
الخليفة إلى الاستنجاد بالسلطان حمودالذي تحرك بجيشه فر دبيس بن صدقة بعد أن 
أحدث فسادًا كبيرًا في بخداد» وقد لجا دبيس إلى شال الحزيرة بالقرب من إمارة الرها 
حيث بدأ يعرض خدماته العسكرية على الصليبيين في مقابل تكوين إمارة خاصة له“!! 

هذا الوضع المضطرب عزل الموصل كثيرًا عن ساحة الصراع الإسلامي- الصليبيء 
وهذا - لا شك - أراح الصليبيين كثيرًا؛ لأنه لو كانت الموصل بقوتا ا لمعهودة مشتركة مع 
إيلغازي في معاركه لكانت أزمة الصليبيين كبيرة. 

وني نفس الوقت فإن الصليبيين في بيت المقدس وجدوا أنفسهم في مشكلة حقيقية؛ 
() ابن العديم: زبدة ا لحلب ۲/ .٠۹۲۰۱۹۱‏ 
Foucher de Chartres, pp. 445-446. (¥)‏ 


(۴) ابن العديم: زبدة ا للب ؟/ Foucher de Chartres, p. 446 ۰141.14٩‏ , 
() ابن لأثیر: الکامل في التاریخ )٥( .٠۹۲۰۱۹۱ /۹٩‏ المصدر السابق /٩‏ ۲۲۱-۲۱۹. 


إذ أصبح لزامًا عليهم أن يورّعوا طاقاتيم للدفاع عن إمارة أنطاكيةء إضافة إلى ملكة بيت 
المقدس» وصار أعداء الصليبيين كَرّا؛ فهناك الأراتقة» وهناك طغتكين» وهناك إمارة 
صور الواقعة تحت سيطرة طغتكين» وهناك أيصًا عسقلان بحاميتها العبيديةء إضافة إلى 
الدولة المصرية العبيدية التى - وإن كانت قد هدأت كثيرًا - ما زالت تترقب فرصة 
لاستعادة أملاكها ف لان 

المليشيات العسكرية الصليبية 

هذا كله دفع مملكة بيت المقدس إلى حاولة تكوين فرقة عسكرية شرسة ثابتة تضمن 
الحفاظ على الأمن وسط كل هذه الأزمات» ومن كَمٌ كان تكوين فرق الإسبتارية 
والداوية! وهما من أخطر الفرق العسكرية الصليبية مطاقًا! 

أما الإسبتارية فهي هيئة تأسست قبل الحروب الصليبية بعدة سنوات» حيث أسسها 
بعض التجار النصارى الأوربيين كجمعية خيرية دف إلى علاج اجاج الفقراء مجائاء 
وكانت مقامة إلى جوار كنيسة القيامة ببيت المقدس» وذلك ابتداء من سنة ١۷٠٠م‏ (أي 
قبل قدوم الصليبيين إلى القدس بتسعة وعشرين عامًا)» وأطلق على العاملين بهذه اهيئة 
فرسان المستشفى 1ة ذمءه 11ء الذي حرف بعد ذلك في العربية إلى«الإسبتارية». 

وكان هوؤلاء الإسبتارية يتبعون بابا روما مباشرة» وكانت بذلك هم استقلالية 
خاصة» وقد قدموا الكثير من المعونات للصليبيين عند احتلاهم للقدس بحكم خبرة 
الإستبارية بالبلادء وقد بدأ الصليبيون يشعرون بقيمتها فأغدقوا عليها العطاياء وكان هم 
جامعون للتبرعات سواء من القدس وفلسطين أو من أوربا بكاملها» وهكذا صار هم 
أملاك وضيعات وثروات هائلة. 

وني عهد بلدوين الثاني» ونتيجة للظروف الصعبة التي بدأ بها بلدوين الثاني حكمه» 
عمل بلدوين الثاني على تشجيع الإسبتارية وتقويتهم» ومن تَمٌ َظ شنم جدًا» وصار 
هم أدوار عسكرية مختلفة تمام الاختلاف عن المهدف الذي من أجله أسست افيئة» وإن 
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ظلوا يجحتفظون باسمهم«فرسان المستشفى»'. 

وإضافة إلى الإسبتاريةء فقد أسست هيئة أخرى خطيرة هي هيئة«الداوية)» وقد 
تأسست هذه ايثة على أساس عسكريّ من البدايةء ومؤسّسها هو أحد الفرسان 
الفرنسيين» واسمه هوجو دي باینز 5طعرهم مل مںعن۴, وقد اختار هذا الفارس جزءًا 
من المسجد الأقصى» والذي يُطلق عليه اليهود هيكل سليان؛ ليؤسس فيه جعيته 
العسكرية» ومن هنا ففرسان هذه الجمعية يعرفون بفرسان المعبد 8٣ةامهط٥١»‏ نسبة إلى 
معبد داودء ولمذا عرفوا بالداوية نسبة إلى داودء وقد ذهب مؤسس هذه الجمعية إلى فرنسا 
وإنجلتراء وبداً بجمع الأنصار من الفرسان والنبلاء الراغبين في قضاء حياة عسكرية دينية 
في الأرض المقدسةء وكان عملها في البداية يقتصر على حاية الحجاج النصارى» ثم ما 
لبشت الجمعية آن أصبحت شريكًا في العمليات العسكرية ا لخطيرة ني الشام. 

وهكذا صار إنشاء هيئة الداوية» وتحول هيئة الإستبارية إلى النشاط العسكري سببًا 
في توفير قوة حربية دائمة لمملكة بيت المقدس» وصار هم من السلطات ما يجعلهم في كثير 
من الأحيان مستقلين تماما عن سلطة ملك بيت المقدس شخصيًا أو أسقفية بيت المقدس»› 
ومن الجدير بالذكر أن هاتين الفرقتين كانتا من شرس الفرق الصليبية في الحروب» ولم 
يكن هناك أي نوع من الأخلاق أو الالتزام بالعهود في قتاهم» على حلاف ما يوحي به 
اسمه| من ارتباط بالدين أو بالرحمة"! 

أحداث متشابكة ووفاة إيلغازي 

ونعود في قصتنا إلى إيلغازي الذي لم تستقر له الأوضاع بصورة ترضيه» فكان جنوده 
كثيرًا ما يثورون عليه ويخالقونه» بل إن ابنه شخصيًا أعلن الانفصال عنه والاستقلال 
بحلب سنة ١١١ه/‏ ١١٠١م»‏ بل وعقد معاهدة مع الصليبيين أعطاهم فيها بمقتضاها 
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حصني زردنا والأثارب""“ وهذا - لا شك - آفزع إيلغازي الذي أسرع إلى حلب» 
واسترد حکم حلب منه بعد تعنیقه» ثم توجه بجیشه لاسترداد زردناء ما دفع بلدوین 
الثاني أن يأتي من بيت المقدس للدفاع عن الحصن التابع لإمارة أنطاكية» والتقى الجيش 
المسلم بالجيش الصليبي عند حصن زردناء ولكن م يحدث قتال» بل حدث تجديد للهدنةء 
وللأسف قل یلغازي بتسلیم حصن زردن""! 

والواقع أن الناظر لحروب إيلخازي وسيرته سيتعجب من عدم إمکانيته دومًا من 
استخلال انتصاراته على الصليبيين» فهو م يكن يصبر كثيرًا على القتال وا لحصار والمطاولة 
ولا أعتقد آن هذا راجع إليه هوء ولكن إلى جيشه! فقد كان جيش إيلغازي ی ختلفًا عن 
جيش مودود رحه الله؛ لأن جيش إيلغازي كان عبارة عن مرتزقة جمعهم من هنا وهناك 
مغريًا إياهم بالغنائم والأسلاب؛ ولذلك فإن هؤلاء المرتزقة لم يكن عندهم صبر 
الجاهدين الذين يضحون بارقاعجم وأعيارحم في سبيل اء فضلاً عن أذ إيلخازي نفسه | 
یکن بیده من امال ما يفرٌقه علیهم کما یذکر ابن الأثیر ""؛ وهذا فان [یلخازي مع کونه قد 
حقق انتصارات بعضها کبیر على الصلیبیین» إلا آنه وجیشه لم یکونوا بالذین یمکن أن 
يحملوا الراية الحقيقية للجهاد» ويصبروا على حملها. 

وبينم) كان.الوضع كذلك في المنطقة الشالية حدث أمران كان هما إسهام بعد ذلك في 
بعض التغييرات في الأحداث» وهو أن السلطان عمود أقطع الأمير آق سنقر البرسقي 
إمارة الموصل للمرة الثانيةء وكان قد تولى أمرها قبل ذلك من سنة -٥١۷‏ إلى ٥٠۹‏ هه . 
وها هو الآن یتولی آمرها من جدید بعد مرور ست سنوات على عزله» وکان سبب ولایته 
أنه أظهر طوال هذه السنوات الولاء الكامل للسلطان حمود» ووقف إلى جواره في 
صدامه مع الملك مسعود آخيه» بل كان له دور ملموس في تهدئة الأمور والتوفيق ن 
الأخوين؛ نما جعل له مكانًا كبيرًا في قلب السلطان عمود» وقد مر بنا ن هذا الرجل کان 


(۱) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ ۹/ »۲٠۹‏ وابن العديم: زبدة الحلب ۲/ .٠۹۹‏ 
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من الصالحين الأتقياءء ما سيكون له انعكاس على أحداث الفترة القادمة. 

آما الأمر الثاني الذي حدث في سنة ١٠١‏ ه/ ١١٠٠م‏ فهو مقتلالأفضل بن بدر الجا 
وزير مصر العبيدية الأول» وذلك على يد أحد الباطنية الإسماعيلية "! وقد يتعجب القارئ من 
مقتل الأفضل وهو إساعيلي على يد الإساعيلية ولكتنا نذكر أن الإساعيلية انقسمت إلى 
فرقتين متعاديتين "ما الإسماعيلية المستعلية التي ينتمي إليها الوزير الأفضل› والإساعيلية 
النزارية المعروفة بالباطنية (الحشاشين)ء وههذا تم هذا الاغتيال للانتقام من الأفضل الذي يعتبر 
الرأس الأول للحكم في مصر » حيث إن الخليفة الآمر بأحكام الله كان جرد صورة. 

وبمقتل الأفضل بن بدر الال دخلت الدولة العبيدية في طور ضعف متدرج» وهذا 
- وإن كان سيؤمّن ظهر ملكة بيت المقدس - سيكون له أثر إيجابي مستقبلاً عند العزم على 
توحيد الشام في زمان نور الدين حمود وصلاح الدين الأيوي . 

المجاهد بك بن بهرام بن أرتق 

وفي أواخر سنة ١٠٠ه-‏ وأوائل سنة ١١١٥ه/‏ ۲١٠١م‏ كان هناك خليط من 
الأحداث المفرحة والمحزنة! 

فقد حاصر بَلْك بن بهرام بن أرتق - وهو ابن آخي إيلغازي - إمارة الرهاء وكان 
بلك أميرًّا على مدينة تسمى حرتّبرت بالقرب من إمارة الرهاء ولم ينجح بلك في فتح الرها 
فانصرف بجنوده عن المدينةء فتبعهم جوسلين دي كورتناي بفرقة من فرسانه» ثم دار 
قتال بين الفريقين بعيدًا عن حصون الرهاء فاستطاع بلك وأربعهائة فارس من فرسانه أن 
يبيدوا الجيش الصليبي» بل وآفلحوا في أسر جوسلين دي كورتناي آمير الرها! وكان هذا 
ا لحدث المهیب في ۵۱٩‏ ه/ ۱۳ من سبتمبر ۲۲١٠م‏ . 

لقد كانت مفاجأة رائعة لم يتوقعها أحدّ خاصة أن الفرقة التي كانت بصحبة بلك 
كانت أضعف بكثير من فرقة الصليبيين. 


(۱) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ ۹/ .۲٠۷‏ 
() ابن الأثیر: الکامل ني التاریخ ۹/ ۲۰۸۰۲۰۷. 
() ابن العديم: زبدة ا لحب ۲/ 131° .ض .Matthieu d` Edesse,‏ 


ومع سعادة المسلمين هذا الخبر إلا أن الأخبار أتت بسرعة بوفاة إيلغازي بن أرتق 
بعد أقل من شهرين من أسر جوسلين» وك| كان متوقعًا فقد انهارت الإمارة الكبيرة التي 
كوا إيلغازي الأرتقي! ول يكن هذا الانبيار لحداثة إنشائها فقط» ولكن لأا تأسست 
على أكتاف جيوش تبحث عن الال والثروة لا عن الجهاد والجنة! فكان طبيعيًا أن تتقاتل 
هذه الجيوش بعد وفاة إيلغازي القوي» وذلك لتقسيم التركة الثمينة! 

وهكذا أخذ شمس الدولة سليان بن إيلغازي إمارة ميافارقين؛ أي الجحزء الشالي من 
ديار بكر» وأخذ ابنه الثاني حسام الدين تمرتاش بن إيلغازي إمارة ماردين مع الجزء 
الجنوبي من ديار بكر» أمّا بلك بن بهرام بن أرتق ابن أخي إيلغازي فقد ظل مسيطرًا على 
مرتبرت ومعه صيده الثمين جوسلين» وأخيدًا حلب فإتها آلت إلى بدر الدولة سلان بن 
عبد الجبار بن أرتق» وهو ابن أخ آخر لإيلغازي . 

وعند حدوث هذه التطورات المؤسفة أسرع بلدوين الثاني ملك بيت المقدس - الذي 
أصبح وصيًا على إمارة الرهاء إضافة إلى أنطاكية - لاستغلال الفرصةء وبدأ في مهاجمة 
إقليم حلب» واستولى فعلاً على البيرة شرق حلب» وسيطر على بعض المناطق في شال 
وجنوب حلب» وبذلك صار مهدّدا حلب ذاتہا"» وکان بلدوین یعلم أن قوته ني هذا الوقت لا 
تسمح بإسقاط حلب الحصينة» ولكنه كان يريد أن يضغط على أميرها الضعيف سليان بن عبد 
ا لجبار ليعقد معه صلحًا يمن جانبه» ومن تَمّ ينطلق إلى ا لخطير بلك بن بهرام الذي أثبت كفاءته 
٠‏ مزيمة الصليبيين في الرها وأسر جوسلين نفسه! وبالفعل تحقتق لبلدوين الخبيث ما أراد» وطلب 
سليمان الصلح مع بلدوین» بل ورد له حصن الأثارب ”"! ۰ 

وهكذا انطلق بلدوين الثاني آمتا ليقابل بلك بن بهرام 

وني صفر سنة ۱۷٥ھ‏ الموافق ۱۸ من إبريل ۳١٠١م‏ وأثناء حصار بلك بن بهرام 
لقلعة صليبية جاء بلدوين الثاني بجيشه ليقابل جيش بلك عند موضع يسمى ورش 
وكانت المفاجأة الكبرى أن استطاع بلك بن برام أن هزم الصليبيين» بل ويأسر بلدوين 


(۱) ابن العديم: زبدة ا لحلب ۲۰۹/۲. )¥( .418 ,1 Setton: op. cit.,‏ 
(۳) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ ۹/ ۲۲۱ وابن القلانسي: ذیل تاریخ دمشق ص۹٠۲.‏ 
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الغانى ملك بيت المقدسر "!! 

لقد كانت صدمة هائلة للصليبين!! 

ولعل هذا الموقف من أشد المواقف صعوبة على الصليبيين منذ وطئوا الأراضي 
الإسلاميةء ولا ننسى أن بلدوين الثانى كان وصيًا على إمارتي أنطاكية والرها بعد مقتل 
روجر الأنطاكى وسر جوسلين دي کورتناي» ومعنى هذا أن الثلاث إمارات أصبحوا 
الآن بلا زعامة! 

وذاع صيت بلك بن بہرام فجأة» وملأت آخباره الآفاق» وكان من السهل عليه الآن 
أن يوسّع إمارته» وأن يسعى من جديد إلى توحيد الأراتقةء وقد أفلح فعلاً في ضم حرّان» 
ثم أتبع ذلك بضم حلب» بل وبدأ ميهاجم إمارة أنطاكية من مكانه ا لجديد في حلب. 

ووضعت ملكة بيت المقدس على قيادتها أمير صيدا وقيسارية إیستاش جارنيه ٤1٥4ایںEu‏ 

# 

ie‏ ولکنه توي فجأة بعد ولايته بشهر أو نحو ذلك! وتولى بعده أحد قواد بيت المقدس 
واسمه وليم دي بور» أما إمارة أنطاكية فقد تولى قيادتما بطرك الكنيسة برنارد دي فالنس . 

وكان بلك بن بهرام حبس الأسيرين الثمينين في قلعة حصينة في معقله الأساسي خرتبرت» 
وانتهز فرصة الضعف الصليبي وانعدام التوازن المفاجى وبداً في مهاجة المناطق المحيطة بحلب» 
واستطاع فعلاً السيطرة على البارة غربي معرّة النعمان» ثم اتجه لحصار كفرطاب ". 

ثم جاءت المفاجأة المؤسفة أثناء حصار كفرطاب أن هناك مؤامرة ُفذت من قبل 
سكان منطقة خرتبرت النصارى» واستطاعوا بها أن يحرّروا الأسيرين في لحظة واحدة“ 
وني ظل غياب معظم الجيش المسلم للمعارك المتتالية في منطقة حلب» وعاد بلك بن بهرام 


(1) ابن العديم: زبدةالحلب ۲۱۱/۲. 

Matthieu d`Edesse, p. 133 & Foucher de Chartres, p. 540. (¥) 
۰ .۲۱۳ /۲ ابن العديم: زبدة الحلب‎ )۳( 

Runciman: op. cit., ll, pp. 163-164. (€) 
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شرا آل رترت فعا الفرفة التي تصاحب الأميرين الأسيرين» واستطاع أن يعيد أسر 
الك بلدوين الثاني بين أفلح جوسلین دي کورتناي ني الفرار بعد عام کامل من الأسر"! 

وخشي بلك بن بهرام أن يتكرر الأمر 

مع بلدوين الثاني فنقله إلى قلعة حصينة في 

مدينة حران؛ ليكون بعيدًا عن المدن ذات 

الكثافة النصرانية» وبعيدًا أيصًا عن جيوش 

الصليبيين» ثم أعاد نقله بعد ذلك إلى قلعة 

آشد عجصانة ق حلب . 


| 
E 


واستأنف بلك بن رام جهوده في قتال 
1 لن وانتصر عليم 1 ٤‏ نبج شال شرق 1 س 
طائش ١‏ يعرف مصدره» فسقط شهيدًا رهه ي 


اا۳ 


EE 


لقد حدث ذلك في ربيع الأول ۸١۵ھ‏ 
الموافق ٦‏ من مايو ١١٠٠م‏ ليفقد المسلمون 
علا مها من أعلام الجهاد في هذه المرحلةء 
ولتحدث نفس المشكلة التي عانى منها 
المسلمون بعد وفاة إيلغازي؛ إذ تقطعت 


إمارته بين الوارثين! 


Foucher de Chartres, p.457. (۱)‏ 
(۲) ابن العديم: زبدة ا لحلب ۲/ .۲٠۳‏ 
(۳) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ /٩۹‏ ۲۲۷. 
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إطلان سراح بلدوين الثاني 

وکات حاب من امب مام إلدين رتاش ۽ بن إيلغازي» وقد ضمها إلى ماردينء 
إلا آنه آثر آن يبقى في ماردين لبعدها عن أرض الشام حيث الصدامات المتكررة مع 
الصليبيينء بين هو - كما يقول ابن الأئر - رجل يحب الدّعة والرفاهية”“! 

ولكن هناك مشكلة كبيرة جدًا لا بد أن يقجم ترتاش الوديع نفسه فيها! وهي 
مشكلة الأسير المهم الملك بلدوين الثاني حبيس قلعة حلب! إنه الآن المعصرّف في آمر هذا 
الأسيرء ولا بد أن يبي رأيه في قضيته! 

وتحركت الوساطة السياسية بين الفريقين» وقام آمير شيزر سلطان بن منقذ بهذا 
SG ES‏ 
الغا ني ملك بيت المقدس» وهذه الشروط هي: 

ب يدفع الملك بلدور ا ا 
ال ار والباقي بعد ذلك" . 

۲= : يتعهد الملك بلدوين الاي بوصفه وصيًا عل إمارة أنطاكية ياعادة حصون عزاز 
والأثارب وزردنا والجزر وكفرطاب إلى إمارة حلب. 

۳- يتعاون الملك بلدوين الثاني مع تمرتاش في إخضاع ديس بن صَدَقّة الزعيم 
O‏ . 
ا د ا 
من الأمراء الصليبيين على رأسهم ابنة بلدوين الثاني شخصيًاء وهي طفلة عمرها خسة 
أعوام فقطء وجوسلين الثاني ابن جوسلين دي كورتناي آمير الرهاء على أن تبقى هذه 
الرهائن في يد الوسيط» وهو آمير شيزر سلطان بن منقذ: 
- (۱) ابن الأئیر: الکامل في التاریخ /٩‏ ۲۲۷. (۲) أسامة بن منقذ: الاعتبار ص .٠٠٠‏ 
)( ابن العديم: زبدة الحلب ۲/ .۲۲١‏ 
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وتم بالفعل إطلاق سراح بلدوين الثاني بعد أكثر من سنة من أسره» وتوجه بلدوين ولا إلى. 
أنطاكيةء وهناك وبعد لقاء مع بطرك أنطاكية ية برنارد دي فالنس قرر الطرفان الرجوع في البند 
الخاص بإرجاع الحصون إلى حلب» ومن َم أرسلا رسالة بهذا المعنى إلى تمرتاش "! 

وني هذه الأثناء وفي خلال السنة الماضية بكاملهاء منذ تجاه بلدوين الثاني إلى الشمال 
لقتال بلك بن هرا“ وأثناء أسر بلدوين وما تعلق به من أحداث, كان الصليبيون 
يحاصرون مدينة صور اللبنانيةء وذلك بمساعدة أسطول عسكريّ كبير من البندقية". 

ومدينة صور - كما ذكرنا من قبل - هي إحدى مديتتين م يُسقطا بعد في كل الساحل 
الإسلامي الشامي على البحر المتوسطء والمدينة الثانية هي استلان؛ ولذلك فهي مدينة في 
غاية الأهميةء ليس لحصانتها 
فقط (صورة »٦‏ ولكن 
لکونها أحد منفذين لا ثالث 
| للإمدادات البحرية 
الإسلامية. 

سقوظ د صور » 

وكانت صورفي هذا 
الوقت تحت وصاية طغتکین E‏ 
آمن دمشق» وهذا من نة چ 
۹ه/۱۱۱۲م»ولکن 
الدولة العبيدية الخبيشة في 
مصر حاولت أن تسستغل 
الظروف السيئة في بلاد 


1 صورة رقم ۲ _ 
الشام لتضم إلى حوزضا قلمة ينة اللبناذ 2 
(۱) أسامة بن منقذ: الاعتبار ص .٠٠۳‏ () ابن الأثیر: الکامل في التاریخ /٩‏ ۲۲۷. 
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مدينة صور» فدبرت مؤامرة لإقصاء الأمير مسعود وهو أميرها من طرف طغتكين مع 
أنه كان يتمتع بالكفاءة العسكرية والروح الجهاديةء واستطاع الحفاظ على المدينة مدة أحد 
عشر عامًا كاملة» مقاومًا ببسالة كل الهجات الصليبية على المدينة» ولكن السلطة العبيديّة 
فشلت بعد السيطرة على صور في الحفقاظ عليهاء وكانت النتيجة حصارًا حك حول صور 
من الصا راقرا سكا وزغل الود فة اعا الراب لرا ندل 
طغتكين الذي مُنع من الوصول إلى صور لاعتراض جيش آمير طرابلس بونزله» ولكن 
طغتكين آفلح في إجراء مباحثات مع الصليبيين قضت بتسليم المدينة إلى الجيش الصليبي 
في مقابل تأمين أرواح السكان بكاملهم» وبالفعل تمت الاتفاقية» وقام الصليبيون بترحيل 
أهل المدينة إلى حار جها""» وبذلك سقطت المدينة ا لحصينة صور في ۲۳ من جادى الأولى 
سنة ٥۱۸‏ ه_آوائل يولیو ١١٠١م‏ بعد أكثر من ۲١‏ سنة لدخول الصليبيين أرض 
الشاء"! 

وكانت صنمة كبيرة دا للمسلمين» خاصة أن هذه الصدمة تزامنت مع ماطلة 
بلدوين الثاني في تنفيذ شروط إطلاق سراحه» ما ينذر بضياع الفرصة الثمينة التي كانت 
في آيدي الملسلمين! 

رفع سقوط صور معنويات بلدوین الثاني ومن تَمٌ فقد قرر أن ينكث عهده في مسألة 
رد الحصون الإسلاميةء بل قرر آن ينقض الاتفاق من أساسه» فتحالف مع خصم تمرتاش 
وهو دبيس بن صدقفة الشيعي والذي كان من المفترض على بلدوين آن يساعد تمرتاش في 
السيطرة عليه وإخضاعه» ثم جع بلدوين الثاني جيوشه وجيوش أنطاكيةء إضافةً إلى جيش الرها 
بقيادة جوسلين دي كورتناي وكذلك جیش دبيس بن صدقة وتوجُه بكل هذه الجيوش إلى 
حلب لحصارهاء وكان تمرتاش في ذلك الوقت في ماردين بعيدًا عن المشاكإ "! 

ومن المؤكد أن بلدوين الثاني كان مطمئنًا إلى أن الزعيم المسلم لن يقدم على قتل 
(۱) ابن القلانسي: ذیل تاریخ دمشق ص۲۱۱. (۲) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ ۹/ ۲۲۹۰۲۲۸. 


(۳) ابن الأثير: الكامل في التاریخ ۹/ ۲۴۰ وابن العديم: زبدة ا لحلب ۲/ ۲۲۳» 
Setton: op. cit., 1, pp. 423-424.‏ 
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الرهائن لا لضعفه فقطء ولا لعلمه أن الشريعة الإسلامية تحرّم قتل الأطفال؛ ولكن لآن 
الرهائن ع ورقة ضغط رابحة سیحب رتاش آن مبجعفظ ہا إلى آخر مدى» فأرادبلدوين 
الثاني أن بارس ضغطًا عنيقًا على رتاش » فيقبل في النهاية أن يلت الرهاتن نظي رفع 
الضغط العنيف من عليه. 
کورتناي ودبيس بن صدقة » وليس في وسطهم آميرهم اليدفع عنهم هذه الجيوش 
الضخمة!! 

لقد كانت أزمة عنيفة! 

وما أكثر الأزمات التي وقعت فيها حلب في خلال العقود الأخيرة» منذ أيامرضوان 
ابن تتش ثم انه الب أرسلان فا لخادم بدر الدين لۇلۇ› وأخبرًا تحت حکم الا راتقة 
إيلغازي ثمبلك بن بهرام ثم حسام الدين تمرتاش 

وإن كنا نفهم الالام التي مرت با المدينة تحت حكم الطغاة رضوان وابنه آلب 
أرسلان ثمبدر الدين لؤلؤ » فلماذا تعاني المدينة تحت حكم الأراتقة» وهم كا رأينا قادتهم 
على قدر لا بأس به من حب الجهادء وتوقير الشريعة؟! 

تربية الشعوب 

واقع الأمر أن الأراتقة المجاهدين الذين رأيناهم في قصة الحروب الصليبية بدءا من 
سقمان بن أرتق » ومرورًابإيلغازي بن أرتق » وانتهاءًببلك بن بهرام كانوا جيعًا من القادة 

والقائد الناجح العظيم يفشل إن كان جنوده أو شعبه من النوعية الفاشلة؛ فجيوش 
الأراتقة» بل وشعوبہم» كانت تہ تتحرك في هذه ال معارك بدافع الحصول على غنيمة أو مالء 
وبدافع تغيير مستوى العيشة إلى أوضاع أفضل» وبهدف ترك المدن الصغيرة والقرى 
للسكنى في المدن العظيمة كحلب وحرّان» وهذه الجيوش لو انتصرت مرة أو مرتين لا 
يكتب هما دوام النصرء ولو مُكّنت في قطعة أرض أو مدينةء فإنه لا يكتب ها دوام التمكين . 


(Y4) 


والسيادة؛ إذ سرعان ما تنهار عند أول آزمة تنذر بضياع امال أو النفس. 

ولذلك فلكي يحقق المسلمون نجاحًا دات وتمكيتا مستمرًاء واستقزارًا في دولتهم» 
وهيبة لا تز عند الأزمات لا بد أولاً من تربية شعب على معاني الجهاد وحب الشريعة» 
وهذا الشعب هو الذي سيُخرج الجيش الفاهم والقائد الواعي a‏ يواصل 
ىة اهاد اة 

رل رایت ھی امار و کن عا ن الر کدی آی قاض وای یر 
زياد وصلاح الدين الأيوبي وقطز وحمد الفاتح› وغيرهم من الذين مُكُنوا في الأرض 
ستجد أن شعوب هؤلاء كانت شعوبًا عظيمة» وتربيتهم كانت تربية راقيةء ومستواهم 
الإيماني والأخلاقي كان متميراء وكفاءتهم العسكرية والسياسية والإدارية كانت عالية. 

إنها منظومة متكاملة تحقق النصر في النهاية» ولا يمكن آن يتم نصر متكامل مستمر 
لمجرد ظهور بطل متحمّس» أو رجل يحب الشهادة! 

وواقع الأمر أننا م نر حتى الآن في قصة الحروب الصايبية من يتناول القضية بهذه ‏ 
الطريقةء إن كان يتعامل المخلصون الذين ظهروا لنا في هذه القصة مع الموضوع بطريقة 
إدارة الأزمات» وبطريقة RSE‏ الطوارئ» التي تحاول قدر استطاعتها بإخلاص الخروج 
من لازم لکن دون ل عه ا و و 
سلامة البلاد لعشرات السنين المستقبلية. 

وهذا ما بجزننا في زماننا الآن» عندما نرى المتحمّسين لقضية فلسطين أو العراق أو 
غيرهما من الأقطار الإسلامية المحتلة يقصرون همهم ووسائل مساعدتيم على جمع الال 
والإمداد بالغذاء والدواء» بل والمطالبة بالذهاب إلى هناك للقتال والاستشهاد! وهذا - لا 
شك - آمر مطلوب» ولكنه لا يكفي بمفرده» بل لا بد إلى جواره أن ننظر إلى المدى البعيد 
الذي نفلح فيه في تكوين شعب» وفي تربية جيل يستطيع آن يجحقق كل الآمالء فلا يكتفي 
بتحرير البلاد المحتلة فقط» ولكن يسعى إلى الاستمرار في الحفاظ على المكاسب ويحرص 
على دوام التمكين» بل ويطمح في نشر دين رب العا مين في كل ربوع الدنيا. 
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وما أعمق الكلمات التي كان يحفز بها رسول الله اة شعبه أثناء فترة مكة» حين كان 
يُعلي طموحاتهم» ويرفع من متهم» فلا يكتفي بفتح باب الأمل«باحتالية»النجاة من 
اضطهاد أهل مكةء بل يؤكد على ذلك ويتجاوز هذا إلى طموحات رائعة حيث 
يقول:والله يمن هَذًا الأَمرَ حى يسر الرَاكِبٌُ مِنْ صَنْعَاءَ حَضْرَمَوْت لا اف إلا 
آو للب عل تو ولنم کشتنج لو۰ بل انه یقول شم في صراحة! ا اا 
الَاس» ولوا لا إل إلا اله تفلخو" “. وقال لعمّه أبي طالب: «إني أريد منهم كلمة واحدة 
تدين هم بها العرب» وتؤدي إليهم العجم الجزية!!». قال أبو طالب: كلمة واحدة؟! 
قال:«كلمة واحدة». قال: «یا عم قولوا لا إله إلا ائ" + يقول هذا الكلام والمسلمون 
محاصّرون في مكة المكرمة» وهم بعيدون عن كل أسباب التمكين المادية! 
٠‏ لاب إذن من وجود قوّاد ومربين ومصلحين وعلماء يرفعون سقف أحلام المؤمنين» 
ويعيدون تربية الشعب على أساس متين» يستخلص بوضوح من سيرة الرسول يف ٠‏ 
وكذلك من سير المجاهدين المجددين في تاريخ هذه الأمةء والذين استطاعوا أن يمكنوا 
للإسلام في الأرض. 

ومع ذلك فإن مرحلة الأراتقة هذه كانت ضروريةء ولا بد أن نشكر جهودهم مع 
E E O E‏ 
الجهاد مع صعوبته» وألحقوا بعض اهمزائم بالصليبيين منعتهم من التوسع الأكثر في بلاد 
السلمين» ومهدوا لمن يأي من بعدهم ليكمل المسيرةء وأنقذوا أرواحًا كانت من الممكن أ ن تزهق› 
ودیارًا كانت من الممكن أن تمدم» ولعلهم لو ظهروا في زمانِ اجتهد فيه من سبقهم في تربية 


(1) البخاري: کتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (٩۱٤۳)ء‏ وأحمد (۲۱۱۱۰)ء وآبو داود »)۲۹٤۹(‏ 
وابن حبان (۲۸۹۷). 

(۲) أحمد 7 والحاكم )٤۲۱۹(‏ وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» والبيهقي 
(۱9/)» وابن خزیمة (۹٥۱)ء‏ وابن حبان (۲٦٥1)ء‏ وقال الميشمي: رواه آحمد ورجاله رجال الصحيح 
مجمع الزوائد /٦‏ ۹٠ء‏ وأورده الألباني في صحيح السيرة النبوية ۱ 

(۳) رواه الترمذي (۳۲۳۲)» وقال: حدیث حسن. 
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الشعوب» وتعليم الناس» لكان لمم شأن آخرء ولكن الأمور تجري بالمقادير! 

اتحاد «الموصل» و ,حلب» 

ونعود إلى آهل حلب! 

لقد وجد أهل حلب أنفسهم في حيرة شديدة» وشعروا أن البلد بلا قائد ولا رابطء 
وأن قائدهم المفترض حسام الدين تمرتاش بن إيلغازي ضعيف» وحتى لو جاء بجيشه 
فلن يستطيع آن يدفع عنهم» فهو لا يرغب آصلاً في مواجهة الصليبيينء وابجهاد صعب 
ولن قوی عليه إلا من يطلبهء بل ويشتاق إليه. 

ومن هنا قرّر آهل حلب أن يستعينوا بقائد من خارج حلب يأتي ليتسلم زمام الأمورء 
ومن كم يرد هؤلاء الغزاة عن المدينة الآمنة: حلب! فبمَّن يستعينون؟! 

إن معظم الزعامات التي كانت حوهم كانت في غاية الضعف» ولم يكن أمامهم إلا 
أحد رجلين: إما طغتكين‌قائد دمشق» أو .آق سنقر البرسقي زعيم الموصل. 
لما طغتكين فهو على الرغم من قوته وحفاظه على دمشق فترة طويلة فلّه لم يكن 
القائد المنشودء وذلك أنه كان دومًا في حاجة إلى المعونة من الخارج» بل کان أحیاتًا 
يتحالف مع الصليبيين في فترات ضعفه» وها هم الصليبيون يأتون بجيوشهم لحصار. . 
حلب غير معتبرين بقوة طغقكين القريبة من حلب» ومن كَمٌ فان آهل حلب شعروا آن ‏ 
هيبة طغتكين لن تردع الصليبيين» ولن تردهم خاسرين. 

لكن القائد الآخر آق سنقر البرسقي شأنه ختلف! فهذا القائدء مع كونه لا يمتلك 
تار يجا جيدًا في المنطقة؛ حيث هُزم قبل ذلك من الصليبين أثناء فترة ولايته الأولى على e‏ 
الموصلء إلا أنه يت يتمتع ببعض النصال التي تجعل كفته أرجح من كِمة طغتكين ‏ 

فهر أولاً يتمتع بدرجة عالية من الصلاح والتقوى تجعله يسير فيهم بالعدل 
والرحهمة» وهي صفات افتقر إليها شعب حلب عدة عقود. 

وهو بات ا فوا وین الول وتي ان اد ارز اد چو ا 
الدين زنکي الذي اد ا 


وهو التا: بجحكم شعبًا فاهتا حًا للجهادء وهو شعب الموصل؛ ولذا فجيشه بختلف 
عن بقيّة جيوش هذا الزمان» وهو يعلم كيف يكون الجهاد في سبيل اله» وليس في سبيل 
الكرسىٌ أو المال. 

وهو رابعًا: على عَلاقة جيّدة جدًا وشخصيًة بالسلطان السلجوقيّ حمود؛ ومن 
فهو بذلك يضمن تأييدَ أكبر سلطة في العام الإسلامي في ذلك الوقت. 
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وهو خامسًا: سيضيف قوة جديدة إلى المنطقة بالإضافة إلى قوة طغتكين؛ لأن هناك 
سابق اتحاد بين قوة الموصل وقوة.دمشق أيام مودود رحه اله» فلو أعيدت هذه الوحدة 
بالإضافة إلى حلب فلعل ذلك يردع الصليبيين ويحقق النصر. 

ومن هنا رجحت كفة آق سنقر البرسقي» وأرسل آهل حلب من فورهم رسالة 
استغاثة إليه» تطلب منه القدوم لتسلّم مفاتيح المدينة العظيمة: خلت ۱ 

وجد آق سنقر البرسقيّ أمير الموصل أن هذه فرصة لا وض لواصلة الجهاد ضد 
الصليبيين» خاصة أن السلطان مود قد أظهر رغبة في الجهاد قبل ذلك» ومن هنا تحرك 
بسرعة ملي نداء آهل حلب» ووصلها بالفعل في ذي الحجة سنة ۸١۵ه/‏ ینایر ۱۱۲١‏ م؛ 
ليود بذلك بين الإمارتين الكبيرتين: الموصل وحلب"" (خريطة !)۲١‏ 

وإذا كنا قد رأينا شرا كبيرًا في غياب المجاهد بلك بن بهرام عن الساحة» وإطلاق 
سراح بلدوين الثاني دون فائدة ذكر» وحصار بلدوين وأعوانه لمدينة حلب» وغير ذلك 
من الأحداث المؤسفة؛ فإنه كان من وراء هذا اشر خي كثير» وهو توحيد قوة الإمارتين 
المهمّتين: الموصل وحلب. وهذه الوحدة وإن كانت لم تحقق أهدافها في ول آيامهاء إلا أا 
لفتت الانتباه إلى قيمة اتحاد هاتین الإإمارتين» وبذلك يعتبر هذا الحدث و 
مستقبلاً من اتحاد استراتيجي مور بينه|. ٠‏ 


(۱) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ ۹/ .٠۳١‏ 
(۲) ابن القلانسي: ذیل تاریخ دمشق ص‌۲۰۲۱۱٠۲»‏ وابن العديم: زيدة الحلب ۲۲۸/۲. 
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وحدة الموصلا وحلب 


O‏ اسكندرونة 


0 اأنطاضة 


أما لماذا تعتبر هذه الوّحدة مهمة جداء فذلك لأسباب عدة منها: 


اولاً: yy‏ 
الجسر الحسكريّ من العراق» بل من شرق العالم الإسلامي كله با في ذلك فارس (مركز 
السلاجقة الرئيسي)ء مع أرض الشام حيث يوجد الصليبيون. 

انيا : الدعوات الجهادية الحقيقية كانت تظهر في الموصل» فإذا تَوحَدَّت الموصل مع 
حلب فإنه يوفع أن تسري هذه الدعوة في حلب ومنها إلى الشام» بعد غياب حقيقي هذه 
الدعوة في أرض الشام طوال السنوات السابقة. 


ثالنًا: الإمكانيات البشرية والعسكرية للإمارتين كبيرة» فاتحادهما يعني تكوين قوة 
صلبة تستطيع مواجهة الصليبيين. 

رابعا: وجود حلب تحت حكم الموصل التابعة أصلاً للسلاجقة والخلافة العباسية سيضع 
امسثولية رسميًا على السلطنة والخلافةء ولن يصبح الأمر تجرد تفل بالمساعدةء أو تع با جهاد. 

خامسًا: الجيوش العسكرية العراقية كانت تعاني دات من عدم وجود قاعدة انطلاق 
متقدمة في أرض الشام» ولعلنا نذكر الأزمة التي وضع فيها مودود رحه الله عندما أغْلّق 
ر#سوان حاكم حلب أمامه آبواب المدينة عندما جاء بجيوشه للجهاد ضد الصليبيين. 

سادسًا: هناك فرصة كبيرة لانتقال علماء المسلمين من العراق» وخاصة من الموصل وبغدادى 
لإعادة بناء آهل حلب والشام عقائديًا وفكريًاء وخاصة أن سيطرة الباطنية على الأمور في 
أعظم مدينتين بالشام وهما: حلب ودمشق» آدى إلى كثير من الاضطراب في مفاهيم 
النا: 

فهذه كانت بعض الفوائد من اتحاد الموصل مع حلب؛ ولذلك ظهر الاحتفال بہذه 
الخطوة واضحًا عند كل المسلمين المخلصين المعاصرين للحدث كا ظهر ذلك أيضا في 
كتابات المؤرخين» وما زال يظهر في تحليلاتنا إلى زماننا هذاء ولا شك أن الوّحدة بصفة 
- عامة أمر يدعو إلى الاحتفال والاهتام. 


استشهاد آق سنقر البرسقي 

وهكذا جاء آق سنقر ارسق CR E‏ 
شعرت بقوة الجيش السلجوقي العراقيء وتعاطف الناس في حلب معه» ومن هنا م 
يحدث صدام بين المسلمين والصليبيين. 

٤ NES eee E ۰ 

ثم ما لبث أن عاد إلى المنطقة في أوائل سنة ۵٠۱۹‏ ه/ مارس ١٠٠١‏ م» وزار إمارة شيزرء 
وتسلم الرهائن الصليبية من سلطان بن منقذ أمير شيزر» وذلك بناء على المعاهدة التي 
كانت تنص بتسليم هؤلاء الرهائن لزعيم حلب في حال الإخلال بآي بند من بنود 
الاتفاق". 

ثم بدا آق سنقر الجهاد مباشرة ضد الصليبيينء فاستطاع السيطرة على حصن 
كفرطاب بالقوة» وهو من الحصون التي كانت في الاتفاق مع بلدوين الثاني ثم حاصر 
بعده حصن زردنا» ونتيجة هذه الحملات استنجدت أنطاكية ببلدوين الثاني الذي جاء 
مسرعا إلى المنطقة» حاصة أن ابنته الآن رهينة في يد آق سنقر البرسقي» واشترك معه في 
النجدة جيش طرابلس بقيادة الأمير بونز» وكذلك جيش الرها بقيادة جوسلين دي 
کورتناي» وترك آق سنقر حصار زردناء واتجه إلى منطقة عَزاز شال حلب“ » حیث 
دارت موقعة كبيرة بين الطرفين اقتتلوا فيها قتالاً شديدًاء ثم تكن الصليبيون - للأسف 
الشديد - من إلحاق المزيمة بالمسلمين"ء لكنها م تكن هزيمة ساحقة كا ثَصَورُها بعض 
الكتابات بدليل أن قتلى المسلمين کا ذكر ابن الأثبر كانوا ألما فقط"» وبدليل قبول 
الطرفين للجلوس للتفاوض بعد المعركة ما عطي انطباعًا بالتكافؤ النسبي بين الفريقين 


.۲۳۰ /۹ ابن الأئیر: الکامل فی التاریخ‎ )۲( Guillaume de Tyr, 1, Pp. 557. )1( 
Runciman: op. cit., Il, p. 173. (¥) 
.Foucher de Chartres, p. 471.1 /Y ابن العديم: زبدة الحلب‎ )( 

Guillaume de Tyr, p. 580. (0)‏ 0) ابن العديم: زبدة الحلب ۲/١۳؟.‏ _ 
(۷) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ .۲۳١ /۹٩‏ 
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وكانت نتيجة المغاوضات كالآتي: 

أولا:يسَلّم آق سنقرالرهائن الصليبيين إلى بلدوين الثاني . 

ثانيًا:يحتفظ المسلمون بكفرطاب ) 

ثالتًا:عقد هدنة بين الطرفين لمدة معينة م تحدّدها المصادرء ولكن من الواضح أنها كانت 
هدنة لمدة قصيرة؛ لأن آق سنقررجع مسرعًا إلى الموصل لإعادة ت ا 
وجمع المجاهدين لصدام جديدء وقد ترك على حلب ابنه عز الدين مسعودين آق مقر : 

كانت هذه هزة لآق سنقرلكنها هزة | ثل زعامته» ولم تزعزع مرکزه» و تفقده ثقة 
السلطان حمود فيه» ولا ثقة الشعوب الإسلامية في قدراته وإخلاصه» ومن َم فالآمال 
كانت لا تزال معقودة عليه في تحرير الأراضي الإسلامية من دنس الصليبيين. 

E‏ آق سنقر عَدّته للتجهز لصدام جديد بعد انقضاء المدنة إذ الأخبار تأي من 
الشام آن بونز أمير طرابلس استطاع انتزاع قلعة ر ية من أيدي المسلمين» وهذه القلعة تابعة 
لحمص التي تتبع بدورها طغتكين أمير دمشق" > وهي قلعة في غاية الأهمية لسببين رئيسيين؛ 
الأول لأنها تشرف على طرابلس» ومن نَم فهي تبدد أمن الإمارة الصليبية بكاملهاء والثاني أنها 
تشرف على الطريق-بين بيت المقدس وأنطاكية» ومن َم فالسيطرة عليها تومن الإمدادت 
الصليبية من بيت المقدس إلى أنطاكية» ومن الجدير بالذكر أن بلدوين الثاني شارك بونزفي 
إسقاط قلعة ربب وبالتالي نقض المدنة التي كانت بينه وبين آق سنقر البرسقي“ . 

a a EE 
وأرسل آق سنقر ابنه عز الدين مسعود لقتال الصليبيين عند رَفِبة بين‎ »م٠١/ه۰‎ 
توجه هو إلى حصار حصن الأثارب الهم وهو من الحصون التابعة لأنطاكية.‎ 
Guillaume de Tyr, p.580. (1) 
.۲۳۲۰۲۳۱ /۲ ابن العديم: زبدة ا لحلب‎ )۲( 
Grousset: Hist. des Croisades 1, p. 641. (¥) 


€3 ابن القلانسي: ذیل تاریخ دمشق ص٣۱‏ ۲ وابن العديم: زبدة الحلب ۲/ ۲ 
Foucher de Chartes, Pp. 480.‏ 
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أقبل بلدوين الثاني مسرعًا ومعه جوسلين دي کورتناي أمیر الرهاء وكان واضًا أنه 
خشي من القوة المتنامية لآق نق ومن إصراره وعزمه على مواصلة الجهادء ومن تعاطف 
المسلمين معه» ومن اتفاق زعاء الشام عليه» فعرض عليه الصلح»› وعقد المدنة من جديد» 
وهذه المرة سيدفع بلدوين لثانيالمن» وهو إعادة حصن رفا لخطير للمسلمین"! 4 e‏ 


كانت نتيجة مُرضية جدًا لآق سنق وخاصة آنا جاءت دون قتال» a‏ 
المسلمون حصتا مهيا وسيأخذون باهدنة الفرصة لإعادة تنظيم جيوشهم وأمورهم» 
ومن تي وافق آقانا الر وتلم حصن رفن وأبقی ا مسعودابنه في 
حلب» وعاد أدراجه إلى الموصل". 

لقد بدأ المسلمون الآن ينظرون إلى آق سنقر على أنه القائد الذي سيصمد في الحرب 
ضد الصليبيين» وهذا - لا شك - أسعد المسلمين كثيرًاء إلا أن هذه السعادة م تكن في 
قلوب كل من يرقب الأحداث. 

لقد كانت هناك عيون يملؤها الشْرٌ» وقلوب يغمرها الحقد ترقب هذا النمو لشعبية 
هذا المجاهد» وهذه الآمال المعقودة عليه!! إنها عيون الباطنية وقلوبهم! 

إن هذه العصابات الإسماعيلية الشيعية المسلحة ما كانت لتستقر أبدًا أو تسعد وهي 
ترى جهودا سنيّة خلصة تمدف إلى توحيد الأمّة» وإعلاء راية الجهادء وطرد الصليبيين؛ 
لذلك قررت هذه القلوب الحاقدة والنفسيات المعقدة أن تتخلص من هذا الرمز الحديد 
ك) تخلصت قبل ذلك من سلفه المجاهد مودودب ومن قبله من الوزير العام نظام الملك! 

وني اليوم الذي عاد فيه آق نتر إلى الموصلء وهو يوم الجحمعة الثامن من ذي القعدة سنة 
۰ھ الموافقق ۲٢‏ من نوفمیر ١۱١۲١‏ دخل آق سنقر رحه الله المسجد الجامع لصلاة 
ا لجمعة» وكان يصلي رحه الله مع العامة وط الناس» وني الصف الأول وإذا ببضعة عشر 
باطنيًا هجمون عليه في وقت واحد» وتناوشوه بسکاکینهم وخناجرهم فسقط شهیدا رهه الله 


(۱) ابن العديم: زبدة الحلب ۲/ ۲۳۳. (۲) ابن القلانسی: ذیل تاریخ دمشق ص٤۲۱٠‏ 
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تي يوع كان من الفترض آن يتغل فيه سامون باستعادة حصن ري ! 

إن طريق الجهاد شاق وطویل» ومشاکله لا تنتهي» وآلامه كثيرة» لكن مع ذلك یبقی 
الجهاد ذروة سنام الإسلام وأعلل ما فيه» وعلى الأمة التي تبغي عزة وتهفو إل ريادة وسيادة أن 
تتعود على مثل هذه الصدمات» ولا تيأس لفقدان رمز من رموز الجهاد؛ لأن الله 5ق إذا الع 
على الصدق في قلوب الناس» والرغبة الحقيقية في الجهادء رزقها من يحمل الرايةء وكثيرًّا ما 
يكون هذا البديل أعظم ألف مرة من ققد وهذا تدبير من لايغفل ولا ينام. 

ومع ذلك فلا يمنع أن تحدث هزة وأزمة مؤفتة بعد فقدان رمز مهم من رموز الجهاد 
والصلاح» ولقد تزامن مع استشهاد آق سنقر البرسقي ره الله عدة حوادث جعلت 
أحوال العالم الإسلامي في اضطراب أكثر وأزمة أكبر. 

فمن هذا مثلاً حدوث خلاف عظيم بعد مقتل البرسقي بأقل من شهرين بين الخليفة 
المسترشد بالله والسلطان محمودء وقد تطور هذا الخلاف حتى وصل إلى صدام بالجيوش» ٠‏ 
وكادت مقتلة عظيمة بين الطرفين تحدث لولا أن الله سلّم» وفمعت الفتنةء واعتذر الخليفة 
المسترشد للسلطان القوي محمود» واستقرت الأوضاع نسببًا 0 


الفجرياتي من جديد 
ومن هذه الحوادث آيضصا وصول بوهيموند الثاني ابن بوهيموند الأول» بعد أن بلغ 
سن الرشد وکان وصوله في شوال ٥۲۱‏ ه- آکتوبر ۱۱۲۷م » ول يكن بقل شراسة عن 
أبيه» حتى وصفه المؤرخ أسامة بن منقذ بأنه كان بليّة على المسلمين°“. 
وبمذا استقرت أوضاع الصليبيين إلى حدٌ كبير» فبلدوين الثاني على رأس ملكة بيت 
. المقدس» وجوسلين دي كورتناي على رأس الرهاء وبونز على رأس طرابلس» وبوهيموند 
الثاني على رأس أنطاكيةء وقد سعى بلدوين الثاني إل تقوية الأواصر بينه ويين ملكة أنطاكيت 


() ابن الأثير: : الكامل في التاريخ ۹/ ۲۳١‏ والنويري: : نهاية الأرب .۲٠/۲۷‏ 
() ابن الأئير: : الکامل في التاریخ /٩‏ ۲۳۹-۲۳۷ والتاریخ الباهر ص‌۲۹١٠٠.‏ 
Foucher de Chartres, pp. 481-483. (%)‏ 

٠١١ص أسامة بن منقذ: الإعتبار‎ )٤( 
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فاستقبل بوهيموند الثاني استقبالاً حافلاً بل وعرض عليه الزواج من ابنته الثانية آليس» فقيل 
بوھيموندالان» وبذلك صارت الرابطة بين مملكة بيت المقدس وأنطاكية قوية ومتصاة . 

ومن الحوادث العجيبة أيصًا التي أت إلى اضطراب في صفوف المسلمينء أن 
السلطان عحمود استخلف على الموصل وحلب بعد استشهاد آق سنقر البرسقي ابنه عز 
الدين مسعود بن آق سنقر» وکان رجلا شھ] شجاعًَا ورعًا کأبیه» وکان عازمًا على 
استكمال مسيرة الجهادء وقد حاول أن يضم إحدى القلاع المجاورة لحلب إليهاء غير أنه 
مات فجأة في أثناء ا لحصار دون أن يتعرض إليه أحدٌ بشيء» وكان ذلك ني عنفوان شبابه» 
وأحدث موته اضطرابًا كبيرًا؛ إذ قام أحد الماليك واسمه جاولي بمحاولة تنصيب أخي 
عز الدين مسعود» وکان طفلاً صغبرًا؛ من أجل أن يتولى هو الوصاية عليه» وأرسل 
رسولين بذلك إلى السلطان حمود» وانخلعت قلوب العامة خوفًا من أن يقبل السلطان 
بهذا الوضع» ما سيضع البلد على حافة هاويةء فالأمر خطير» والصليبيون يطرقون 
الأبواب بشدة» ويحتلون بلادا واسعةء ويجحتاج المسلمون إلى شخصية مجاهدة صابرة قوية 
لا إلى طفل صغير يتحكم فيه ملك صاحب مطامع!! 

آرسل جاولي - ک) ذكرنا - رسولين إلى السلطان محمودء وكان الرسولان هما القاضي بہاء 
الدين الشَهُررُوري قاضي حلب» وصلاح الدين محمد حاجب عز الدين 2 البرسقي» وکان ِ 
جاولي قد وعدهما بالولاية والتقديم إذا أفلحا في إقناع السلطان محمود بها يريد . 

ومع آن الرسولین قد وعدا بال ومنصب إلا آن الله 3# کل لطي بعباده» فقد اختار 

جاولي رسولين صالحين في قلوب) رآفة على الأمةء وض لله ولرسوله وللمؤمنين؛ وهذا 
فقد قرر هذان الرسولان أن ينصحا السلطان با يمليه عليه) الشرع والدين» لا ب) يرغب 
فيه جاولي أو غیره» مضخین بذلك بدنیا قد وعدا بها. 


التقى الرسولان بشرف الدين أنوشروان بن خالد وزير السلطان حمودء وقالا له في أمانة 


Foucher de Chartres, p. 485. (1) 
.۲٤۲ /٩ ابن الأثیر: الکامل في التاریخ‎ )۲( 
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بالغة: «قد علمت أنت والسلطان أن ديار الجزيرة والشام قد تكن الفرنج منها وقويت 
شوکتھم بہاء فاستولوا على أکثرهاء وقد أصبحت ولایتهم من حدود ماردین إلى عريش مص 
وقد كان البرسقي (آق سنقر) مع شجاعته وتجربته وانقياد العساكر إليه يكف بعض عاديتهم 
وشرهم» ومنذ فيل ازداد طمعهم» وهذا ولده طفل صغیرء ولا بد للبلاد من رجل شهم 
شجاع» ذي رأي وتجربة يذب عنها ويجحفظهاء وحمي حوزتهاء وقد أنهينا ا حال للا مجري خلل 
أو وهن على الإسلام والمسلمينء فيختص اللوم بناء ويقال: ألا أنهيتم إلينا جلي الحال؟» ”“. 

رفع الوزير شرف الدين هذا الكلام المهم إلى السلطان حمود فاستحسنه جدًاء واستدعاهما 
وشكرهماء ثم سأهم) عمن يُرّشحان ثل هذا ا منصب الخطير» فعرضا له بعض الأساء غير أا 
حمنا له اسا معيتا ورعباه فيه فقبل السلطان محمود ترشيحهما إذ خبر بتفسه قوة الرجل الرح 
وخبرته وإخلاصه وورعه» ومن تم صار هذا الرجل الجديد أميرّا على الموصل وحلب» وهذا 
الرشح الجديد والزعيم المرتقب هو عاد الدين زنكي رجه الله" وهو الزعيم الذي يحتاج منا إلى 
وقفات ووقفات» فهو - كا هو معروف - من علامات الجهاد البارزة في تاريخ الأمة. 

فا هي قصة هذا البطل العظيم عاد الدين زنكي؟ وكيف علا نجمه واشتهر أمره؟ 
وما خطواته في الإصلاح؟ وما طريقته في التجديد والتغيبر؟ وكيف كان تفاعل الشعب 
معه وموقف الأمراء منه؟ وما رد فعل الصليبيين لظهور هذا النجم الجديد؟ 


هذا كله يحتاج إلى تفصيل ودراسة» وهو موضوع الفصل القادم. 


KR # 


(۱) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ .۲٤۳ /۹٩‏ 
(۲) المصدر السابق نفسه .۲٤۳ /٩‏ 
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أصول عماد الدين زنكي 


لا يمكن فهم شخصية عظيمة كشخصية عاد الدين زنكي دون العودة إلى جذوره وأصوله 
فبالنظر إلى حال أسرته وخاصة والديه ندرك الكثير من الأبعاد العميقة في حياته» ونكشف السر 
وراء هذه الشخصية المتكاملةء التي أجرى الله على يدا خبرًا كثرًا للمسلمين. 

وان أَبوهمًا صَالجًا 

وله كق عل الخير الذي أصاب الولدين في قصة موسى اكلا وار رحه انه بأن الأب 
کان صااء فقال تعالی: را الحدار گان لِغلامين يمين ني الَدبتةٍ وَگانَ ڪه کنر ا وَگانَ 
ابوا صا ا قاراد رك أن نتا اعدا وَس سخ رجا كرما رَحة من رَبك € [الکهف: AY:‏ 

ففي هذه القصة بعد عجيب» ومعنى دقيق لا بد من الاعتبار به وهو أن الأب ترك 
الولدين مبكرّاء ولم يكن عنده من العمر ما يكفي لتربية آولاده وتنشئتهم» ومع ذلك فإن 
ی ا یي او ااا ان ا 

٠‏ وني نفس العنى يقول الله ل لإولیخش ا َِينَ لو ترگوا مِنْ حَلفِهم دري 

افوا عَلَيْهم فقوا اله وَلْبمّولُوا فقولا سَدِيدًا) [الساء: ۹]. 

وهذه هي حالة بطلنا العظيم عاد الدين زنكي تامَا؛ فقد ترکه آبوه وهو يبلغ من 
العمر عشر سنوات فقط! أي آن عاد الدين زنكي نشا يتياء ولك أباه کان يتقي الله 
وكان يقول الكلمة السديدة» وكان صالحاء فحفظ الله كك الابن بصلاح الأب» وهذا 
متكرر كثيرًا في التاريخ الإسلاميء وكم من المغيّرين والمجددين للأمة نشأوا يتامى» فا 
حرمهم ذلك من أن يكونوا قادة ومصلحين» وليس الشافعي والبخاري» وأحد بن حنبلء 
والحسن البصري» وعد الرحمن الناصر» وقطزء وعمر المختار إلا جرد أمثلةء بل إن 
رسولنا ئ نشأ تًا فكان أعظم إنسان عرفته البشرية. 

إذن من هو الأب العظيم الذي بصلاحه حفظ الله كك له ولنا هذا الابن الجليل عاد 
الدين زنکي؟! 


TY 


إنه آق سنقر الحاجب التركماني! 

وكا هو واضح من اسمه فهو من قبائل الأتراك» من قبيلة تُعرف باسم ساب يوء 
وهي قبيلة تمتعت بمكانة رفيعة عند السلاجقة جقة الأتر اله“ . 

وكان آق سنقر من أصحاب السلطان ملكشاه بن آلب أرسلان» وهو السلطان 
العظيم الذي امتدت حدود دولته من الصين شرقًا إلى آسيا الصغری غربًا"» وکان عادلاً 
حسن السيرة؛ ولذلك لم يكن يُقَرّب منه إلا الصالحينء ويكفي أن وزيره الأول كان نظام 
اللك» وهو من أعظم الوزراء في الإسلام وحاجبه کان آق سنقر والد عاد الدين زنكي» 
فهذا من أدلة صلاح السلطان ملكشاه الذي يسر له الله كلك البطانة الصالة. 

وكان آق سنقر مقَرَّبًا بدرجة كبيرة إلى قلب السلطان ملكشاه e‏ 
LR i ES CS E NE‏ شئونہا» 

۶ 

وهي منزلة رفيعة جدا 


ثم كانت هناك أحداث صعبة تمر بها بلاد الشام» حيث كانت ممقها صراعات 


سياسية خطيرة» خحاصة منطقة حلب حيث كان يتنازع السيطرة عليها ثلاث قوى رئيسية 
أما القوة الأولى فهي قوة مسلم بن قريش العقيلنَ صاحب الموصل وحلب”“. وأما القوة 
الثانية فهي قوة تتش بن آلب آرسلان أمير دمشق» وهو أخو السلطان ملكشاه» ولكنه كما 
ذكرنا قبل ذلك کان خبيتًا فاسدًاء وكذلك صار آولاده من بعده وهم رضوان ودقاق. 
وأما القوة الثالثة فهي قوة سليان بن قتلمش مؤسّس إمارة سلاجقة الروم ووالد قلج 
أرسلان الأول الذي مر ذكره في بدايات قصة الحروب الصليبية. ٠‏ 

وكنتيجة مأساويّة هذا الصراع فُتل مسلم بن قريش على يد سليان بن قتلمش» 
وأصبح الطريق إلى حلب مفتوحًا لسليمان» ولكن أهلها رفضوا تسليم المدينة له» وأرسلوا 


(۲) اين العبري: تاريخ ختصر الدول ص٦۱۸.‏ (۳) ابن الأثير: التاريخ الباهر ص٤.‏ 
)€( ابن العديم: زبدة الحلب 41/۲. 
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إلى السلطان العادل ملكشاه ليتسلم مدينة حلب فوافق السلطان ملكشاه» وجاء 
بجیشه » لکن في هذه الأثناء تل سلیان بن قتلمش على يد تتش بن ألب أرسلان“ 
وانطلق تتش ليستولي على حلب» غير أنه وصلها مع وصول جيش أخيه ملكشاه» ووجد 
تتش أنه لا طاقة له بهذا الجيش العملاق» فانسحب وترك المدينة ملكشاء ". 

«حلب » وبداية جديدة . 

وكان الوضع في حلب سيا للغاية نتيجة الصراعات الدموية التي دارت في المنطقة 
فلم يجد السلطان ملكشاه حلاً لإصلاح أوضاعها إلا بتسليم إدارتها إلى الرجل الذي يثق 
في قدراته وأخلاقه وورعه» وهو قسيم الدولة آق سنقر الحاجب» وكان ذلك في شهر 
شوال ٤۷٩‏ ه- ینایر ۱۰۸۷م وهكذا بدأ الحكم السلجوقي لمدينة حلب» بل وأعطاه إلى 
a ES‏ 

ا آق سنقر الحاجب رجه الله المدينة وهي في حالة مزرية من الفوضى 
والاضطراب بفعل الصراعات الكثيرة التي كانت بين حكام وأمراء المنطقة؛ ما جعل 
الحكام الذين تولوا حكمها لا يلتفتون أبدًا إلى أمورها الداخليةء أو إلى حياتها الاقتصادية 
فتراجعت واردات البلادء وفرضت ضرائب باهظة على السكان» ونتيجة لغلاء الأسعار 
انتشر اللصوص في المدينةء وانعدم الأمن» ومن تَمٌ تعطلت الحركة التّجاريةء كا تراجعت 
الزراعةء وهذا كله - لا شك - بر سلبًا في كل قطاعات المجتمع ". 

ومع هذا التدهور الرهيب في كل مناحي الحياة إلا أن آق سنقر بدأ يارس عمله 
بنشاط» ساعيًا بكل طاقته أن يصلح الأمور كلهاء وكانت نظرته شموليةء فلم مهتم بجانب 
على حساب آخر» بل تناول الأحوال جملة واحدة. 

اهتم آق سنقر بداية بالحالة الأمنية الخطيرة التي كانت تعاني منها حلب» ات الحدود 


() ابن العديم: زيدةالحلب )١( .1٠٠١۹۹/۲‏ النويري: نهاية الأرب ۲۷/ .٩۳‏ 


(۳) ابن واصل: مفرج الکروب ۱۸/۱. )٤(‏ ابن الأثير: الكامل ني التاريخ ۸/ ٤٤۳‏ . 
)٥(‏ مصطفى شاكر: دخول الترك الغز إلى الشام ص۷٠۳ ."٠٠١١١٤‏ المؤتمر الدولي لتاريخ بلاد الشام الأولء 
عان 9 م. 
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الشرعية» وطارد اللصوص وفطًاع الطريق» وقضى عليهم» وتخلص من المتطرفين في الفساد. 

وإضافة إلى هذه السياسة التي تعتمد على وجود شرطة قوية عادلة تدافع عن 
الحقوق» وتستخدم سلطتها في حاية الاس بدلاً من التسلط عليهم» إضافة هذه الشرطة 
فإن آق سنقر لجا إلى سياسة أخرى عجيبة آتت ثرا رائعة وقي وق حدود؛ ذلك أنه أقر 
مبدأ المسئولية الجماعية لكل قرية أو قَطًاع في المدينةء ما يعني أنه في حالة إذا هوجمت قافلة 
أو إنسان» فإن أهل القرية يتحملون مسئولية الدفاع عنه» وإذا سرقت أمواله» فإنجم 
يجتمعون معا لتعويضه عا شرق ومن كم أصبحت مهمة الحفاظ عل الأمن هو مهمة 
الجميع"» ولا يمكن أن يشك الناس في لص أو عصابة مجرمين دون الإخبار عنها؛ لأن 
المسثولية أصبحت جاعية وليست فردية» وهذا له مرجع في الشريعة» حيث 
مبدأ«العاقلة»» بمعنى أن آفراد العائلة الواحدة أو القبيلة الواحدة» أو القرية الواحدة 
يتعاقلون فيا بينهم» آي يتعاونون فيا بينهم لحمع الدَيّة المطلوبة من أحدهم» و سداد 
الدين عنه» وبذلك تعود الحقوق لأصحابما مه) كانت كبيرة. 

ونتيجة هذه السياسة البارعة» ونتيجة للتطبيتق الدقيق هاء ونتيجة للاستخدام 
الصحيح لجحهاز الشرطة في الإمارةء عي الأمن والأمان في كل الربوع وني غضون آشهر 
قليلة» وانعكس ذلك - ولا شك - على حركة التجارة والزراعة» وانعكس على حركة 
الأموال والبضائعم» ومن كَيّ تحن الاقتصاد بشكل ملموس وانخفضت الأسعارء 
وتوفرت المتتجات» وصار حلب شأن عظيم بين الإمارات المجاورة"". 

ولا بد أن نؤگد هنا على أن آتی قر رهه الله كان حريصًا تماما على إقامة الحدود 
الشرعيةء مع أن الكثيرين قد يعتقدون آنا ستترك مجتمعًا مشوهًا نتيجة قطع أيدي 
السارقين» وقتل القاتلين» ورجم الزناة المحصنين» وجلد الزناة غير المحصنين» وجلد 
شاربي الخمر؛ قد يعتقد البعضر. أن المجتمع في حلب آصبح مشوهًا نتيجة تطبيق ا لحدود في 
وجود الكثير من المفسدين والمجرمين! لكن واقع الأمر أن هذا م يبجحدث؛ لقد كان تطبيق 


(۱) ابن الأثير: الباهر ص١٠.‏ (۲) سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان ۸/ .۲٤٤‏ 
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الشريعة مع جرم أو اثنين رادعَا لبقية المجرمين» ول ْمَل لنا المصادر أن عدا كبيرًا قد 
عوقب بهذه الحدودء إن نقلت أن الأغلب الأعم من المجرمين ارتاع عن جرائمه» 
وصدق الله ظك إذ يقول: «وَلَكَمْ في اْقَصَاصِ حَياة يا ولي الألباب لَعَلَكُمْ مو4 [الفرة: 
۹ فأصبحت حياة حلب وأمنها وعرّها وتحسّن اقتصادها وعلو شأنها في تطبيق القصاص» 
وني الالتزام با لحدود الشرعيةء وني التطبيتق ا حرق لكتاب الله وسنة رسوله يلا 

ونتيجة هذا الأمن المتناهي نادى آق سنقرفي أهل حلب بأمر عجيب جدًا» وهو أن لا 
یرفع آحد متاعه من الطریق إذا آراد آن يذهب إل مکان بعید ثم یعود» بل یترکه دون 
حراسة» وهو ضامن له ألا يسرق!! 

لقد كان أمتا عجيبًا تحدّث عنه الناس هنا وهناك. 

وما يُروى في هذا الصدد قصة عجيبة» وهي أن آق سنقر كان قد مر بقرية من قرى 
حلب» فوجد آحد الفلاحین - وکان لا یعرف آق سنقر - قد فرغ من عمله في حقله» 
و ل ادا ن ارات الزراعة على دابته ليحملها إلى القرية» وكانت هذه الآلة 
مغلّفة بالجلدء فقال له آق سنقر: ألم تسمع مناداة قسيم الدولةبآن لا يرفع أحدٌ متاعًا ولا 
شيئًا من موضعه؟ بمعنى أنه يضمن لك حفظه من السرقةء فقال الفلاح: حفظ الله قسيم 
الدولت وقد أَمنّا في أيامه» وما نرفع هذه الآلة خوفًا عليها من السرقة» لكن هنا حيوان 
يقال له ابن آوّى (حيوان مثل الذئب) تأتي إلى هذه الآلة فتأكل الجلد الذي عليه» فنتحن 
نحفظه منها ونرفعه لذلك. فعندما عاد قسيم الدولة إلى حلب آمر الصيّادين فتتبعوا هذه 
الحيوانات في كل الإمارة» فصادوها حتى أفنوه"! 

لقد كان أمتا بخرج عن حدٌ الواقع إلى الخيال! 

ولم يكن إسهام آق سنقرفي هذا المجال فقط» بل نجد إسهاماته العمرانية مثلاً ما 
يثبت أنه كان قائدًا متوازنًا مهتا بكل التفاصيل في إمارته» وقد جدّد ر حه الله منارة مسجد 
حلب الجامع» وما زال اسمه منقوشا عليها إلى اليوم". 


(1) ابن العديم: زبدةالحلب .٠١٤/۲‏ (۲) المصدر السابق ۲/ .٠٠١‏ 


وأما في المجال العسكري» فكان قسيم الدولة رمه الله منلًا إلى أبعد درجة» وكان له 
جیش نظاميّ معظمه من الترکمان» وکان له أيصًا جيش احتياطي مون من العرب 
والترکہان» وکانت القوات الاحتياطية تبلغ عشرين ألف مقاتل. ٠‏ 

مقتل آق سنقر 

وصار قسيم الدولة آق سنقر رحه الله حديث الناس كلهم أجعين! وأحبّه آهل حلب 
حب جاء بل شَِف بآخباره عامة المسلمين. 

يقول المؤرخ ابن القلانسي في ذيل تاريخ دمشق عن آق سنقر:«وأحسن فيهم السيرة» 
وبسط العدل في أهليهاء وحمى السابلة (الطريق المسلوك) للمترددين فيهاء وأقام يبةه 
وأنصف الرعية» وتتبع المفسدين فأبادهم» وقصد أهل الشر فأبعدهم» وحصل له بذلك 
من الصيت» وحسن الذكر» وتضاعف الثناء والشكر» فعمرت السابلة للمترددين من 
السفار» وزاد ارتفاع البلد بالواردين بالبضائع من جميع الجهات والأقطار». 

وقال ابن الأثير في حقه:«وكان قسيم الدولة أحسن الأمراء سياسة لرعيته» وحفظًا 
هم» وکانت بلاده بین رخص عام وعدل شامل وآمن واسع»". 

وقال ابن كثير:«كان قسيم الدولة من أحسن ال ملوك سيرةء وأجودهم سريرة» وكانت 
الرعية في أمن وعدل ورخص» . 

كانت هذه هي حياة قسيم الدولة آق سنقر ر حه الله. 

ومع هذه الروعة فان هذه الحياة م تكن تعجب الحميع! بل كان هناك مَّن ينكر عليه 
خیره» ومن یکره فضله» ومن يحقد عليه لأجل صلاحه وورعه!! 

وعلى رأس هؤلاء كان تتش بن ألب أرسلان أخو السلطان ملكشاء وكان تتش 
يطمع في بسط سيطرته على الشام بكاملهاء وني وجود مثل هذا الحاكم العادل في حلب 
فان ذلك سيصعب عليه؛ فالناس محبونه» وكذلك السلطان ملكشاء فاذا يفعل تتش؟! 


(۱) ابن العديم: زبدةالحلب .٠٠٤/۲١‏ () ابن القلانسي: ذیل تاریخ دمشق ص٩۱۹.‏ 
(۳) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۸/ .٤۹٠٥‏ () ابن كثير: البداية والنهاية .٠٤١ /١١‏ 


لقد کان تتش ذکیًا في شرّه! فبدأً في السعي في ضم كل الإمارات الشامية باستناء' 
حلب؛ لأنه يعلم أن ملكشاه يحب آق سنقرء فلا داعي لاستثارة السلطان عليه ثم إنه أثار 
حهملة السلطان لمساعدته بآن ذكر له أن بقية الإمارات الشامية واقعة تحت تهديد النفوذ 
العبيديّ» فأمر السلطان ملكشاه أمراء الشام بيا فيهم آق سنقر أن يساعدوا تتش في حروبه 
شبد الاهن . 

لكن قسيم الدولة كان يدرك أطاع تتش الانفصاليةء وكان في نفس الوقت عظيم 
الوفاء للسلطان ملكشاهء لكنه لم يستطع أن يطعن في تتش لكونه خا ملكشاه» وهذا دفعه 
لمساعدة تتش بغير حماسة"» مما أوغر صدر تتش عليه أكثر وأكش بل وراسل أخاه 
السلطان ملكشاه في أمر قسيم الدولة. 

-آراد السلطان ملكشأه أن يحل الأزمة برفق؛ فهو لا يريد أن يغضب كلا الطرفينء 
ومن تَمّ فقد استدعى كل أمراء الشام بها فيهم آق سنقر وتتش إلى مقرّه في فارس ليتباحثوا 
في آمر الشام» وهناك قام تتش بصراحة باتهام آق سنقر بعدم اللإخلاص للسلاجقةء وهذا 
دفع آق سنقر لأن يدافع عن نفسه» بل واتهم تتش بالكذب» ومن العجب أن السلطان 
ملکشاه قر آق سنقر على رآیه» ورفض عزله» وآوصی آخاه تتش بعدم التعرْض له"! 

وكان هذا اللقاء في رمضان ٤۸٤‏ ه أي بعد هس سنوات من ولاية آق سنقر على حلب» 
لكن في السنة التالية حدث آمر مفجع وهو وفاة السلطان ملكشاه في شوال ٤٥‏ ه/ تشرين الثاني 
۲ م وتولی برکیاروق ابنه الأكبر الولاية على السلطنة السلجوقية الكبرى“» وهذا أغضب 
تتش الذي كان يطمع في هذا المنصب الرفيع؛ ولذلك قرر تتش أن يتحرك بالقوة العسكرية لحرب 
ابن خيه بركياروق» والسيطرة على السلطنة بالقوة!! 

ولكن تتش كان يخشى من وجود قوة آق سنقر خلف ظهره» وفي نفس الوقت كان 
eS‏ 
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يريد أن يستغل قوته العسكرية الكبيرة في تحقيق مطامعه»ء فآمره أن يأتي على رأس جيشه 
لیعاونه في حرب ب رکیاروق بن ملکشاه !! 

وقع قسيم الدولة آق سنقر في أزمة كبيرة؛ فهو يعلم أن قوة تتش أكبر بكثير من قوته» 
وهو في النهاية خو ملكشاء السلطان المتوقء وعم السلطان الحالي بركياروق» لكن في 
نفس الوقت هو على وفائه للسلطان العظيم ملکشاه» ویرید أن يجحفظه في ابنه» کا آنه يعلم 
أطماع تتش » ويعلم أنه ليس بالشخصية ا لجحديرة بحكم المسلمين» فماذا يفعل؟! 

لقد فكر قسيم الدولة في خحطة خطيرة! قد يدفع ثمنها من حياته يومًا ماء لكن لم جد 
آمامه حلا آخر! 

لقد قرر قسيم الدولة أن يخرج بجيشه مع تتش» ويوهمه أنه سيقاتل معه» فإذا التقى 
الجيشانء ترك قسيم الدولة جيش تتش وانضمٌ إلى جيش بركياروق ! 

إها خحطة خططيرة ستقضي قاتا على قسيم الدولة لو التصر تنش ! لكي قسيم الدولة كان يرى 
آن الح مع بركياروق » ليس لأنه الوريث الشرعيّ للحكم فقط» ولكن لكونه أصلح وآتقى آلف 
مرة من تتش ؛ ولذلك ضحى بأمنه وحياته من أجل الدفاع عن هذا الحق. 

إنه نوعية فريدة حقًا من الرجال! 

ونذ قسيم الدولة خطته» وني سنة ٩۸٤ھ‏ التقى جيش تتش مع جيش بركياروق في 
مدينة الرَيّ بفارس» وفعلا انسحب آق سنقر بجیشه وانضم إل برکیاروق» وفعل نفس 
الشيء آمیر الرها بوزانء وكان وفيا كذلك للسلطان الراحل ملکشاه» فاختل توازن جیش 
تتش» ومن ك انسحب مهزومًا من الرَيّء وعاد إلى الشام بحْمَّي حُّن» لكنه عاد بقلب 
أشد حقدًا على قسيم الدولة آق سنقر . 

أعاد ب رکیاروق قسيم الدولة آق سنقر إلى إمارة حلب تابعًا له» وذلك في ذي القعدة 
٦ه‏ وأمده بقوات إضافية لأنه كان يتوقع ضربة انتقامية وشيكة من تتش . 


(۱) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۸/ .٤۸۸‏ 
() ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۸/ ٩۸۹٤ء‏ وابن العديم: زبدة الحلب ٠٠٠١٠1٠۹/۲‏ 


OE‏ تتش عدة جيوش» وتقدم صوب حلب 
لامتلاکهاء وخرج له قسیم الدولة بعد أن استغاٹ ببعض الأمراء التابعين لرکیاروق 
لكنٌ الأمراء تأخروا في القدوم» ما جعل قسيم الدولة يواجه ت تتش بجیشه وحده» وکانت 
e‏ ) 

كانت هذه ال أساة في یوم السبت ٩‏ من جمادی الأولی ٤۸۷‏ ه/ مایو ٤۹٠٠م»‏ وهكذا 
انتهت فترة حكم آق سنقر - وهي ثانية أعوام - لمدينة حلب» ويشهد الحميع آنها كانت 
من آزهی عصور حلب مطلقًا. 

هذه هي قصة الرجل العظيم قسيم الدولة آق سنقر الحاجب! 

هذه هي قصة الرجل الذي تربّى في بيته عاد الدين زنكى! 

آن سنقر في عيون المسلمين 

لقد فتل قسيم الدولة آق سنقرء بينا لم يتجاوز ابنه عاد الدين زنكي عشر 

ت !! لقد کان عاد الدین زنکی طفلاً صغيرًا» ولا بد أن كثيرًا من الناس أشفقوا 
عليه من الضياع» وكم من الأيتام ضاعوا ويضيعون! لكن عباد الدين زنكي ل يع بل 
ار ا ت او ا اا وا ا ی ا او ا 
قلوب العباد. 

إن قسيم الدولة وإن كان لم يترك لابنه مالا كثيرًاء ولا منصبًا رفيعًا؛ فإنه ترك له أشياء 
أخرى كثيرة أعظم كثيرًا من الال والسلطان. 
لقد ترك له أولاً رعاية اله كك وحفظه» وكفى بهذه الرعاية ميراًا! لقد كان قسيم 
الدولة ورعًا تيا قائلاً للحق دوماء حتى قال ابن العديم :«وكان قسيم الدولة شديد 
التقوى» عميق الإيمان»". وهذه التقوى حفظت الابن الصغير الضعيف كا وعد الله 
(۱) ابن الأثير: الكامل في التاریخ ۸/ ٤۹٥۰٤۹٤‏ وابن واصل مفرج الكروب /١‏ ۲۷. 
(۲) ابن الأثير: التاريخ الباهر ص١٠‏ 


)۳( ابن العديم: زبدة الحلب 10/۲. 
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5ك: وليخت الَذِينَ لو كوا من حَلفِهمْ درب ضعَافا حَافُوا لبهم موا اله وَلبقولوا 
قَولاً سيدا %[النساء: ۹]. 

وترك قسيم الدولة لابنه ثانيًا حبًا عظيًا للشريعة وآدابهاء وتوقيرًا كاملاً لقوانينها 
وحدودهاء ورأی عاد الدین زنك بعينيه بركات تطبيق الشريعة» فا تزكها أبدا. 

و قسيم الدولة لابنه ثالًا إعلاءً لقيمة العدل» حتى ترسخ ذلك في قلبه وكيانه» 
فكره الظلم بكل صوره» وصار من أعدل حكام المسلمین ک) كان أبوه. 

وترك قسيم الدولة لابنه رابعًا رحمة فطرية على الرعية» حتى كان يقدّم مصالحهم على 
مصالحه» ويعفو ويصفح لو كان اطا في حقّه» ويرحم الضعفاء والفقراء» ويأخذ الحق 
لأهله دون جاوز أو طغيان. 

وترك قسيم الدولة لابنه خامسا تواضعًا عظيًاء جعله لا ينظر إلى بهرجة السلطانء 
وعظمة الكرسيّ» بل كان دات متواضعًا لله» يدرك فضل الله عليه» ومن َم لا يتكبر على 
خلق الله ولا ُعْجَبٌ با حقّق من نصر أو تمكين. 

وترك قسيم الدولة لابنه سادسًا مهارة إدارية وقيادية جعلته قادرا على تحريك 
ا لجموع وسياستهم» وجعلته عبًا لفكرة الوحدة والتجمع تحت راية واحدة. 

وترك قسيم الدولة لابنه سابعًا حبًا للجهاد وتعظيًا له فحیاته کلھا کانت جهادًاء 
وكذلك حياة ابنه؛ لقد علَّم ابنه كيف يكون مجاهدًا في سبيل الله لا في سبيل ال ملك والمالء 
كا علّمه ركوب اليل وفنون الفروسيةء فقد كان قسيم الدولة من أمهر الناس قتالاّ 

وترك قسيم الدولة لابنه ثامتا حبًا في قلوب أهل حلب» فقد تعلقت قلوبهم جميمًا 
هذا الحاكم العادل الرحيم» حتى قال ابن الأثي ركلمة عجيبة تصف حب الناس له» فقال: 
«توارث أهل حلب الرحة عليه إلى آخر الدهر!!» أي أن كل أب يوصى أبناءه أن يتر هموا 
على قسيم الدولة وهكذا إلى آخر الدهر! فأي درجة من ا لحب كانت هذه الدرجة! ولا 
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شك آن هذا سیکون له مردود کبیر على حياة عاد الدین زنكي. 

وترك قسيم الدولة لابنه تاسعًا حبًا واضحًا للسلاطين العادلين الأقوياء لسلطنة 
السلاجقةء فقد كان ولاء قسيم الدولة لملكشاه ولابنه برکیاروق من بعده» وهذا أعطی 
وضوح رؤية کبیر لعاد الدین زنکي فلم ينبهر في حیاته بلقب آو شخص» إنا جعل 
وا ا و يتشتت بين القوى المختلفةء بل ظل ثابتا في اتجاه واحد» وهذا 

حقق له خیرًا کثيرًا في حیاته. 1 

وترك قسيم الدولة لابنه عاشرًّا وآخيرًا مجموعة من الأصدقاء الأوفياء الذين أحبوه 
في الله» لشخصه لا لسلطانه» فحفظوا ابنه الیتیم بعد موته» تماما کا فعل قسيم الدولة 
عندما حفظ ابن السلطان ملكشاه بعد موته؛ لأنه كان يحب السلطان لله وهذا داثًا 
يحدث؛ فالجزاء من جنس العمل» والله كك يقول: هَل جرا الإخَان إلا الإخسَان) 
[الرحهمن: .]1١‏ ّ 

فتلك عشرة كاملة تركها قسيم الدولة لابنه الصغير عاد الدين زنكي! فمن من 
المسلمين ترك لابنه مثلم ترك و قسيم الدولة لابنه؟! 

إن الناس تنشغل بترك المال والثروةء وتأمين الشقة والسيارة» وتوصية فلان وفلان» 
ولكنٌ القليل الذي يترك مثل الذي تركه قسيم الدولة رحه الله» لك القليل أيضًا الذي 
يكون مثل عاد الدين زنكي» فاعتبروا يا أولي الأبصار! 
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نشاة عماد الدين زنكي 

لا بحسب أحدٌ آن كل ما ذكرناه من فضائل في حياةقسيم الدولة. آق سنقر كانت 
تخفى على الطفل الصغيرعماد الدين زنكي ! فعقول الأطفال أوسع بكثير نما نتخيل» وكان 
رسول اله يعرض على الأطفال قضايا في منتهى الحساسيةء وفي قمة العمق» وما أروع 
عرضه للإسلام على الطفل الصغيرعللّ بن أي طالب #! وما أروع شرحه للعقيدة بكل 
تفصيلاتہا للطفل‌عبد الله بن عباس رضي الله عنها! وما أروع استشارته للطفلأسامة بن 
زيد رضي الله عنهما في قضية أهل بيتهعائشة رضي الله عنها هل يطلقها آم يبقيها!! 

إن عقول الأطفال تستوعب تصرفات الآباء في سن مبكرة جدّاء خاصَة في هذا الزمن 
الأول» حيث كان الطفل بحفظ القرآن في عمر السابعة» ويحفظ كتب الفقه والحديث وهو. 
يبلغ العاشرة» وكان يجاهد في سبيل الله وهو لم يبلغ الخامسة عطْرَة» وكان يقود الجيش 
وهو لم يبلغ الثامنة عشْرَة» وكان يحكم البلاد وهو لم يبلغ العشرين!! 

إنها حياة جادّة تستوعب إمكانيات الطفل وتنميهاء فتضيف إلى عمره أعمارًا جديدة» 
بدلاً من الحياة اللاهية التي يبلغ فيها الشاب الثلائين من عمره وأكثر» وهو لا يمتلك بعد 
ا لخبرة التي تنه حتى من الاعتاد على نفسه. 

عناية إلهية 

ماتآق سنقر » وترك عاد الدين زنكي عملا بحب الشريعة والجهاد» وراغبًا في 
ن ا ا مته ومشاكلها؛ لذلك اختارعماد الدين 
زنکي في هذه السنٌ الصغيرة أن يجيا حياة الجهاد وا لجدية. 

تركعماد الدين زنكي حلب بعد مقتل أبيه» فلم يکن يستطيع - على رغم حب كل 
الناس له - أن يعيش ني بل يجكمهتتش قاتل أبيه» خاصّة أنتتش كان ظالًا فاسدًا لا 
ينظر مطلقًا إلى مصالح أمته» بل لا يصرف وقته ولا جهده إلا مصالحه ا لخاصة فقط. 

فإلى ين انتقلعماد الدين زنكي ؟! 


€۸ 


لقد انتقل إلى الموصل! 

ولعلّ هذا الانتقال في الأساس كان لولايةكربوغا على الموصل»وكربوغا هو أمير 
تركماني تحدًثنا عنه أيام بدايات الحروب الصليبيةء وكان صديقًا شخصيًا لآق سنقر » فلا 
مات استقدم ابنه عاد الدين زنكي » وضكّه إلى جيشه» وكان هذا في سنة ٩۸٨٤ه‏ وعاد 
الدين زنكي في الثانية عفْرَة من عمرد. 

وأخذ يوالي تدريبه على الفروسيّة والقتال وإدارة الجيوش» وهكذا قَيّض الله تة لعاد 
ا من يصقل شخصيته» وينمّي مواهیه. ٠‏ 

شترك عاد الدين زنكي في القتال مع كربوغا لأول مرّة حينا كان ضع بعض 

ولات ملک الساطانبراروق» وگاعد الدين زنکي لا يتجاوز في هذه المعركة 
الرابعة عَْرَة من عمر“ 

وني حياةكربوغا - وتحديدًا في سنة ٤4١‏ ه- ۹۷١٠م‏ - احتل الصليبيون مدينة 
أنطاكية» وأرسل السلطانبركياروق جيشًا بقيادةكربوغا لحرب الصليبيين» ولكن الجيش 
مني با مزيمة کا مرٌ بنا" ولا ندري إن کان الطفلعباد الدين زنکي کان مشارکا في هذا 
القتال أم لاء ولكن المؤكد أنه عاش قضية الصليبيين من أوّهاء فلا شك أن كل الأحاديث 
التي كان يسمعها في بلاط كربوغا كانت تدور حول الصليبيين. 

لقد عاش‌عباد الدين زنكي القصة من أَوَها! 

ومات‌کربوغا سنة ٤٩٥‏ ه- ۲١٠۱م‏ وكان‌عباد الدين زنكي في الثامنة عَشْرَةَ 
من عمره» وکان من توفیق الله أن الذي تول الإمارة في الموصل بعد ذلك كان 
جکرمش ”) وكان أيصًا من أخحلص أصدقاء الأب قسيم الدولة آق سنقر » ومن كَمٌ 
استکمل مسیرة‌کربوغا في تربيةعماد الدين زنکي » وني تقدیمه على غيرب وتعلیمه کل 
فنون القيادة والإدارة. 


(۱) ابن الأثير: الباهر ص١٠.‏ (۲) المصدر السابق نفسه. 
(۳) ابن الأثير: الكامل في التاريخ 4/ )٤( .٠١١٠١‏ المصدر السابق ۹/ .٥٤‏ 
)٥(‏ المصدر السابق .٠١ /٩‏ 
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ا و ا و ا ی ری ی کم ف ع ار 
ويو جه خطواته التو جيه الأصوب. 

وفاء عماد الدين للسلاجقة 

وعند عزل جكرمش سنة ٠٠١‏ ه- ٠٠٠١١‏ م» حكم الموصل جاولي سقاوي لكن 
جاولي کان على خلاف الأمراء السابقین» لقد کان ظالًا فاسدًا لا يفگر إِلأً ني مصاله"» 
بل وصل الأمر في سنة ٠١١‏ ه- ١١٠٠م»‏ أي بعد سنة واحدة أن قزر جاولي أن ينفصل 
بحكم الموصل عن سلطة السلطان عمد السلجوقيّ وهو السلطان الذي حَلّف أخاه 
السلطان بركياروق منذ سنة ٤۹٤ه-‏ ١٠٠٠م‏ وهنا يتخذ عاد الدين زنكي موقمًا 
عجيبًا! لقد كان آنذاك في الرابعة والعشرين من عمره فقط ومع ذلك فقد قرّر أن يخرج 
من جيش جاولي وهو رئيسه المباشرء لينضمٌ إلى السلطان محمد السلجوقي"» وكانت 
هذه الخطوة في منتهى الطورة عليه» لكنه أقدم على هذه الخطوة دون تردد مُكَرْرًا ما فعله 
أبوه قبل ذلك بخمسة عَكَرّ عامًا بحذافيره! لقد كانت الرؤية واضحة تمامًا عند عاد الدين زنكي؛ 
إذ كان ولاؤه الرئيسي للسلطان العادل محمد السلجوقي وليس للأمير الظالم جاولي ولا بد أن 
يعلن هذا الولاءء ولو كان الثمن منصبه» بل ولو كان الثمن حياته! 

ولكن الله سلّم» وحَفِظ عاد الدين زنكي وباءت ثورة جاولي بالفشل» وعَرّف 
السلطان عمد السلجوقي القائد الشاب الجديد عاد الدين زنكي ابن قسيم الدولة 
الشهرن والحبرب إل ملكغاء والة السلطان عت زأوفى السلطان مد بعاد الدين 
زنكي خيرًا» ورفع ذلك اسمه في عيون الجميع. 

ثم كانت لحظة فارقة في حياة عماد الدين زنكي» حين تول أمرَ الموصل شخصية من 
أعظم الشخصيات في التاريخ الإسلامي» وهو مودود بن التونتكين رحه الله» وقد مر بنا 
طرف من حياته» وكانت هذه الولاية مدة ست سنوات» كان فيها عاد الدين زنكي من 


(۱) ابن الأثير: الكامل في التاریخ .٠٠١ /۹٩‏ 
(۲) ابن الأثير: الباهر ص۷١‏ وأبو شامة: الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية /١‏ 1۸. 


To 


أقرب الناس إلى مودود؛ ومَنْ أدراك مَنْ مودودا!! 

إنه - كا مر بنا - من أصلح الأمراء وأتقاهم لله» وأحبهم للعبادةء وأعدهم مع 
الرعيةء وأخلصهم في الجهاد في سبيل الله» وأرغبهم في وَحَدَة المسلمين» وأكرههم 
للصليبيين» لقد أدرك عاد الدین زنکی مودودا رحه اله» وکان عاد الدين زنکي في 
ریعان شبابه» فقد صحبه حین کان د من العمر أربعة وعشرين عامّاء ويل مودون 
وقد بلغ عاد الدين زنکي ثلاڻين عامَا. 

إنها فترة النضج الحقيقية في حياة المجاهد عراد الدين زنكيء شرب فيها عاد الدين 
زنكي كل توقير وتقدير للشريعة. 

وشرب فيها كيف يمكن بذل الوقت والجهد والنفس في سبيل إعلاء كلمة الله في الأرض. 

وشرب فيها كل المهارات القيادية والفنية والقتالية التي يتمتّع بها مودود 

وشرب فيها الشجاعة والحرآة والفكر العسكريّ الصائب. 

ورت ای ات ارت كرا كر لن الد اهارا د ا 
وللباطنية الذين قتلوا مودووًا ره الله» وللزعماء التافهين الذين تركوا مودودًا في أزمته» ‏ 
بل أغروا به سفهاء‌هم ليقتلوه! 

ومع مودوو - وفي سنة ۷١١ه/‏ ٣م‏ - شهد عاد الدين زنكي موقعة 
الصَبّرّ"» حيث ذاق حلاوة النصر على الأعداء» وذاق طعم العرّة والكرامة د آبل عاد 
الدين زنکي ٿي هذه الموقعة بلاءَ حستًا غير مسبوق»› وأظهر شجاعة نادرة" E‏ 
قتالية فدّة» حتى اكتسب شهرة واسعة في كل بلاد المسلمينء وصار حديث الناس» كا 
کان آبوه حديث الناس وأشد! 


ل ودود رغه اد ٤‏ 0 2 


وكانت صدمة كبيرة لعهاد الدين زنكي» فقد أحبّه حبًا شديدًا من أعماقه» ثم إنبا 


() ابن الأثیر: الکامل في التاریخ ٠١١٠١۱٤۹/٩‏ . 
(۲) يقول عنه أبن الأثير بعد هذه المعركة: «وكان له الشجاعة في الغاية٤:‏ الكامل في التاريخ ٠١۳ /٩‏ . 


آن قتال الصليبيين مستحيل في وسط هذه الأجواء» وليس هناك بذ من إصلاح الداخل 
قبل الصدام مع الأعداء الخارجيين. 

ثم تول آق سنقر البرسقى ولاية الموصل للمرًة الأولى» وذلك من سنة ٠٠۷‏ ه- ١١١١م‏ إلى 
سنة ١١٠٠١-۵٥٠۹‏ م» واشترك معه عاد الدين زنكي بقوة في معاركه ضد الصليبيين» وحاصر 
معه الرها وسُمَيساط وسروج» ما زاد من شهرة عباد الدين زنكي لدى الجميع . : 

ثم بعد عزل آق سنقر البرسقي سنة ١١۷‏ ه- ١٠١١م»‏ وتولية جيوش بك دخل 
عاد الدين زنكي تحت زعامة الأمير الجديد وعندما حاول جيوش بك أن يقوم بمحاولة 
انقلابية على السلطان مود سنة ٤٠١٠ه/‏ ۱٬مءم»‏ رفض عاد الدين زنكي أوامر قائده 
الأقرب جيوش بك» وأصرٌّ على الولاء للسلطان الأعلى عمود» وقد فشلت هذه المحاولة 
الانقلابية» ورفع هذا كثيرًا من سهم عباد الدين زنكي عند السلطان محمود. 

ثم أعِيد تولية آق سنقر البرسقي على الموصل سنة ١٠ى‏ فعاد عاد الدین زنکي 
من جديد إلى تبعية آق سنقر البرسقي» وعندما انب آق سنقر لإدارة الأمن في بخداد 
للسيطرة على بعض الأمور الخطيرة سنة ٥۱۲٩‏ ه- ۱۱۲۲ م» وكان دبَيْس بن صَدَقَة قد قاد 
ثورة في بغداد للسيطرة على الحكم هناك» أخذ آق سنقر عاد الدين زنكى معه لثقته في 
. 5 0 . »س ر ee‏ 
قدراته العسكرية والإدارية» بل إن آق سنقر البرسقي ولى عاد الدين زنكي منطقة واسط 
حيث المركز الرئيسي لدبيس بن صدقة ليكون في مواجهته مباشرة» ما يدل على عظيم ثقة 
آق سنقر في القائد العظيم عاد الدين زنكي. وبالفعل استطاع عاد الدين زنكي أن ينتصر على 
دبيس ويعيد الأمور إلى نصاباء ولا هاجت الأعراب مدينة البصرة هجات متكرّرة أعطى آق 
سنقر ولاية البصرة لاد الدين زنكي للسيطرة على الأوضاع هناك فنجح في فترة وجيزة أن 
يُسَيْطر على الأعراب ويمنع هجاتهم» ما جعله بحقّ رجل المهام الصعبة في الدولة السلجوقية". 


)0 ابن الائثير: الباهر ص‌۱۹١٠۲.‏ )1( الملصدر السابق ص٤‏ ۲. 
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مكانة عماد الدين زنكي 

وکان ولاءعماد الدین زنکي في كل هذه الأحداث للساطان السلجوقيّ وأمرائه» وم 
يكن للخليفة العباسي» إن) كان يدَافع عن الخليفة العباسي في بغداد لأن مصالح السلطنة ِ 
كانت متوافقة مع مصالح الخلافةء ولكن عند تَعَارُض مصالح السلطنة مع الخلافة» مثل 
الخلاف الذي حدث سنة ١١۹‏ ه بين السلطان مود والخليفةالمسترشد بالل › كانع|د 
ابن کی يفف لق جرار الشلطان دون ترد ٠‏ وخذا ق ران آمر طيعي وترم مغ 
أنه قد يسبب لنا حرجًا في الفهم» عندما نجد أذعاد الدين زنكي يقف بجيشه آحيانًا في 
وجه الخليفة» لكنْ تعالَوا نفهم حقيقة الأمر بهدوء» وهذا سيساعد في فهم كثير من 
الأحداث المستقبلية. 

لقد عاش خلفاء بني العباس منذ فترة طويلة جدًا تجاوزت المائتي سنة تحت السيطرة 
العسكرية لغيرهم» فكانت السيطرة تارة للأتراك» ثم أخرى للبوميين الشيعة» ثم أخيرًا 
للسلاجقةء وققّدت كلمة الخلافة كل معتى اء وصار الحكم كله في يد الحاكم العسكري 
الذي يملك الجيوش والوزارات والأموال والقرارات والاتفاقات الدَوَليةء والأمور 
الداخلية الأمنية وغيرها؛ وني ظلّ هذه الأوضاع توارث الخلفاء اللقب والثروات 
الشخصيّة فقط» وكان أقصى أحلام كل خليفة أن سَيْطِرَ فقط على الأمور في بغدادء ولا 
أقول العراق! بمعنى أن الخليفة في أفضل آحواله كان كالمحافظ على بغداد» بين) السلطان 
الهيمن على الحكم يحكم دولة شاسعة من الصين إلى الشام» وتضمٌ بين طيّاتها العراق با 
فيه بغداد» وكان السلاطين - وخاصة السلاجقة - يحافظون على بقاء الخليفة كرمز 
ليجمع الأمة حول معتى واحل وبُويد إلى أذهانمم دومًا أنهم اة واحدة» وصار وضع 
الخليفة في الدولة الإسلامية كوضع الملك أو الملكة الآن في البلاد التي آښیت ار 
بنظام جهوري كإنجلترا وإسبانيا وكندا وهولندا؛ فهو جرد رمز يذكر الناس ببعض المعاني 
ا لجميلةء ولكن ليس له دل في الحكم أو الإدارة أو أي قرار. . 


(۱) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ ٠١۹۰۱۳۸ /٩‏ 
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ولكن آحياتًا كان ا لخليفة - كا في حالة المسترشد الله في قصّتنا - جد في نفسه قَوّة 
وترَاوده الطموحات الكبيرة أن يميد للقب «الخليفة» هيبته الحقيقية» فيگرّن جيسًا من 
اخل بعاد وما حرفا ودا بهاجة المباطان و عارلة فرش الراي عليه ولكن هداق 
الحقيقة وضع مقلوب» فبعيدًا عن الألقاب فان بكست السلطة بين خليفة وسلطان 
بن ارو متا ل ووي اة و ا ا رل رنوت 
SR O EE‏ 
أن قو الخليفة كانت أحيانًا ت تقوى عاَيّا حتى تغلب على جيوش السلطان المحليّة في بغداد 
أو ما حوهماء لكنها تبقى في النهاية عَليةً. 

م م إن عماد الدين زنكي بدا في الظهور أكثر وأكثر نتيجة النجاحات المتتالية التي 
محققهاء مأ جعل السلطان ا السلاجقة جقة العظام في فارس يستدعيه إلى 
أصفهان» ويْمَرّبه مُنه» ويُوليه ثقته» ويزوٌجه أرملةً کندغدي» وهو أحد أكبر أمراء 
السلطان» ثم ولاه على إمارة البصرة في سنة ۵۱۸ھ ٠‏ ثم عينه في سنة ۲۱٥ھ‏ في منصب 
خطیرء وهوهشختة العراق» آي مدير آمن العراق بکاملها" بل وزاده عل ذلك آمرا عظیاء وهو 
أن جعله بالإضافة إلى إدارة الأمن في العراق «أتابكا» لولدیه آلب ارسلان وفروخ شا 
والأتابك هو المري» فأصبح عاد الدين زنکي هو الأتابك عاد الدين زنكي وأصبح مسئولاً 
عن تنشئة أولاد السلطان تنشئة عسكرية سياسية شرعية متميزة. 

لقد كان طريقا طويلاً صعب بدأ مياد الدين زنكي في سن صغيرة مبكرة» وعاش 
حياة جدية تمامًاء ولم یکن یلهو في حیاته کا یلهو الأطفال أو الشباب» إِنا كان رجلا 
بمعنی الكلمةء یعیش هموم امت ولا تم بسفاسف الأمور؛ فأجرى الله على يديه من 
الخير الكثرء و حقق نجاحات عظيمةء وکان کل ذلك تاهیلاً لا هو آت» فقد کان غل 

e‏ ووظيفة أصعب» وهي مواجهة الكيان الصليبي الذي 


(۱) ابن الأئير: الباهر ص۲۷. 
(۲) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ ۲٤۱ /٩‏ وابن خلکان: وفيات الأعیان ۲/ ۳۲۷. 
() البنداري: تاریخ دولة آل سلجوق ص۱۸۸ وابن خلکان: وفیات الأعیان ۲/ ۳۲۸. 


استقرٌ في بلاد الإسلام منذ ثلاثين سنةء وباءت محاولات المسلمين في كل السنوات 
السابقة بالفشل في إخراج الصليبيين من الأراضي التي اخارهة فكانت هذه المهمة تحتاج 
إل رجل من طراز عماد الدين زنكي! 

لقد كان من قدر الله كك أن سر الرسولين اللذين أرسله) جاولي- المملوك الذي 
سيطر على الأمور في حلب - ليعرضا على السلطان محموداسم عاد الدين زنكي ليتولى 
أمور الموصل وحلب» وبالتالي يواجه الصليبيين بمهارته المعروفة» ووجد الاسم قبولا 
عند السلطان محموددون تردد» ومن تم عهد إلى عاد الدين زنکي في ٣‏ من رمضان 
۱ه/ ۱۳ من سبتمبر ۲۷٠۱م‏ بولاية الموصل والجزيرة (شمال العراق) وما يفتحه من 
بلاد الشام""» لتبدً بذلك مرحلة مهمة في التاريخ الإسلامي تعرف بالدولة الزنكية التي 
بدأ تأسيسها عاد الدين زنكي في سنة ٠۲١‏ ه وتبدأ في نفس الوقت مرحلة جديدة من 
مراحل الصراع الإسلامي- الصليبي في قصة الحروب الصليبية. 

عماد الدين زنكي أتابك الموصل 

عماد الدين زنكي شخصية فريدة في التاريخ الإسلامي» ورآینا كيف كانت جذوره 
طیة وقد ترك له والده ای تفر اجب ره اله کل ر وراینا ذلك تدرجه ي 
الأعيال وا مناصب حتى وصل إلى رئاسة إمارة الموصل» وهو منصب رفيع جدّاء لکن کم 
من الأمراء وصلوا إلى هذا المنصب قبل ذلك» ولم يغْيّروا أحداث التاريخ! لكن عاد 
الدين زنكي لم يكن كعامة الأمراء بل كان متميرًا متفردًا مؤثرًا في كل من حولهء ناقلاً 
للأمة الإسلامية بكاملها نقلة نوعية كان هما من الأثر ما تجاوز عشرات السنين! 

وما أبلغ ما قاله عاد الدين الأصفهاني وهو يصف عاد الدين زنكي رحه الله حين قال: 
«كان قطبًا يدور عليه فلك الإسلام!» ". لقد صر العماد الأصفهاني عباد الدين زنكي بأنه 
أصبح مركا لكل عمل مهم في الأمة الإسلامية» فصار كل شيء إسلامي في زمانه مرتبطًا به 
تأترا بأفعاله! وهي درجة لا يصل إليها إلا أعاظم المسلمينء وأكابر المجددين. 


(۱) ابن الأثیر: الباهر ص۳۲-٤۳.‏ (۲) البنداري: تاريخ دولة آل سلجوق ص٥۱۸‏ . 
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إنني أعتبر عياد الدين زنكي بشخصيته المتميزة «رجل المرحلة)! إنه الرجل المناسب 
الذي توفرت فيه الصفات التي توهُله للأخذ بيد الأمة في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ 
الأمة» وهذا من فضل الله عليه وعلى الناس» وهذا من رحة الله كك بالمسلمين» فهو . 
يرزقهم في كل مرحلة من مراحل حاتم قائدًا حمل من الصفات ما يصلح لعبور هذه 
المرحلة بكل ما فيها من أزمات. 

ولقد جمع عاد الدين زنكي من الصفات ما تجعله يصلح أن يكون «نموذجًا» 
للحاكم المسلم» بحيث تصبح أقواله وأفعاله وأخلاقه واختياراته معيارًا تستطيع أن تحكم 
به على صلاح حاكم أو فساده» ولیس هذا مبالغة» بل هو قليل من كثير. ولعله من 
المناسب أن نقترب أكثر من شخصية عاد الدين زنكي فنطّلع على جوانبها وصفاتها وهم 
ميزاتهاء وذلك قبل الخوض في تفصيلات قصته في إمارة الموصل» وخطوات تخييره 
للواقع الأليم الذي كانت تعيشه الأمةء وهذا الاقتراب من شخصيته سيضع أيدينا عل 
المغاتيح المهمة التي ينبغي لكل مصلح أن يتحلى بها؛ ولذلك فهي من أهم النقاط في هذا 
البحث الخاص بالحروب الصليبية. وصفات الخير فيه كثيرة» ولكن من أهمّها ما يلي: 

ولا الإخلاص والتجرد لله: 

وهذه كانت صفة غالبة على کل حیاته رحه الله وا کان ينصر ويمكن» ولعل 
القارئ يتعجب من ذكر صفة الإخلاص كصفة واضحة في حياة عباد الدين زنكي؛ لأن 
الإخلاص صفة قلبيةء وهي بين العبد وبين الله كك ولا يطلع عليها عموم الناس» ولكن 
اللإخلاص له شواهد وعلامات» وكل هذه العلامات والشواهد رأيناها بوضوح في حياة 
عاد الدین زنکې؛ لذلك نشهد له بہذاء ونسأل الله أن يتقبل كل أعباله الصالحة. 

فمن شواهد الإخلاص في حياته مثلاً ثباته على الفكرة طيلة أيام عمره؛ فقد جعل 
قضية إخراج الصليبيين من بلاد المسلمين قضية. حياته» فبذل جهده في هذه القضية 
عشرين سنة متصلة هى مدة حكمه للمسلمين» هذا غير السنوات التى سبقت إمارته» 
والتي كان يشارك فيها الأمراء السابقين في غزو الصليبيين وجهادهم. 
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إن الرجل الذي يتذبذب بين الإخلاص لله والعمل للذات وللنفس» يعبر كثيرًا من 
RS‏ 
يتبدل» فهذا معناه آنه رجلّ يعمل لله کك. 

ومن شواهد إشلاصه أيشا نيمه لالح السليين عل مضلحته الشخصية فقذ 
خاطر كثيرًا بملكه الشخصيَ في سبيل نصر المسلمين» وما أروع ما فعل حين وضع في 
مأزق عسكري في أحد حروبه ضد الصليبيين سنة ٠۳۲‏ ه- ١١١۷‏ م» فقرر الاستعانة 
بجيوش الساطان السلجوقي مسعود فقال له أحد المستشارين: إن هذا قد يشجّع 
السلطان على ضم حلب إلى أملاكه؛ فتضيع بذلك من زنكي. فقال عاد الدين زنكي:«إن 
هذا العدو (الصليبيين) قد طمع في البلادء وإن أخذ حلب ل يبق بالشام إسلام» وعلى كل 
ال اقالتلمر ت اول ا ناكار" ۰ 

وهذه الرؤية الرائعة تختلف كثيرً! عن رؤية عموم الأمراء الذين رأيناهم في قصة _ 
الحروب الصليبيةء حيث كان الأمير لا يخاطر بالاستنجاد بأميرٍ آخر خوفا من أن يتملك 
هذا الأمير الجديد كل شيء» بل لا يمآنع بعض الأمراء من الاستعانة بالصليبيين في سبيل 
الحفاظ على ملكهم» بل وأكثر من ذلك فقد دبّر بعض الأمراء مؤامرات لقتل الزعماء 
المسلمين المجاهدين خوقا من دخول إماراتهم تحت سلطة الزعيم المجاهدء وما أحداث 
قصة مودود رحه الله منا ببعید! 

ومن شواهد إخلاصه أيشًا أنه كان يخاطر بحياته في امعارك فلا يقاتل في آخريات 
الضقوف إو بای عن لاط بل کان عفدم ا لیے و کد اها يكوت افر ت الاس إل 
العدو؛ ولقد فَرَّش في ليلة من الليالي بساطا كبيرًاء ووضع عليه الطعام» وكان اصِرًا 
لإمارة الرهاء فنادى في جيشه قائلاً:«لا يأكل معي على مائدتي هذه إلا من يطعن معي غد 
ني باب الرها! «أي أنه سيصل في قتاله غدًا إلى أقرب النقاط من الحصن» حيث سيباشر 
حاولات کسر الباب بنفسه» وهذا سیجعله في مرمی سهام العدو» وسیعرٌْض حیاته 


)0( ابن الأثیر: الکامل ف التاریخ ۹/ .٠٠۴‏ 
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للهلكةء لكنه كان يفعل ذلك دومًا رمه الله؛ وعندما قال کلماته هذه لم يتقدم إليه ليأكل 
معه غير أمير واحد» وصبي آخر لا يعرفه! فقد أحجم الجميع لمعرفتهم بإقدام عاد الدين 
زنكي ورغبته الصادقة في الشهادة وقد قال الأمير للصبي الصغير: ما أنت وهذا المقام؟ 
فکأنه یستصغر شأنه» ويشك في ثباته» فقال عاد الدین زنكي:«دعه؛ فإني أرى - والله - 
وجها لا يتخلف عني!)» وقد كان وثبت الضبي معه"! 

ومن شواهد إخلاصه أيصًا اجتهاع الناس على حبّه؛ فقلوب العباد بين أصابع الر هن 
سبحانه وتعالى» وقد رأينا اجتماع أهل البلاد المختلفة على حبهء ورأينا اجتماع الوزراء 
والقضاة وعلماء الدين على هذا الحب أيصَاء ومن اجتمع له حب الناس بهذه الصورة فهو 
دلالةٌ على حب الله لهء والله لا بجحب إلا المخلصين له. 

رو البخاري ومسلم عن أي هريرة» أن رسول الله کقال:« إا حب الله الد ادى 
ريل : إ :إن اله بحب فلائا أبن 5ه یجب يج چزيله ادي ڇزريل ي غل الاو إن ال حب لاا 
ا 2 ص صم له ابول ني از ض “. فإذا رأیت حاکت] قد وضع له 
N TT‏ 

ومن شواهد إخلاصه ر حه الله آيضًا أن الله كك نصره في معظم لقاءاته مع الصليبيين» 
واه كك لا ينزل نصره إلا لأحبابه انر ادر له» والآيات في هذا المعنى 
كثيرة؛ ومنها على سبيل المثال: «وَلَينْصُرَنٌ اله مَنْ يضر [الج: ٠‏ ومنها: ِن 
ي ر aE‏ ومن بول الله و الد اما ِن 
حب الله ٠م‏ م الْعَالبونً€[الائدة .[o:‏ 

ومن شواهد إخلاصه آخیرًا حسن الخواتیم» فسوف نری آنه سيقتل ره الله في 
ميدان الجهادء فهذه الخاتعمة في هذا الميدان هي من أسعد ا لخواتيم» وهي أمنية الصالينء 


(۱) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ ۹/ .۳۳١‏ 


)۲( البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة »)۳٠۴۷(‏ ومسلم: كنا بر والصلة والآراب» باب إذا 
أحب الله عبدًا حببه إلى عباده (۲۹۳۷)» والنسائي في سننه الک ٤۷‏ ۷۷)» وأبو نعيم في الحلية ۷/ ٠٤١١‏ . 
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ولقد قال رسول الله لفي] رواه أحمد عن عمر الجْمَعِيّ:* إذا أراد الله بعبلِ خيرًا استعمله 
قبل موتا. aT‏ او ا 
قبل موته» ثم يقبضه على ذلك . 

قهذه يعض الشواهد عل [خلاصنه رجه الث وهي سر فرق وقيزه فإن الله کان معه 
e EEE Eg‏ شئونه» ویرعی آموره 
حتى صار إلى ما صار إليه. 

ثانيًا: توقيره رحمه الله للشريعة والدين: 

وهذا أمر واضح في حياته رحه الله» فقد حرص على إقامة الحدود الشرعية في كل 
المناطق التي يحكمهاء وكان يلتزم بحكم الشريعة ويلزم بها الناس» وما أكثر المواقف في 
حياته التي كان يجمع فيها الفقهاء ليأخذ رأييم في المسألة! وكان يُعطي العلماء في إمارته 
منزلة عظيمة؛ قال ابن الأثير عن القاضى بهاء الدين الشهرزوري: «أن عاد الدين زنكي 
كان لا يصدر إلا عن رآيه»". ومثل هذا الكلام قيل في معظم العلاء الذين عاصروا عاد . 
الدين زنكي» وقد استقدم عاد الدين زنكي العلماء من كل مكان» وأوكل مم رعاية أمور 
لاسء بل آركل غم تريية ناله" "» فخرج أبناؤه عل تفس الصورة البهية وأكثرء وخاصة 
نورالدین حمود وسيف الدين غازي. 

ولعل ما يؤكد على حبه للدين أنه سمّى أولاده كلهم بأساء مرتبطة بالدين» فأولاده 
هم: سيف الدين ونور الدين» وقطب الدين ونصرة الدين؛ وهذه - والحمد لله - كانت 
سمة عامة في هذا الجيل؛ ولذلك كتب الله له النصرء فآق سنقر سمّى ابنه عاد الدين 
وولد في هذه الفترة أيضًا صلاح الدين الأيوبي وكان القاضي لعاد الدين‌هو بهاء الدين 
وکان نائبه هو نصیر الدین وهكذا؛ وهذا على خلاف الفترة السابقة هذا الجيل» حيث 


)١(‏ . الترمذي: كتاب القدرء باب إن الله كتب كتابا لأهل الجنة وأهل النار (۲٤٠۲)»ء‏ وقال: حديث حسن 
صحیح» وأحمد )۱۷۲٣۹(‏ واللفظ له» وابن حبان (۱٤۳)»ء‏ والحاکم )۱۲٥۷(‏ وقال صحيح على شرط 
ٍ الشيخين ولم يخرجاه وقال الألباني: : صحیح. انظر: )۳٠١١(‏ صحيح ا لجامع. 
(۲) ابن الأثير: الكامل في التاريخ NR‏ 
(۳) ابن الأثير: البامر ص۷٠.‏ 
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كانت أساء الملوك والأمراء ترتبط بالدولة والملك؛ ولذلك كثرت حينها الأساء مثل: 
شرف الدولة» وجناح الدولةء وعضد الدولةء وباء الدولةء وتاج الملوك وشمس 
الملوك» وما شابه ذلك من أسماء تدل على التمسك بالحكم لا بالدين. 

ومع هذا التوقير الشديد للعلاء إلا أن عاد الدين زنكي رحه الله ما كان .يبخل 
بالنصح والإرشاد للعلماء بقدر طاقته» وما أروع ما قاله هبة الله بن أي جرادة» وهو من 
العلهاء الأجلاءء عندما ولأه قضاء حلب حيث قال له: «هذا الأمر قد نزعته من عنقي» 
وقلدتك إياه فينبغي أن تتق اله !! وهذا من شدة توقيره للشريعة والدين» حتى أصبح 
آمرًا للعلهاء أن يتقرا الله. 

ثالتًا: الشجاعة: 

وهذه صفة لازمة حتمية لكل من أراد أن يتولى شئون القيادة والإمارة» وما أتعمس 
الآمة لو تولى شئونها من يتصف بالخوف» أو يغلب عليه ا لجبن! 

وليست الشجاعة في ميدان الحروب فقط» ولكن الشجاعة تكون قبل ذلك في مرحلة 
القرار» فكثير من القواد لا يملك الشجاعة لأخذ قرار الجهاد أصلاً ويتعلل بأنه لا يريد 
لأمته أن تعيش ويلات الحروب! مع كون البلاد حتلةء والكرامة مهانةء والحقوق ضائعة! 
لکن عاد الدين زنکي رجه الله کان شجاعًا في کل شيء؛ فکان شجاعًا في قراراته 
وشجاعًا في مواقفه المختلفة» وشجاعًا في معاركه الكثيرة» وهذا منذ أيامه الأولىء وإلى 
آخر لحظات حیاته. 

ولقد شاهدنا شجاعته قبل ولايته حين كان يصحب أمراء الموصل كربوغا 
٠‏ وجكرمش ومودود وآق سنقر البرسقي » واستمرت هذه الشجاعة بل زادت عندما تولى 
الإمارةء وما أصدق الوصف الذي ذكره أبو شامة في حق عماد الدين زنكي .حين 
قال:«وأما شجاعته وإقدامه» فإليه النهاية فيهاء وبه كانت تضرب الأمثال»"! 


(۱) ابن العديم: زبدة ا لحلب ۲/ .۲۷٥۰۲۷٤‏ 
(۲) أبو شامة: الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية .٠١١ /١‏ 


أما ابن الأثرفقد قال عن عاد الدين زنكي:«وكان له الشجاعة في الغاية""! وقال 
في موضع آخر:«وکان آشجع خلق ال !٣"‏ 

رهکنا كانت یات كلها غايدل عل أن الشجاعة كانت صفة اله فی» ولیت ۰ 
عابرة في ظرف من الظروف» أو موقف من المواقف. 

رابعا: العدل: 

لا بد أن يكون العدل صفة لازمة لأي حاكم صالح؛ لأن الحاكم يملك القوة لفرض 
ما یرید فلو أراد الظلم لم يستطع أحد أن يمنعه» ولو أراد العدل سعد به شعبه» بل 
سعدت به الدنيا. 

والعدل كان من السات الرئيسية المميزة لاد الدين زنكى حتى قال ابن الأثيرفي ' 
زم در كه رج الا يعفر القرى غل ل الفعت او ةيرم ارات 
داث] بالتخفيف على الرعية» وتجنب أعمال السخرة» وكان صارمًا في هذا الباب عامًاء ولقد 
اعتقل وزيره أبا اللحاسن العجمي؛ لأنه صادر بعض أموال الناس» ولم يقبل له حجته 
فكان الشعب عنده مقَدَّمَّا على القادة والأمراءء وكان شديد الحرص على متلكات 
الفلاحين البسطاء فيآمر جنوده بآن يسيروا وسط المزارع في منتهى الحذر؛ لثلا يدوس 
أحدهم زرعًا لفلاح» ولم یکن في زمانه جسر جندي على آن يأخذ تبتا لفرسه من فلاح بلا 
من مع أن التبن سيؤخذ علمًا لخيول ال جهاد إلا أن ذلك لا بد آن يكون بالثمن! 

وإذا کان عاد الدين زنكي لا يسامح جنوده في تبن أخذوه بغير ثمن» فا بالك 
بالار اضي والأملاك والديار؟! 

لقد كان من عادة الأمراء قبله أنهم إذا دخلوا مدينة أو قرية كانت في حوزة غيرهم 
أخذوها وقسموها على الأجنادء وبذلك تضيع ملكيات الالكين الأصليين» حتى جاء 


(۱) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ .٠٥۳ /٩‏ (۲) المصدرنفسه۹/ .٠٤١‏ 
(۳) ابن الأثير: الكامل في التاریخ ۹/ )٤( .۳٤١‏ ابن القلانسي: ذیل تاریخ دمشق ص .۲٠۳‏ 
)٥(‏ ابن العديم: زبدة الحلب ۲/ .۲۸٤١۲۸۳‏ 
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عماد الدين زنكي فآقر نظام الإقطاعيات ورفض نظام الأملاك. بمعنى أنه كان يعطي 
الأمير أو الجندي إقطاعية معينة في البلد المغتوحة يتولى إدارتها وتنظيمها وحهايتها دون أن 
يتملكهاء بل تبقى الملكية في يد امالك الأصلي» ويدفع امالك ضريبة معينة خففة للحكومة 
نظير التآمين والرعاية» ومن هذه الضريبة يأخذ الأمير صاحب الإقطاع شيئًا؛ آما الأرض 
فتبقی في ید مالکها ویتوارثها أبناؤه. ولا ذهب إليه بعض أمرائه وجنوده الكبار يطلبون 
آملاكاء كما يفعل الزعماء غير عاد الدين زنكي» قال هم عاد الدين زنكي کلامًا من نور 
حيث قال هم: «ما دامت البلاد بأيدينا (أي نحكمها)ء فاي حاجةٍ بكم إلى الأملاك؟! فإن 
الإقطاعات تغني عنهاء فإن حرجت البلاد من أيديناء فإن الأملاك تذهب معها (أي إذا 
لك الصليبيون البلدء فلن تنفع حيتتلٍ ملکیته)» ثم یکمل ویقول: «ومتی صارت 
'الأملاك لأصحاب السلطان ظلموا الرعيةء وتعدوا عليهم» وغصبوهم آملاكهم د . 

إنه في هذا التصرف العادل يضع مصلحة الشعب والفقراء والبسطاء والضعفاء فوق 
مصلحة الأمراء والقادة ورجال الحكومةء لكنه في الوقت نفسه طمأن قلوب الأمراء بأنه 
جعل لمم الإقطاعيات» بمعنى مراكز القيادة والإدارة» وجعل همم دخلاً يتناسب مع حجم 
الإقطاعية» فتحقق همم ربح وفير دون الإخلال بحقوق الشعب» بل إنه أدخل نظام 
التوارث في الإقطاعية» فكان كثيرًا ما يُعطِي منصب حاكم الإقطاعية لابن الأمير حال 
وفاة الأمير؛ ليطمئن الأمير على مستقبل أولاده» فلا يسعى في حياته إلى ظلم يحفظ به 
أولاده بعد عاته. 

ومن أروع مواقف عاد الدين زنكي بخصوص قضية الأملاك والإقطاعيات ما 
حدث عند فتحه للمعرّة» وأخذها من يد الصليبيين بعد احتلال عدة سنوات! 

لقد كان عاد الدين زنكي حنفيًّ المذهب» وفي مذهب أبي حنيفة أن الأرض إذا 
احتلها الأعداء غير المسلمين صارت دار حرب» ثم إذا ردّها المسلمون بعد ذلك صارت 
من أملاك الدولةء فيأخذها بيت المال» ويقسّمها بمعرفته على مَن شاء من الناس دون 


(۱) ابن الأثير: الباهر ص۷۷. 
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النظر إلى الملكية السابقة للأراضي والديار. ‏ 

فعند فتح المعرة جاء آهلها السابقون من كل مكان يطلبون أملاكهم القديمةء فجاء 
عماد الدين زنكي بالفقهاء ليقولوا رأم في المسألةء فآفتوا جيعًا برأي أبي حنيفة؛ حيث 
إنم جيعًا كانوا من العراق حيث ينتشر المذهب الحنفي» وقالوا: إن الأرض ل تعد ملكا 
هم» بل لبيت مال المسلمين (أي للدولة)! 

فاذا فعل عباد الدين زنكي رحه اله؟! 

لقد قال عاد الدين زنكي في فقو عميق: «إذا كان الفرنج (الصليبيون) يأخذو ن آملاکهې» 
ونحن نأخذ أملاکهم» فاي فرت بیننا وبین الفرنج؟ كل من أتى بكتاب يدل على أنه مالك لأرض 
فليأخذهاء. وبذلك رد عاد الدين زنكي إلى الناس جيع أملاكهم» ولم يتعرض لشيء متها . 

وکان من منهجه رحه الله آلا يبقي على مفسد وآنه تم بالأمن ونظامه في کل مکان» 
فساد الأمن في كل مكان» وقد كان هذا الأمن مضطربًا جدًا خلال الفترة التي سبقت 
حكم زنكي» وكان الناس لا يستطيعون قطع المسافات الطويلة دون حراسة» حتى إن 
آهل الموصل كانوا لا يستطيعون الذهاب إلى الجامع الكبير الذي أنشى خارج البلد إلافي 
يوم الجمعة؛ وذلك خوقفًا من السير بمفردهم دون حراسة» لكن بعد حكم زنكي انتشر 
الأمن والأمان» بل زاد العمران» وعمت البركةء وتوسع الناس في البناء". 

وهکذا سر عباد الدین زنکي قوته لإرساء العدلء فتحقق مراده» بل أنعم اله كك 
عليه وعلى شعبه بها لا يتخیلون من خير وبركة. 

ولم يكن هذا العدل خاصا برعيته المسلمين فقط» بل شمل اليهود والنصارى» فقد 
کان في ذات يوم في جزيرة ابن عمر» فدخل عليه يهوديٰ يشتكي أن عز الدين أبا بكر 
الدبيسى - وهو من أكبر أمراء عاد الدين زنكى - أخذ داره ليسكن فيها مدة بقاء الجند 
في الزيرةء فنظر عاد الدين زنكي نظرة غضب شديدة لعز الدين ولم يكلمه كلمة واحدةت 
(۱) اين واصل: مفرج الكروب .۷١ /١‏ (۲) ابن الأثير: الباهر ص۷۷. 
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فتأخر عز الدين القهقرّى» وعاد إلى البلد فآخرج خيامه ونصبها خارج البلد في مطر 
شديد» ولم يستطع أن يؤر إعادة الحق إلى اليهودي ليلة واحدة"! 

خامسا: رقة القلب والمشاعر: 

ولعل الكثيرين يتعجبون من وجود' هذه الصفة في عاد الدين زنكي» أو في معرض 
حديشنا عن صفات الحاكم المسلم متمثلة في عماد الدين زنكي! 

ووجه العجب أن الذي يشتهر عادةً عن القادة العسكريين هو الغلظة والجفاء وقسوة 
القلب» کا آن الحاکم ب) یقیمه من حدود» وب)] في يده من وسائل للعقاب قد يأخذ ضورة 
مخالفة للرقة والرآفةء غير ما اشتهر - للأسف الشديد - في بعض الكتب عن عاد الدين 
زنکي شخصيًا آنه کان قاسيًا غلیظًا! 

وواقع الأمر أن صفة رقة القلب والرحمة من الصفات اللازمة للحاكم المسلم» وقد 
کان رسول الله وة أرحم الناس» مع کونه حاکًا وقائدًا ومجاهدًا من الطراز الأول. 
وكانت هذه الصفة موجودة أيضًا في عماد الدين زنكي» ولكن لحديته الشديدة ولانشغاله 
حاف الاو الجسيمة العظيمة» وبتحرير بلاد السلمين من الغاصيين آذ عنه 
الانطباع بالقسوة والغلظة على خلاف طبيعته. 

ا و ق وزرعهم 
وتبنهم» لا يمكن أن يكون إلا من قلب رقيق مفعم بالمشاعر. 

ثم إنه كان لا يؤاخذ الناس بالخطأ الأول» وكان يعفو ويصفح إلى أبعد الحدودء ولا 
يعزل أحدًا من منصبه إلا بتكرار الخطاء أو بارتكاب ما لا يجوز معه الغفران؛ ولذلك فإن 
ی ف ال ارات ا سار مھ ل ا قات تاوزن اشر حا 
عاد الدين زنكي نفسه؛ لأنه كان دائم الصفح عنهم. 

وکان من عادته رحه الله أن يتصدق جهرةً كل جعة بيائة ديار" واذلك رحمة منه 


على الفقراء والمساكينء وكان يفعل ذلك جهرة ليشجع الأغنياء على الاقتداء به فيعم 


() ابن الأثير: الباهر ص۷۷. (۲) ابن الأثير: الباهر ص١۸.‏ 


الخير على الجميع» لکن کان له فی کل بوم صدا کیره لا پعرفها للا ویره قط وف هذا 
تُروى قصة لطيفة! 

کان عاد الدین زنکي في یوم یرکب خیله فعثرت به» وکاد یسقط من فوقه» فنادی 
عل أمیر کان معه» وقال له کلامًا وهو حزین أو غاضب» فلم يتبين الأمير ماذا قال عماد 
الدين زنكي» ولکنه شعر بغضب عاد الدين زنكي» وظن أن هذا الخضب تجاهه هوء ول 
يتجاسر على سؤاله» فأسرع إلى بيته ليعلن لزوجته خوفه الشديد من آن يكون قد أخطأء 
فنصحته زوجته ن يذهب إلى نصير الدين جقر نائب عاد الدين زنکي» ويحکي له 
القصةء لعله جد حلاً عنده! وبالفعل ذهب إلى نصير الدين جقر وحكى لهء فقال: لا 
عليك» إن كان فلات منك هذه الصرَّة. وأخرج رة كانت معه وأعطاها للأمير! 
فحملها الأمير إلى عماد الدين زنكي فأخذها راضيّاء فرجع الأمير إلى نصير الدين جقر 
وقال له: كيف علمت أنه يريد الصرة؟ فقال: إنه يتصدق بمشل هذا القدر كل يوم» يرسل 
إل يأخحذه من الليل» وني يومنا هذا م يأخذه» ثم بلخني آن دابته عثرت به حتی كاد يسقط 
إلى الأرض» فأرسلك إِل» فعلمت أنه ذكر الصدقة. 

لقد ربط عاد الدین زنكى بين تأخره في إنفاقه للصدقة» أو نسیانه ها وبين تعثر دابته» 
وهذا من شدة حساسيته» ورقة مشاعره» والتفاته إلى الإشارات والحوادث» ولا يأتي كل . 
ذلك إلا من قلب رقيق. ثم انظر إليه وهو في غاية الشغل كل يوم بقتال وخطة وإدارة 
دولة كاملة» ثم هو لا ينسى أن يتصدق يوميًا على الفقراء والمحتاجين. 

إنه لا يتكلف الرحة»ء إنها مزروعة في قلبه! 

ومن رقة مشاعره آنه کان لا ینسی من آسدی ليه معروتًا» حتی لو مر ژمان طویل 
على هذا امعروف» وقصته مع نجم الدين أيوب معروفة؛ إذ إن نجم الدين أيوب أسد " 
معروفًا إلى عماد الدين زنكي في سنة ٥۲٢‏ ه- ٣۱۱۳م‏ حيث آواه في قلعته التي يحکمها 
ئي تکريت حين هزم زنکي في إحدى معارکه"» ورد له زنكي الجميل بعد ذلك بثاني 


(۱) ابن واصل: مفرج الكروب .٠٠١ /١‏ (۲) ابن الأئیر: الکامل ني التاریخ :۲٠۳ /٩‏ 


سنوات في سنة ٤۳٥ه-۳۹٠۱م»‏ عندما ولاه حكم مدينة بعلبك بعد فتحها ولا 
يخفى على آحد أن هذا الرجل الذي يتذكر جيلاً فُعل فيه منذ ثماني سنوات هو رجل وق» 
رقيق المشاعر. 

بل إنه م ينس ناصر الدين كوري بن جكرمش فأقطعه إقطاعَا؛ اعترافًا بجميل والده 
مع العلم أن والده جكرمش قدم لعماد الدين خدمة برعایته والاهتام به منذ أكثر من 
خسة وعشرین عامٌ"! 

لقد کان عاد الدین زنکی رجلا وفيا رحا رقیقًاء غیر أن الانطباع الذي أخذ عنه 
بالقسوة م یکن لشيء إلا لأنه کان جادًا جدًا في حياته؛ ما أوهم كثيرًا من الناس أنه غليظ 
الطباعء وهو على العكس من ذلك تامًاء ولعل الصفة التالية التي سنتحدث عنها ستفسر 
لنا هذا التناقض الذي يراه بعض المؤرخين. 

سادسًا: الجدية: 

ولد عاد الدين زنكي ونشاً وعاش في ظروف تفرض عليه الجديّة في كل أموره» فقد 
ولد في زمان فتنء كان التصارع فيه بين الأمراء المسلمين مشتهراء وفتل أبوه في واحد من 
هذه الصراعات» ونشأ عاد الدين زنكي يتبا ووحيدًا؛ إذ كان لا أخ له» وترك موطن 
نشأته حلب واتجه إلى الموصل» وعاش حياة عسكريّة منذ نعومة أظافره» ورأى الصليبين 
يجتاحون بلاد المسلمينء فعاش القضية بكل ذرَّة في كيانه» وكان لا ينسى آبدا أن الأقصى أسير في 
يد الصليبيينء وأن أنطاكية والرها وبيروت وعكًا وطرابلس وغيرها أيضًا في يد الصليبيين» وأن 
أرواح المسلمين رهق ليل نهارء وأمواهم وأعراضهم تستباح بشكل متكرر. 

هذه الظروف جعلت منه شخصًا جادًا مء وي شخص يفقد جديْته في مثل هذه 
الظروف هو رجل منزوع المروءة لن الدين والعقيدة. 

وهذا الحدٌ الذي تيز به عاد الدين زنكي كان يمنعه من الاستسلام للراحة» فلا 
یستریح ولا يبل بالترف» ولیس معنی هذا آنه م یکن یبتسم فالرسولچاةٍ کان آکثر 


(۱) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۰. )عاد الدین خلیل: عاد الدین زنکي ص۲۲۰ . 
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الاس تبسًاء ولكنه كذلك كان أكثر الناس جديّةء وأكثرهم بُعدًا عن المزل والمزاح» وكان 
في مزاحه القلیل لا یکذب ولا يتجاوز» وهکذا کان نېج عاد الدین زنکي في حیاته لقد 
كان دائم الفكر» كثير الصمت» > لا یتکلّم مع الناس إلا قليلا؛ لأن ذهنه دائم العمل 
لصالح المسلمينء NN Ns‏ 
SS‏ وهي هيبة غير منكرة طا لما ليس فيها ظلم 
أو تجاوز أو كبر. 

والشخصيات العظيمة داتا ها هيبة» وراجعوا بعض المواقف من حياة رسول الله ل 
حتى نعرف أن هذه الهيبة غير منكرة بضوابطها الشرعية. 

روی ابن ماجه عن أي مسعود ڪه قال: آتی النبيّ ل رجل فكلمه» فجعل ترعد 
فرائصه» فقال له:«هَون عَلَْكَء َي لست بمَلكٍ» إت آنا ابن امرأَوٍتَأكُل القَيِيد». 

فهذا رجل یری الرسول بُ فترتعد فرائصه» مع أن الرسول بُ كان أرحم الناس»ء 
ولكن هيبته ولركزه ولاحترام الناس له ارتعدت فرائص الرجلء فهوّن عليه رسول الله 
بي وطمأن قلبه. 

وهکذ! کان عاد الدين زنکي رحه الله. 

خرج یومًا من قلعته وکان.الحارس ناتء فأيقظه حراس عاد الدين زنكي» فلا 
استيقظ ورأى عاد الدين زنكي سقط على الأرض من الخوف» فقلبوه» فوجدوه میا 1 

وليس معنى هذا غلظة ني عماد الدين زنكي أو قسوةء فه) عَلِمَ عنه جاور في معاملة 
الناس أو الرعيّةء ولكنها الميبة التي جعلت له مكانًا عظيً في قلوب الناس. 

وقد عاش عاد الدين زنكي حياة ا دة دون تكلّف» فهو ل يكن يُرغم نقسه على 
ا لجدية» بل کان ألفها ویأنس ہاء حتى قال ابن الأثير في حقّه:«كانت أصوات السلاح 


(۱) ابن ماجة: تاب الأطعمةء باب القدید (۳۳۱۲) واللنظ له» والحاکم (۳۷۳۳)ء وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذمبيء وقال الألباني: صحيح )۷٠١۲(‏ صحح ال جامع . 
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ألدق سفن غاد الات « . فبینا كان هناك من ر يستمتع بسماع الموسيقى والأغانيء 
کان عاد الدين زنكي جد متعته في سماع أصوات السلاح» سواء في ميادين الجهاد أو في 
ساحات التدريب. 

وقد آرت هذه ال ية في هواياته ره الله فكان إذا أراد التخمّف قليلاً من الأعباء 
القيلة التي عليه» وأن يرَوّح عن نفسه ساعة فإنه كان يقوم بواحدة من ثلاث: 

إا آن يخر - ج إل صنيد الطيور والوحوش؛ ولا يخفى ماني ذلك من تدرب على الرماية 
والمناورة والتخفي" “وهو بذلك ساعد نفسه على مهارة أعلى تعود عليه بالتفع في ميادين 
الجهادء وكانت أحبُ الهدايا إليه ما كان صيداء وكذلك كان يهي هو إلى الملوك والأمراء 
ما اصطاده هو من فهو وصقور ونحو ذلك" . 

وإمًا أن يتمرّن على الفروسية ويعقد مسابقات الخيل» وكان رحه الله من أمهر 
ا لخبالین» وأعظم الفرسان. 

وإما آن یآخذ قارب وينه منفردا في نهر دجلةء سابحًا في ملکوت الله» متفگرًا في 
السموات والأرض» أو متدرا في الأحداث والمواقف» وهذه الخلوات كانت كثرًّا ما 
تفيض عليه بفكرة جميلةء أو حيلة ذكية» أو بخشوع في القلب» أو سكينة في ا جوار 0“ 

هذه هي لحظات الترفيه في حياة المجاهد العظيم عباد الدين زنكي رجه الله! 

سابعا: الحسم: 

وهي صفة من آلزم صفات الحاكم الواعي» ومن لزم صفات عاد الدين زنكي 
أيصًا؛ فكم أضاع التردد فرصا على المسلمين» وكم أدخل المسلمين في أزمات ومشاكل! 
لقد کان عماد الدین زنکي حاستا في کل آموره» فکان سریعًا ما یقطع با یفید» وییدا ني 
التنفيذ دون تردد. 


تي دة ولیه رك له لا طاق ل بحرب ملین ل نی له مد میم 


(۱) ابن الأثير: الباهر ص١۸.‏ () انظر: ابن منقذ: الاعتبار ص‌۱۹۳۰۱۹۲. 
(۳) ابن العديم: زيدةالحلب .۲٣۳/۲‏ (©) عاد الدين خليل: عاد الدين زنكي ص١۱۸.‏ 
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هدنة مفتة» ثم بعد ذلك براه يحارب ومجاهد» ولا يقبل بأطروحات السلام من الصليبين» 
وني لا الأمرين كان حاسيًا ني عرضه للهدنة وني سعيه للجهادء وكثيرًا ما قرّر اهجوم في 
النهايةء وني ظروف أخرى كان يَرّر الانسحاب» ويرى أل الظروف لا تحتمل حربًا وقتهاء فلا 
یُکابر آو یعاندہ إن یفگر سریعًاء وینفذ سريعًاء ويريح الحميع بقراره الحاسم. 

والأمثلة هنا أكثر من آن ىء بل هي كل حياته والتفصيلات في الصفحات 
القادمة عند الحديث عن خطواته في حكمه وجهاده ستبين لنا ذلك بوضوح. 

ثامتًا: حسن السياسة: 

وَصَفبَ ابن الأثير عاد الدين زنكي بأنه كان عظيم السياسة"» والسياسة ك عرّفها 
ابن عقيل رحه الله آنها:«ما كانت فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأيعد عن 
الفسادء وإ ل يضعه الرسول باولا نزل به وَحْيٌ». وهذا هو التعريف الذي يعتمده 
ابن القيم رحه اله» ومفهوم طبعًا نها لا تعني خرو جًا عن الشرع» ولكنها تعني ابتكار 
الوسائل المناسبة للعصر وللظروف لإصلاح حياة الناس وإبعادهم عن الفساد. 

أا السياسة في التعريفات المعاصرة فهي كا جاءت في معجم روبير:«فنْ إدارة المجتمعات 
الإنسانية""٠.‏ وكا جاءت في المحجم القانوني:«أصول أو فن إدارة الشئون العامة“ . 

وسواء اعتمدنا التعريفات الإسلاميّة الأصولًةء أو التعريفات القانونبّة الحديغة فن 
عاد الدين زنكي قد بلغ الغاية في السياسة بكل تعريفاتها. 

لقد عاش عاد الدين زنكي في زمان مُلِی بالتقاّبات والأحداث» وتعامل مع شتّى 
أنواع البشر» وختلف الزعامات والقيادات» فکان حکيًا في كل تصرفاته» سياسيًا في كل 
علاقاته» وکان نادرًا ما يفقد إنساتاء أو يقطع علاقاته ہأمیں وكانت له من الأفكار 
السديدة ما يفلح به في إدارة المجتمعات الإنسانية مها كانت معمدة. 

كان يدرك رحه الله مراكز القوى» ويقَدر قَوّة الخصوم بعناية» وكان لا ينخدع 


(۱) ابن الأثیر الکامل في التاریخ ٠.۳٤۰١ /٩‏ (۲) ابن القيم: بدائع الفوائد ۳/ 1۷۳. 
)۳( معجم روبیر. ¢3 المعجم القانوني. 
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بالألفاظ ولا بالألقاب وعَلم من أوّل أڳامه أن سلاطين السلاجقة أقوى بكثر من 
الخلفاء؛ ولذلك جعل ولاءه واضحًا ههم» لكنه لإ يغفل حسن معاملة الخلفاء والتقرب 

> لکن عند حدوث صدام حتميٰ بين السلاطين والخلفاء» كان يقف إلى جوار 
السلاطين لوضوح الرؤية عنده. 

وفتداما عض آمز التلاطين» ضار عاد الدين نكي هو القرة الحظمى ي الاه 
الإسلاميّةء | يُعلن ذلك ليتجتّب حدوث فتن ومكائد» ولكنه أعلن أنه بحكم باسم آلب ب ارسلان 
السلجوقي" مع أنه م يکن لالب آرسلان أي وزن ٳلى جوار عاد الدين زنکي» ولکنه خسن 
السياسة الذي سكن جوارح آلب أرسلان والسلاجقة من ورائه» وسكن جوارح العامة" . 

وكان له ره الله من الأساليب الذكية التي يمَرّق بها بين الأحزاب المتحالفة ضدّه» 
و أروع ما فعله لفك تحالف الصليبيين مع البيزنطيين' وكذلك لفك التحالفات 
الإسلامية ضدّه“! وكلها أساليبُ يصلح أن تدرّس في فن السياسة. 

وكانت له سياسته الخاصة في تحقيق النصرء وإسقاط القلاع» وفتح البلاد بأقل خسارة 
مكنة» وكان بعضهم يتهمه بالغدر عند بعض المواقف”» لكنه كان يعتمد مبدأ«الحرب 
خدعة)» وهو منهج نبويّ حكيم» فكان يتجنّب به الدخول في أزمات هائلة» وسنأتي في 
تفاصيل قصّته على بعض المواقف التي آخذوها عليه» وتبرير فعله في هذه المواقف. 

وكان يمَدّر الشخصيات المعادية له» ويجاول الاستفادة منها حتى لو كانت فاسدة 
وما أحكم ما فعله مع جاولي - وهو الأمير الذي كان يطمع في الولاية بعد مقتل آق سنقر 
البرسقي» فذهبت الولاية إلى عمأد الدين زنكي - إذ أقطعه عاد الدين زنكي إقليم الرحبة في 
حلب ول به يِه عن كل شيء؛ وبذلك تبتّب آذاه» وأراح قلبه واستفاد من طاقاته وقدراته. 


بل فعل أكثر من ذلك مع ذبيْس بن صدقة» وهو زعيم قبيلة بني مزيد» وكان شيعيًا اثنى 


().ويقول ابن الأثير في الباهر: فكان إذا أرسل رسالة أو أجاب على رسول كان يقول: قال الملك كذا. الباهر ص١۷.‏ 
(۲) عاد الدین خلیل: عاد الدین زنکي صر۲۲۷. (۳) انظر: ابن الأئیر: الکامل في التاریخ .۳٠۲ /٩‏ 
)٤(‏ انظر: حمد سهيل طقوش: تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام ص١١٠‏ . 
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عشريًا» وکان فاسدًاء أظهر انر والاضطراب في بخداد» وحاول أن يخلع الخليفة» وكان 
متعاوًا مع الصليبيين» وكان شخصيّة مكروهة بكل المقاييس» ومع ذلك استنقذه من أسْرهِ 
بدمشق» ورفض تسليمه للخليفة» بل استخدمه ولاه بعض الإقطاعات» وکان بهدف إلى 
استخدامه في السيطرة على قبيلته الكبيرة بني مزيد» وكان يستفيد أيضًا من علاقاته ومخابراته 
ولقد أرشد دبيس بن صدقة عاد الدين زنكي ذات مرّة إلى مؤامرة كان بجيكها له السلطان 
السلجوقي مسعود» فعرف السلطان أن دبيس بن صدقة هو السبب في كشف المؤامرة فأمر بقتله 
فر فعندها قال عاد الدين زنكي :«فديناه بالمال (أي من الأسر)ء ففدانا بالرُوح!» . 

وكان يقرأ أطماع من يحالفونه من القادةء فيح باهم ويعطيهم ما يريدون؛ فيضمن 
بذلك ولاءهم وطاعتهم» وإن كانت الحَلاقات بينهم متوترة وغير طبيعية. 

وكان بحسن سياسة جنده» وينْقّن سياسة الترغيب والترهيب؛ فبين) كان يضاف هم 
رواتبهم» ويتعامل معهم بالرأفة والمودّة كان عقابه صارمًاء ولا يقبل تهاونًا أبدًا في أداء 
الوظيفة» ولقد سمع مر أن أحد قوّاده تعرَّض للنساء» بينها كان عاد الدي. ‏ _ وجنوده 
في سفر بعید» فأرسل فوا مَنْ یعزله من منصبه» ویرد من کل متلکاته» بل ّا عَلِمَ أ 
الأمر تجاوز التعرْض إلى التحرّش الصريح أمر بقتله“» ثم قال كلمته الصارمة: «إن 
جنودي لا يفارقوني في أسفاري» وقلا ُقيمون عند آهليهم» فان نحن م نمنع من التعرُض 
إل حُرمهم هكن وفسذن“. وبعدَ هذا العقاب الرادع لم يتجاسر أحدٌ على التعرُض 
للنساء طيلة حكم عاد الدين زنكي رحه الله. 
ففي هذا الموقف براه قد جذب قلوب الجنود إليه من ناحية بعد أن أظهر حرصه 
الشديد على نسائهم» وعَرَلّ قائدا من أجلهم» وني نفس الوقت أظهر الردع المناسبا لمن 
يخالف الأوامر» ويتعدّى على حدود الشرع» ويأتي بالأفعال المنكرة القبيحة. 


(۱) انظر: ابن الأثیر: الکامل في التاریخ .۲٠۹۰۲۰۵۸ /٩‏ 
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والحديث عن سياسة زنكي حديث لا ينقطع» فقد استطاع بتوفيق من الله أن بتعامل مع 
ظروف قاسية كأفضل مايكون التعامل» فصار بلا جدال من أعظم السياسيين في تاريخ الأئة. 

تاسعًا: ڪان مارفا بالرجال: 

وهذه ملكة فريدة عزيزة يفتقر إليها كثير من الزعاء» ما عماد الدين زنكي رجه الله فكان 
متميّرا فيها أشدّ التميّزء فقد كان يمتلك القدرة على تقييم الناس» فيعرف أصحاب المعادن 
الطيبة والمواهب النادرة فيقربهم» ويعرف خبثاء النفس ضعاف القدرات فيقصيهم» ومن هنا 
فقد التقَّبٌْ حوله بطانة صالحة كان ها أشدٌ الأثر في تقوية مُلكهء وتثبيت حكمه. 

ويکفي أنه اختار من رجاله حال الدين الأصفهاني رحه الله فأقطعه نصيبين» وكان 

من أعظم علماء المسلمين» وكان كريا واسع الكرم حتی لقب با لجوادء وکان إذا مرت 

بالناس ضائقة أنفق من جيبه ا لخاص حتى يرفع الله الأزمة""» وكان من أعظم الناصحين» 
وأو الأوفياء؛ بل إنه ل بحفظ عاد الدین زنكي فقط» بل حَفْظ أولاده من بعده» وکان 
من أشدٌ الناس مساعدة هم وفاء لأبيهم". 

وکان من رجاله أيصًا نصیر الدین جقر» وکان سياسيًا عبقريًا» وعسکريًا ماهرًاء 
وكان ابه على الموصل"» وكان الرجلَ الناسب حمًا في المكان المناسب» فقد كانت 
الموصل تموج بالفتن» عند ولاية عاد الدين زنكي» فضبط نصير الدين جقر الأمورء ونظّم 
حركة الأموال» وحفظ الأمن» وحصّن المدينةء وكان وفيًا تمام الوفاء لعماد الدين زنكي» 
وعرّض نفسه لمخاطر كثيرة ليحفظ مُلْكَ عاد الدين» حتى وصل الأمر إلى أن صَبَرَ على 
حصار الخليفة للمدينة ثلاثة أشهر كاملة“» فلم له» مع أن الخليفة لو أسقط المدينة 
لكان مصير نصير الدين هو القتل» بل إن نصير الدين دفع حياته ثمتا لوفائه» فقد درت 
له مؤامرة فتل فيها؛ ليحاول المتمرّدون السيطرة على الموصلء» لولا أن الله قيّض آخرين 
لحفظ اكم لعماد الدين زنكي”“. 
(۱) ابن الأثیر: الکامل في آلتاریخ /٩‏ ۱١۷٤ء‏ ابن خلکان: وفیات الأعیان .٠٤١ ٠٤۳/٥‏ 
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وما ما يتناوله بعض الناس عن ظلم نصير الدين جقر أو سفكه للدماء فهو تحليل لا 
ينْظّر إلى الظروف التي كانت بالمدينةء والأخطار التي أحدقت بهاء وليس اتخاذ التدابير 
لحفظ الأمن ظلًاء وليس القصاص من القتلة ومثيري الفتن سفكًا للدماء» وقد ذكر ابن 
القلانسي في کتابه «ذیل تاریخ دمشق» في حقّ نصير الدين جقر آنه كانت له آخبار في 
العدل والإنصاف وتجتّب الجور والاعتساف')» وذكر كلامًا كثرًا يدور كله حول نفس 
- المعنى» ومن تَمّ فهو يستنتج في النهاية أن سلوك نصير الدين جقر حمودٌ من ولاة الأمورء 
وأن قصده كان سديدا في سياسة الجمهور. 

واستوزر عاد الدين زنكي أيصًا ضياءَ الدين ابا سعيد ابن الكَمَرتُوڻيّ» وکان کا 
وصفه المؤرّخحون حَسَنَ الطريقة» جميل العقل» كريم النفس» مرضي السياسة» مشهورًا 
بالنفاسة والرئاسة". 

وکان زين الدين علي كجك بن بکتکین من آبرز رجال عباد الدين» وانظر إلى كلام 
ابن الأثير عنهء إذ يقول:«كان زين الدين رجلاً صالاء وكان معروقا بالقوًة والشجاعة 
والإقدام» رءوفا بالفقراء مواسيا للمرضى» اشتهر بالمحافظة على حسن العهدء وأداء. 
الأمانةء ولم يارس غدرًا قط" . 

وهذا قلیل من کثیر. ولا يسع المقام لذكر كل عاد الدين زنكي وقرٌاده 
ووزرائه» فهذه هي حکومته» وهذه هي بطانته» وهؤلاء هم رجاله. 
ولم يكن عباد الدين زنكي يبر الفرص» بل كان يلتقط الرجال الأفاضل في حكمة 
بالغة» ويستفيد من قدراتهم في مهارة فائقة» ومن آمثلة ذلك أنه سمع بهرب أحد القادة 
من دمشق» وكانت دمشق معادية على طول الخطً لعاد الدين زنكي» وكان هذا القائد هو 
سوار بن آبتکین» وقد سمع عاد الدین زنکي عن کفاءته ومهارته» فاستقدمه وقرّبه» وم 
بقلل من شأنه وهو محتاج» بل أکرمه وشرَ 
ولاية حلب وما يلحق بها من أعبال: واعتمد عليه في قتال الصليبيين» وكانت لسوار بن أبتكين 


( ا i‏ الكا في التاري E‏ ن العديم: زبدة الحلب ۲/ .۲٠٤‏ 
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بصيرة بالحرب وتدبير الأمور"" وهكذا أسدى سوار خدمات جليلة لعاد الدين زنكى في 
أكثر من موقعة عكري وي الدغاع عن حلب وقد اتم سوار تي منصبه من قلومه من 
دمشق سنة ١۲٤‏ ه إلى مقتل عاد الدين سنة a "ه٥ ٤١‏ 

وكان عاد الدين زنكي بحسن تقييم الرجالء وبالتالي ر يصلح لمعاشهم 
ورواتبهم» وقد کان يعطي کال الدين الشهررُوريّ ع آلاف دينار في السنةء وهذا 
مبلغ هائل» فقیل. له: إن هذا كال الدين يحصل له في كل سنة ما يزيد على عشرة آلاف 
دينارء وغيره يقنع منه بخمسائة دينار. فقال عاد الدين زنكي: بهذا العقل والرأي 
درون دولتي» إن کال الدین يقل له هذا القدر» وغیره يکثر له خسهائة دینارء وان شغلاً 
واحدًا يقوم به كمال الدين خير من مائة ألف دينار". 

وکان عاد الدین زنکي ره الله ذا تردّد في أمر إنسان اختبره؛ لیری إن کان يصلح 
للقيادة ولحفظ الأمانة أم لاء ومن ألطف ما مججكى في هذا ا لمضمار ما فعله عماد الدين زنكي 
مع مسئول ملابسه (طشت دار)» إذ أراد أن يختبر أمانته وخسن تصرّفه ودرجة اهتامه 
فأعطاه كعكة بالفستق واللوزء فأمره أن يحتفظ بها حتى يطلبها منه» وبعد سنة كاملة 
أرسل إلى الرجل وطلب كعكته» فأخرجها الرجل من منديل كان معه» وكان قد حفظها 
من الفساد بصورة من الصورء فس بذلك عاد الدين زنكي» وعيّن الرجل قائدا لقلعة 


كَرّاسى» وهي إحدى قلاع المىوصل. 
فانظر إلى عماد الدين زنكي کیف کان يّبر شئون دولته» واعلم أن هذه ملکات 
وقدرات قل آن يوجد مثلها. 


عاشرا: الكفاءة الإدارية الفائقة: 
وهذه خاصية لا بد منها إلى جوار اختيار الرجال وحسن السياسة» فالقائد قد بحسن 
احتیار أعدائه» وقد بحسن أيضًا سياستهم فيجذب قلوبہم إليه» ویيضمن طاعتهم لأوامره 


)0 ابن القلانسي: ذیل تاريخ دمشق ص ٤ ٠‏ . (۲)عماد الدين خليل: عاد الدين زنکي ص٤ .۲٤‏ 
(۳) أبو شامة: الروضتين في أخبار الدولتين ٠٠٠١٠١۹ /١‏ . 
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لکن قد نشل فی تیم حرکة العمل بحیث یقن آکړ تفع باتل هود واقل خسار 
وبحيث ينشئ نظامًا حك لا يتآثر بظروف طارئة أو أحوال عابرة. ‏ 
» ولقد کان عاد الدين زنکي رحه الله إداريًا من الطراز الأول؛ فمع أن عباد الدين 
زنكي كان يؤمن بمركزية القرار والحكم» إلا أنه كان يطبق هذا المبدأ في الأمور المصيرية 
المتعلقة بمستقبل الدولة ككل» أما في أعمال الوزارات والإمارات والدواوين فكان يُعطي 
صلاحيات كبيرة لنوّابه» وكان يفوضهم في آخذ القرار وتنفيذه» وكان يوليهم ثقة كبيرة 
تدفعهم إلى الابتكار والإبداع» وكان قليل اللوم هم؛ ما دفعهم إلى الإحساس بالمسئولية 
وأشعرهم أن البلد بلدهم» ومن َم أفنوا حياتہم في سبيل الرقي بدولتهم» وكان عاد 
الدين زنكي قليل التغيير لإدارته وعاله؛ فشعر الجميع بالاستقرار والأمن وا 
ومن تم استقرت الأعمال وأحوال الناس". 

وکان یتم جدًا بجمع العلومات» وکان له واب وعیون نی کل مکان حتی في الإمارات 
اللجاورة له» فكانت لا تفوته صغيرة ولا كبيرة؛ لذلك كان قليلاً ما يفاجًاً في حياته بأمر بعد 
فوات الأوانء بل كان دات يعلم الأمور قبل تفاقمهاء ومن كَمّ كان بحسن التصرف فيه"  .‏ 

ولدقة عيونه وجهاز استخباراته فإنه كان يستحيل على ملك أو أمير أن يعبر من أراضيه 
الواسعة دون علمه» مع أن الحدود لم تكن واضحة كأيامنا الآنء ولم يكن رسول يجرؤ على 
اجتياز نملكته دون إذنه» وكان يرسل مع الرسول فرقة ترافقه من لحظة دخوله إلى لحظة 
خروجه؛ لكي لا يُعطي الرسول فرصة للتجول في البلاد؛ فينقل أخبارًا قد تكون خطيرة” . 

وكان يورّع أمواله وأموال الدولة في الموصلل وحلب وسنجار» ولا يجعل خزينة 
اللولة :کان مرکزي واحت وکات یقرل فان جوی غل بع نمه ابات فی؛ آو 
حیل بيني وبینه» استعنت على سد الخرق بالمال في غیره». 


(۱) انظر: ابن العديم: زبدة ا لحلب ۲/ .۲۸٤‏ 

(۲) ابن الأثير: الباهر ص ٠۷۸‏ أبو شامة: الروضتين .١١١/١‏ 

(۳) عاد الدین زنکي ص ۲۰۹. 

' . ۱۹۷ شاكر أحمد أبو زيد: الحروب الصليبية والأسرة الزنكية ص‎ )٤( 


Vo 


o : وان‎ 


o SS 
في منصب عسكري آو نحو ذلك» وكان إذا استقدم كفاءة من خارج البلد فإنه يرسله إلى‎ 
أهل التخصص يعلمونه أحوال البلد والناس قبل أن يتولى المنصب» فإن كان جنديًا أو‎ 
عسكريًا قصد الأجناد فعرف النظام العسكري المتبع وأصوله» وإن كان صاحب ديوان‎ 
قصد أهل الديوان» وإن كان عالًا قصد القضاةء وهكذا تقدّم للغريب كل معونة وخدمة»‎ 
حتی یقول أبو شامة في وصف ذلك :«فيعود كأنه أهل!» > أي يعود الغريب بعد هذا‎ 
التدريب والاستضافة كأنهني أهله وليس غريًا . ولا بخفى علينا كيف يكون الإنتاج غزيرًا‎ 
عند هذا الغريب» سواء كان عسكريًا أو موظقًا أو عالّاء خاصة أن الرواتب في عهد عاد‎ 
الدين زنكي كانت ججزية جدًا.‎ 

وکان عاد الدين زنکي أيصًا يضع دائ ا لخطة البديلةء ويفترض أسوا الاحتمالات» 
ويأخذ حذره منها؛ ولقد سيطر على قرية البوازيج قرب تكريت وحصنهاء وذلك قبل أن 
يدخل الموصل خوقا من عصيان الموصل عليه" فجعل لنفسه مکانًا يوي اله ني هذه 
الحالةء مع أن احتمالية عصيان الموصل كانت بعيدة! 

ثم أخيرًا کان عاد الدين زنکي رجه الله يحترم تماما السلم الإداريء ويرفض أن 

O TT‏ سیحقق فوائد كشرة؛ منها حفظ 
الميبة للرئيس المباشر» ومنها سلامة العمل ودقته؛ لأن الرئيس المباشر قد يمتلك من 
المعلومات ما لا يمتلك الرئيس الأعلى» ومنها حفظ وقت الرئيس الأعلى بدلاً من أن 
يخوض في كل القضاياء ومنها عدم الاعتهاد على شخصية واحدة» بل نضمن سهولة 
سريان العمل وسلاسته حتى في غياب الرئيس الأعلى. 

وما يُروى في ذلك آن عاد الدين زنكي رآى ذات يوم مجموعة من حرسه الخاص 
مجتمعون ویقفون في مکان بحیث راهم عاد الدین زنکي فعلم أنهم یریدون آن يشکوا 


(۱) أبو شامة: الروضتين في أخبار الدولتين ٠١۳ /١‏ . (۲) ابن الأثیر:الکامل في التاریخ .۲٤۳ /٩‏ 
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إليه أمرًاء فأرسل إليهم» فقالوا إن رواتبهم قد تأخرت عن موعدهاء فقال: أشكوتم إلى 
الديوان؟ قالوا: لا. قال: فهل ذكرتم حالكم لأمير حاجب (وهو بمنزلة قائد الحرس 
اللكي)؟ فقالوا: لا. قال: فلأي شيء أعطي الديوان مائة ألف دينار» وأعطي الأمير 
حاجب أكثر من ذلك إذا كنت آنا أتولى الأمور صغيرها وکبیرها؟! كان عليكم أن 
تشكوا حالكم إلى الديوان» فإن أهملوا أمركم قلتم للأمير حاجب» فإن همل آمركم 
شکوتم الجميع إلّ؛ حتى أعاقبهم على إماهم» وما الآن فالذنب علیکم!! : 
وكادعماد الدين زنكي يعاقبهم لتجاوزهم السلم الإداري» لولا شفاعة أحد الأمراء 
هم» ولكنه في نفس الوقت ما أهمل القضيةء بل آرسل إلى الديوان وأمير حاجب وقال 
هم: ٳذا کنتم تهملون آمر جندي الذين تحت رکابي» ومن هو ملازمي في سفري وٳقامتي» 
وبهم من الحاجة إلى النفقات في أسفارهم ما تعلمونه» فكيف يكون حال من بعد عتي؟! 
وشعر الديوان وأمير حاجب بخطورة الموقف» وكانت رواتب الجند لم تصل بعد من الخزينة 
العامة» فأعطى أمير حاجب الجند رواتبهم من ماله ا لخاص لين قدوم الرواتب من الخزينة! 
ويعلّق ابن الأثير على هذا الموقف الإداري الفدٌ من عاد الدين زنكي فيقول:«بمذا 
الإجراء أصلحععاد الدين زنكي الحند لطاعة الديوان» وأصلح الديوان للنظر في مصالح 
الجندء وعظّم نفسه عن ن يخاطًّب في هذا الأمر الحقير»". 
رحم اللهعماد الدين زنكي » فقد کان أمَةَ وحده! وقد اختاره الله كك في هذا التوقيت ' 
ليعيد للأمة هيبتهاء ويعلي رايتهاء ويعز شأنهاء فكان بح« ر جل المرحلة». 
ترى ما هي خطواته ره الله لإعادة 71 الشملء ورأب الصدع» وجهاد الصليبيين؟! 
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(۱) ابن الأثیر: الباهر ص ۸۳. 


VY 


عماد الدين زنكي وبناء الأمة 

ذهب عاد الدين زنکي لتولي منصبه الخطيرء وهو إمارة الموصل» وليس وجه أهمية 
المنصب في كونه يشرف على واحدة من أهم وأوسع وأثرى اللإمارات اللإسلامية في ذلك 
الوقت» وليس فقط للأهمية الاستراتيجية هذه الإمارة الواقعة في وسط مثلث مهم جدًا؛ 
حيث إنها فاصلة بين العراق والخلافة العباسية» وفارس ومركز السلاجقة العظام» 
والشام بها فيها من أحداث ساخنةء ليس هذه الأمور فقط ترجع أهمية الموصلء ولكن في 
الأساس لكونها أصبحت الإمارة التي يعلق عليها المسلمون آمالهم في تخليصهم من 
الكابوس المفزع المتمثل في الاحتلال الصليبي. 

ا والمعوقات لنجاح العمل كثيرةء ولا بد لن يتولى هذا 
المنصب أن يكون على دراية تامة بأحوال الواقع الإسلامي» وعلى علم غزير بأمور الجهاد 
والإدارة والسياسة» وعلى قدرة تامة للتعامل مع كل المفاجآث والأحداث» وقد کان عاد 
الدين زنكي هذا الرجل المطلوب! 


مراکزالقَوی 

بدا عاد الدين زنكي - وقبل وصوله إلى الموصل - ينظر نظرة شمولية للأحداث 
وللظروف» وكأني به قد نظر إلى المنطقة بمنظار درجته ثلاثهائة وستون درجة» وكأنه بهذه 
الصورة قد رأى كل صغيرة وكبيرة في المنطقة! فتعالوا نفكر مع عاد الدين زنكي في 
الوضع الحدید» ونری کیف یمکن أن تکون رؤیته؟ وما هي اولویاته؟ وکیف ستکون 
خطواته؟! وما هي موازين القوى الموجودة في المنطقة في ذلك الوقت؟ 

ولأ أقوى شخصيات العام الإسلامي الآن هو السلطان السلجوقي عمو ومقرّه 
في أصفهان» وله الميمنة على مناطق كثيرة أهمها إيران والعراق ب) فيها بخداد والموصل» كا 
أن له السيطرة ة كذلك على حلب» ومن تم فولاء عاد الدین زنکي سیکون بوضوح له» 
فوق أنه هو الذي ول عماد الدين زنكي أصلاً ولاية اموصل*. . وكان السلطان مجمودعند ولاية 


(۱) انظر: ابن الأثیر: الکامل في التاریخ ۲٤٩۰۲٤۲ /٩‏ والباهر ص "٤-۳۲‏ . 


VA 


عماد الدين زنكي يبلغ من العمر ثلاثة وعشرین عامًاء وکان عاقلاً حلا كريًاعفيفمًا"» وإِن م يكن 
على نفس الخبرة والكفاءة التي كان يتمتع بها أبوه السلطان محمد أو أجداده. 

ثانيا: الخليفة العبامي آنذاك هو المسترشد بالله» ولو ظهر هذا الخليفة في زمان قوة. 
الدولة الجباسية لكان له شآنءلكنه ظهر والدولة المباسية في خاية الضعف» وتقع تحت 
الهيمنة السلجوقية تماما وكانت تراود هذا الخليفة الطموحات بالاستقلال» ومر بنا كيف 
آنه اصطدم قبل ولاية عماد الدين زنكي بشهور قليلة مع السلطان محمود, إلا أن السلطان 
حمود انتصرء واعتذر الخليفة له» فهذا - لا شك - سيؤثر في علاقة عاد الدين زنكي بالخليفة؛ 
فعماد الدين زنكي وإن كان لا يريد خصامًا أو شقاقا مع أحد إلا أن أولوياته في هذه المرحلة 
ستكون موجّهة للسلطان محمود أولاًء ثم الخليفة أو غيره من بعده» ثم إن عليه أن يعلم أن 
ا لخليفة قد يؤذيه في يوم ما؛ لأنه يعلم ارتباط عاد الدين زنكي بالساطان محمود. 

ثالتًا: إمارة الموصل الآن تموج بالفتن» والوضع الأمني فيها في غاية الاضطراب» 
ومنذ عام واحد فتل آق سنقر البرسقي أمير المدينة بسهولةء وذلك على يد الباطنية"» فهذا 
الانفلات الأمني دى إلى نتائج خطيرة؛ حيث اضطربت حركة التجارة» وساد المفسدون» 
وخشي الناس على حركتهم وأمواهم» ومن تم فقدوم عاد الدين زنكي على البلد ليس 
آمّا. 

رابعا: من موازين القوى المهمّة التي لا ينظر إليها كثير. من المحلّلين هو الشعب في 
اذب اة أو الدرلة المكة رشعب ال رصل د كا ع وقد عه ان شا ا 
للعلم راغبًا ني الجهادء ومن ثم فهو يصلح أن يكون نواةٌ جيدة لدولة قويّة» کا تصلح 
الموصل بشعبها أن تكون عاصمة لحكم عاد الدين زنكي» حتى لو كانت أوضاعها 
الأمنية منفلتة الآنء وهذه نقطة مهكّة؛ لأن اختيار العاصمة نقطة حورية في ذهن عاد 
الدين زنكي» خاصّة أن حلب َد هي الأخرى بديلاً مطروحًا لأمور كثيرة سنعرض ها 
في النقطة القادمة. ۰ 


(۱) انظر: ابن الأثیر: الکامل في التاریخ .۲٥۹ /٩‏ (۲) المصدر السابق .۲۳٣/۹‏ 
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خامسًا: الوضع 4 حلب : 

حلب ملي ةني غا الهية هي ملية تع بحمداة عسكرية عاي كا مقع قہ عل 
خحطوط المواصلات بين العراق والشام» وهي قريبة جدًا من معاقل الصليبيين» وأهمها الرها ني 
الشمال وأنطاكية في الغرب» وها أهمية اقتصادية عاليةء ك) أن كثافتها السكانية كبيرة . 

كل هذه العوامل جعلت عاد الدين زنكى يعتقد تام الاعتقاد أن هذه المدينة مهكة 
جدًا في المنطقةء إضافة إلى أن أهل حلب ما زالوا يتذكرون حاكمهم القديم*قسيم الدولة ‏ 
آتی سنقر ال حاجب٤والد‏ عاد الدین زنکی بكلٌ خير» ولا شك أن هذا سيجعل قاعدة 
شعبية عريضة لعياد الدين زنكي» ٠‏ ) 

اک ف ات الرنت طت الاق حلت فة عن الرصل» ناتب ما 
ا و فر ات الع رلك د آم ن اة 
آرسلان وابنه رضوان» وهذا الشعب وإِن کان فيه خير - إن شاء الله - إلا أنه لا يصلح في 
هذه المرحلة أن يكون نواة للحركة الجهاد َة ضد الصليبيين» هذا إضافة إلى أن المدينة قريبة 
جذامن محال الصاست؛ ولذا فتَمَركز الحكم فيها أمر خطير؛ ولذا ففي ذهن عاد الدين 


زنکي أناً همية الموصل تعلو فوق أهمية حلب» ولکل متها دور في خططه وبرامجه. 


أمّا الوضع السياسي الآن في حلب فهو مضطرب جدًا؛ لأنه بعد وفاة عز الدين 
مسعود بن آق سنقر البرسقي ظهر فيهم أحد التركان واسمه قتلغ أبه» وسيطر على 
الحكم» ووضع في صورة الحكم إبراهيم بن رضوان بن تتش» وكا إبراهيم هذا فاسدا 
كأبيه» وكان قتلغ به أفسد منه» فبدآت المدينة تعيش تعيش حالة من الظلم والجورء وبدأً الذعر 
ينتشر هنا وهناك» وطمع الجميع في المدينةه وخاصة جوسلين دي کورتناي أمير الرهاء 
وریموند دي بواتييه أمير أنطاكية ". 
ثم ا أهل الدينة إلى شخصية جديدة لها تقذهم من ظلم قلخ أب وهو سهان 

بن شبد ايار .الأرتقي» ولكنه کان ضعیقًاء ومن تم قامت مؤامرات وفتن» ا 


%0( عاد الدين خليل: عاد الدين زنکي ص۷۱. (f)‏ ابن العديم: زبدة الحلب ۱| 
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الوضع على حال والصايبيون على الأبواب 
. سادسًا: من مراكز القوى الموجودة أيصًا في ذلك الوقت الأمير جاوليء الذي أعلن 
الوصاية على ابن آق سنقر البرسقي الصغير» وكان طامعًا ني الحكم» ورأينا أنه أرسل بہاء 
الدين الشهرزوري وصلاح الدين الياغيسياني لكي يقنعا السلطان مود بإعطائه 
الولاية"» ولكن جَرّت الريح بيا لا تشتهي السفن» ووصلت الإمارة إلى عاد الدين 
زنکيء فاذاسیفعل جارل؛ وهو الان بالوصل وممه جیش الوصل الذي کان تمت إمر: 
عز الدين مسعود قبل وفاته؟ 

سابعًا: دمشق وبقية بلاد الشام : 

في كل قصتنا من أوها إلى هذه اللحظة كانت دمشق تنل مشكلة عويصة للحركة 
الجهادية! فدمشق هي المدينة الرئيسية في منطقة الشام بكاملهاء بل إن الأهالي في هذه 
المناطق لو قالوا: الشام» فإن كثيرًا ما يقصدون دمشق فقط! لكن - للأسف - هذه المدينة 
بكل مقدراتها البشرية والاقتصادية والاستراتيجية والعسكرية» وبالتاريخ الإسلامي 
الطويل لم تكن على المستوى المطلوب إسلاميًا في هذه الفترةء بل على العكس كانت حجر 
عثرة في المشروع الجهادي فترة طويلة من الزمن! ۰ ۰ 

وأصل المشكلة كا تعرضنا ها قبل ذلك الفترات الطويلة التي مرت على المدينة وهي محكومة 
بالفاسدين والظالمين وأصحاب البدع» حتى خرج علينا بالتدريج جيل لا يوقر العلم ولا بحب 
الجهادء ولا يعرف من الدين إلا بعض القشورء بل وتتحول عنده البدع إلى أصول!! 
ل کیت ن کا وکنا فل دل ن 0م 44 إل ب 
۸ه/ ١۷٠٠م‏ بالدولة العبيدية“» وني هذه الفترة الطويلة تغيرت المناهج التربوية 
والتعليمية والحياتية بشکل کبیرء أدى إلى حدوث خلل بين في الشعب هناك» وضاعت 


(۱) ابن الآثیر: الکامل في التاریخ  .۲۲۱ /٩۹‏ (۲) ابن الأثير: الباهر ص٤۳١٠٠.‏ 
(۳) انظر: المقريزي: اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا .٠٠١ /١‏ ۰ 
() انظر: ابن القلانسي: ذیل تاریخ دمشق ص٤۱۷-٦۱۷.‏ : 


الكثير من المبادئ والقيم» ومد عقلاء المدينة الرؤية الصائبة» ومن تم هجرها علماؤهاء 
ودخلت فترة من الظلام الدامس! 

وحتى بعد تحرير المدينة من العبيديين فإنها مرت بفترات عصيبة تحت الحكم 
العسكري لأحد قو اد السلاجقة وهو آتسز (الأقسيس) "ثم تتش بن آلب أرسلان") 
ثم دقاق بن 2 تتش" وآخیرًا طغتكین التركاني 0 

EA E 
تَمٌ فقد يمثل حجر عثرة أمام أحلام عاد الدين زنكي الجهادية.‎ 

أضف إلى كل ذلك تغلغل النفوذ الباطني في الشام» وخاصة في دمشق وما حوها من 
قرى وقلاع» وكان هذا يرهب الناس إرهابًا كبيرًاء خاصة أن الباطنية كانوا يتربصون بأي 
دعوة إصلاحية في المنطقةء ما جعل الشعب ييأس من احتمالية الإصلاح. 

كل هذه العوامل جعلت مشكلة دمشق معقدة» فهي ليست مشكلة حكام فقط إن 
هي مشكلة شعب كذلك» وهذا - ولا شك - أصعب! 

أما عسكريًا وسياسيًا فإن الوصول إلى بيت المقدس مستحيل دون التعاون مع دمشق 
أو السيطرة عليهاء ونفس الكلام يقال على إمارة طرابلس» وعلى هذا فإن كان عاد الدين 
زنكي يريد سلا لقغبة الضان ى طزابلس رييت الغدمن» فاا ند أن عت حلا أولا 
لقضية دمشق! 

أما المدن الأخرى في الشام فكانت أضعف بكثير من دمشق» ا ات 
محورية في حرب الصليبيين؛ لتداخل المناطق بعضها مع بعض. 

وكانت حاة تحت سيطرة إمارة دمشق» وهي مدينة تتحكم في عدة محاور» کا آنا 
قريبة من أنطاكية وطرابلس. cC‏ 

أما هص فكانت في ذلك الوقت إمارة مستقلة على رأسها صمصام الدولة خيرخان 


)1( انظر: اين القلانسي: ا -1۷. 
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ابن قراجا» وهو رجل تركي اشتهر بالظلم والتعسف» ولكنه كان قويًا ومؤثرًا في المنطقة.. 

وآخر هذه الإمارات هي إمارة شيزر» وکان يسيطر عليها سلطان بن منقذ - وهو من 
الأمراء العرب - الذي سيطر على هذه الإمارة فترة طويلة من الزمن» على الرغم من صغر 
إمارته وضعفها وخطورة موقعها؛ حيث إنها قريبة جدًا من أنطاكية. 

ثامئًا: منطقة الجزيرة وما حولها: 

ر المنطقة في غاية الخطورةء وهي المنطقة الواقعة بين هري دجلة والفرات من 
ناحية الشمال» وهي تضم الآن أجزاء من العراق وسوريا وتركياء وهي المنطقة التي تحوي 
في داخلها إمارة الرها الصليبيةء وهي قريبة جدًا من الموصل» بل إن الموصل نفسها عد 
إحدى مدن إقليم الجزيرة» ومن كَمّ فإن هذه المنطقة من أهم المناطق التي يجب أن يفكر 
فيها عاد الدين زنکي. 

ولاف الشفيد نة مح رة هتي المطقة قرا مى زاره اها التية إل آنا 
كانت مزقة بين الزعياء المختلفينء سواء من الأراتقة أو التركان أو العرب» ولا نبالغ إن 
قلنا أن هذه المنطقة المحدودة كانت تضم عشرات الإمارات المستقلة» وليس ذلك فقطء 
بل كانت تتناحر مع بعضها البعض من أجل توسيع بقعة السيطرة". 

تاسعا: الأكراد: 

وهم - كا ذكرنا - من الشعوب السْنية العظيمةء وكانوا يعيشون في الجبال الواقعة 
في شمال وشمال شرق الموصل» ولكن نتيجة لوعورة المناطق هناك فقد ضعفت السيطرة 
الحكومية السلجوقية عليهاء وقلَ وجود العلاء هناك 0 الأهن اوسا 
وصارت هذه المناطق مصدر إزعاج وقلق للمدن المجاورة"". وكاثت الأكراد مقسّمة 
قبائل كثيرة» وكل قبيلة مستقلة استقلالاً كاملا وليس هناك ما يمكن e‏ 


)1( ابن القلانسى : ذیل تارب يخ دمشق ن ۲۲۸۰۲۲۷ واين العديم: : زبدة ا لحلب ۲/ .۲٤٦١۲ ٤٥١‏ 
)۲( انظر: عمد سهیل طقوش: E‏ 
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كردية» ولعل أشهر القبائل في هذه المنطقة في ذلك الوقت هي قبائل الأكراد الحميدية 
وامكازة والهرانة وال 

عاشرا: الصليبيون: 

بعد كل هذه الحموم والمشاكل التي في المنطقة يبقى هناك الهم الأكر» والعبء 
الأعظم المتمثل في الكيان الصليبي المستقر في أربعة تجمعات رئيسيةء وهي الرها وأنطاكية 
وطرابلس وبيت المقدس. 

وفي ظل الاضطرابات التي حدثت في الموصل بعد مقتل آق سنقر البرسقي سنة 
٠هه-‏ ١١٠١م‏ فإن الإمارات الصليبية استقرت بصورة أكبر» بل وبدأت تتعرض 
للقوافل المارة بجوارهاء وبدأت في فرض الإتاوات على المدن القريبة؛ نما أحدث نوعا من 
الفزع والرعب عند عامة سكان المنطقة» خاصة أن الزعاء الضعفاء الذين كانوا يسيطرون 
على المدن الإسلامية كانوا لا يرغبون» ولا يفكرون أصلاًفي أي صدام مع الصليبيين". 

أما من ناحية الزعامات الصليبية فقد استقرت أوضاعهم إلى حدٌ كبير» وكانت الرها ) 
تحت حکم جوسلين دي کورتناي » وأنطاكية تحت حکم‌بوهیموند الثاني » وطرابلس تحت 
حکم‌بونز بن برترام » وبيت المقدس تحت حكمبلدوين الثاني . 

ولا شك أن أخطر هذه الإمارات بالنسبةلعاد الدين زنكي هي إمارة الرها الزروعة 
كالإسفين بين الموصل وحلب! 

إذن كانت هذه الصورة في ذهن عاد الدين زنكي ٠‏ وهي صورة معقدة» فيها عشرات 
بل مثات المشاكل»ء ولن يستطيع الخروج من هذه الأزمة المركبة إلا بيقين صادق في الله 
كك ثم رؤية واضحة» وحسن ترتيب للأولويات» وسياسة ماهرة في التعامل مع كل هذه 
التنوعات البشريةء وحكمة بالغة في تغيير المنكر وإصلاح الفساد. 

لقد كانت الرؤية في تمام الوضوح في ذهن عاد الدين زنكي من آول یوم تولی فيه 


(۲) ابن الأثر: الباهر ص۳۲١۳۳.‏ 
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الحكم؛ لقد كانت قضيته بوضوح هي «تحرير العام الإسلامي من الصليبيين»» ولكن هذه 
مهمة شاقة وعسيرة» وتحتاج إلى منهج واضح في التعامل» ولقد كان منهج عاد الدين 
زنكي في ذلك يتركز في نقطتين رئيسيتين ظلتا الشغل الشاغل له طيلة حياته؛ وهاتان 
النقطتان هما: تو حيد المسلمين» وا لحهاد في سبيل الله ضد الصليبيين! 

لقد أدرك عاد الدين زنكي من اليوم الأول أن حالة الفرقة الشنيعة التي تعاني منها الأمة 
الإسلامية هي السبب الرئيسي في تمكن الصليبيين من السيطرة على الأوضاع في عمق العام 
الإسلامي» ولم يكن الأمر يقف عند ضعف القوة فقط» ولكن كان الصليبيون يضربون بعض 
السلمين ببعض, فنشأت الدويلات التناحرة التي حفظت بقاء الصليبيين مدة أطول. 

ك| أدرك عماد الدين زنكي أيصًا من اليوم الأول أن ا لحل الوحيد لطرد الصليبيين من 
البلاد هو الحهاد في سبيل الله» وأن التفاوض مع الصليبيين للموافقة على ا لخروج هراء لا 
معنى له» خاصة أنهم مجتمعات استيطانية جاءوا بنسائهم وأولادهم ليستقروا ويعيشواء 
ومن كم فقد أصبح الصليبيون يعتبرون الديار الإسلامية المنهوبة ديارهم» وهناك أجيال 
كاملة ولدت وعاشت في بلاد المسلمين» ولم تر أوربا أصلا فقد مر على الوجود الصايبي 
حتى لحظة ولاية عماد الدين زنكي ثلاثين سنة كاملة. 

وعلى هذا فخطة الجهاد في سبيل الله كانت واضحة تماما عند عماد الدين زنكي» ولا 
بد أن يكون الجهاد في سبيل الله» وليس في سبيل مطامع شخصية» أو حلام توسعية. 
وهذا الجهاد له سلوب وطريقة» ويحتاج إلى إعداد وجهد وإلى طاقات وإمكانيات» وهو 
ليس جهد فرد» وإنها جهد أمة. 

هکذا کان یفکر عاد الدین زنكي 

فکیف کان ذه فده الأفكار ا تة وف شمن إل وخدة اين ؟ وكف أعد 
للجهاد؟ وکیف مارسه؟ 
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عماد الدين زنكي .. وحدة وجهاد: 


تسلّم عاد الدين زنكي منصبه الجديدء والذي لم يكن تشريمًا بقدر ما كان تكليمًاء 
فالمهِمّة صعبة» والعبء ثقيل» والآمال معلَفّة على هذا القائد الجديد. 

ترتيب البيت الداخلي 

وبداً عماد الدين زنكي ني مارسة مهامه حتى قبل أن يصل إلى الموصل! 

لقد كان ِا من بداد إلى الموصل» وهو يعلم أن جاولي الذي تولى الوصاية على 
ابن آق سنقر البرسقي قد يرفض تسليم اموصل ویتحصن بہاء وقد یستقل بہا کا حدث 
من بعض الزعياء قبل ذلك» فأراد عماد الدين زنكي آن يضع الم البديلة لمثل هذا 
الوضع إن حدث» وعرف أنه لا بذ له من مركز يتحرّك منه» وبالتالي فقد توجّه على رأس 
الفرقة التي كانت معه إلى مدينة البوازيج» وهي مدينة قرب تكريت إلى الجنوب من 
الموصل» وسيطر عليهاء وجعلها قاعدة لجيشه» وبمذا يستطيع أن يتابع الضغط على 
الموصل في حال رفض جاولي أن يُسَلمهاء وي نفس الوقت ستصبح البوازيج تأميتًا لحدود ٠‏ 
الموصل الجنوبيّة في حال تسليم جاولي للمدينةء أو سقوطها في يٍَِ عماد الدين زنكي. 

وبالفعل سيطر عاد الدين زنكي على البوازيج» ثم أتبعها بضمٌ جزيرة ابن عمرء 
وهي منطقة مهكة جدًا ت تقع على مسافة حمسة كيلو مترات تقريبا جنوب الموصل» وها أمية 
عسكرية واقتصادية عالية» وكان قد استقل بها أحد ماليك البرسقي؛ E‏ 
ضصكها لتأمين جنوب الموصل» ثم تقدّم بطلنا صوب الموصل. 
وفكر جاولي في موقفه» فو جد أنه ضعيف» وليس له سند من الدولة ولا من الشعب؛ 
ولذلك تردّد في منع عاد الدين زنكي من دخول المدينةء وكان عماد الدين زنكي يقرأً 
أفكار جاولي» ومن كَمّ عَلِمَ أنه ليست له طاقة كاملة للاستقلال بالمدينةء إلا أنه من الممكن 
أن يكلف عماد الدين زنكي خساتر في امال والأرواح والوقت إذا قاومه لفترة؛ لذلك فگر 
عاد الدين زنكي في استغلال جاولي لصقه» فراسله من البداية» ووعده بإعطاء إقليم 
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الرحبة وما حوله كإقطاعية بجحكمها باسمعباد الدين زنكي "> وإقليم الرحبة من أقاليم 
الشام الثريّة والقريبة من حصون الصليبيين» وهو بذلك سيضرب أكثر من عصفور 
بحجر؛ فهو سيدخل الموصل آمنّا دون و وسیستخدم جاولي في إدارة إقليم إسلامي 
مهم ويصبح بذلك من رجاله» ثم سیستغل طاقاته العسكرية في قتال الصليبيين» وهه 
المدف الرئيسيلعاد الدين زنكي › وفوق كل ذلك فإن هذا السلوك من عاد الدين زنكي 
سيشجّع كل المعارضين على التعامل معه والإخلاص لهء فهو لا يتخأّص م سين له» 
ولكن جزل فم العطاء ويولّيهم في إمارته» ولا شك أن هذا سيجذب إليه القلوب. 

وجدجاولي في هذا العرض السخي منعباد الدين زنكي حلا لمطاحهء وبالتالي وافق 
بسهولة» ومن َم دخل عاد الدين زنکي الموصل دون إراقة قطرة دم واحدة» وكان هذا 
منهجه کذّا استطاع إلى ذلك سبيلاً. 

بدأعماد الدين زنكي مباشرة في ترتيب البيت الداخلي» فعيّن على إمارة الموصلنصير 
الدين جقر "» وهو بمنزلة حافظ الموصل» وكاننصر الدين جقر شخصية حازمة قويّة 
. تناسب الوضع الأمني المتدهور في الموصل آنذاك وأوكل إليه عدَّة مهام رئيسية كان منها 
استتباب الأمن الداخلي في الموصل» وتقوية الأسوار والقلاع وا لخنادق» وتقوية العلاقات 
مع رءوس الناس والأعيان ورؤساء القبائل» وتنسيق الدواوين والإدارات» وقد جعل 
عماد الدين زنكي ميزانية ضخمة هذه الدواوين (الوزارات)» حتى صار العمل فيها سلسًا 
وسریعا ومنظًاء کا آکد ماد الدين زنكى على حسن التعامل مع الجمهور حتى وصف 
أبو شامة المتعاملين مع هذه الدواوين بقو له:«و کأہم ف أهلهم ۳ 

وأوكل عاد الدين زنكي مهكّة الجيش إلى صلاح الدين محمد الياغيسياني ٠‏ وهو 
أحد الرسوليْنِ اللذين أرسله) جاولي قبل ذلك للسلطانعموه» وقام مع زميله بترشيح 
عماد الدين زنكي خلافا ما أرادهجاولي » وقد شعرعاد الدين زنكي بمدى تجرد الرجل 


(۱) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ .۲٤۲۰۲٤۳ /۹٩‏ (۲) ابن الأثیر: الباهر ص٤ .۳٠١۳‏ 
(۳) أبو شامة: الروضتين في أخبار الدولتين .٠١۳ /١‏ 
)٤(‏ ابن الأثير: الكامل في التاریخ ۲٤۳ /٩‏ وابن القلانسي: ذیل تاریخ دمشق ص۸٥۲.‏ 
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ا ۰ ا ا 0 ر 
حيث ضكى بمنصب متوقع في سبيل تزكية عاد الدين زنكي» إضافة إلى أنه من المتمكنين 
عسكريًاء ومن المتميزين في ساحة المعارك. ‏ ` 

ثم سند عاد الدين زنكي مهمّة NN e‏ لصلاح 
الدين محمد الياغيسياني» وهو بہاء الدين السَهُررُور ي “» وقد كانت عائلة الشهرزوري 
بكاملها من العائلات المشهورة بالعلم عامّة» وبالقضاء خاصّةء وقد أيقن عاد الدين 
زنكي أيضًا بإخلاص هذا الرجل فقدّمه على غيره» واعتمد عليه في اختيار مَنْ تحته من 
القضاة في الولايات المختلفة. 

وهکذا استقر غر هباد الدين أزنكي رنه اله عل خكومعة الريسية؛ يث أطمان عل 
أهمٌ القيادات في دولته» وهى القيادة الإدارية والعسكرية والدينية. 

ثم شرع عاد الدين زنكي رحه الله في استقدام العلماء من الأماكن المختلفة في العام 
الإسلامي» وأفسح لمم المجال لتعليم الناس دينهم» والحديث باستفاضة عن قضية 
الجهادء وتعبئة الشعب هذه المهمّة النبيلةء وتذكير الناس بأيام الله التي انتصر فيها 
المسلمون» وإعادة الناس إلى ربمم سبحانه وتعالى» وتنشئة الجيل الجديد على التضحية 
والبذل» وتوجيه انيه لله رب العالمين". وهكذا بدأ الإعلام في الدولة الجديدة يتم 
بقضايا أهملت في كثير من المناهج» وبدأت أحلام الناس وأهدافهم تتغيّر لصالح قضية 
عاد الدين زنكي الرئيسية» وهي قضية إخراج الصليبيين من بلاد المسلمين. 

. و ر e‏ 

وهکذا رتب عد الدین زنكي بيته الداخلي» وس ا 
إل الأرشاع في داخل الوصلء ومن كم بدأ نظر إل خارجها عازما عل توحيد الأئة في 
۰ ولا کان عاد الدین زنکي واقعياء وکان بحسن تقدیر قوته وقوٌة عدوّه» فإنه أدرك آنه 
في هذه المرحلة لا يَقرّى على قتال إمارة الرها القريبةء وكان في نفس الوقت يريد أن يتفرغ 


(۱) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ .۲٤۳ /۹٩‏ 
(۲) محمد سهیل طقوش: تاریخ الزنكيین في الموصل وبلاد الشام ٠١٤١۱۳۳‏ . 


لتوحيد الإمارات الكثيرة المتناثرة حول الموصل» ومن هنا قزر أن يعقد هدنة مع إمارة 
الرها دة سنتين"» وقد كان واضحًا جدًا أن الاتفاقية حدّدة بفترة زمنية معيّة؛ لأنه لا 
يستطيع بحالل أن يعقد اتفانية سلام دائم مع عدو بحل أرض المسلمين» ومن هنا دلّل على 
أنه جمع بين الفقه العسكري والفقه الديني» وهذا ما ميزه عن بقيّة زعاء عصر 

ضم «حلب» 

ولا عَقِدَتْ هذه المدنة المهكة فكر عاد الدين زنكي مباشرة يضم المدينة العظيمة 
حلب» وقد تحدّثنا قبل ذلك عن أهمة حلب الاستراتيجية والعسكرية والسياسية 
والاقتصاديّة والبشريّةء إضافة إلى أن حلب كانت متحدة قبل ذلك في زمان آق سنقر 
البرسقي مع الموصل تحت حكم السلطان السلجوقي حموت فالوّحدة بينها منطقية 
وقانونية» وليس من المفترض أن يكون هناك خلاف على توحيدها مع الموصل» هذا 
إضافة إلى أن القاعدة الشعبية لعاد الدين زنكى هناك قويّة؛ وذلك لذكريات آبيه العادل 
قسيم الدولة آق سنقر الحاجب» الذي تل منذ آربع وثلاڻين سنة وهو يدافع عن حلب 
ضد تتش بن ألب آرسلان. 

لکن عاد الدين زنکي - مع رغبته في ضمٌ حلب - لم يشا آن ية يقم على هذه الخطوة 
قبل آن يقوم بإجراءین رئيسیین: 

آما الإجراء الأول فهو تأمين الحدود الشالية والشالية الشرقية چ وکان قد 
أن حدودها ال جنوبية قبل ذلك بض البوازيج وجزيرة ابن عمر كا مَرٌ بناء وهذا التأمين 
يضمن له الحركة الآمنة في اتجاه الغرب ناحية حلب. 

وكانت هذه المناطق مستَمَرّا لقبائل الأكراد الكثيرة» وكانت أقرب هذه القبائل 
للموصل هي قبائل الأكراد الحميدية والأكراد الهكاريةت وکانوا في هذه الفترة يوون 
را مسلًّحة تير على مزارع وقرى الموصل الشرقيةء وبالتالي بُثيرون الذعر بين الفلاحين 
ومواطني الموصل؛ ومن تم توجُه إليها عاد الدين زنكي بفرقة من جيشه. ومع کون 


(۱) ابن الأثير: الكامل في التاريخ 429.۲٤٤ /٩‏ .ص ,1 .Setton Op. cit‏ 
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الفارق هائلاً بين قوةعماد الدين زنكي وجيشه النظامي وبين هذه القبائل التفرقةء إلاً أن 
عاد الدين زنكي رجه الله كان حريصًا طيلة حياته على الاستفادة من كل الطاقات من 
حوله» وكا وظّف جاولي لصالحه قرّر أن يوظًف الأكراد - إن استطاع - خدمة دولته 
الناشئةء وقد أقدم على هذه الخطوة على الرغم من التاريخ السيى هذه التجمّعات» لكنه 
كان دات - رحه الله - يسعى إلى الإصلاح وإلى الوحدة. 

٠‏ اجتمع عماد الدين زنكي رحه الله مع زعيم الأكراد الحميديين الأمير عيسى 
الحميدي » وفي هذا الاجتماع أقرّه على ولايته على الأكراد» وترك له كل ما في يده» في مقابل 
أن يُصبح تابعا لإمارة الموصل" وبالتالي لا غير على الإمارة» إضافة إلى الاستعانة به 
ضدٌ الصليبيين إذا لزم الأمر. ولاشك ان عي الحميدي درك قوّةعماد الدين زنكي » 
وعلى الرغم من أن هذه القبائل كانت كالميليشيات العسكرية الخاصة إِلاً أنهم أدركوا أنه 
e‏ 

وهكذا ضكَّث قَوّة الأكراد الحميدية إلى قوّة الموصل» أو على الأقل حَيّدَث 

وعندما نجحت حخحطَةعاد الدين زنكي رحه الله مع الأكراد الحميدية اتجه مباشرة إلى 
الأكراد الهكارية» وعقد نفس الاتفاقية مع أبي الهيجاء المكاري زعيمهم وبذلك أمَنْ 
الحدود الشمالية والشمالية الشرقية تمامًا. i‏ 

وهكذا نجحعماد الدين زنكي بجهود دبلوماسية في آن يقر الأوضاع في الموصل وما 


حوهاء وبالتالي آفرغ ذهنه لقَضيّة حلب. 4 
كان هذا هو الإجراء الأول - وهو تأمين الحدود الشالية والشالية 0 - قبل 
الاتّجاه غربًا إلى حلب. 


أ الإجراء الثاني فهو التمهيد الإعلامي والعسكري لفكرة قدومه إل لي جي 
يتجتب حدوث صدام قد تراق فيه الكثير من الدماء المسلمة. 1 
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وكان التمهيد الإعلامي الذي قا به هو إرسال الرسل من طرفه إلى حلب فتسألوا 
إليهاء وتحدّثوا مع الناس في مساجدهم ومجتمعاتهم بأحقية عاد الدين زنکي في حکم هڏه 
المدينة المهمّةء فهو الذي ارنضاه هم السلطان محمود سلطان السلاجقة والقوة الأولى ي 
العام الإسلامي آنذاك» وهو المجاهد الصّلب الذي يستطيع آن يقف في و جه الصليبيين»› 
وهو الحاكم العادل الذي سيقِرٌ السلام في داخل حلب» ويعيد الحقوق لأصحابماء وهو 
ابن آق سنقر الحاجب الذي توارث أهل حلب الرحمة عليه . 

لقد كان عباد الدين زنكي يدف من وراء هذا التمهيد أن يجعل قدومه على حلب 
عا ا اه بحت ان قتلغ به وإبراهیم بن رضوان كليه) من الفاسدين» وآن 
سليمان بن عبد الجبار الأرتقي ضعيف» وأن أهل حلب لا يريدون أحدًا منهم» فإذا كان 
البديل هو عباد الدين شخصيًا فلا شك أن هذه ستكون فرصة طيبة للشعب هناك. 

ولقد نجحت خطّة عباد الدين زنكي تمامّاء وانتشر عاته بين الناس» وصار الناس 
يترقبون اليوم الذي يظهر فيه عليهم. ) 

أما التمهيد العسكري فقد قام به عاد الدين زنكي عن طريق إرسال رس جيشه صلاح 
الدين الياغيسيانيي الذي درس الأوضاع حول حلب» وأمّن الطرق» وتراسل مع بعض الأفراد 
من جيشن حلب ومهد الأوضاع لاستقبال القائد العظيم عاد الدين E‏ 

E a 
إليها من الموصل على رأس فرقة قويّة من جيشه» وني طريقه ضمّ مدينتي بزاغة ونج‎ 
as Cs 
اقترب بعدها من حلب» وهنا حدثت المفاجأة السارة!‎ 


لقد حرج شعب حلب من المدينة؛ لیکون في استقبال عاد الدين زنکي مرحيينَّ به 


(۱) ابن الأثير: الكامل في التاریخ ۹/ ١۷٤۲ء‏ وابن العديم: زبدة الحلب ۲ , و سهیل زکار: الحروب 
الصليبية ۲/ 1۷۸ . ٠‏ 
(۲) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ .۲٤۷ /٩‏ 
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وإزاء هذه المظاهرة الشعبيّة الرائعة لم جد إبراهيم بن رضوان ولا سليان بن عبد 
الجبار بدا من المرب من المدينة دون قتال» بينما أمسك الشعب بقتلغ أبه» وفتل جزاءَ وفاقا 
للأرواح الكثيرة التي أزهقها فترة حكمه. 
وهكذا دخل عياد ألدين زنكي مدينة حلب دون إراقة دماء وفي وسط ترحيب شعبي 
عارم» وتتوحد بذلك مدينتان من أهمٌ مدن المنطقة» وما الموصل وحلب» ولم تكن أهمية 
هذه الوحدة تعود إلى ازدياد القوة الإسلامية فقط» ولكنها تعود أيصًا إلى فصل إمارة الرها 
عن بميّة الإمارات الصليبية في الشام وفلسطين ما سيور حتًا في مقدراتها وإمكانياتهاء 
وكان هذا الدخول المبارك لحلب في شهر جُمادى الآخرة سنة ٥۲۲‏ ه- يونیو ۲۸١۱ء"‏ » 
أي بد نخوالي تسعة أشهر فقط من تدم خاد الدتن زنكي مقاليك اكم في الول وهو 
بذلك إنجاز رائع في زمن قياسي! 

وبمجرّد دخول عاد الدين زنكي حلب قام بخطوة سياسيّة رائعة» وهي الزواج من 
خاتون ابنة رضوان بن تتش حاكم حلب السابق“» وكان هذا الزواج سياسيًا؛ لأنه بذلك 
سيهدّئ أفئدة بیت رضوان» وأصحاب العَلاقات معه. ولا ننسی آن رضوان حَگُمَ حلب 
عشرين سنة كاملة قبل ذلك من سنة ۸۷٤ه‏ إلى سنة ٥٩۷‏ ولا بد أن تكون له عَلاقات 
ضاربة في جذور البلد» فضلاً عن عائلته المستقرّة هناك وكذلك إبراهيم بن رضوان الذي كان 
يحكم حلب منذ أيّام» وهرب إلى نصيبين عند قدوم عاد الدين زنكي ”. 

لقد كان الملوك والأمراء في ذلك الوقت يتبون دعائم ملكهم عن طريق الزواج من 
حلفائهم» وأحيانا من أعدائهم؛ حتى يتوئق ال جلف بشكل أقوى» أو تزولً العداوة بشكل 


(۱) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ :۲٤۷ /۹٩‏ 

(۲) محمد سهيل طقوش: تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام ص٠١٠‏ . 
(۳) ابن العديم: زبدة الحلب ۲/ .۲٤۲‏ (6) المصدر السابق ۲/ .۲٤٤‏ 
() ابن العديم: زبدة الحلب ۲/ .۲٤۳‏ 
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طبيعي» وهذا ما سعى إليه عاد الدين زنكي› وأثمر نتائجَ طيَبة؛ حيث 2 عليه ثورات 
مطلقا في داخل المدينة المهمة حلب. 

خدعة عماد الدين! 

ثم إنه تزامن مع دخول عاد الدين زنكي إلى حلب» أو قبل ذلك ت بقلیل؛ في نفس 
السنة ۲۲٠ه‏ أن مات طغتكين أمير دمشق بعد حكم دام حوالي هس وعشرين سنة من 
سنة ٤٩۷‏ ه إلى سنة ۲۲ ٠ه‏ وخلفه في الحكم ابنه بوري بن طغتكين بوصية من والده"“ 

وهذا اموت لطغتكين سيجعلنا نفتح مع عاد الدين ملف دمشق! 

لا شك أن دمشق هي أكبر مدن الشام مطلقًاء وقوة من القوى المؤترة ا 
الأمورء وهي بإمكانيتم البشرية والتاريخية والسياسية والعسكرية َل محطة مهمة جا 
من محطات الصراع مع أي عدو من أعداء المسلمينء وعندما ينصلح حاها ويقوى تصيح 
من أثقل النقاط إبجابية في المعادلةء ولكنها على الجانب الآخر عندما يفسد حاها وتضعف 
تؤثر تأثيرّا سلبيًا ني المنطقة ككل هذا أمرٌ لا نستطيع أبدًا أن نغفله. 

وإذا كان عاد الدين زنكى يمتلك مشروعا واضحًا ضخا كمشروع إخراج 
الصليبيين من آرض المسلمین کل فإنه لا بد أن يضع دمشق في حسابات خاصة آنا 
بموقعها المتوسط في الشام تصبح مركز انطلاق وعودة في غاية الأهمية لإمارة أنطاكية 
وإمارة طرابلس» وكذلك لمملكة بيت المقدس. 

SANDEE ANSE SE 
الوحدوي الذي مجمع طاقات هذه المنطقة بكاملهاء وهذا من المؤكد أنه في ذهن عاد‎ 
الدين زنكي» وسيكون بعد ذلك في ذهن نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي» بل‎ 
ومن يأتي بعد صلاح الدين الأيوي من زعماء» سواء في الدولة الأيوبية أؤ في الماليك‎ 
ولعله إلى زماننا الآن؛ فإن دمشق - لا شك - محطة لا يمكن أن تُغفل.‎ 

لكن - للأسف الشديد - مع كل الاعتبارات التي ذكرناها فإن دمشق في هذه الفترة 


(۱) ابن الآثیر: الکامل في التاریخ .۲٤۸ /٩‏ 
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من حياة الأمة» حين دخل الصليبيون بلاد الشام وفلسطين كانت شل - بلا جدال - 
حجر عثرة أمام أي مشروع وحدة إسلامية! 

ولقد ذكرنا قبل ذلك الخلفيات التي جعلت الشعب في دمشق في هذه الآونة يخرج 
بلا هُويّة واضحة» ولا نزعة إسلامية سويّة؛ وذلك نتيجة الحكم العبيديّ الذي امتد أكثر 
من مائة سنة ثم حكم تتش الظالم وابنه دقاق كذلك» ولئن كان طغتكين على خلاف ذلك» فإنه 
أيصًا لم يكن بالرجل المتكامل الذي يقدّم مصلحة الأمة بصرف النظر عن مصالحه الشخصية» 
بدليل أنه م يمانع من التحالف مع الصليبيين في نظير الحفاظ على كرسيّه في الحكم. 

ولقد كانت مشكلة كبرى بالنسبة لدمشق أن الذي بحكمها يشعر من تلقاء نفسه 
بالاستقلالية؛ لأنها مدينة كبيرة» وها سمعتها وقيمتهاء وبالتالي يصبح له من الوضع 
الاجتماعي ما يمنع ذهنه تماما من التفكير في كونه يصبح تابعًا لغيره! إنه ملك دمشق أو 
زعيمهاء فكيف يتبع أميرًا آخر أيّا كان هذا الأمير؟! هذه كانت مشكلة طغتكين وأبناثه 
من بعده. 

أضف إل هذا آن طغتکین كان من عائلة تركية منقصلة عن بقية العائلات الكبرى 
التي كانت تحكم المنطقة» فلا هو من السلاجقة» ولا هو من العباسيين» ولا هو من 
العائلات العربية التي كان هما تاريخ في الحكم في المنطقة كبني عقيل آو بني مرداس أو بني 
منقذ أو غیرهم؛ ومعنی هذا الکلام آنه سیظل حدودًا فی دمشق» ولن یکون له أعوان في 
مدن آخرى» وهذه كانت مشكلة طغتكين الكبرى» إذ إنه مع قوة مدينته م يستطع آن يضم 
إليها أي مدينة في المنطقة إلا بشكل عابر ومؤقت؛ ولذلك قنع طختكين بالاحتفاظ 
بدمشق»› وسيقنع أولاده من بعده بذلك» وسيٌخرجون تمامًا مشروع الأمة من آذهانهم؛ 
لیر جک مشق ا 

كان عاد الدين زنكي يقرأ كل هذه الظروف والملابسات» وكان في نفس الوقت 
خط لضم المدينة المهمة دمشق إلى الوحدة المنشودة التي تهدف إلى جهاد الصليبيين» ولا شك أن 


)1( محمد سهيل طقوش: تاريخ الزنكيين في الموصل ويلاد الشام ص١١٠‏ بتصرف. 


 .راسكنالا مشق» فإنه سيصبح عورا مستعصيًا على‎ a E 

والآن بعد موت طغتكين‌الذي حكم خْسًا وعشرين سنة متصلة > لا بد أن دمشق 
حالة فقدان للتوازن» والحاكم الجديد بوري بن طغتكين ليست له الخبرة الكافية 
تمكّنه من السيطرة على مجريات الأمور في دمشق؛ ولذلك فإن أراد عاد الدين زنکي ان 
يضم هذه المدينة فلا بد أن يسعى في ضمًّها الآن دون تأخير. 

فإذا أضفنا أن دمشق في ذلك الوقت كانت وكرًا للباطنيةء وكان 'طغتكين طيلة حياته 
يخشاهم ويداريهم» ويترك هم الحبل على الغارب؛ ما أدى إلى توحشهم» وبالتالي ازدادت 
خطورتہم» ليس على دمشق فقط» بل على منطقة الشام بكاملها؛ إذا أضفنا هذا فلا بد أن 
نعلم أن سرعة السيطرة على دمشق ستويد الأمن إلى نصابه في الشام» وستصرف جهود 
المسلمين إلى الإصلاح» وستفتح اللجال للعلماء والقادة أن يتحركوا في سبيل الله دون أن 
يخشوا من خناجر الباطنية وسيوفهم. 

وكان عاد الدين زنكي كسياسي خبير يدرك آن محاولات الوحدة السلمية بين دمشق 
وحلب والموصل تكاد تكون مستحيلة» فلم يكن طختكينعلى هذه الصورة» ومن المؤكد 
آن ابنه كذلك سیکون متمسگًا بحكم دمشق؛ ولذلك فإنه لكي يضم دمشق إلى الكيان 
الإسلامي الجديد لا بد له من سلوك أحد طريقين: إما طريق الحيلةء وإما طريق القوة. 

ولا كان عاد الدين زنكي لا بحب أن يريق الدماء إلا عند الضرورة القصوى» وكان 
يغلب عليه طيلة حياته محاولة ضم المدن والبلاد الإسلامية دون الدخول في قتال 
عسکري» فإنه اختار طریق الحيلةء وعاولة الضغط على بوري بن طختكين بطريقة غير 
عسكرية ليضم في النهاية دمشق إلى حكمه» خأصة أن دمشق كانت تسيطر على اة أيصًاء 
وهي مدينة مهمة جدًاء وقريبة من طرابلس. ۰ 

وقبل الحديث عن حيلة عاد الدين زنكي فإننا جب أن نشير إلى أن حص كانت هي 
الأخرى إمارة مستقلة» وكان على رأسها رجل ظالم عامل أهلها بالتعسف وال جور وهذا 
الرجل هو صمصام الدولة خيرخان بن قراجل وليس هذا فقط» ولكن كان الشعب 
كذلك في مص فيه من الصفات ك) كان الحال في دمشق تماما لتعرْض المدينة لنفس 
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الظروف» فقد حُكمت المدينة بالعبيديين أكثر من مائة سنةء وحكمها بعدهم تتش بن ألب 
أرسلان ثم دقاق» بل كان طغتكين شخصيًا أميرًا عليها فترة من الزمان أيام حكم دقاق 

وهكذا - وبالنظر إلى جغرافية المنطقة - نجد أن الوصول إلى دمشق يحم السيطرة 
على حماة وحمص أولاً لوقوعه) في الطريق بين حلب ودمشق". فماذا يمكن أن يفعل عاد 
الدين زنكي ليتمكن من مص وحاة أولاًء ثم دمشق بعدها؟ 

لقد فكر عاد الدين زنكي في حيلة سياسية» وهي أن يُظهر آنه يجهُز جيشا لحرب 
الصليبيين» ثم يطلب التعاون من الأميرين خيرخان بن قراجا آمير هص» وبوري بن 
طغتكين آمير دمشق» فإذا جاءا إليه ألقى عليهها القبض» فتخلو مدنا من الحاية» وبالتالي 
يستطيع دخول المدن دون قتال. 

ھکذا کانت حسابات عاد الدین زنکي. 

ولقد نجحت خطة عياد الدين زنكي في شقها الأول حيث جاءه بالفعل خير خان بن 
قراجا في فرقة من جيشه» آما بوري بن طغتكين فاكتفى بإرسال ابنه سونج مع سرية رمزية 
من دمشق قوامها خس|ئة فارس» وكان سونج آميرًا على حماة. 

قام عماد الدين زنكي بالقبض على سونج فوراء وأسرع بدخول حاة» وقد ضعفت 
لعدم وجود سونج وجيشه فيهاء وهكذا دخحلت حاة في دولة عاد الدين زنكي دون إرافة 
دماء» وبعد أن استقر الوضع له هناك آلقى القبض على خير خان بن قراجا ليفعل بحمص 
٠ ٠‏ مثلما فعل بحماۃ» لکن مص آغلقت آبواہہاء وکان بہا جیش کبیر» فلم يستطع عاد الدين 
زنکي آن يدخلها". 

حاول عباد الدين زنكي آن يضغط على بوري بن طغتكين ليسلّم مدينة دمشق في 
مقابل إطلاق سراح ابنه سونج إلا أن بوري رفض» وعليه فقد ظلت دمشق منقصلة عن 
الوحدة الإسلامية. 


(۱) عاد الدین خلیل: عاد الدین زنکي ص۱۱۹ . 
(۲) ابن القلانسي: ذیل تاریخ دمشق ص۳۹۲۰۳۹۱» ابن العدیم: ۲/ .۲٤٠۰۲٤١‏ 
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وهكذا خرج عاد الدين زنكي من هذا الموقف بمدينة حماة بين فشل في السيطرة على 
حص ودمشق» ولیس هذا فقط ولكن كُشفت كذلك أوراق عماد الدين زنكي آمام 
لمدينتين» وعلم بوري بن طغتكين آمير دمشتق» وقريش بن خيرخان آمير حص الجديد 
(بعد أسر أبيه) أن عاد الدين زنكي لن يتردد في المستقبل في اختيار ا لحل العسكري لضم 
المدينتين. ۰ ۰ 

ويحمل كير من المؤرخين على عماد الدين زنكي آنه قام بهذه الحيلةء وأوهم بوري بن 
طغتکین» وخیرخان بن قراجا با لجهادء ثم غدر بي وقبض على الثاني وعلى ابن الأولء 
وأن الغدر ليس أبدًا من شيم المؤمنين. ۰ 

دوافع خدعة عماد الدين 

والواقع آن هذا الموقف من المواقف الصعبة في التحليل؛ لأن الغدر فعلاً ليس من 
شيم المؤمنين» لكن الأمر هنا ليس بهذه البساطة» فالذي يصدر حكتًا على عماد الدين 
زنکي لا بد آن ينظر إلى جيع الملابسات في آنِ واحد» وأن يضع النقطة بجوار النقطة 
والدليل فوق الدليل ليخرج في النهاية برؤية سليمة للحدث» ولا يتعامل معه على أنه غدرٌ 


جرد أو مطلق. 

ولعلنا لكي نتعايش مع عاد الدين زنكي في هذه القضية لا بد أن نقف على بعض 
الأمور: 

مور 


اولا: لا بد أن ننظر إلى المهمة التي يحملها عاد الدين زنكي قبل إطلاق الأحكام 
النظرية على المواقف والأحداث؛ إنه حمل مهمة جهاد الصليبيين الذين احتلوا بلاد 
المسلمين منذ أكثر من ثلاثين سنةء وارتكبوا - وما زالوا يرتكبون - المذابح الشنيعة في 
القرى والمدن الإسلاميةء والوقت عامل مهم جدًا في قضية كهذه القضية. ‏ 

ثانيًا: هؤلاء الزعاء يرفضون مشروع الوحدة تامًاء وأي تلميح فضلاً عن التصريح 
لن يحمل إلا كل رفض» وستضيع فرصة توحيد الأمة في كيان واحد قادر على مواجهة 
الصليبيين» ولن يستطيع المسلمون - ك فهم عباد الدين زنكي - أن يقموا على خطوة 
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جهاد الصليبيين دون هذه الوحدةء فأصبحت الوحدة واجبًا لا بد منه لتحقيتق الواجب 
الأكبر وهو الجهادء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

ثالًا: هؤلاء الزعاء لا يكتفون برفض الوحدة والوقوف السلبي تجاه القضية» ولكنهم 
يتعاونون تعاونًا صريجحًا مع الصليبيين» وتاريخهم يشهد بذلك» وكذلك واقعهم» بل وسنری في 
المستقبل القوات الصليبية تقف مدافعة عن مص ودمشق ضد قوات عاد الدين زنكي) 

رابعا: ما هو البديل هذه الحيلة؟! 

البديل هو الضم القسري للمدينتين! بمعنى أن يتم حصار المدينتين عسكريًاء وينشب القتال 
بين الجيشين المسلمين» وتسقط الضحايا المسلمةء وتدمر الحصون الإسلامية» وتنسف الأسوار 
الإسلامية» ويتعمق الحقد والبغضاء بصورة عظيمة بين الطائفتين!! 

وهذا البديل وإن كان صعبًا ومَرًا إلا أن الفقهاء أقروه» وطبعًا هذا الإقرار لا يكون 
إلا في آخر المطاف» أي بعد استنفاد الوسائل السلميّة الأخرى» وقد رأينا هذه المواقف 
العسكر ية لضم المدن الإسلامية في حياة معظم المجاهدين في تاريخ الأمة الإسلامية 
وخاصة في الأوقات التي ابتليت فيها الأمة بضعف الخلافةء فلم يعد هناك رابط معين بين 
الدويلات الكثيرة المتفرقة. 

فإذا نظرنا إلى هذا البديل العسكري ونتائجه» ونظرنا في نفس الوقت إلى ضم حاة 
دون قطرة دم واحدة» فإننا سندرك المنطلق الذي فكر به عماد الدين زنكي في هذه المسألة. 

خامسا: نحن م نطّلع على الصيغة التي أرسلها عاد الدين زنكي إلى بوري بن 
طغتكين أو خيرخان بن قراج لندرك هل كان فيها أسلوب تورية آم لاء فلعله صرح 
بألفاظ تحمل أكثر من معنى من أجل تحقيق هدفه دون غدر. 

سادسا: يقول رسول الله كلاد« الحرَبٌ حَذعَة". وهذه حرب حقيقية بين المسلمين 


()( البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كتاب الجهاد والسيرء باب الحرب خدعة »)۲۸1١(‏ ومسلم: 
كتاب الجهاد والسيرء باب جواز الخداع في الحرب (۱۷۳۹)ء وأبو داود (١۲۹۳)ء‏ والترمذي (١۱۱۷)ء‏ 
وابن ماجة (۲۸۳۳). 
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والصليبين» وبين المجاهدين المخلصين ومن يقف حجر عثرة ضد الجهادء وقد رآى عاد 
الدین زنكي آن هذه خدعة من خدع الحرب» وهذا اجتهاد قد یکون آصاب فيه آو اخطاء 
لکن بيقى أثه في حالة حرب» واطرب ها أحكامها التي قد تلف فة عن احكام 
الأوضاع السلمية. 

سابعًا؛ عندما أراد رسول الله ية أن يقتل كعب بن الأشرف» قال له عمد بن 
مل ظه: أتحب أن أقتله؟ قال: زى .٤‏ قال: فأذن لي أن قول شيئًا. قال: قل . 

ثم کان حوار طویل بین عمد بن مسلمة 4# وكعب بن الأشرف» كان فيه خداع كبير 
ENE E‏ ۰ 

ونا أعلم آن الفعل هنا مع كافر وليس مسلتاء ولكن الحكم عام» وخاصة أن الزعاء 
المسلمين في هذه المدن كانوا يتعاونون مع الصليبيين تعاونًا صريًا مشيتا. 

شامئًا: كان عاد الدين زنكي رحه الله يستفتي الفقهاء في كل أموره» وقد وجد فقهاء 
زمانه أن الضرر الواقع من هذه الحيلة أقل من الضرر الواقع عند اصطدام الجيوش 
الإسلامية ببعضها البعض» ا ار ع ا 
ولا داعي لاتمام فقهاء العصر جزاقاء فقد وصل الأمر ببعض المؤرخين أن قال في حق 
هؤلاء الفقهاء:«فآفتاه من لا دين له» و جوز له ما لا يجل» ولا بحسن شرعا و وعرفا». فلم 
يکن عاد الدين زنکي بالرجل الذي يستفتي من لا دين له» ولم يکن فقهاء دولته من 
الذين يفتون للسلطان بيا يريد» إن كانوا بشهادة كل المؤرخين من أفضل علماء عصره» 
غاية ما هناك لو كانت الفتوى خاطئةء آنهم اجتهدوا لتحقيق مصلحة فأخطأوا. 

تاسعًا: يؤخذ الفعل في ضوء سيرة الشخص! فهل بمراجعة سيرة عاد الدين زنكي 
یمکن أن نقول آنه رجل غادر لا يهتم برآي الدین؟! لقد وجدنا ني سيرته سواء قبل هذا 
الحدث أو بعده سعيًا حثيتًا لجهاد الصليبيين» وبذلاً لوقته وجهده وكل حياته من أجل 
() انظر قصة مقتل كعب بن الأشرف في صحيح البخاري: كتاب المغازي» باب قتل كعب بن الأشرف 


(۳۸۱۱)» ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود ١(‏ 4°( 
)۲( مفرج الكروب لابن واصل ۱ 
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هذه القضية؛ ولذلك نستطیع آن نقول إِنه ما کان يريد بهذا الفعل - حتى ولو كان خطاً لا 
جب أن يكرر - إلا الملصلحة للمسلمين» وليست المصلحة الشخصية له. 

إننا نقول هذا الكلام لكي لا يتخذ أحد الجشعين من عشاق السلطة هذا الفعل 
ذريعة ن يتقدم بجيشه ناحية كذا أو كذا من بلاد المسلمين بحجة توحيد الأمة لمصلحة 
ما! فلا بد أن ننظر إلى سيرة هذا الذي يجمع البلاد تحت حكمه» هل هو من نوعية المجاهد 
العظيم عاد الدين زنكي؟ أم من نوعية الحاكم الظالم تتش بن ألب أرسلان أو أولاده؟! 

عاشرًا واخيرًا: لقد حكم عاد الدين زنكي المسلمين عشرين سنة كاملة» من سنة 
١ھ‏ إلى سنة ٤١‏ ٥ه‏ فكم كانت أخطاؤه؟! إننا إذا سلمنا أن هذا خطأً عض وأنه 
موقف ما كان له أن بحدث» فإننا سنجد هذه المواقف نادرة تمامًا في حياته» ومن هذا الذي 
لا خطى من البشر إلا المعصومين من الأنبياء؟! 

وكفى بالمرء نبلاً أن تحَدّ معايبه! ولا ننسى أن الزمن كان زمن فتنةء والخلافة ضعيفة 
ولا رأي هاء وبالتالي فجهود المخلصين لتوحيد الأمة لا بد أن يشوبما لبس كبير؛ لأنه ليس 
هناك تكليف من شخصية معينة ها الأمر على كل المسلمينء ما كان يستدعي بعض 
الرؤى الخاصة التي قد تتعارض آحيانًا مع الرأي الحكيم. 

إننا بعد هذا التحليل لا نريد أن نخرج عباد الدين زنكي من دائرة البشرية فنعتبر أنه 
لا يخطۍ» ولا نرید آن نبرٌّر له خطأً بيتا أو فعلاً فاحسًاء وإنا نريد أن نقول إن الظروف 
المضطربةء والأمور المتشابكة المعقدة جعلت من اختيار الرأي الصائب في قضية من 
القضايا أمرّا صعبًا لا يتحقق في كل الأحوال» وشتّان بين من يأخذ هذا الرأي وهو يعيش 
وسط الأحداث» ويرى الصليبيين يجوسون خلال الديار» ويري المعاملات الدنيئة من 
بعض الزعاء المسلمين مع قواد الصليبيين» وبين من مجلس في غرفته آمنًا مطمثتاء وبعد 
الحدث بمائة سنة أو مثات السنين» يحلل ويُنظر» ويصوّب ويخطّى» ويقول في بساطة: هذا 
حلال» وهذا حرام! 


فلنضع كل هذه الخلفيات عند التحليل» والموفٌق من وفقه الله كق! 


> جر 


أزمة خطبرة 

نعود إلى قصتنا.. 

فإن عماد الدين زنكي - وبعد مرور سنة واحدة على حكمه - أصبح أميرًا عل 
الموصل وحلب وحاةء وهذه قوة لا يستهان بهاء وبالتالي سعى عاد الدين زنكي لتأمين 
الطريق الواصل بين هذه المدن لتصبح إمارته آمنةء وجيدة المواصلات»ء وضم لذلك 
سنجار الواقعة في منتصف الطريق بين الموصل وحلب» وذلك في أواخر سنة ۲۲٠ه/‏ 
آواخر ۱۱۲۸م کا شاء الله گك آن یستدعیه آهل حرّان لضم مدینتهم لدولته» حیث 
أصبحت بعد وفاة عز الدين مسعود بن البرسقى معرضة هجمات الصليبيين» وبالفعل 
ضمها عاد الدين زنكي في سنة ۲۳٠«د/ A24‏ وبذلك صارت الأوضاع مستقرة 
إلى حد كبير في هذه الدولة الجديدة. 

ومع أن هذه الجهود التي كان يبذها عاد الدين زنكي رحه الله كانت تشير إلى ظهور 
قوة جديدة قد يكون ها شأن في تخليص المسلمين من كابوس الصليبين» إلا أن تنامي هذه 
القوة م يكن مريجًا لكل القوى المعاصرة! ۰ 

لقد وجد السلطان سنجر - وهو سلطان السلاجقة في منطقة خراسان ويلاد ما وراء 
النهر - أن هذه القوة المتنامية قد تور سلجا في ممتلكات السلاجقة أنفسهم» فأشار على 
السلطان عمود ابن أخيه - وهو السلطان على منطقة فارس والعراق» والذي عيّن عاد 
الدين زنكي في منصبه - أن يعزل عاد الدين زنكي ويولي مکانه دبيس بن صدقة! ودبيس 
ابن صدقة هو أمير قبيلة بني مزيدء وكان متشيعًا هو وقبيلته» وكان قد أفسد قبل ذلك في 
بغداد» وقام بمحاولة انقلابية على الخليفة المسترشد بالله سنة ٤١١هى‏ آي منذ تسع 
سنوات» ولكنه كان قد لجأ إلى السطان سنجرء وأصبح من خاصته"؛ ولذلك أراد 
السلطان سنجر أن يضعه في إمارة الموصل وحلب ليكون رجله في المنطقة» خاصة أنه 


(۱) أبو شامة: الروضتين في أخبار الدولتين /١‏ ۷۷. (۲) ابن الأثير: الباهر ص۷". 
(۳) انظر فيع يتعلق بهذه المشاكل: الحسيني: أخبار الدولة السلجوقية ص۸۸-٠۹.‏ 
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يضمن أن الخليفة لن يستقطبه لحسابه للخلاف القديم الذي بينها! 

إنها حرب المصالح والأهواء» حيث لم ينظر السلطان سنجر إلى مصلحة المسلمينء 
ولا إلى قضية جهاد الصليبيينء فطلب هذا الطلب من السلطان عمود» الذي م يعارض 
تقديرًا لكانة عمّه» ومن تم استدعى عبد الدين زنكي ليخبره بهذا التطور الجديد! 

هكذا وذه البساطة! ۰ 

وكادت هذه الفكرة تنهي على آمال المسلمين في الوحدة» وعلى قضية الجهاد في سبيل 
الله ضد الصليبيين» وأسرع عاد الدين زنكي إلى بغداد» حيث التقى مع السلطان مود في 
مباحثات طويلة» واستعمل فيها كل ما أوتي من فكر ودبلوماسية لإقناع السلطان عمود 
بضرورة بقائه في هذا المنصب» وعدّد له الأسباب التي من أجلها لا بد أن يستمر في 
مهمته» فکان منها: 

أولا: أنه لم يخطى في منصبه» بل على العكس» لقد حقق نجاحًا غير مسبوق» وأفلح 
في ضم الموصل وحلب وحاة وسنجار وحرّان» ومناطق الأكراد تحت راية واحدة. 

ثانيًا: كل هذا النجاح يصب في صالح السلطان عمود» حيث يحكم عاد الدين 
باسمه. 

ثالًا: السلطان سنجر وإن كان عم السلطان عمود إلا أنه يجاول السيطرة على هذه 
المناطق لحسابه هو» وليس لحساب السلطان عمود؛ وهذا يضع رجله هو في المكانء 
وذلك تهيدًا لإقصاء مود عن مكانته". 

رابعًا: من هو البديل؟ إنه دبيس بن صدقة الشخص المنحرف الذي أفسد قبل ذلك 
في بخدادء كا أنه متشيّم بينما دولة السلاجقة بكاملها سنية. 

خامسًا: دبيس بن صدقة شخصية استقلالية» ولا يستبعد أبدا آن يستقل بحكم 
الموصل وحلب لنفسه» حاصة وقد حاول أن يفعل ذلك مع مدينة بغداد نفسها. 


سادسًا: دبيس بن صدقة سيحبط أهم مشروع عند المسلمين الآن» وهو مشروع 


(۱) عاد الدين خليل: عاد الدين زنكي ص۱٥.‏ 
t۲‏ 


جهاد الصليبيين؛ لله إيقف قبل ذلك موقا ساي فقط إن تعاون مهم في خروم 
ضد المسلمين. 

e O‏ حمودنفسه» أن 
يستمر عاد الدين زنکي في منصبه. 

وكان السلطان محمود كا يصوّره ابن الأثير حلا عاقلا" فلا استمع إلى هذه 
الكللات والحجج وافق على إقرار عاد الدين زنكي في منصبه» بل وکتب له منشو 
جدا یدنه مل تور وء وه ی سکم ومن ووه ون اعا اه 
يضمه من بلاد الشاء". ۰ 

وهكذا مرت أزمة خطيرة كادت تعصف بالأمة دون أن يكون هما أثر في المسيرة التى 
بدأها عاد الدين زنکي. ۰ 
ولعل هذا الموقف يطمتننا أن لله ك يريد الخير هذا اجيل؛ لأنه الع على الصدق في 
قلوبهم» فلو عزل عماد الدين زنكي وولي دبيس بن صدقة لكان في ذلك تعطيل كامل 
لحركة الجهاد ولنهضة الأمةء ولكن الله سلَّم. 

عاد عاد الدين زنكي إلى الموصل وهو أكثر قوةء بعد أن نال تأييد السلطان محمود 
ك)| أن الخليقة المسترشد بالله كان سعيدًا به؛ لأنه أقصى دبيس بن صدقة عن احتمالية حكم 
الموصل وحلب» ما كان سيشكل آزمة للخليفة لعداوته السابقة معه. 

اصطدام عماد الدين مع الأراتقة 


نظر عماد الدين زنكي إلى الوضع الآن» فوجد آنه أصبح قريب جذّا من حدود إمارتي 
الرها في الشمال وأنطاكية في الغخرب» فبأ) يبدا؟ 

إن إمارة الرها - لا شك - أضعف من إمارة أنطاكيةء ليس لناعة حصون أنطاكية 
فقط» ولكن أيضًا لقوة المقاتلين النورمان في أنطاكيةء ولكون التركيبة السكانية في الرها 


(۱) انظر: ابن الأثیر: الکامل فی التاریخ .۲٠۹ /٩‏ 
(۲) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۲٤۹ /٩‏ وابن واصل مفرج الكروب .٤٠ /١‏ 


عبارة عن مزيج من الأرمن والصليبيين بكل المشاكل التي بينهاء والتاريخ الأسود الذي 
لا ينساه الأرمن» أما إمارة أنطاكية ففيها تجانس واضح» حيث يغلب عليها الطابع 
النورماني الكاثوليكي. 

هذا الفارق بين الإمارتين جعل تفكير عاد الدين زنكي يتجه إلى الجهاد ضد إمارة 
الرها قبل إمارة أنطاكية. 

لكن هناك مشكلة كبيرة تعوق مسيرة الجهاد إلى الرها! 

إن إمارة الرها تقع في شال منطقة الجزيرة» وعلى ضفاف نهر الفرات» وبقية شال 
الجزيرة يقع الآن تحت حكم الأراتقةء والجيل الموجود الآن بختلف تماما عن الجيل 
السابق» فليس فيهم من يشبه سقمان بن أرتق أو إيلغازي بن آرتق أو بلك بن بهرام إن 
هناك شخصيات هة في غاية الضعف» وقد قسمت بينها البلاد والعبادء وأضعفت 
المسلمين وشتتهم» ولا نبالغ إذا قلنا أن المنطقة أصبحت تضم عشرات الإمارات المستقلة 
وكلها يجاور إمارة الرهاء ويفصل بين عاد الدين زنكي وبين الإمارة الصليبية. 

إن عاد الدين زنكي لو خاطر باجتياز أرضهم لقتال الصليبيين في الرهاء فإنه 
سيعرض نفسه لعدة مخاطر: 

اولاً: قد بُضرب في ظهره من هؤلاء الزعاء المسلمين أنفسهم؛ لأنهم سيعتبرونه 
خطرًا علیهم کا هو خطر على الصليبيين. 

شانيًا: قد يتعاون هؤلاء تعاونّا صريجحًا مع الصليبيين» فتكون كارثة على جيش عاد 
الدين زنکي. 

ثالتًا: إذا هزم جيش عاد الدين زنكي من إمارة الرهاء فإلى أي ا لحصون سيلجا؟ إن 
العودة إلى الموصل أو حران أو حلب تحمل مخاطر جَة لطول المسافةء فلا بد من وجود 
قاعدة قريبة ينطلق منها ويعود إليها. 

رابعا: هذه المناطق ذات كثافة سكانية عاليةء وكل السكان من المسلمينء فلو 
توحدت قوتهہم مع جيش عاد الدين زنکي كانوا إضافةً قوية» ولو قاوموه وعطّلوا 


س 


مسيرته» كانت مشكلة صعبة الحل. 

لمذه الأسباب وجد عاد الدين زنكي أن ضم هذه المنطقة إلى حكمه خطوة لازمة 
قبل حاربة إمارة الرها؛ وعلى هذا بدا عاد الدين زنكي يدرس الوضع هناك ويقيم 
موازين القوى الرئيسية في المنطقة. 

لقد كان هناك عشرات الزعاء في هذه المنطقة إلا أن القوة الرئيسية تعود إلى ثلاثة: 

أما الأول فهو حسام الدين تمرتاش بن إيلغازي الأرتقي» وهو - كا ذكرنا قبل ذلك 

- شخصيّة تميل إلى الدَعَة والرفاهية”"» ولا يضع قضية الصليبيين في حساباته» وكان 

و ا ی ا و 
(على الحدود بین ترکیا وسوریا الآن). 

أما الثاني فهو ركن الدولة داود بن شقان الأرتقي» وهو أمير حصن كيف وكان 
زا سلا وفطا صنت الرا: 

SR SG وأما‎ 

وجد عاد الدين زنكي آن آقرب المدن إلى مناطق حكمه هي مدينة نصيبين التابعة 
حسام الدين تمرتاش» ولم يرد أن يكر مشكلة دمشق» وقد علم أن المغاوضات السلمية 
لن تؤدّي غالبا إلى نتيجة» فذهب بسرعة في آوائل سنة ٠۲٤‏ ه وبعد عودته من بغدادء 
وحاصر مذينة نصیبین بجیشه» بین کان حسام الدین رتاش في ماردين. 

وجدت الحامية الأرتقية نفسها في أزمة كبيرة نتيجة قوة جيش عاد الدين زنكي بالقياس 
إلى قوة الحاميةء ومن َم أرسلت رسالة استغاثة عاجلة إلى حسام الدين تمرتاش في ماردين» 
فردً عليهم حسام الدين بأنه سيوفر مم فرقة عسكرية في غضون ثلاثة أيام» مع أن المسافة بين 
المدينتين أقل من خمسين كيلو مترًا! ما يدل على عدم الجاهزية وقلة الحيلة! ثم أراد الله كك أن 
تقع الرسالة التي أرسلها حسام الدين تمرتاش وكان قد آرسلها على جناح طائر من الحام 


(۱) ابن الأثير: الكامل في التاریخ /٩‏ ۲۲۷. 
(۲) انظر: عمد سهيل طقوش: تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام ص١١٠٠.‏ 


الزاجلء في يد عباد الدين زنكي فحور ألفاظ الرسالة وجعل المدة التي ستأتي فيها النجدة 
عشرين يومًا بدلا من ثلاثة! ثم أعاد إطلاق الطائر إلى داخل مدينة نصيبين» وقد أراد بذلك أن 
يبأس الجنود من المقاومة فيفتحوا الأبواب سلميًا» وهو ما حدث بالفعل» وفتحت المدينة 
أبوابها ليضمها عباد الدين زنكي في سهولة» ودون إراقة دماء"! 

وصلت الأخبار إلى حسام الدين تمرتاش وشعر بالقلق الشديدء وتكلم مع بقية 
زعماء الأراتقةء وجمع الأعوان والأنصار منهم بقيادة ركن الدولة داود بن سقمان وأبو 
منصور إيكلدي وغيرهم من زعاء التركان الموالين لداود بن سقمان وتجمعت قواتهم 
في بلدة اسمها دارا» وبلغ تعدادهم عشرين ألقاء وعلم عاد الدين زنكي بتجمعهم» 
فتحرك فم على رأس فرقة من جيشه قوامها أربعة آلاف مقاتل فقط» ومع أن قوته صغيرة 
إلا أنه انتصر عليهم في فترة قصيرة جدًاء وأتبع هذا الانتصار بالسيطرة على عدة حصون 
في المنطقة مثل: حصن دارا (صورة ۷)» وحصن سرجي". 

لقد كان هذا دليلاً على أنهم لا يملكون مقومات الاستقلال» إن عاش كل منهم على 
بقعة صغيرة من الأرض» واعتبر نفسه زعيًا وقائدًاء وعطّل بذلك مسيرة الأمة» وشتّت 
أمرها. 

كانت هذه هي أولی 
الصدامات مع الأراتقة» 
وللت بنجاح سریع» 
وكان من الممكن أن 


تكون بداية جيدة لمسيرة 

واضحة تنتهي بضم aa‏ 
صوره رفم 
إقليم الجزيرة بکامله إل حصن دارا 


(۱) ابن الأئير: الباهر ص٦ .۳۷١۳‏ 
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Ea! 


دولة عماد الدين زنكي» وذلك بكل ما في الإقليم من إمارات ودويلات لا وزن ها؛ كان 
من الممكن آن بحدث ذلك لولا الأنباء المغاجئة التي جاءت من إمارة أنطاكية! 
الطريق إلى أنطاكية 

والقصة أن أحد التجمعات الأرمينية في جبال طوروس القريبة من شال أنطاكية 
تعرضت هجوم بوهيموند الثاني أمير أنطاكية» فا كان من ليون الأول زعيم الإمارة 
الأرمينية إلا أن يستغيث بإيلغازي الدانشمندي زعيم ملطية""» وحدث صدام بين 
الجيش الدانشمندي بقيادة إيلغازي» والجيش النورماني بقيادة بوهيموند الثاني» وكانت 
المغاجأة الكبرى أن سجِق الجيش النورماني» بل ويل بوهيموند الثاني في المع ركة"! 

وهكذا خلت أنطاكية من الزعاء! 

لقد كان بوهيموند الثاني شابًا صغيرًاء وكان متزوجًا من أليس ابنة بلدوين الثاني 
ملك بيت المقدس» ولم يكن له إلا ابنة صغيرة اسمها الأميرة كونستانس» ووفقًا لقوانين 
الإقطاع في غرب أوربا فان إمارة أنطاكية تنتقل إلى الوريثة. الوحيدة» وهي الطفلة 
کونستانس! على أن يوضع وص مناسب عليها حتى تبلغ سن الرشد» فوضعت,أليس 
بنت بلدوين الثاني نفسها على الوصاية دون أن تنتظر رأي أبيها ملك بيت المقدس» وكان 
من الواضح أنها تطمح إلى الملك» بل وترامت الإشاعات في أنطاكية أنها تريد أن تحكم 
كأميرة مستقلةء وليست كوصية على الأميرة الصغيرة كونستانس "! 

ووصلت الأنباء من أنطاكية بسرعة إلى كل مكان. 

سمع عاد الدين زنكي بالأخبار فاهتم مها جذًا؛ لأن حالة أنطاكية الآن مضطربة جدًاء ولو 
استغل الفرصةء وباغتها با هجوم فقد يستطيع أن يفتحهاء وخلّص المسلمين من هذا الاحتلال. 

وكذلك وصلت الأخبار إلى بلدوين الثاني ملك بيت e‏ فأسرع إلى أنطاكية 
ليختار الوصي المناسب. 


3 ملطية: بلدة من بلاد الروم مشهورة تتاخم الشام. ياقوت الحموي: معجم البلدان /١‏ ۲. 
(۲) العظيمي: تاريخ حلب Setton: op, cit., p. 431. (%)  .¥4/¥‏ 


ووصل بلدوين الثاني إلى أسوار أنطاكية أولاًء ففوجئ بكارثة أخرى! وهي أن ابنته 
أعلنت العصيان عليه واستقلت بالإمارة”"» بل وأرسلت إلى عاد الدين زنكي تعرض 
عليه مساعدتبا في حكم أنطاكية على أن تعطيه جزية مالية كرمز للتبعية"! 


كانت هذه بالطبع فرصة ذهبية لعماد الدين زنكي لولا أن بلدوين الثاني استطاع أن 
يمسك بالرسول الذي يحمل رسالة أليس» بل وأعدمه"» ثم تراسل مع رجال الحكومة 
في أنطاكية الذين وجدوا أن حاولة أليس هذه عحاولة طفولية للاستئثار بحكم إمارة 
صليبية عسكرية؛ ففتحوا الأبواب لأبيها بلدوين الثاني الذي تملك الأمور بسرعة» ثم قام 


(OD wm. 


بنفي ابنته إلى مدينة اللاذقية 


ومع أن بلدوين الثاني سيطر على الأوضاع في أنطاكية إلا أن عاد الدين زنكي آدرك 
أن الوضع في الإمارة لا بد أن يكون مضطربّاء ومن هنا أسرع عاد الدين زنكي بجيشه إلى 
حلب ليدرس الوضع هناك فلعل الهجوم على أنطاكية الآن أفضل من اهجوم على الرهاء 
وعليه فيمكن له أن يؤْجُل قصة الأراتقة إلى وقت لاحق» خاصة أن قوتهم كا بدا له 


صعفه 


وجد عباد الدين زنكي أن أقرب الحصون التابعة لإمارة أنطاكية هو حصن الأثارب 
(خريطة ۲۷)» وقد فقده رضوان بن تتش سنة ٠١٤‏ ه- ١٠٠٠م‏ أي منذ عشرين سنة 
كاملة» وهو أقوى حصون المنطقة مطلقًاء ويشرف مباشرة على مدينة حلب» ويسيطر على 
الطريق بين حلب وأنطاكيةء ولأهميته القصوى وضع فيه الصليبيون فرقة من أمهر 
الفرسان في أنطاكية. 


Runciman: op. cit., Il, p. 183. (¥) Stevenson: op. cit., p. 129. (1) 
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۰۸ 
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خریطه رقم ۲۷ 
تحرير حصن الأثارب وفرض الجزية على حارم 


رأی عاد الدين زنكي أن فتح هذا ا لحصن سيهر أنطاكية هزة عنيفةء إضافةً إلى تأمين 
مدينة حلب؛ حيث كان الفرسان الصليبيون كثيرًا ما بخرجون من الحصن ليغيروا على 
مزارع حلب وفلاحيها ثم يعودون سالين إلى داخل الحصن؛ ولذلك توجه عاد الدين 
زنكي مباشرة لحصار الحصن المهم» مستغلاً حالة الفوضى التي تعاني منها الإمارة. 

لکن عاد الدين زنكي بخبرته العسكرية أدرك أن فتح الحصن صعب جدًاء وقد 
تطول مدة الحصار دون فائدة» وهو في نفس الوقت لا يستطيع أن يهاجم أنطاكية في 
الغرب تاركا هذا الحصن الخطير في ظهره» فقام بحيلة ذكية؛ إذ توجه بجيشه في اتجاه 
أنطاكية موهمًا فرسان الأثارب أنه سيستغل ظروف أنطاكية في إسقاط المدينة الرئيسية› 
ومن الواضح أنه م يظهر هم قوته بكاملهاء إذ رأى الفرسان في الحصن أن الخروج 
واللحاق بعاد الدين زنكي ممكن» وسينقذ الإمارة» وهكذا خرجوا بالفعل» فاستدرجهم عاد 
الدين زنكي بعيدًا عن الحصن» ثم فاجأهم بالقتال المباشرء وأسقطهم في كمين عسكري 
محترف» وما هي إلا ساغات فللة وشقطت ية الفرسان بكاطها ن فل :واس" 
وعاد عباد الدين زنكي بسرعة إلى الحصن» ففتحه عنوة» وأسر الحامية التي بداخله» ثم آمر 
بقرت الخن؛ أي قط عل الاين آي قرف تة اة مان ج 

لقد انتصر انتصارًا مهيبا حقّاء خاصة أن هذه الفرقة الصليبية كانت من أمهر فرقهم 
وأقواهاء ولم يكتف عاد الدين زنكي بذلك» بل انطلق صوب أنطاكية» فحاصر مدينة حارم 
القريبة جدًا من أنطاكيةء فعرضوا عليه أن يدفعوا له نصف دخل البلدء على أن يعقد معهم 
هدنةء ووجد عاد الدين زنكي أن قوته العسكرية لن تسمح له بفتح البلد» وكان رهه الله 
حاستًا في قراراته» فأدرك أنه لن يستطيع فتحه» ومن كم قبل بعرضهم» ورفع الحصار”. 

لقد كانت حلة موفقة غاية التوفيق» أسقط فيها حصتا منيعًا كحصن الأثارب» 


(۱) ابن الأثیر: الکامل ني التاریخ .٠٠٠٤ /۹٩‏ 
(۲) ابن الأثر: الباهر ص‌۳۹-١٤.‏ (۲) المصدر نفسه ص۲٤‏ . 


AB 


وأوقع فرقة صليبية ماهرة بين قتلى وأسرى» وضرب الجزية على مدينة حارم ! وكانت كل 
هذه الأحداث في سنة ٤‏ ۵۲ھ- ٠١۳١۰‏ م. 

وطار ذكر عاد الدين زنكي في الآفاق» وصار الحديث عنه كبطل المسلمين في 
حروبهم ضد الصليبيينء وبدأ المسلمون يشعرون أن الجهود التي بُذلت لتوحيد المسلمين 
قد بدأت تؤتي ثيارها. 

وححملت سنة ١٠٠ه‏ بعض الأخبار الجديدة التي تصب في مصلحة المسلمينء فقد 
شاء الله گك آن يموت في هذه السنة ۲١‏ من أغسطس ١٠١١‏ ءبلدوين الثاني ملك بيت 
قد وهو الملك صاحب الخبرة العريضة الذي حكم قبل ذلك إمارة الرها ثمانية 
عشر عامّاء ثم ملكة بيت المقدس ثلاثة عشر عامّاء وطّد في كل هذه السنوات ملك 
الصليبيينء واكتسب مهارة فائقة وخبرة عميقة في التعامل مع المسلمين» وكذلك مع زعاء 
الصليبيين» وكان موته خسارة كبيرة للصليبيين» خاصة أنه كان وصيًا على إمارة أنطاكية 
بعد الظروف الصعبة التي مرت بها من قتل للأميربوهيموند الثاني » والمؤامرة الفاشلة 
التي قامت بہاآليس ابنة بلدوين الثاني للاستيلاء على الجكم. 

لقد كانت أزمة كبيرة لمملكة بيت المقدس وإمارة أنطاكية» خاصة أن الذي تولى 
الحكم بعدبلدوين الثاني لم يكن له إلا خبرة بسيطة جدًا في الأراضي الإسلامية» وهو 
اللكفولك الأنجوي "!. 

آما كيف وصل الأميرفولك الأنجوي إلى حكم ملكة بيت المقدس» فالقصة تبدأمن 
ثلاث سنوات ۲۱٥ه/‏ ۱۱۲۸م حیث رغب بلدوین الثاني أن يزوٌج ابنته الكبرى من 
أمير يصلح لقيادة المملكة من بعده؛ وذلك لأنه لم ينجب إلا أربعة بنات كانت إحداهن 
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ی لين التي تزوجت من بوهيموند الثاني أمير نطاكيةء ومرت بنا قصتهاء وحيث إن 
املك بلدوين الثاني لم جد في الزعماء الصليبيين في المنطقة من يصلح لمذا الزواج» فقد 
الأمراء الأكفاء الذين يصلحون ذا الشرف, وكان أن اختار ملك فرنسا أحد أهم الأمراء 
الفرنسيين» وهو فولك الأنجوي» وأرسله إلى بيت المقدس»› واطمان هدوت الثاني» 
وزوجه فعلاً من ابنته میلزاند» وأقطعه مدينتي صور وعکاء وحرص على تدریبه سياسا 
وعسكريًاء حتى إذا مات بلدوين الثاني اعتلى فولك الأنجوي عملكة بيت المقدس"» 
وصارت له كل صلاحيات املك الراحلء ومنها أنه أصبح وصبًا على آنطاكية كذلك. 
ومن هنا فلا شك أن أوضاع الصليبيين ستصبح مضطربةء لا لقلة خبرة الملك فولك 
الأنجوي فقط» ولكن لأن الأوضاع في أنطاكية م تكن مستقرة أبدًا بسبب أطاع الأميرة 
أليس بنت ا ملك بلدوين الثاني» والتي تم نفيها قبل ذلك إلى اللاذقية. 


اسر دبيس بن صدقة 

وشاء الله كك أن يجدث أمرّ آخر مهم جدًا بعد هذه الأحداث بقليل» وهو وفاة 
جوسلین دي كورتناي مير الرها المخضرم! وتولى من بعده ابنه جوسلين الثاني» الذي ) 
يكن يمتلك معشار خبرة أبيه""» فكان هذا حدتًا كبيرًا مساعدًا للمسلمين» خاصة أنه يأ 
في الوقت الذي تتنامى فيه قوة المسلمين تحت قيادة عاد الدين زنكي رحه الله. 

ثم إِنه تزامن مع هذه الأحداث أمر آخر كان له من الآثار ما غير من مسيرة 
الأحداث» ذلك أن ذبيس بن صدقةء وهو زعيم قبيلة بني مزيد الشيعي» الذي كان مواليا 
للسلطان سنجر السلجوقي الرأس الأكبر للسلاجقة» وقع آسيرًا في يد بوري بن طغتکين ول 
يكن هذا الأسر في معركة ولا قتال» ولكن ضل دبيس بن صدقة الطريق يومًا ما فوقع في يد 
حسان بن کلثوم الكلبي» فعرف شخصه وقیمته» فحمله إلى زعیم دمشق لیکون له يد عنده! 
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ری 


وعرف عاد الدين زنكي بأسر دبيس بن صدقة لدی بوري بن طغتکين؛ فقام 
بمباحثات مع بوري بن طغتكين انتهت إلى تبادل الأسرى» حيث يأخذ عاد الدين زنكي 
دبیس بن صدقة» في نظیر رد سونج بن بوري بن طغتکین إلى مشق" 

وتمت بالفعل الصفقةء وكان الجميع - با فيهم دبيس بن صدقة - يتوقع أن يُؤذِي 
عاد الدين زنکي ديمًا؛ لأنه كان رجلا فاسدًا ومثيرًا للفتن» إضافة إلى أنه كان منافسًا 
لعماد الدين زنكي على منصب إمارة الموصل وحلب» لكن عاد الدين زنكي بفقهه 
السياسي الخروف فمل عك ما توقع المي "! 

القد استقبل عاد الدين زنكي دبا استقبال الأمراء والزعاء» وقرّبه وأكرمه 
وعامله ب) يعامل به أكابر الملوك! وهذا آثار تعجب الناس ودهشتهم» لكن عاد الدين 
زنكي كان يستقطب مثل هذه الرموز المحركة فيستفيد منهاء ويوجُهها نحو خدمة المدف 
العام لدولته. 

لقد كان دبيس بن صدقة من الشخصيات المؤثرة في المجتمع في ذلك الوقت» مع 
الاعتراف تماما أن تأثيره كان سلبيًا ولم يكن إيجابيًاء إ إلا أنه يستطيع توجيه قبيلة كبيرة 
تسيطر بشكل كبير على وسط العراق» وخاصة منطقة واسط والحلّت ولن يقم مثل هذا 
الرجل على حاولته القديمة الفاشلة بقلب نظام الحكم في بغداد إلا وهو يملك مقومات 
کثيرة تدفعه إلى هذه الفكرة؛ فلماذا لا يشتري عاد الدين زنكي ولاءء في هذا الموقف» 
فيضمن وقوفه إلى جانبه في مشاريعه الضخمة لتوحيد المسلمين ولجهاد الصليبيين؟ و 
على الأقل فإنه سيضمن تحييده» وعدم التدبير له؟ 

إن قبيلة دبيس بن صدةة لن تختفي من الساحة» بل سيظهر من يقودها في حال غياب 
دبيس؛ فلهاذا لا يوجّه عاد الدين زنكي دة القبيلة عن طريق دبيس بن صدقة لفسه؟ 

ثم إن دبيس بن صدةة كان مقربًا للسلطان جر أعلى سلطة في الدولة السلجوقيةء ومثل 
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۳ 


هذا الفعل من عاد الدين زنكي مئ من روع هذا السلطانء الذي كان يريد توليةدبيس مكان 
عاد الدين زنكي » فسيرى الآن أذعاد الدين زنكي يحفظ أصدقاء السلطان ومقربيه. 

وهذا العمل من عباد الدين زنكي لن يكون منتقدًا من السلطان مود سلطان 
فارس والعراق؛ لأنه م يكن يمانع منذ سنتين أن يولي ديسا إمارة الموصل وحلب» لولا 
قوة حجةعماد الدين زنكي وحسن بيانه. 

على أن السلبية الوحيدة التي تظهر في هذا العمل هي أن هذا الفعل سيغضب الخليفة 
المسترشد الذي كان يكره دبيس بن صدقة كراهية شديدة؛ لأنه كان يريد أن يخلعه من 
منصبه» وهذه كبيرة لا تغتفر عند الخلفاءء ولا تنسى أبد الدهر؛ ولذلك فمن المتوقع أن 
يعترض المسترشد بالله على هذا الموقف من عاد الدين زنكي › ولكن عاد الدين زنكي 
كان ددا وجهته من البدايةء وكان واضح الرؤية تجاه مراكز القوى الحقيقية في المنطقة؛ 
ولذلك فولارّه سيكون أقرب إلى السلطان سنجر والسلطان حمود لا إلى الخليفة 
المسترشد حتى لو آظهر بعض القوة! 

وغني عن البيان آنعماد الدين زنکي لم يدم آي تنازل عقائدي أو فقهي او فكري 
للقائد الشيعي دبيس بن صدقة » إن كان تعامله معه من باب السياسة وتقريب وجهات 
النظر في العمل الإسلامي» لا من باب الرضا بمخالفات دنيس بن صدقة في الفقه 
والعقيدة» أو التقريب بين مذهبين متباعدين. 

وکا كان متوقعًا فإن هذا الموقف من عاد الدين زنكى آثار ارتياخا عند السلطان 
لاطا عبرو ا ار فا خد عد شاه الج هاف اتی رادل 
عماد الدين زنكي يطلب تسليم دبيس بن صدقة ا ان ا 
عاد الدين زنكي كل ذلك أن يُسلّمدبيس بن صدقة ليقتل؛ فرفض طلب الخليفة ما أوغر 


(0. 


صدره على عاد الدين زنکي دشدة 
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إذن كرؤية عامة للأوضاع في آوائل ومنتصف سنة ٤۲٠ه‏ فإن أسهّم عاد الدين 
زنكي كانت بصفة عامة قد ارتفعت جدًا بانتصاراته الباهرة على الصليبيين في حصن 
الأثارب وني حارم» وصار مقربًا جدًا إلى قلوب العامة وامتلك الكثير من الأوراق 
الضاغطةء خاصة بعد إخضاع مدن نصيبين ودارا؛ ما أعطى الانطباع أنه يريد أن يتوجه 
إلى الرهاء وبعد أن أنقذ دبيس بن صدقة من الأسرء ما يشير إلى رغبته في استغلال كل 
القوى دفي واحد واضح» هو وَحدة المسلمين وجهاد الصليبيين. 

وإضافة إلى هذه الصورة الطيبة فإن أوضاع الصليبيين كانت مضطربة للغاية» حيث 
مات بلدوين الثاني وجوسلين دي كورتناي» وتولى فولك الأنجوي حديث الخبرة 
بالمنطقة» وكذلك جوسلين الثاني الأضعف كفاءةَ وشجاعة من أبية» غير الاضطرابات 
الطاحنة التي كانت في أنطاكية. 

aT‏ فترة علو للمسلمين» وقلاقل 

وفاة السلطان محمود 

لكن كثيرًا ما تجري الرياح با لا تشتهي السفن! 

لقد حدث أمرٌ غير مجرى الأحداث كثرًاء وعطّل مسيرة الجهاد ما يقرب من ريع 
ا 


لقد مات السلطان مود عن عمر أقل من سبعة وعشرين عامً"! 


وكانت مفاجأة قلبت الموازين في الأمة الإسلامية» حيثٴ إنه مات صغيرًا جدّاء 
وبالتالي فأبناؤه أعارهم صغيرة جدًا» ومن هنا ظهر الطامعون في الملك من كل مكان» 
وصارت الأمة كالتى نقضت غزها من بعد قوة أنكاتًا! 
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إن كرسي السلطنة له بريق ما بعده بريق» والفرصة المواتية الآن قد لا تتكرر إلا بعد 
عدد من السنوات لا يعلمه إلا الله» ومن هنا اجتهد كل الطامعين أن يصلوا إلى هذا 
الكرسيٌ الوثير! 

من الطامعون في كرسي السلطنة؟! 

اولا: املك داود ابن السلطان حموب وقد استخلفه آبوه على السلطنةء ولكثه كان 
أصغر من عشر سنوات؛ ولذلك فهو تحت وصاية أتابكه (مُربّيه) آقسنقر الأحمديلي'. 

خانيًا: الأخ الأول للساطان حمود وهو الملك مسعود بن محمد بن ملكشاه وكان ‏ 
رجلا حسن الأخلاق» وکان یرس جرجان» وکانت له قوة کبیرة وجیش عظی م" » وکان 
يبلغ من العمر ثلاثة وعشرين عامًا. 

شالئًا: الأخ الثاني للسلطان حموب وهو الملك طغرل بن محمد بن ملكشاه وكان 
خيّرًا وعادلاً قريبًا إلى الرعيةء وكان يبلغ من العمر اثنين وعشرين عام . 

رابعا: الأخ الثالث للسلطان عموه وهو الملك سلجوقشاه بن محمد بن ملكشام 
وهو أمیر فارس وخوزستان» وكان يبلغ من العمر ... . 

خامسًا: السلطان سنجرء وهو عم السلطان حموب وأقوى الشخصيات السلجوقية» 
وسلطان خراسان وبلاد ما وراء النهر» وأكبر الجحميع سنا ٤٦(‏ سنة)» وإن كانت بلاده بعيدة 
عن العراق وشرق فارس» وهي منطقة أملاك السلطان الراحل محمود“. 

سادسسًا: الخليفة المسترشد بالل الذي يريد أن مخرج من سيطرة السلاجقة» وأن 
يستقل بنفسه» وإن كان هذا سيعني أنه لن يصبح حاكا إلا على منطقة بغداد فقط وما 
حوهما؛ لضعف جيش الخلافة في هذا الوقت. 
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Ak! 


فهذه ست قوى متصارعة على الحكم» کل منها له طموحه الخاص» ومبرراته لطلب 
الکو وکل مھا بت ل انار واعران ورجش وبا 

لقد كانت أزمة حقيقية توشك أن تدفع الأمة إلى أنونِ من الصراخأت والانشقاقات. 

فإذا أضفت إلى هؤلاء بعض القوى الأخرى التي لا تطمع في كرسي السلطنة ولكنها 
مؤتّرة للغايةء فإن الموقف سيزداد تعقيدًاء وعلى رأس هذه القوى بلا شك يأتي عاد الدين 
زنکي رجه الله !! 

تصارع الإخوة! 

فعماد الدين زنكي وإن كان مجرد أمير على إمارة إلا أنه أصبح من آقوى القادة 
العسكريين» ومن أوسعهم نفودًا؛ إذ يسيطر الآن على الموصل وحلب وحران وحاة 


ونصيبين وبعض مناطق الأكرادء بل يصل نفوذه إلى مشارف أنطاكية. ثم إنه البطل الذي . 


انتصر على الصليبيين» وقلوب الشعوب الإسلامية تهفو إليه. َعَم هو في هذه المرحلة لا 
يستطيع أن يعلن دولة خاصة به» وليس له القبيلة الكبيرة أو الأعوان الكثر الذين 
يساعدونه على الاستقلال وإنشاء دولة جهادية خالصة إلا أنه قوة لا يستطيع المتنافسون على 
السلطة أن يتجاهلوهاء ولن يصبح في نفس الوقت قرار عزله قرارًا آمتا؛ لأنه سيؤدّي إلى سخط 
عام في العام الإسلامي» ك) أن الاحتياج إليه ني جهاد الصايبيين أصبح احتياجًا ماسًا. 

وعلى هذا فالمتوقع الآن أن تبدأ إحدى هذه القوى أو أكثر من قوة» في استقطاب عماد الدين 
لصالحهاء وعلى عاد الدين أن بحسن الاختيار؛ لكي لا يدخل في صدام مع شخصية قد تصل بعد 
, ذلك إلى كرسي السلطنةء ومن ثم يضطرب موقفهء وبالتالي تتوقف حركة الجهاد. 
فا هي رؤية عاد الدين زنكي في هذا الموقف الشائك؟ 
إن الموقف حقيقة في غاية التعقيد؛ لأن القوى تكاد تكون متساوية» وفرصتها 


متقاربة» إلا أن الفرصة الكبرى في تخيل عاد الدين زنكي كانت للملك مسعود بن محمد ِ 


ابن ملكشاه» وهو أكبر الإخوة الآن للسلطان الراحل حمود 
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إن هذا هو أكبر الإخوةء وبالتالي ففرصة اجتماع الناس عليه عالية؛ لأنه أكبر من 
أخويه طغرل وسلجوقشاه» وهو أفضل من الطفل داود ابن السلطان الراحلء الذي لا 
يملك من أمره شيئاء بل سيكون أَلْمُوبة في يد أتابكه آفسنقر الأحديلي. وكذلك فرصة 
الملك مسعود أعلى من السلطان سنجر ؛ لأن السلطان سنجر وإن كان كبيرًا مهيبا إلا أنه 
بعيد» وسيطرته في غالب الأمر شرفيةء وليست واقعية. 

ما الخليفة المسترشد بالله فإمكانياته أقل من أحلامه» والوقوف إلى جواره في هذه 
الأزمة هو عدم فقه للواقع» ولا حسن تقدير للنتائج. 

وإضافة إلى كل ما سبق فإن الملك مسعود شخصيّة محبوبة وحسنة الخلقء وبالتالي 
شن قول ال ا غاا 

وفي نفس الوقت الذي كان عاد الدين زنكي يفكر فيه في ا ملك مسعود كان ا ملك 
مسعود يفكر في القوى الموجودة على الساحة لنصرته في الوصول إلى كرسي السلطنةء 
وكان من أوائل الذين فكّر فيهم عاد الدين زنكي الأمير القوي! 

وهکذا أرسل الملك مسعود رسالة إلى عاد الدين زنكي يطلب منه المساعدة 
العسكرية على إقراره في منصب السلطةء ووعده بإعطاء مدينة إربل المهمة جدًا عسكريًا 
في نظير هذه المساعدة» فوافق عد الدين زنكي » وصار في صف الملك مسعود. 

ثم إن التقليد المتبع في ذلك الوقت كان يقضي بأنه لا بد للسلطان الجديد من تقليد 
من الخليفة العباسي» وهذا يجعل فرصة الطاعة للسلطان في أنحاء العام الإسلامي أوسع؛ 
لأن الناس كانت تعتبر جدًا برأي الخليفةء على الأقل من الناحية الشرعية» ويشعرون آن 
خالفته لا تأتي بخير» مع يقين الحميع بضعف مركزه» وقلة حيلته؛ ولذلك كان السلاطين 
حريصين داتًا على تقليد الخليفة هم» ومن سَعَّر أن الخليفة لن يقلده فلا يمانع أن يخلع 
الخليفة تماماء ثم يضع خعليفة غيره يعطيه التقليد! 


کک 


E اي‎ 
Eos, 
و‎ 


وعليه فإن ا لجميع كان ينظر إلى رأي المسترشد في هذه القضيةء وعادةٌ ما كان الخليفة 
يقر من اتفق السلاجقة على اختياره» آما الآن فالوضع ختلف؛ إذ حدث التنازع بين هس 
شخصيات مختلفة: العم سنجرء والأخوة الثلاثة مسعود وطغرل وسلجوقشاه» والابن 
داود. فمن من هؤلاء بختار الخليفة؟! | 

إن الخليفة المسترشد متطلع للحكم» وعليه فهو يريد أن يختار آقل الناس تدخلاً في 
شئون الحكم؛ لكي يدير هو الأمور بنفسه» وعلى ذلك فقد وقع اختيارة على السلطان 
ا Sa e E‏ 
مسموعة في العراق على الأقلء وقد يكون في الشام آیت"! ( 

هكذا كان رأي المسترشد بالله وطموحه! 

وعلى هذا فقا أقام المسترشد الخطبة للسلطان سنجر» وعلق أي موافقة على سلطان 
جديد على موافقة السلطان سنجر شخصيًاء وهذا - ولا شك - أعجب السلطان سنجر ‏ 
جدا وا۱۳ 

فالسلطان الذي اختاره السلطان مود قبل أن يموت هو السلطان داود انه ومعه جيش 
افیا وهر اة ای ق وق ا جقة» حيث كان تحت سيطرة السلطان ود ٠‏ 
شخصيًاء ولا شك أن السلطان داود - مع أنه طفل صغير - لن يقبل بضياع السيطرة منه؛ 
ولذلك عزم على التوجه إلى بغداد بجيشه؛ لإجبار الخليفة على تقليده للسلطنة! 


وفي نفس الوقت تحرك الأخوان مسعود وسلجوقشاءه إلى بغداد فش الخغرض» وهو 


إجباز الغليفة على تقليدهما كل على حدة! 


فهذه جيوش ثلاثة لداود ومسعود وسلجوقشاه! 0 

ومن الموصل تحرك جيش عاد الدين زنكي نصرة لمسعود 

أا الاطان تم فد شان حت اة فد ية من الطة على الأوضاع» 
فاتفق مع الأخ الثالث طغرل» وجمع جيسًا كثيمًا وتوجه إلى بغداد هو الآخر! وهذا مالم 


(۱) ابن واصل: مفرج الکروب .٤۷٤٤٩/۱‏ (۲) ابن الأثير: الكامل في التاریخ  .۲٠۲/۹‏ 


: E 


يكن يتوقعه الخليفةء فهو لم يتخيل أن يأ ب.: A‏ 
الخليفة تابعا هم کا كان تابًا لغيره "! 


وتعقّد الموقف تمامًا! فهناك أربع قوى متصارعة! 

قوة السلطان المعلن حتى الآنء وهو السلطان داود بن حمود ومعه جيشه المتجه إلى 
بغداد» ويقاومه الآن ثلاث قوی مؤيدة بجیوش» وكلها يتجه إلى بخداد أيصًا: 

القوة الأولى: قوة الملك مسعود بجيشه»ء ومؤيدة بجيش عراد الدين زنكي 

القوة الثانية: قوة الملك سلجوقشاء 

القوة الثالثة: قوة السلطان ر سنجر؛ ومعه الملك طغرل 

وهذا الوضع لا بد أن يلزم الخليفة بأن يختار بجدية السلطان المرتقب الذي يجب أن 
يقف إلى جواره. 

سبب التصارع؟ 

ولكن قبل الحديث عن نتيجة هذه الصدامات المرتقبة لا بد من وقفة مع هذا الموقف 
العجيب» حيث تتصارع جيوش حقيقية قوية يقودها إخوة وأقارب من الدرجة الأولى! 


كيف تم هذا؟ وما هي طبيعة القتال بينهم؟! 

لي على هذا الموقف عدة 5 

اولا: . یقول رسول الله ل RT‏ 
رَهْرَ لذن“ . 


والفتنة التي فتحت على هؤلاء فتنة عظيمة جدّاء فنحن كثيرًا ما نرى الإخوة 
یتصارعون على میراث بسیط ترکه هم آبوهم» فما بالکم بترکة تضم عدة دول کبری!! 
ابن الأثیر: الکامل في التاریخ ۹/ .۲۹٤-۲۲۲‏ 


)۲( البخاري : كتاب الرقاق» باب ما محذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها (۳٦٠٠)ء»‏ ومسلم ا ای ات 
تخوف ما بخرج من زهرة الدنيا ٠۲(‏ ۰). 


A 


إن الذي سيوضع في منصب السلطان ستكون له السيطرة على العراق وفارس 
(إيران) والشام بكل دوهما وأذربيجان وأرمينية وباكستان» وقد يتوسع ملكه بعد ذلك في 
بلاد أخرى كالجزيرة العربية أو تركياء فهي فتنة عظيمة» ولا سي) أن آخر ما جرج من 
قلب اللإنسان هو حب السلطان! 

خاتيًا؛ هؤلاء الإخوة وإن كانوا من أب واحد إلا أنهم كثيرًا ما ينشأون متباعدين؛ 
حیث یعیش کل واحد في دولة ختلفة» وقد یکون له آم ختلفة» ومربٌ ختلف؛ فلا یربط 
بينه وبين أخيه الرباط الذي نراه في اللإخوة المتحابين. 

خالتًا: التربية العسكرية الصرفة التي ينشًأً عليها الأولادء خاصة في الدولة 
السلجوقية التي كانت دولة عسكرية من الطراز الأول» وقد رأينا في كثير من الأحيان أن 
الذي يتولى تربية الأولاد رجل عسكري» بل قد يكون رئيس الجيش كله» وهو الذي كان 
الأتراك السلاجقة يطلقون عليه لفظ«آتابك»أي مربي الأميرء فكان عاد الدين زنكي مغلا 
هو مربي ألب أرسلان بن السلطان حمود»ء وكان طغتكين الذي صار آمیر دمشق هو مربي 
أولاد دقاق بن تتش» وهكذا. ولا شك أن هذه النشأًة a‏ 
الأسرية والعلاقات الإنسانية أقل عندهم من غيرهم. ۰ 

رابعا: : الزمن زمن فت وايفة ضيف» ول وأحد من هؤلاء له ورات الي 
قد تكون مقنعة مقنعة - للوصول إلى الحكم» وقد يرى أنه يدافع عن حقٌ» ولا جب التفريط 
فيه. والذي يثبت أن القضية فعلاً فتنة هو اشتراك عدد لا بأس به من أفاضل الأمة وثقاتما 
في مل هذه الصراعات» بل إن السلاطين المشاركين في هذه الصراعات كانوا على درجة 
عالية من الأخلاق الحميدة» والخصال الحسنةء وكانوا في مجملهم حبوبين في شعوبمم» 
قريبڍن من رعيتهم. 

خامسًا: ضعف الاتصالات كان يؤدي إلى كثير من النتائج السلبيةء والمشاكل المعقدة ٠‏ 8 
وقد كان الجميع يتنافس على الوصول إلى الخليفة أولا وقد بأخذ هذا الوصول أيامًا كثيرةء ثم 
يعود بالرَدٌ في يام أخرى» وهكذا. فلو أخذت هذا الأمر على نطاق المساحة الشاسعة التي 
يعيش فيها كل واحد من هؤلاء امتصارعين» لعلمت أن الأمر فعلاً ني غاية التعقيد. 


۲١ 


سادسًا: لا شك أن البطانة المحيطة بكل واحد من هؤلاء كانت تزيّن له آنه أفضل الجميع 
وأخكمهم وأعقلهم» وأحقهم بالحكم» ولا شك أن هذه البطانة مستفيدة جدًا من وصول رجلهم 
وقائدهم إل منصب السلطنةء فهذه ليست ترقية له فقط» بل ترقية للجميع! 

فهذه بعض الخلفيات التي تفسّر لنا حدوث مثل هذه الفتنة» وليس هذا مبررًا 
لقبوهاء أو عذرًا لحدوثها؛ فإن هذه الفتنة كانت وبالاً كبيرًا على المسلمين عطّل مسيرة 
الجهاد أربع سنوات كاملةء ولكن ذكرناها من باب حاولة قهم الأحداث فهًا متكاملاً. 

وما هو جدير بالذكر أن العارك التي كانت تدور بين هذه الطوائف التناحرة م تكن 
معارك ضارية مع آن أعدادهم كبيرة وعدّتهم قوبة ب يدل على أن معظم الخصارعين 
کانوا حریصین إلى حدٌ کبیر على دماء إخزانہم؛ ولذلك كثرًا ما رأينا تصاا أثناء القتالء 
أو عفوا بعد النصر» أو عدم حميّة أثناء الصدام؛ تما أفرز نتائج قد نستغربا أحيانًاء وهذا ل 
يكن عند السلاطين فقط» بل حتى عند القادة الأقل» بل وعند الجنود؛ لأنه من المؤكد أن 
حيّة هؤلاء للقتال ليست كحميتهم عند قتال الصليبيين: 

البيت السلجوقي يحترق! 

ونعود إلى الأحداث» ونجد أن الخليفة المسترشد بالله بدأ يتردّد في قضية إعلانه أن ٠‏ 
السلطان الذي يجب أن يُسيطر على العراق هو السلطان سنجر» وخاصة أنه ا 
بالملك طخرل بن حمد» الذي سيسيطر على الأمور كلها. 

وني نفس الوقت التقى جيشا السلطان داود بن ع د مع جيش عمّه الملك مسعود 
في أرض فارس» وحدثت مناوشات ليمنع كل منها الآخر من الوصول إلى بغداد 
وانتهت المناوشات بالصلح بين الطرفين» ولكن أرسل كل منها رسالة سريعة إلى الخليفة 
المسترشد يطلب إعطاءه السلطنة. 

وكانت المناوشات التي حدثت بين السلطان داود والملك مسعود سببًا في وصول 
الملك سلجوقشاه إلى بغداد ولک وهو بالطبع يطلب لنفسه الساطنة"! 


۲ ابن الأثیر: الکامل في التاریخ ۹/ .۲٠۲۰۲۹۳‏ 


۲ 


وبينها استقبل الخليفة سلجوقشاه» ؤبدآ في المباحثات» إذ بجيشين يقتربان من بغداد! 
الجيش الأول هو جيش الملك مسعود من الشمال الشر قي وال جيش الثاني هو جيش عباد 
الدين زنكي الموالي للملك مسعود» ويأي من الشمال الغري! 

ووجد الغليفة نفسه في مأزق» خاصّة أنه ليس على وفاق مع عاد الدين زنكي بسبب 
قضبّة دبيس بن صدقة» ومن َم وبعد مفاوضات سريعة مع سلجوقشاء انَفقا على قتال 
هذين الجيشين والدفاع عن بغداد! ولكن كان من الواضح أن الخليفة لا يدري لاذا هو 
يدافع عن بغداد» هل يدافع عنها لنفسه أو للملك سلجوقشا» آم للسلطان سنجرء آم 
للسلطان دارد؟! لقد كان الموقف عجيبًا حقًا! ك) أن الجيوش المهاجمة لبغداد م تكن 
تهاجم بحمية وقوةء فَهمْ في النهاية يهاجمون عاصمة الخلافة الإسلامية بغدادء والذين 
يدافعون عنها هم إخوانہم وعشیرتهم. 

وهكذا حدث قتال بلا رُوح» م تظهر فيه المهارات المعروفة للمقاتلين. 

لقد اتجه سلجوقشاه بجيشه لحرب أخيه مسعود» بينم اتجه الخليفة لحرب عاد الدين زنكي! 

وكان الصدام الأول هو الصدام بين الخليفة بجيش بغداد مع عاد الدين زنكي 
بجيش الموصل» ومن الواضح أن عاد الدين زنكي لا يقاتل بحميّه المعروفة» ولا 
بحماسته المعهودة» فحدث آمر متوقی» وهو أنه ازم من جيوش الخليفة! ونقول: إن هذا 
شيء متوقّع؛ لأن الخليفة يقاتل بكلّ طاقته» وبجيش بغداد الذي يصل إلى ثلاثين لف 
مقاتل» بینم) کان يتحرٌج عاد الدین زنكي من مثل هذا القتال» وکل ما یله آنه سیذهب 
بقوة رمزية إلى بغداد يكون هدفها فقط أن تعلن آن الموصل وبلاد الشام تقف إلى جوار 
املك مسعود» غير أن الصدام حدث» وكان الخليفة جادًا تماما في حربه» ولعلّه كانت 

تراوده أحلام الفكاك النهائي من السيطرة السلجوقيّة على العراق! 
۰ وهُزم عاد الدين زنكي وجيشه» وتفرّق الجيش هنا وهناك» وهرب عباد الدين زنكي ‏ 
في تجاه الشمال» ووصل إلى مدينة تكريت» وهي في المنتصف بين بغداد والموصل» وكانت 
وراءه فرقة من الجيش العباسي تطارده» وكان من الممكن أن تكون آزمة كبيرة» خاصّة أن 


AAs 


نهر دجلة كان يعوقه عن العبور للناحية الغربيّة ليصل إلى مدينة الموصلء لولا أن أمير 
-قلعة تكريت عرف عاد الدين زنكي فأسرع بمد المعابر على دجلةء وأنقذه من الجيش 
العباسي» بل واستضافه في قلعته عدَّة آيام أصلح فیها شأنه» وطمأن قلبه؛ لأنه كان يشعر 
آن هذا الرجل هو آمل المسلمينء وهو الذي يحمل راية الجهاد ضدٌ الصليبيين» كل هذا مع 
أن مدينة تكريت تابعة للخليفة العباسي» وليس لأحد آخر» ما يعني أن هذا الرجل يخاطر 
بمنصبه في سبيل حاية عاد الدین زنکي ° 

بقي آن نعرف آن هذا الرجل هو نجم الدين يوب بن شاذي» وهو والد صلاح 
الدين الأيوبي» ولم يكن صلاح الدين قد ولد بعد في هذه الفترة» ولكن كانت هذه الحادثة 
سبًا في التعارف والتالف بين نجم الدين يوب وعاد الدين زنكي؛ ما مهد لأن يربّى 
صلاح الدين الأيوبي بعد ذلك في كنف آولاد عاد الدين زنکيء وأهتهم بالطبع هو نور 
» الدين حمود 

فانظر | إلى عجيب تدبير رب العامينء ولو م يكن هناك من فوائد مذه الفتنة التي 
حدثترإلاً هذا التعارف لکفی به وصدق الله 8ة إذ يقول: وَعَسَّى أن تَكُرَهُوا سينا 
وُو خَبر کُم زابر .۲۱٩‏ 
وصلت أخبار هزيمة عاد الدين زنكي إلى املك مسعود. وكان حينها في مناوشات 
عسكريّة مع آخيه سلجوقشاه» فعلم أن الح العسكري لن بجدي» خاصّة آن جيوش 
السلطان سنجر بدأت تقترب من بغداد» هنا انمق املك مسعغود وأخوه الملك سلجوقشاه 
على الصلح» وتراسلا مع الخليفة ليعرضا عليه رأيا! 

وكان الرأي هو أن يُعطى العراق للخليفة يحكمه عن طريق وكيل له بختاره» وتعطى 
السلطنة لمسعود» وتعطى ولاية العهد لسلجوقشاه» بمعنى أنه عند وفاة الملك مسعود 
يتولى سلجوقشاه» وليس أحدٌ من أبناء السلطان مسعود". 

ووجد الفليفة أن هذا ا لحل أفضل من سيطرة السلطان سنجرء وعلى ذلك وافق على 


(۱) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ ۹/  .۲۹۳‏ (۲) ابن الأثیر: الکامل فی التاریخ ۹/ .٠٠۳‏ 


هذا الرأيء وفطعت خطبة السلطان ,جر من العراق» وصارت إلى السلطان مسعود! 

واقترب السلطان . اکر راک من اه وا افر اة مسعودوآخوه _ 
الل ا ا ي و مع العلم أن أخاهما طغرل ‏ 
في جيش السلطان سنج ! 

وكانت موقعة عجيبةء تقاتلت فيها أعداد هائلة؛ حيث وصلت جيوش السلطان 

سنجر إلى مائة آلف فارس أو يزيد وكانت الغلبة فيها بوضوح للسلطان سنج الذي 
استدعى الملك معو د بعد هزيمته» فلا رآه ق قبّله وأكرمه» وعاتبه على عصیانه» ثم أعاده . 
إلى كنجة في بلاد فارس» ووضع ابن أخيه طغرل في كرسي السلطنة» دون اعتبار بالطبع 
لرأي الخليفةء الذي اضطرٌ أن يعطيه السلطنة وهو كاره. وهكذا صار سلطان العراق 
وفارس هو السلطان طغرل وذلك تحت رعاية السلطان سنجر! ا هذه الوقة 
العسكريّة في ۸ من رجب سنة ٥۲۹‏ ه/ ۱۱۳۲م . 

أحداث سنة ١0۲ھ‏ 

فهل هدأت الأحداث بہذه الزعامة الجديدة للسلطان طغرل ل؟! 

ا : تقف! فقلوب ا لجميع تغلي بالمشاكل» وكلٌ واحد من هوَلاء تشغله 
هموم شتى» والأفكار تتزاحم في عقله» وتعالَوا نأخذ استراحة سريعة بعد هذه 
الصدامات؛ لنرى الوضع في أخريات هذه السنةء خاصّة أن هناك أحداتًا مهمّة عاصرت 
هذه الفتنة لا بد من التعليق عليهاء فلنرقب معَّا هذه الملحوظات العشر: 

ولا : السلطان سنجر عاد إلى بلاده مسرعًا بعد وضع املك طخرل في السلطتة؛ لأن 
sS‏ 
السلطانِ لبلاده فترة طويلة قد يُغري بعص الطموحين بالثورة عليه 

ثانيًا :الك طبرل الاد يستمتع بكرسي السلطنةء Ee‏ 
شك أنها ضعيفةء فهذا قد يؤر في موقفه» وقد يُغري إخوانه بالانقلاب عليه! 


(۱) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ .۲٠٠-۲۹۴۳ /٩‏ 
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خالئا: املك مسعود خسر في معركة ضد السلطان سنجرء لكنه ل يخسر جيشه» 
فالسلطان سنجر کان رحيًا به؛ فأعاده وما يملك من جیوش إلى فارس. ولا شك أن 
رغبته في السلطنة لن تنقطع» خاصًة أنه كان أكبر من أخيه السلطان طغرل» ولا جد معتى 
لإإعطائه السلطنة دونه. 

رابعا: املك داود الذي کان سلطانًا وخلم» لا بُ آنه سیفکر في مصیره؛ فهو ابن 
السلطان مود الراحل»ء وقد استخلفه أبوه لكن أعامه وجه صرفوا السلطنة عنه» فهل 
سيهدآء آم سيناضل من أجل الكرسي المسلوب؟! 

خامسًا: إلخليفة المسترشد يغلي غيظًا؛ فالسلطان الآن هو طغرل بن محمد على غير 
رغبته» ولا شك أنه سيتحيّن الفرصة للخلاص من سيطرة هذا السلطان الجديد. 

سادسًا: عاد الدين زنكي يتحر على ما آلت إليه الأحداث؛ لقد مر الصليبيون بظروف 
صعبة جدًا وقلاقل» وسيمرُون بظروف أخرى أكثر صعوبةء وكانت الفرصة مواتية هجوم شامل 
عليهم» لولا الفتنة التي بدأت» ولا يبدو هما من نهاية في القريب العاجل. 

سابعا: في ۲١‏ من شهر رجب سنة ٠۲١‏ ه - أي في نفس الشهر الذي وضع فيه 
ا - توي بوري بن طغتکین آمیر دمشق'» وخلفه ابنه إسماعیل 
ابن بوري الملقب بشمس الوك وكان رجلا فاسدًا ظالًاء شديد الظلم» ارتكب في حياته 
من القبائح والمنكرات ما آنكرها عليه الجميع» وصار يُقاتل كل مراكز القوى في بلده؛ 
حتى أوقع الرهبة في قلوب كل الناس» وكانت فتنة عظيمة على أهل دمشق"! 

شامتًا: حدثت فتنة بين شمس الملوك إسماعيل بن بوري حاكم دمشق وأخيه شمس الدولة 
خمد بن وري آم پیات وار بها ال کر انتهی باسشلا 2 شمس الملوك إساعيل على 
خصنين مهمين في شال دمشق» بينم أقرٌ أخاه شمس الدولة محمد على حكم بعلبك"» وكانت 
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هذه الفتنة فرصة لدل عباد الدين زنكي لضم دمشق إلى حكمه» لولا الفتنة الأشدٌ التي 
کانت تدور في العراق. 

تاسعا: تارم الموقف أكثر في أنطاكية! 

لقد قامت الأميرة المتمردة ليس بنت الملك الراحل بلدوين الثاني بمؤامرة للسيطرة 
على الحكم في أنطاكية؛ حيث قامت بالاتّفاق مع ثلاثة أمراء صليبيين على مساعدتها في 
الوصول إلى الحكم في أنطاكية مستَغلّة حداثة خبرة الملك فولك الأنجوي بالشرق 
الإسلامي» ولم تكن خطورة المؤامرة فقط في اللخروج عن طوع الملك فولك وتسيير الإمارة 
وَّفق أهواء امرأة غير ناضجة كأليس»› ولكن كانت خطورةها في أسماء الأمراء الثلاثة الذين 
وافقوا على مؤامرة أليس؛ فهم: جوسلين الثاني أمير الرهاء وبونز بن برترام أمير طرابلس» 
إضافةً إلى وليم وهو أمير أحد حصون اللاذقية التابع إلى إمارة أنطاكية» وهو حصن 
صهيون. ووجه الخطورة أن هذه المؤامرة ستؤدّي إلى انشقاق كبير في الصف الصليبي؛ 
حيث تتعاون الإمارات الثلاث في قضية ضد المملكة الرئيسية» وهي مملكة بيت المقدس. 

ولقد ر ف وا أنطاكية بالمؤامرة» وراسلوا املك فولك الأنجوي"" الذي 
جاء مسرعًا على رأس جيشه ليُحبط مؤامرة الأميرة المتهوّرة» إلا آن بونز أمير طرابلس 
اعترض طريقه في لبنان» ومنعه من إكال المسيرة؛ فحدث قتال بين جيش بيت المقدس 
وجيش طرابلس» وهي المرًّة الأولى منذ نزول الجيوش الصليبية في أرض الشام وفلسطين 
التي يحدث فيها قتال بينهم» واضطرب الوضع جدًاء وانسحب الملك فولك من أرض 
المعركة”" ولكنه استطاع الوصول إلى أنطاكية عن طريق البحر من ميناء بيروت» ودخلها 
بالفعل» وأحبط المؤامرة» لك بونز أسرع إلى أنطاكية ليحاول تثبيت دعائم الأميرة 
اليس" إلا أنه حدث قتال كبير بينه وبين الملك فولك انتهى بزيمة كبيرة لأمير 
طرابلس“» واستقرار الأوضاع في أنطاكية لصالح الملك فولك الذي وصح على أنطاكية 
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آميرَا من طرفه هو رینو ماسريرإ M30‏ لںهممR‏ . لقد كانت أزمة کبیرة کان من 
الممكن أن تستغل لصالح المسلمينء لولا أن المسلمين كانوا منشغلين بفتنتهم! 

عاشرا: لإ تكن هذه هي الأزمة الوحيدة التي مر بها الصليبيون» بل كانت هناك أزمة 
أخرى لعلّها أشدء حيث حدث تصادم عسكري داخلي في ملكة بيت المقدس بين املك 
فولك الأنجوي والأمير هيو الثاني أمير يافا. وسبب الصدام هو اكتشاف الملك فولك 
الأنجوي أن زوجته الملكة ميلزاند بنت الملك بلدوين الثاني كانت تخونه مع الأمير الشاب 
هيو الثاني! وكانت نتيجة الصدام بالطبع هو أسر الملك هيو الثاني وجرحه جراحة خطيرة 
ثم ترحيله إل صقلية» حيث مات هناك بعد قليل ". 

ومع آن الشرع النصراني يقضي بإمكانية أن يَأ املك فولك الأنجوي زوجته 
لثبوت اليانة الزوجِيّة عليهاء إلاً أن الملك فولك الأنجوي كان يعلم أن تطليقها يعني 
ذهاب الَلْكْ؛ لانه بحكم بيت المقدس انتسابا لبنت الملك الراحل بلدوين الثاني وعليه 
فحتّى لو حُوكِمّت الملكة ميلزاند فإن الحكم سينتقل إلى إحدى أخواتماء وبالتبعية إلى زوجها؛ 
ومن هنا آثر الملك فولك الأنجري أن يغْص الطرف» وأن يأمر زوجته أن تستغفر لذنبها! بل إنه 
بدأ يسترضيها بشكل مبالغ فيه؛ لأنها أظهرت الغضب الشديد عليه لقتله عشيقها"! 

ومن هذه المبالغات التي فعلها املك فولك الأنجوي أنه اضطر لموافقة الملكة ميلزاند 
على إعادة أختها الأميرة ليس إلى حكم أنطاكية بدلاً من الأمير رينو ماسوير“! وبهذا لم يتنازل 
املك فولك الأنجوي عن كرامته فقط, بل تنازل أيصًا في مسألة الأميرة ليس - والتي كان 
صارمًا جدًا فيها قبل ذلك - عن أمن وسلامة أنطاكية حين وافق على إمارة الأميرة الطموحة 
آليس» هذا بالإضافة طبعًا إلى تنازله تماما عن نخوته كرجل» أو فطرته كإنسان! 

إذن كان الوضع في أواخر سنة ١۲٠ه‏ يبتر بتصدّع داخلي في الصف الصليبي» 
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ولولا انشغال المسلمين بأزماعمم الداخليّة في العراق لكان الوضع ختلمًا ماما وليذرك 
المسلمون الأثمان الباهظة التي تدفعها الأكة نتيجة الفُرقة والتشتّت. 

فتنة مشتعلة ٠‏ 

أمًا بالنسبة لبطلنا عماد الدين زنكي فقد اضطرٌ آن يمكث بجيشه في الموصل قرب 
الأحداث الساخنة في بغداد حيث إن هذه الأحداث من الممكن أن تَعَبّ كل الأنظمة ' 
والأوضاع»› واكتفى بمناوشات بسنيظة مع الصليبيين عن طريق أمير اب الأمير 

سوار"» وهو آمير هن أمراء دمشق الذين هربوا منها سنة ٠۲٤‏ ه فاستقطبه عاد الدين 

زنكي» وأقطعه حلب وآعاهاء وكان من المجاهدين الأشداءء الذين أباَؤا بلاءَ حسنًا في . 
منصبهم طيلة حياة عاد الدين زنكي. 

وعد إلى موقفنا ا لمعقّد في العراق! 

الا ا ا NE‏ طغرل في 
کرسي السلطنة وعاد إلى خراسان» ولا شك أن هذا أضعف موقفه» وأطمع التنافسين 
فيه! وكان السلطان طغرل يتّخذ من همذان مقرًا لهء فقام الملك داود بن محمود ومعه 
أتابكه وا تصرف في شئونه آقسنقر الأحمديلي بالثورة على السلطان طغرل وجعا الجيوش» 
وحدث تصادم بين القوّتين في رمضان سنة ٠۲٠ھ‏ بالقرب من همذان» وانتهى الأمر ‏ 
هزيمة املك داودء واستقرار الأمر من جديد للسلطان طغرل. 

ولكيٌ الأمر لم يقف عند هذا الح فقد رحل الملك داود إلى بغداد والتقى بالخليفة 
المسترشد بالله الذي أكرم وفادته» واستقبله استقبالاً کبيرًا» وآنزله E‏ وان ۾ 
يخلع عليه لقب السلطنة؛ فهو الآن ضعيف مهزوم ۳ 

سمع بهذه الأحداث الملك مسعودى وکان يرى آنه أحقٌ الناس بالسلطنة؛ ؛ لأنه أكبر 
الإخوة وعلى الأقلٌ فهو أحىّ من السلطان الحالي طغرل آخيه الأصغر» فذهب مسرعا إلى 
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بغداد» والتقى بالخليفة المسترشد وبا ملك داودء واتفق ق معهما على أن يخلع الخليفة عليه 
لقب السلطان على أن يكؤن داود بن محمود ولّ عهد له» وبذلك ينفذ المخطط القديم 
الذي كان بين الخليفة المسترشد بالله والملك مسعود مع اختلاف ولاية العهده فإنها 
٠‏ ستكون لداود بدلا من الملك سلجوقشاه! 

وجمع الملك مسعود وا ملك داود جيوشهماء وتصادما مع جيش الملك طغرل في أكثر 
من مومع في بلاد فارس» وانتصر ا ملك مسعود وبالتالي أخذ لقب السلطنةء وكان هذا 
في أواخر سنة ٥۲۷‏ هى حيث أخذت الأحداث المؤسفة السابقة عامًا كامل. 

وني ظل هذه الأزمات المتتالية كان إسماعيل بن بوري حاکم دمشی الفاسد يرقب 
الأحداث» ومن ت م باغت مدينة حماة التي كانت تتبع عاد الدين زنكيء و 
حصارًا شدیدًاء وانتهى الأمر يإسقاطها لصالحه» وكانت خسارة كبيرة جدًا ٤‏ 
الزنكية الناشعة"؛ لأن اة ۃ مرکز مهم للانطلاق نحو دمشقء کہا آنہا مرکز مهم 
لحرب إمارة طرابلس» لكن على فداحة هذه الحادثة TT‏ 
الأمني الخطير من جرّاء صراعات السلاطين والملوك السلاجقة 

ومع ذلك فالأمير المحنّك عاد tt‏ ا اا 
الصليبيين؛ وذلك ليمنعهم من الطمع في بلاد المسلمين نتيجة الفتن المتتالية بالعراق» وكان 
القائم بهذه الحملات العسكريّة في ا معظم هو سوار آمير حلب؛ ومن ذلك مهاجمته لدينة 
تل باشر التابعة لإمارة الرها في جمادى الآخرة سنة ٠۲۷‏ ه وانتصاره على الصليبيين مع 
SS‏ 
التركان من أرض الجزيرة واستغلّهم في اهجوم على إمارتي أنطاكية وطرابلس» رحق عة 
انتتصارات هنا وهناك وقتلوا عددًا كرا من الصليبيين» وغنموا غنائم أخرى " . ولم یکن 
المدف من هذه المعارك هو تحرير هذه الإمارات؛ لأن القوًة الإسلاميّة م تكن كافية لذلك 
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ولكن كان المدف الرئيسي هو قطع طمع الصليبين في حلب وما حوهاء وذلك إلى آن 
تنتهي فتنة العراق» ويتفرغ عاد الدين زنكي لمشروعه الجهاديّ من جديد. ومن هذا 
المنظور فقد نجحت هذه الحملات نجاحًا كبيرًاء وإن لإ تفلح في تحرير قلعة آو مدينة! 

ثم نعود إلى قصتنا 2 العراق وفارس! 

نحن الآن ني سنة ٠۲۸‏ ه وكرسي السلطنة مع املك مسعوت لكن هذا - ولاشك - 
لن برضي السلطان المخلوع طغرل الذي ما زال يتلقى معونات السلطان سنجر من 
بعید! وطمذا فقد جمع السلطان طغرل قوّته من هنا وهناك وآغرى الملك داود بن حمود 
بالانفصال عن السلطان مسعوت وحدث ذلك بالفعل» بل واستقطب بعض الفرق من 
جيش السلطان مسعود نفسه» ودارت معارك في أرض فارس بين الأخوين طغرل 
ومسعوت وانتهى الأمر بانتضار السلطان طغرل من جديد على أخيه السلطان مسعوب 
وبذلك عاد كرسي السلطنة مرّة أحرى إلى السلطان طغرن"! 

لقد دحل المسلمون في تيه تيه الصراعات والفتن» فأصبح أمرًا عاديا أن يتقاتل الإخوة 
وتتصارع الجيوش الإسلاميّة مع بعضها البعض» وأصبح آيضًا آمرا مألوقا آن پنتقل 
كرسي السلطنة من واحد | إلى آخر کل عة آشهر وكأنه منصبٌ عادي بسیط لا يؤر في 
مسبرة أمَةَ كاملة! 

آثارفتنة العراق 

ولا شك آنه في ظلل هذه الظروف سیطمع کل من کان في قلبه مرض» وکان أشدٌ 
الناس معاناة في هذا الموضوع هو عاد الدين زنكي رجه الله؛ فقد تعب كثيرًا من من أجل . 
توحيد المسلمين في كيان واحد يصلح لمحهاد الصليبيينء » م ها هو یری بعینیه آن الکیان 
ینهار أمامه» وآن السلاطين المسلمين يتصارعون معا بدلا من توحيد القوة في اتجاه 
صحیح»› » بل ويستقطب كل واحد منهم طائفة من المسامین فیستعديها على الأخری؛ ومن 
E‏ وبدأت الأحوال تضطرب في داخل الإمارة الزنكية 
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الواسعة» وشعر الناس أن عاد الدين زنكي مضطر للانتظار حتى يرى نتيجة صراع 
السلاطينء وكان عاد الدين زنكي نفسه متحرّْجًا من المشاركة في هذه الصراعات» فنجده 
قابعا بجيشه في الموصل منتظرا لاستقرار الأحداث» غير أنها كانت لا تستةة قرا 

في هذه الظروف قامت عدَة 
انقلابات في مناطق الأكراد الحميدية 
والهكارية في شال وشمال شرق 
الموصلء وكانت هذه المناطق - ك| 
ب قبل ذلك - قد خضعت 2 
عاد الدين زنکي» ولکنهم في ظلّ 
هذه الاضطرابات طمعوا في 
الانفصال عن الإمارة الزنكية» بل 
وبدأوا في الإغارة على حقول 
الفلاأحين وأسواق اتانب ما آأحدن 
فزعًا کبیا في الموصل» ولکن عاد TT‏ 
الدين زنكي تعامل مع الموضوع صورة رقم ۸ 

بمنتهى الحزم» فأخذ فرقة من جيشه بخ الاو 

انه الم تقسهء يعد عد صدامات في جبافم الوعرة اماع بفضل ال نيمء 
ویسیطر عل متمرديیم» ويمتلك عدة قلاع وحصون همم في أعالي جباههم (صورة ۸)ء وما 
هي ا عدّة أشهر حتى عاد الأمن من جديد واستقرّت الأوضاع . 

ثم ما لبشت المشاكل آن ظهرت في منطقة جديدة هي منطقة الجزيرة وأراضي ديار بكر؛ حيث 
وجد العا اك أن الأرغاع قله اعراق - اني شغلت عد ای زاکی بدك کي - 
ما هي إلا فرصة هم ليعيدوا السيطرة ة على ما ضمّه عاد الدين زنكي قبل ذلك إلى إمارته. 
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وإذا نظرنا إلى وضع هذه المناطق فإننا - كا ذكرنا من قبل - سنجد أن فيها قياداتِ 
كثيرة» وزعامات متعددة» لكن كل هذه الزعامات لا وزن هاء اللهم إلا ثلاثة يمثلون أكبر 
قو في هذه المناطق» وهؤلاء الثلاثة هم : 
١‏ - حسام الدين تمرتاش بن إيلغازي» وهو آمير ماردين. ۰ 
-٣‏ ركن الدولة داود بن سقمان (ابن عم الأول)» وهو آمير حصن كيفا ۰ 
۳- سعد الدولة أبو منصور إيكلدي» صاحب آمد. 
وهؤلاء هم الثلاثة الذين اشتركوا قبل ذلك في سنة ٠۲٤‏ هى أي منذ أربع سنوات» 
في حرب ضدٌ عاد الدين زنكى» وهي موقعة دارا . 
وجد عباد الدین زنکی رجه الله آن تَجمُم هؤلاء من جديد سيمل عائقًا كبيرًا لمشروع 
الوّحدةء خاصّة في الظروف التي يمر بها الآن؛ حيث الأوضاع المضطربة في العراق 
وفارس» وحيث الانقلابات المتكرّرة في مناطق الأكراد» وحيث الهجات الصليبية 
RE we E‏ 5 ۰ 
المتوقعة في منطقة حلب وما حوهاء ومن ثم فإنه لا بد من التعامل مع هذه المشاكل 
الجديدة بشيءِ من الحسم وسرعة القرار". 
وجد عاد الدین زنکی أن قتال هؤلاء الزع|اء مجتمعين سوف يؤدّي إلى خسائر كبيرة» 
ومن تم قر أن يسلك الطريق السياسي لتفتيت اتحادهم» واستقطاب بعضهم؛ لتنتهي المشكلة 
بأل خسائر مكنة. وعند النظر إلى شخصيات وإمكانيات هؤلاء الزعاء فإنه وجد أن ركن 
الدولة داود شديد التصلب ويتصف بالود أما سعد الدولة أبو منصور إيكلدي فهو ضعيف» 
وإمکانياته حدودة» ویبقی حسام الدين غرتاش فهو صاحب قَوّة كبيرة» وإِن كان هو شخصيًا 
يتميّز بالمرونة السياسيّة» كا آنه - كا وصف ابن الأثر - يحب الدَعَةً والرفاهية"! وعلى ذلك 
ففرصة التوحد مع حسام الدين رتاش وإغراؤه بك التحالف مع هؤلاء الضعفاء وجعل 


(۱) ابن الأثير: الكامل في التاریخ .٠٠١ /۹٩‏ 
(۲) انظر: حمد سهيل طقوش: تاريخ الزنكين في الموصل وغلاد الشام ص١١١.‏ 
(۳) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ ۹/ ۲۲۷. 
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تحالفه مع عماد الدين زنكي شخصيًا قد تكون فكرة صائبة. ومن هنا بدأ عاد الدين زنكي 
رحه الله يتقرب من حسام الدين تمرتاش فأوقف التحرّكات العسكرية ناحية بلاده» وأرسل 
له بعض المداياء مع تذكيره بأهمية الوَخدة بين المسلمينء وإغرائه باتساع ملكه في حال التوحد 
معه. ووجد هذا الأمر قبولاً سريعًا عند حسام الدين تمرتاش ووجد في صداقة عاد الدين 
زنكي أكبر النفع عن صداقته مع ركن الدولة داود أو سعد الدولة إيكلدي فتجاوب مع 
تقرّب عباد الدين زنكي ثم ما لبث الأمر أن وصل إلى تحالف سياسي معلن» وتوحيد القوتين 
في كيان واحد» وبدآ عاد الدين زنكي وحليفه حسام الدين تمرتاش في بسط السيطرة على 
المناطتى المحيطةء وجو موا - بلا شك - بمقاومة من الزعيمين الآخرين» إلا أا انتصرا في 
أول الصدامات» وتم الاستيلاء على قلعة من أهمٌ قلاع ركن الدولة داو وهي قلعة الصور 
قرب ماردين» وأهداها عاد الدين زنكي إلى حليفه الجديد حسام الدين تمرتاش؛ تأكيدًا على 
الحلف الذي بينه). 

هكذا استطاع عاد الدين زنكي بسیاسته أن يوظّف حسام الدين تمرتاش لصالحه» 
واف ا کي تا رفم اران جاب انارت ال وع الان فا دود اد ري 
قوٌاته خطر کبیر. 

ونترك إقليم الجزيرة وديار بكرء ونترك الإمارة كلها لنرحل رحلة سريعة في عقل , 
بطلنا عماد الدين زنكي! ۰ 

عماد الدين يعتزل الفتنة 

إن الأحداث الجارية في اة الآن تكشف طبيعة الرجال ومعادنهم» ک| تكشف 
قوتهم وإمكانياتيم. فما هي الرؤية الصائبة في هذه الأحداث؟ وما هو رد الفعل المناسب 
الذي من المفترض أن يتعامل به عماد الدين مع الأحداث؟ 

إنه اعتاد - کا كان يفعل أبوه من قبل - أن يكون ولاؤه لسلطان السلاجقة؛ لأنه هو 


)0 ابن الار: الكامل في التاريخ ۲۷١ /٩‏ وأسامة بن منقذ: و -۱ ٠‏ وأسامة بن منقذ حضر 
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الأقوى» وهو الذي يتحكم فعليًا في الأمور» وهو الذي يتحمس لقضايا المسلمين 
ويتحرك إليها. إنه اعتاد على ذلك منذ زمن» لکن شتان بين سلاطين الأمس وسلاطين 
اليوم! آين الثرى من الثريا؟! 

ين مجموعة السلاطين المتصاؤعة الآن من آلب أرسلان أو ملكشاه أو بركياروق أو 
عمد؟ حتی السلطان مود - على صغر سئه - كانت له رؤية» وکانت له طموحات 
جيدة للأمة الإسلامية» كما كانت له قرّة يستطيع بها أن يتغلب على منافسيه» ومن كه 
تستقرٌ أوضاع البلادء وتتفرغ إلى هيومها الخارجِيّة» وعلى رأسها قضية الصليبيين. 

أما هؤلاء السلاطين الأقزام فعلامَ يتقاتلون؟! 

٠‏ هل يستطیع أحدٌ أن يقول: إن هذا القتال لله کك؟! 

بل هل يستطيع أحد أن يجزم أن احق في الصراع مع هذا الطرف دون غيره؟! 

إن المعاصرين للحدث أنفسهم كانوا لا يستطيعون أن مجزموا أن فلالا على حقّء 
وغيره على باطل! ولذلك ترى الزعاء والأمراء والجنود والشعوب كثيرًا ما تنقلب من 
طاعة سلطان إلى طاعة غيره» وليس ذلك لضعف في الأخلاق أو المبادئ» ولكن لضعف 
في الرؤية والتحليل. 2 

ثم إن كل السلاطين ضعفاء! أو على الأقل قرعم متكافئة؛ فيصعد سلطان على 
الكرسيّ عدَّة أشهرء وأحيانًا عدَّة أيام» ثم يخلعه غيره! وينادى بالسلطنة لفلان في بلد 
وینادی بها لغيره في بلد مجاور» ويقف الفليفة اليوم مع سلطان» ويقف غدًا مع سلطان 
ثانِ» وقد يقف بعد غد مع سلطان ثالٹ! 

إنها فتنة تترك الحليم حيران! 

لقد شهدت السنوات الثلاث التي أعقبت موت السلطان محمود ولاية داود» ثم 
مسعود» ثم طخرل» ثم مسعود» ثم الآن طغرل! ولا يعلم أحد كيف يكون الغد؟! 

أهذا أمر يُعقل؟! 

ثم إن الخليفة الطموح المسترشد بالله صار طرقا ني الصراع» وله جيش موذر» وإن ل 
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يكن كبيرًا جدّاء بحيث يفرض على ا لحميع كلمته» لكنه أصبح من عناصر التأثير المحسوية 
في المعادلةء فهل سيأتي زم يحمل فيه الخليفة مهاء الخلافة كا حمل اسمها؟! ٠‏ 

إنه سؤال صعب في وسط هذه المتغيّرات الكثيرة! 

ولنتجوّل في عقل بطلنا عاد الدين زنكي! 

مع أي هذه القوى ينضمٌ؟ وآيٌ هذه القوى يناصر؟ وأي القوى آعظم؟! 

لقد كان يقف مع الملك مسعودفي البداية؛ لأنه الأخ الأكبر من الإخوة المتصارعينء 
ويبدو آنه كان أقرب إلى السلطنة. آما الآن فقد كشفت الصراعات أن الجميع ضعيف» 
وآن الجميع من طلأًب الدنياء وإن حَسُنت أخلاقهم» ورقّت طبائعهم. فهل يكيل المسيرة 
مع السلطان مسعود؟ آم يرجه عونه إلى سلطان آخر؟ آم يقف مع الخليفة؟! 

إن الأمر جد عبر !! 

بل حبر جدا. 

أتدرون وجه الحيرة في المسألة؟! 

إن الحيرة ليست فقط في الاختيار بين المتنازعين» ولكن الحيرة في شيء آعظم! 

لقد أثبتت الأيام أن عاد الدين زنكي آقوى من الحميع!! 

إنه آقوى من كل سلاطين هذه الأيام» وكذلك آقوى من الخليفة العباسي!! إنه ليس 
فقط آقوی أخلاقیًا آو عقائدیًاء لکنه آقوی كذلك ماديا وعسکریًاء وهو آقوی ایا في 
قَهُمه وعقله ورؤيته. إنه الوحيد الذي جعل من قضية الصليبيين قضية حياته» والوحيد 
الذي حمل على أكتافه مهمة توحيد المسلمينء والوحيد الذي كان يستشير الفقهاء والعلماء 
فی يفعل وفي| بختار. 

ثم إنه أقوى كذلك في حب الناس له؛ إن قلوب المسلمين في كل مكان تيفو إليه 
ويتناقل الجميع أخباره بشغفٍ وحب وهفةء ولا بختلف عليه اثنان من عموم الشعوب» ‏ 
لكن مَن من الناس يتعلتق بأحد هؤلاء السلاطين؟! إن وجود طخرل لا يقرق كثيرًا عن 
مسعود! وسلجوقشاه لا يختلف كثيرًا عن داود! ولو ظهرت شخصية رابعة أو خامسة أو 
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عاشرة فلن يفرق هذا ثيا مع الناس! 

إن هذا هو الواقع الحقيقي فلا لا صح عباد الدين زنكي هو القوة الأول ف العام 
الإسلامي» ويصبح قاتا بها يجب أن يقوم به السلطان؟! 

نه سؤال جريء! 

ولکنه سؤال واقعي! 

إن اللإجابة المحزنة قد تكون: إنه ليس سلجوقيًا! فكيف يقوم مقامه؟! 

وهل لا بد للسلطان أن يكون سلجوقًا؟! 

وهل لا بد للخليفة أن يكون عباسيًا؟! 

وهل لا بد للحکم أن یکون توارٹًا؟! 

إغها أسئلة جريئةء لكن الإإجابة عليها ستكشف لنا أخطاء كثيرة وقعت فيها الأمة في 
کثیر من فترات حیاعہا. 

إنني لا أمانع أن يتولى الابن بعد الأب حكم البلادء إن كان الابن كملكشاه الذي 
تول الحكم بعد أبيه آلب أرسلان. 

إن هذا توارث غير خل بقواعد الشريعةء ولا آداب الحكم وأصوله. 

إن الحاكم المسلم لا بد أن ت تتوافر فيه صفات كثيرة من العلم والقوة وحسن الخلق 
وتوقير الشريعة والكفاءة في الإدارة وحسن السياسة» وغير ذلك من صفات لا بد أن 
يتحلى بها الحاكم» فإن توافرت هذه الصفات في الابن أو الأخ فلا مانع من أن يتولى بعد 
أبيه أو أخيه. ما أن يتولى حكم المسلمين فقط لأن مؤهلاته هي القرابة من الحاكم» فهذا 
لا يجوز شرعًا ولا عقلاً! 

لقد كانت فترة السلاجقة ذ E‏ 
مؤسس الدولة ثم آلب آرسلان وملكشاه وغيرهم من السلاطين الأقوياءء لقد كانت فترة 
مهمة رفعوا فيها راية الإسلام عالية» لكن إذا ضعف أمرهم فلا بد أن يحمل الراية 
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آخرون, ولا بُضگی آبدا بالامة ني سبیل آشخاص» واه ق يقول: «وَيِلْكَ لايم نُدَاوها 

بن الاس ) [ال عمران: 14 وکا ذهب الك من يد آقوام م إلى السلاجقةء فلا بد أن يأقي . 
يوم ويذهب انلك من يد السلاجقة إلى غيرهم. 

ويبدو أن هذا «الغير» في هذه الأيام سيكون عباد الدين زنكي! 

إن رضيد غاد الدين :زنكى من اهاد وارة والمواهب والكفاءة يرشة هذا 
الارن دون اني كق رمان و م ااا ا ق 
ملكاته؟ خاصة أنهم جيعًا من صغار السن قليلي الخبرة؛ فالساطان مسعود - وهو أكرهم 
<٠‏ يتجاوزفي ستة 0۲۸ السادسة والعشرين هن مرم ينا يلخ عباد الذين زنكي من 
العمر الآن الحادية والخمسين من العمر! إِنه را عرکته التجارب» ودربته الخطوب 
والأحداث» وشهد القريب والبعيد ببراعته» وعرف الجحميع قوته» ولو ملك أمر المسلمين 
فإنہم جمیعًا سیسعدون به» ویکونون طوع کلمته. 

لكن ماذا يفعل عباد الدين زنكي الآن؟! 

هل يعن الثورة وينقصل بإمارته عن الجميع؟ 

أم يقف بقوته مع أحد الضعفاء فيصبح هذا الضعيف قويًا به؟ 

إن إعلانه الثورة قد يفتح نيران السلاجقة أجمعين؛ لأنه ليس سلجوقيًاء وبذلك 
تدخل البلاد في تيه الصراعات. 

وكذلك وقوفه بجوار أحد الضعفاء سيقوي مركزه على حساب غيره» وسيصعد هذا 
الضعيف على كرسي لا يناسبه» وإلى مقام لا ينبغي أن يصل إليه» وني هذا خداع للناس» 
وخيانة للأمانة. 

كا أن قضية الصليبيين ستنسى تماما في خحضم هذه المعارك الداخلية المقيتة! 

ماذا يفعل عاد الدين زنكي؟! 

إنه يريد أن يعلق هذا الملف تامًا ليتفرغ إلى قضية الصليبييين» وليعيد البسمة إلى شفاه. 
المسلمين المعذبين» والمجروحين في كرامتهم» والمطرودين من ديارهم وأرضهم. 
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فأين الطريق في هذه المتاهات المخيفة؟! 

لقد فگر عاد الدین زنكي كثيرًا ثم آذ قراره! 

لقد قرر أن يعيش قصته «وكأنه» منفصلّ عن السلطنة والخلافةء لكنه لن يُعلن 
الانفصال لكي لا يثبر الغضب» ويحرك الفتن. 

إنه سوف يضع هؤلاء الضعفاء جيعًا حلف ظهره» حتى لو استقر الأمر لأحدهم» 
فهم سيأخذونه إلى الدنيا التي يريدونها إذا سار خلفهم» أما هو فسيقود الأمة إلى عرها 
ومجدهاء وقبل ذلك وبعده إلى رضاء ريّها. 

إن في عنقه أمانة ثقيلة» ولا يريد أن يضيّع وقته في جدال طويل» أو في صراع عقيم. 

إنه لن بعلن الآن أنه الزعيم الأول الذي جب أن يتبع» وقد لا يعلن ذلك مطلمًاء 
ولكنه سيعمل بعمل الرجل الأول» وني نفس الوقت فهو سيتلعلّف قدر ما يستطيع مع 
أشباه الزعياء الذين يعاصرونه؛ ليتجتب أذاهم» أو عرقلتهم لمشروعه الكبير! 

إنه سيجعل ساحة عمله في المنطقة التي حددها السلطان الراحل محمودفي منشوره 
لعماد الدين زنكي» وهي مناطق الموصل والجزيرة والشام» ولن يلتفت إلى مناطق 
الصراعات السلجوقية والعباسية» وهي مناطق بغداد ووسط العراق وفارس وغيرهاء 
خاصة أن وَخدة الموصل والجزيرة والشام قادرة بإذن الله على فعل شيء ذي قيمة مع 
الصليبيين» ون اد ل کا ادن اد الین زی ل و رع 
دوائر الوحدةء ويعز الأمة أكثر وأكثرء ولقد كان ملك طغرل بك أو ألب أرسلان صغيرًا 
جدًا بالقياس إلى ملك الابن ملكشاه ولكن هكذا دومًا الأمور» تنمو بتدرج!! 

ثم في النهايةء إل عياد الدين زنكي يعمل لله كك كا تدل على ذلك الشواهد الكثيرة 
التي ذكرناها قبل ذلك» وهذا الذي يعمل لله لن یضيعه الله كك ولو لم یر ثیار عمله؛ فان 
لله 5ك يحفظ له آجرها يوم القيامة» وهذا منتهى آمال المؤمنين. 

لقد كانت هذه هي الأفكار التي جالت في ذهن البطل a‏ 
الرؤية التي بَصرها بعد جَهْرِ عميق» وبعد فتنة استمرت حتى الآن ثلاث سنوات» ولا 
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يعلم أحد إلا الله متى ستنتهي. 

وعلى ذلك فقد بدأ عاد الدين زنكي في سياسته الجديدة فورّا» وهي سياسة تلطيف 
الحلاقات دون وعد صريح بالوقوف إلى جانب طرف دون طرف. 

وبدأ عاد الدين زنكي بالخليفة ا لمسترشد بان خاصة أنه كان هناك صدام مع هذا الخليفة 
منذ سنتين يوم أن كان عد الدين زنكي مناصرًا للملك مسعود؛ وأرسل عباد الدين زنكي الحدايا 
للخليمةء بل وأرسل ابنه الأكبر سيف الدين غازي ليؤكد طاعته للخليفة وولاءه له وتقديره 
لمکانتهء فاطمأنت بذلك نفس الخليفة. وتبادل مع عاد الدين زنکي‌المدای. 


محاولات لضم « دمشق » 

وني مطلع سنة ۲۹٥ھ‏ وبينها عاد الدين زنكي رحه الله رتب آوراقه ليرى كيفية 
التعامل مع الوضع الجديداللسنلاطين؛ حيث كان بلغرل على كرسي السلطنة منذ عدة أشهرء 
وصل نبا عجيب! لقد توفي طلغرل فجأةً ني المحرم من هذه السنة وهو في السادسة والعشرين 
من عمره! وهكذا ترك الملك مسعودبسرعةء وجمع الأعوان» واعتلى كرسي السلطنة"! 

لقد خلا ال جو رعو د ليكون السلطان الجديدء خاصة أن داود بن حمود قد ضعفت 
قوته جدًا بعد قتل آتابکه (مربيه) آقسنقر الأمديل ویقال إِنَ الذي قتله هو مسعودعن 
طريق الباطنية. ك آن السلطان سنجر قد شعر بعدم إمكانية الخوض في صراع فارس 
والعراق بعد موت مرشحه للسلطنة الملك طغرل أما سلجوقشاء فكانت قرّته أضعف 
من الجميع. وهكذا وصل السلطان مسعود إلى الحكم لا لكونه مستحقاء ولكن لو 
الساحة من الآخرين» وكان من الواضح أن الدولة السلجوقية في نزعها الأخير ! 

ني نفس هذا الوقت وصلت إلى عباد الدين زنكي استغاثة عجيبة من دمشق! لقد 
أرسل زعيمها الفاسد شبمس الملوك إساعيل بن بوري استغاثة إلى عاد الدين زنكي 
بطل م انیا وسل ما د مشق! وأصل الحكاية أن شمس الوك إسماعيل أظهر 
من الفساد ما لا ُتوقع» حتی إِلنّه قتل آخاہ رونب با جوع! حیث حبسه في بیت وترکه عدَة 
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أيام حتى مات من الجوع. ثم إنه بدأ يُصادر أموال الناس» وينهب أملاكهم» حتى إنه 1 
يكن يتردد عن نهب الحقير من الأشياء» وكان لا يمتنع عن سرقة أموال الفقراء» فضج 
الناس كلهم أجعون» واعترض عليه بعض الأعوان فقتلهم» ثم أظهر عدم التردّد في قتل 
كل معارض؛ ما أحدث اضطرابا عنيمًا في دمشق» وحتى وصل الأمر إلى أن شمس اللوك 
إسماعيل صار يخاف على نفسه تامّاء وتوقع انتقامًا قربا من الناس» وبدأ بخشى حتى من أشدٌ 
مقربيه» وشعر أنه سيقتل بين لحظة وأخرى؛ وهذا دفعه إلى الاستغاثة بعاد الدين زنكي الرجل 
الأول في العام الإسلامي آنذاك» وعرض عليه أن يتسلم المدينة في نظير حمايته» بل إنه هدد من 
شدة خوفه أنه إن لإ يأت مسرعًا فإنه سوف يسلّم المدينة إلى الصليبيين! 

وجد عماد الدين زنكي آن هذه فرصة ثمينة لضم دمشق إلى مملكته» وتوجه فورًا من 
الموصل إلى مدينة دمشق» غير أنه ني طريقه إليها وجد فرصة سانحة لضم مدينة ارق إلى 
كيانه الموحد. ومدينة الرقة هي مدينة من مدن إقليم الجزيرة» وهي قريبة من حرًّانء وتقع 
شرق الفرات» وأفلح فعلاً في ضم المدينة""» ولكن هذا عطّله قليلاًء فوصل إلى دمشق 
متأخرًا نسبيًاء فوجد أن شمس الملوك إساعيل قد فُتلء وقد جاءته مؤامرة القتل من 
حيث لا يحتسب! حيث إن التي دبرت ماولة قتله هي: أمّه!! وهذا من أعجب الأمور في 
التاريخ حيث تسعى أمٌ إلى التآمر لقتل ابنها الملك؛ وذلك لأنه من شدة فساده كان يدير 
لقتل أمّ» فسارعت هي بقتله! فلم فل شمس الملوك تولى من بعده أخوه شهاب الدين 
حمود بن بوري» واتفق آهل دمشق على طاعته". 

حاصر عاد الدين زنكي دمشق محاولاً ضمهاء لكنها استعصت عليه» وأصرت على 
عدم الانضام لوخدة المسلمين» وتحصن أهلها في الحصون المختلفة» وتولى الدفاع عن 
دمشق شخصية عسكرية خطيرة سيكون ها شأن في تاريخ دمشق» وهو معين الدين أ 
وهو من ماليك طغتكين آمير دمشق الراحل» وكان مغين الدين أنر رجلا عسكربًا فا 
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غير أنه كان نفعيًا إلى أكبر درجةء ولم يكن يمانع من استخدام أي وسيلة لتثبيت قدمه في 
منصبه» وسوف يصل الأمر معه إلى التعاون المباشر مع الصليبيين. 
) في هذه الأثناء حدثت تطورات ساخنة في العراق حيث راودت الخليفة المسترشد 
بالله الأحلام في الاستقلال عن الدولة السلجوقيةء خاصة بعد أن أغراه الملك داود بن 
محمود بالاتحاد معه لحرب عمّه السلطان مسعود؛ فجهز الخليفة جيوشه وبدأً يستعد 
عرب مباشرة مع السلطان الجديد مسعود"! 

وعلى الساحة الشامة وجد عاد الدين زنكى أن فرصة إسقاط دمشق ضعيفة جدّاء 
وأنه في ظل الأوضاع الحقلبة التي تعاني منها الأمة الإسلامية لن يستطيع آن يمكث طويلاً 
أمام أسوار دمشق. ثم إنه وجد أن حاة الآن قد خلت من الحاميات القوية نظرًا لسحب 
معظم الطاقة العسكرية التي كانت بها إلى دمشق لمواجهة الأوضاع الجديدة هناك وكان 
قد مر بنا أن شمس الملوك إساعيل ضم حاة إلى دمشق في أثناء الصراعات الدائرة في 
العراقء وذلك منذ ثلاث سنوات؛ ومن هنا فإن عاد الدين زنكى استغل الفرصة» وترك 
می ل رر جد ال دک مات راع ایی اغا رر چا آل 
حهمص» وحاصرها كذلك» إلا أن حص الحصينة قاومت بقيادة قريش بن خيرخان» 
وبالتالي تعر عليه ضم هذه المدينة المهكّةء فعاد منها إلى حلب" . ) 

في غضون هذه الأحداث وصلت الأخبار بالصدام المؤسف بين الخليفة المسترشد 
بالله والسلطان مسعود في العاشر من رمضان سنة ٠۲۹‏ ه- يونيو ١١٠١م»‏ وكان النصر 
حليقًا للسلطان مسعود» وتم أسر الخليفة المسترشد بالله» ولم يقتل في هذه المعركة أي 
إنسان! وتم القحفظ على الخليفة في همذان» وهي المقر الرئيسي للساطان مسعود. 

كانت نتيجة مؤسفة جدًا للخليفة العباسي» واضطر الخليفة إلى قبول الصلح المذل مع 
السلطان مسعود؛ إذ كان الصلح يقضي بأن يدفع الخليفة مبلغ أربعمائة ألف دينار 
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لسلطان مسعود وأن لا يعرد اتجميع السار اب وان لا رج من دار فضلاً عن 
إقرار السلطان مسعود في كرسي السلطنة! 

قبل الخليفة الوضع الجديدء وبين هو يتأهب للرحيل والعودة إلى بغداد حدث آمرٌ 
ای ای و و و ا 
وره ه إربًا!! وكان ذلك في السابع عشر من ذي القعدة من سنة ۲۹٠م"‏ . 

ترامت الأنباء آن السلطان مسعود هو الذي حص على قتل الخليفة؛ لأنه لم يكن يأمن 
له حتى بعد إقراره ببنود الصلح القاسيةء ومع ذلك فقد بويع لابنه أبي جعفر المنصور 
ا لقب بالراشد باله "» لكن كان من الواضح أن النطقة أصبحت على يرج يغلي 
بعنفي» خاصة أن السلطان مسعود لم يكتف بذلك» بل توجّه لحرب ابن أخيه داود بن 


محمود الذي كان قد تحالف مع المسترشد بالله ضدًّه"! 


عماد الدين يعيد الانتصارات 

کان عاد الدين زنكي في آثناء هذه الکوارث مشغولاً بب هو أهم وأعظم» فقد توجه 
إلى حلب وذلك بعد ضم حماة» وفشله في ضم حمص» وهناك بدأ خط للهجوم على 
أنطاكية مستغلاً حالة الاضطراب العسكري هناك» خاصة وهو يعلم أنها الآن تحت 
الحكم المباشر للأميرة المتهورة أليس! ولكي يضمن عاد الدين زنكي رجه الله أن لا تصل 
نجدة إلى إمارة أنطاكية من إمارة الرها القريبةء أرسل أمير حلب سوار ليهاجم مدن تل 
باشر وعينتاب وعزازء وبذلك قطع طرق الاتصال بين الرها وأنطاكية» وشعل جيوش 
الرها بنفسهاء فلا تصبح ها فرصة في التوجه إلى أنطاكية. 

بعد هذا التخطيط بدأ عاد الدين زنكي رحه الله في مهاجمة الحصون والقلاع الواقعة 
في أطراف إمارة أنطاكية وكذلك المدن الإسلامية المحتلة في هذه المنطقة» وبعد عدة 
معارك متتالية استطاع بطلنا أن يحرر كفرطاب ومعرَة النعمان وزردتاء فكانت هذه 
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الانتصارات بمنزلة البلسم على ال جروح الإسلاميّة الكثيرة في هذه الفترة! 
أثارت هذه الانتصارات المتكررة انتباه ا لجميع» سواء من الصليبيين أو من المسلمين! 

. فعلى الصعيد الصليبي ألقت هذه الانتصارات الرعب في قلب اليس أميرة أنطاكيةء 
فلجات إلى رعونة جديدة! فلقد أرسلت الأميرة لس إلى إمبراطور الدولة البيزنطية 
تعرض عليه زواج ابنتھا کونستانس من ابن الامبراطور يوحنا الکسيوس كو 0 
وبالتالي الإشراف المباشر من الدولة البيزنطية الأرثوذكسية على أنطاكية الكاثوليكية! 

وكانت خحطوة هزت الصليبيين من الأعءاق» فهم يجاولون دفع الدولة البيزنطية عن 
أنطاكية منذ ما يقرب من أربعين سنةء ثم في لحظة واحدة ستضيّع هذه الأميرة الطائشة كل 
جهود الصليبيين! ثار الصليبيون في أنطاكية بشدة» وتراسلوا مع الملك فولك الأنجوي 
الذي م يجد حلا إلا أن يزوج الأميرة الصغيرة كونستانس - التي لم تبلغ العاشرة بعد - 
من شخصية موالية له» وتصلح أن تقود إمارة أنطاكية» ووقع اختياره على الأميد ريموند 
بواتيه ٠"‏ وهو أحد آبناء الأمير وليم التاسع دوق أکویتانیاء وکان أمیرًا فرنسيًا یعیش في 
بلاط هنري الأول ملك إنجلترا في ذلك الوقت» فاستدعاه على عجلء وجاء الأمير ريموند 
بواتييه “ وتزوج من كو نتان » وصار بذلك أميرًا لأنطاكية» وكان هذا الأمير من القوة بحيث 
أعاد من جديد تنظيم الأوضاع داخل أنطاكيةء وبالتالي عزلت الأميرة المخمردة اليس عن 
الأحداث, فآثرت أن تذهب إلى اللاذقية» حيث ماتت هناك بعد قليل “! 

كان هذا على الصعيد الصليبي. 

آما على الصعيد الإإسلامي فان انتصارات عد الدین زنکی أثارت ردود فعل متباينة 
في العام الإسلام» فبينم) تلقت الشعوب الإسلامية» وكذلك العلماء والفقهاء والصالحون 
من أبناء الأمة هذه الأخبار بالفرح والسرور*» وازدياد الأمل في الخروج من الأزمةء إذا 
بآخرين يتلقون هذه الأنباء بقلق بالغ وعصبية زائدة! 
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نجاة عماد الدين 

لقد شعر السلطان مسعود بالقلق الشديد من انتصارات البطل ع |د الدين زنکي 
aS‏ 

أولا: كانعماد الدين زنكي على علاقة طيبة بالخليفة ا مسترشد في آيامه الأخيرة» وقد 
يثور لحادث قتله» خحاصة أن عموم الناس يتناقلون أن السلطان مسعود هو الذي دفع 
الباطنية لقتل الخليفة. 

ثانيًا: هذه الانتصارات المتتالية رفعت مكانة عاد الدين زنكى في عيون المسلمين 
فصار أثقل من كل السلاطين» ولا يستبعد أبدًا أن يستقل عاد الدين زنكى بكل الناطق 
I Gy‏ 
محکمها أولاد طغتكين ‘ ن » وهذه مص يحکمها آولاد حبر خان» وهذه شیزر يحکمها أولاد 
منقذ» وهکذا. 

شالا ا مشروع التوحيدي الذي يقوم به عياد الدين زنكي واضح للجميعء فهو قد 
نجح في ضم الموصل إلى حلب إلى حماة» فضلاً عن عدد كبير من مدن الجزيرة» وأقام 
علاقات قوية مع الأكرادء وكذلك مع حسام الدين تمرتاش بن إيلغازي» وهو زعيم 
gS‏ 
بقية المدن الإسلاميةء وقد يصل الأمر إلى التوجّه إلى بغداد ذاتماء أو إلى أرض فارس حيث 
معاقل السلاجقة. 

رابعا: أعداء السلطان مسعود کش وعلى رأسهم ابن أخیه داود بن مود وأخوه 
سلجوقشاه» وكذلك عمه السلطان ب سنجر؛ فاذا بحدث لو تحالف أحد هؤلاء مع عاد 
الدين زنكي ضد السلطان مسعود؟! 

هذه الأسباب مجتمعة جعلت السلطان مسعود يفكر في فعل خبيث غير متوقع من 
رجل يُوصف بحسن ا فلّق» وهو آخذ القرار الآثم بقتل عاد الدين زنكي !!! 

إنه لن يكتفي بعزله» حیث سیظل موجودا عل الساحة کأقوی منافس له» ولکنه سیستریح 
منه نهاثيا بقتله» غير عابئ بأحلام المسلمين» ولا جهاد الصليبيين» ولا توحيد الأمة الإسلامية! 


إنها النظرة الأنانية البحتة التي ترى الكون كله يدور حول مركز السلطان» وبالتالي 
فهو یرید تسخير كل الأحداث لخدمته هو شخصيًاء مها كانت النتائج. 

ومع هذا التدبیر ا لخبیث إلا آن الله کک کان ر حي بعباده؛ لقد جعل الله کب نجاة عاد 
الدين زنکي في رجل عجيب ما توفع آحدٌ آن يأتي خير من ورائه! 

إنه دبس بن صَدَقَة ! 

إنه هذا الزعيم الشيعي الفاسد الذي استنقذه عاد الدين زنکي قبل ذلك بعدة 
سنوات من أسر بوري بن طغتکین له» وعامله بالحسنى» وقرّبه وأكرمه» فحفظ الجميل 
لعماد الدين زنكي! لقد كان هذا الرجل في بلاط السلطان مسعود حيث كان منضًا إليه 
اني حرب الخليفة؛ لأننا نعرف مذى الصراع الذي كان بين ديبس والكليفة المسترشد بانه. 
ثم إنه اطلع على هذه النية الفقاسدة من السلطان مسعود» وعرف أن تدبير جريمة القتل 
سيكون عن طريق استدعاء عاد الدين زنكي إلى بلاط السلطان في همذانء ثم اغتیاله على 
حين غرَّة؛ فأسرع بإرسال رسالة عاجلة إلى عاد الدين زنكي کر بالوامری ودره من 
القدوم على بلاط السلطان! 

اة افا فقت غل الاطاة هود أف كي بن دة جن الي كلف , 
مؤامرته» وضيّع فرصة اغتيال عاد الدين زنكي رحه الله فقام بقتل دبيس بن صدقة على 
الفور! وهنا قال عاد الدين زنكي كلمته المشهورة:«فديناه بالمال» ففدانا بالروح!» . 

لقد كانت هذه إرادة الله كبك أن يحفظ حياة عاد الدين زنكى عدة سنوات أخرى؛ 
لأنه سبحانه كان يدخره لأعال أخرى جليلة. ۰ ۰ 

ومع حدوث مثل هذا الموقف المقزز» وتعرض عاد الدين زنكي وهو في وج نشاطه 
في جهاد الصليبيين لطعنة في ظهره إلا أنه ظل مهتا بمشروعه الجهادي» ولم يرد لنفسه أن 
تغوص قدمه في الصراعات الدنيوية التي يشعلها السلاطين بينهم وبين بعضهم البعض› 
ومع ذلك فتعرضه هو شخصيًا إلى حاولة اغتيال سيدفعه دفعًا على عدم إهمال الأحداث» 
وإلى محاولة دفع الضرر دون الانغهاس في مشاكلهم المركبة! 
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إن الوضع في العراق الآن ملتهب جدًا؛ لقد بويع للراشد بالله ابن المسترشد بال 
و وو ا ا2 
الخليفة الحديد أن يتجاهل قول الجميع بان الذي دفع الباطنية لقتل أبيه هو السلطان 
مسعود» إضافة إلى اجتماع كثير من الأمراء الذي خشوا من عنف السلطان مسعود على 
ترك مسعود والتوجُه للخليفة الراشد باه وكذلك فعل الملك داود بن مود الذي 
يبحث عن سلطنته الضائعة!! لقد قرر هؤلاء جميعًا أن يقاتلوا السلطان مسعود من جديدء 
وعلیه فقد تجمعت قوتهم في بغداد بین کان السلطان مسعود في همذان! 

قرأعماد الدين زنكي هذه الأحداث» فقرر آن یکون قربا دون آن يغرق في مستنقع 
الصراع» وعليه فقد اقترب إلى الموصل ليكون على أهبة الاستعداد إذا جد جديد بيني 
أعلن بوضوح, آنه في صف الراشد بان ولم يكن يستطيع أحد أن ينكر هذا الولاء 
الجديد للخليفة بعد معرفة مؤامرة السلطان مسعود لقتل البطل عاد الدين زنكي 

دارت المعارك في بغداد بين جيش الخليفة الراشد بالله وأعوانه من الأمراء وكذلك 
داود بن محمود» وبين السلطان مسعود» وكانت الغلبة في هذه المعارك للسلطان مسعود 
الذي دخل بغداد عنوة» واضطر الخليفة الراشد بالله أن انا ا الشال حيث 
استقبله عاد الدين زنكي في الموصل ترقبا ما حدث في بغداد. 

اجتمع السلطان مسعود مع أعيان العباسيين في بغداد» وكان يريد أن يخلع الخليفة 
الراشد بالله؛ لأنه حالف الاتفاق المعقود بينه) على عدم قتال السلطان» وأن يضع خليفة 
غيره يجتمع عليه الناس» وفي ذات الوقت يطيع السلطان مسعود» ومن تم لا يتجدد 
الصراع. وقد وقع اختيار العباسيين - وأقرهم السلطان مسعود - على رجل فاضل 
محبوب له سيرة حسنة» ويحب العدل» ومن تم مدآ الأمور في البلادء وكان هذا الرجل هو 
أبو عبد الله محمد بن المستظهر بالهء وهو آخو الفليفة المقتول المسترشد باللهء وع الخليفة 


(۱) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ /٩‏ ۲۸۹۰۲۸۸. (۲) المصدر نفسه /٩‏ ۲۸۹۰۲۸۸. 
(۳) المصدر نفسه ۹/ ۲۹۱۰۲۹۲. 


GED 


المخلوع الراشد بالله» وقد لُمّب بعد خلافته بلقب «المقتفي لأمر الله»» واستقر له الأمر بعد 
ذلك أكثر من ربع وعشرين سنة ومن تم هدت آمور بغداد كثيرًاء وكان هذا الأمر في 


أواخر سنة ٠٠١١‏ ه ذي الحجة ۳۰٥ھ‏ / سبتمبر ١۳١١م"‏ . 


وضوح الرؤية 

أما البطل ععماد الدين زنكي» فإنه لم يجعل هذه الأحداث الساخنة تلهيه عن أهدافه 
الكبرى؛ ولذلك فعلى الرغم من انتصار مسعود وينه من السلطنة إلا أن عاد الدين 
زنکي ل يُشغٍل نفسه لا كثيرًا ولا قليلاً بالانتقام لنفسه من مسعود الذي کان یدبر قتله» 
مع أن قوته العسكرية ومكانته في قلوب الناس كانت تمكنه من الانتقام من السلطان 
القضيتين العظيمتين في حياته» وهما: وحدة المسلمين» وجهاد الصليبيين. 

وعلى هذا فقد عمل عاد الدين زنكي في هذه الفترة» في أواخر ١٠٠ه‏ وأوائل 
١ه‏ في أربعة محاور رئيسية وهي: 

المحور الأول: إقامة علاقات طيبة مع الخليفة المقتفي بالله؛ لضان عدم حدوث 
قلاقل مع الكيان العباسي» وإن لم يكن بالقوة المخوفةء لكن كان من الواضح من سير 
الأحداث أن المسلمين ما زالوا هتمون برأي الخليفة وتزكيته حتى مع ضعفه» إضافة إلى ما 
اشتهر به الخليفة الجديد من حسْن السيرة والعدل وحب الناس له”. 

المحور الثاني: توسيع الإمارة الزنكية في اتجاه الجزيرة بالتعاون مع حسام الدين 
تمرتاش» وقد قام الحليفان عاد الدين زنكي وحسام الدين تمرتاش با هجوم المشترك على جبل 
جور ومنطقة السيوان» وهذه مناطق تقع في شمال ديار بكر نما يعني التوسع الكبير في أراضي 
الجزيرة» وهذا دفع المقاومين لمذا المشروع التوحيدي آن دأوا کثيرًاء ومن تم استقرت 


(۱) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ /٩‏ ۲۹۳۰۲۹۲ وابن واصل: مفرج الكروب 11١1١ /١‏ . 
(۲) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص۳٤٤‏ وابن الصلاح: مفرج الكروب .۷١-٦۷ /١‏ 


الأوضاع جذًاني مناطق الجزيرة» وهذا أعطى فرصة لعاد الدين زنكيللتفرغ للصايبيين". 

المحور الثالث: هو مدينة حهص» التي تمثل عقبة في طريق دمشق» وكذلك تثل نقطة 
ضعف في ظهر عماد الدين زنكي إذا أراد الحجوم على أنطاكية أو طرابلس» ومن تم كرر 
عماد الدين زنكي عاولاته في حصار المدينة» ولكنه ۾ ينجح في فتحهاء إلا أن هذه 
الحاولات هرّت صاحبها قريش بن خيرخان فاضطر إلى تسليم المدينة لشهاب الدين 
غحمود صاحب د م ا ا وضع 
شهاب الدين عليها أقوى أمرائه وأصلبهم معين الدين أثر . 

المحور الرابع: وهو أهم المحاور» وهو حور الصليبيين» وقد حرص عاد الدين 
زنكي على ألا يتركهم يأخذون فرصة لإعادة تنظيم صفوفهم» فكان دائم المباغتة هم» 
ومن ذلك ما فعلوه في منطقة اللاذقية من نصر عظيم على القوات الصليبية .وتدمير كبير 
لحصونم هناك وقتل عدد كبير من جنودهم» وكذلك أسر أكثر من سبعة آلاف صليبي 
دفعة واحدة» مع أذ ما لا يقدر من الخنائم» ويكفي أن الدواب المغنومة كانت أكثر من 
مائة ألف رأس من الخيول والبغال والحمير والبقر والغنم! هذأ سوى الأقمشة والحلّ 
والبضائع ما بخرج - كا يقول ابن الأثير-عن الحد!ا _ . 

لقد كان نصرًا عظيا حف أعاد للمسلمين الكثبر من الثقةء وكان ذلك في شهر شعبان 


۳ 
aoa سئه‎ 


٠‏ ومع كون عباد الدين زنكي مشغولاً في هذه المحاور مجتمعة إلا أنه حرص على تأمين 
ظهره تحسّبّا من أي غدر من ناحية السلطان مسعوت وهذا دفعه إلى ضم مدينة دقوقاء 
وهي مدينة تقع بين مدينتي إربل وبخدادء أي أا تقع في جنوب شرق الموصلء وبذلك 
تصبح مدينة تفصل بينه وبين آملاك السلطان Te‏ 
الموصل» وكان ضم هذه المدينة في أوائل سنة ۳۱ھ 


(۱) عیاد الدین خلیل: عاد الدین زنکي ص۱۱۹ (۲) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ /۹٩‏ ۲۹۸. 
(۳) ابن الأثیر: الکامل ني التاریخ ۹/ ۲۹۱. 
)٤(‏ المصدر السابق ۹/ .۳٠٠١‏ 


۹ 


غبرةالمجاهدين 

ثم إن الله كك مهد لعاد الدين زنكي بإضعاف قوة الصليبيين عن طريق حلة قام بها 
أحد زعماء جیش دمشق واسمه بزواش» حيث أراد آن يقوم بڻيء مثل الذي يقوم به عاد 
الدين زنكي» مع أن الدمشقيين كانوا لا يمانعون إذا اقتضت الحاجة أن يتعاونوا مع 
الصليبيين! وسنرى قريبا مثالا هذا التعاون» لكن الذي حدث أن هذا القائد أخذ فرقة من 
جيشه» وساعده كثيرٌ من التركان من المنطقة ومن ديار بكر» وقاموا بإغارة سريعة على 
إمارة طرابلس» فخرج همم بونز بن برترام آمیر طرابلس» ودار قتال کبیر حقق فيه 
المسلمون نصرًا كبيرًا بجوار قلعة الصنجيل التي أسّسها ريمون الرابع جد بونز وحدثت 
مفاجاة في هذا القتال إِذ فل بونز بن برترام أمیر طرابلش! کا سر عدد کبیر من جنوده» 
هذا فضلاً عن الغنائم الوفيرة. 

لقد سرت روح الجهاد التي نفثها عاد الدين زنكي في الأمة حتى تحرك جيش لم يعتد 
أبدًا على الجهاد في هذه الفترة ليحقق هذا الإنجاز الكبير» ويضوف بذلك من قوة إمارة 
طرابلس جدًاء بل ومن قوة الصليبيين جيعًا. 

وقد تولى حكم إمارة طرابلس بعد قتل أميرها ابنه ريمون الثاني» ليبدأ حكمه بأزمة عسكرية 
وسياسية كبيرة. وقد تمت هذه المعركة في رجب من سنة ٥۳۱‏ ه/ مارس ١٠۳۷‏ م. 

ولقد كانت هذه المعركة السابقة عجيبة في تاريخ الصراع الإسلامي- الصليبي؛ 
وذلك لأن قواد دمشق في ذلك الوقت كانوا يقتربون من الصليبيين» بل ويتراسلون معهم 
للدفاع المشترك ضد عاد الدين زنكي! ما يوحي أن هذه المعركة كانت محاولة فردية من 
أحد الفرق العسكرية الدمشقية قرّاها وجود عدد كبير من المتطوعين التركان عا أحدث. 
هذا الأثر الكبير. لكن للأسف مع حدوث هذا النصر الكبير» وهذه النتائج المؤثرة إلا أن 
علاقة التعاون بين دمشق والصليبيين لم تنقطع حتى بعد هذه ا معركة! ما يؤكد على أن هذا 
الصدام لم يكن يمثٌل توجهًا عسكريًا للحكومة الدمشقية في هذا الوقت. 


() ابن الأثير: الكامل في التاریخ 4/ 14۸« 640 .ص .Guillaume de Tyr,‏ 


EO) gaara‏ نت 


موقعة حصن بارين 

ويؤكد على ذلك ما حدث في الشهر التالي مباشرة» أي في شهر شعبان سنة ١۴ھ‏ 
عندما حَصّر عاد الدين زنكي مدينة حص» فقاومه بشدة أميرها معين الدين أ ولا 
شعر بأن مقاومته قد تنهار أسرع بالاستنجاد بأمراء الصليبيين» فجاءت نجدة صليبية على 
رأسها ملك بيت المقدس نفسه فولك الأنجوي بل وكان فيها أيضصًا ريمون الثاني الذي 
تل أبوه منذ آيام على أيدي الدمشقيين"! وهكذا واجهت القوات الحمصية الدمشقية 
الصليبية المشتركة جيوش عاد الدين زنكي ما أجبره على رفع الحصار عن هص لكنٌ . 
هذا الموقف أعطاه - وأعطى المسلمين جيعًا - رؤية واضحة عن طبيعة معين الدين نر 
وشهاب الدين محمود وهذه المواقف - على بشاعتها - تكشف الأوراق» وتوصّح 
الخبايا. وليس من شك آن الزعيم السلم الذي تيده قوی الاحتلال هو زعیم عمیل لا 
إخلاص عنده للة للقضية» ولا يعمل إلا لنفسه» وليس من أمل فيه لنصر المسلمين. 

غير آن عاد الدين زنکي وجد قدوم الان رل هذه المنطقة المتقدمة في الشام 
فرصة لقتالهم» خاصة أن جيش طرابلس القريب قد تعرض هزيمة قريبة» وقتل زعيمه 
ا لخبیر بونز بن برترام كما أن فولكيأتي من أماكن بعيدة» وقد يكون من الصعب عليه آن 
ينسحب إلى مكان آمن؛ وهذا قرر عاد الدين زنكي أن يستدرج الجيوش الصليبية 
للحرب بعيدا عن أسوار حص» وفي نفس الوقت فإنه كان يريد آن يضغط على الضايبيين 
قاروا ط یی ارب م ولا روا کب الال وال لارا تہم» فاذا یفعل؟! 

لقد قرر عاد الدين زنكي آن هاجم مَعْلَا مها من معام الصليبيين المهمةء والذي 
سيضطرون اضطرارًا إلى الدفاع عنه» ومن َم قتال عاد الدين زنكي وكان هذا الم هو 
حصن بعرين (بارين) الضخم على المنحدرات الشرقية لتلال النصيريةء والذي يجرس 
المنفذ المؤدّي إلى منطقة البقيعة. 


إن هذا ا لحصن له أهمية بالغة حيث إن الذي سيسيطر عليه سيشرف تامًا على حوض 


(۱) ابن العدیم: زبدة‌الحلب ۲۹۱/۲ ر 777 (۲) این القلانسی: ذیل تاریخ دمشق ص‌۹۰۲۰۸٣۲.‏ 
بن العدیم ب 1 بن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق ص 
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نهر العاصي» وبذلك ب الاتصالات بين إمارة أنطاكية في الشال»ء وإمارة طرابلس 
ونملكة بيت المقدس في الجنوب» كا آنه يشرف إشرافا مباشرًا على هص وحاة. 

رکا اریت فیا ار ال ا ی ای ای التي کان رای 
هذا الوقت للصليبيين» وبه عدد كبير من الجنود الصليبيين. 

وفي الساحات المجاورة هذا الحصن» وفي شهر شوال سنة ١١٠ه‏ / يونيو سنة 
۷ م» دارت موقعة شهيرة من مواقع الإسلام (خريطة ۲۸)! 

إا موقعة حصن بارين ا ٠‏ 

إنها موقعة يشترك فيها رأسان مهمان من رءوس الصليبيين: الملك فولك الأنجوي 
ملك بيت المقدس» والأمير ريمو ن الثاني آمیر طرابلس. 

ودار القتال شديدًا عنيقًاء وتساقط القتلى هنا وهناك وارتفعت سحب الغبار تغطّي 
كل شيء ثم ما لبث الغبار أن انقشع ليسفر عن النتيجة الحاسمة! 
لقدانتصر المسلمون نصرًامييًا! ٠‏ 

لقد نل معظم اليش الصليبيء» وأسر معظم من بقي على قيد الحياة» وكان الأمير ريمون 
الثاني من أولئك الذين أسرواء أما املك فولك الأنجوي فقد فر هاربًا في فرقة من الجيش إلى 
حصن بعرين المجاو ر" ثم أسرع الملك فولك الأنجوي بإرسال رسالة استغاثة عاجلة يطلب 
فيها من الأمير ريموند بواتييه أمير أنطاكية» ومن الأمير جوسلين الثاني أمير الرها ن يأتيا 
بسرعة على رأس جيوشه) لنجدة اجنود المحاصرين في قلعة بارين الحصينة . 

وأسرع عاد الدين زنكي رهه الله» وحاصر الحصن حصارًا حکًا» فمنع عنه کل 
شيء» وضبط الطرق المؤدية إليه تمام الضبطء حتى انقطع الملك فولك تماما عن العام 
ا لخارجي» وما عاد مد رگا لا بحدث في الخارج. 


(۱) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ Guillaum de Tyr, pp. 644-645. (¥) .۲۹۸ /۹٩‏ 
(۳) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ /٩‏ ۲۹۹. 
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حريطه رقم ۸ 
موقعة بارين 


أخذت المجانيق الإسلامية تقصف الحصن الضخم ليل نهار» وقد بدا واضحًا أن 
المسألة مسألة وقت» وأن الجيوش الصليبية الملحصورة ليست عندها النية ن تخرج لحرب 
المسلمين إلا إذا جاءت ها نجدة كبيرة. 


tor 


نجدة البيزنطيين 

وبينها عاد الدين زنكي رحه الله يحاصر الحصن العملاق وصلت الأخبار بتحرك ٠‏ 
جيش الرها وأنطاكية في اتجاه حصن بارين بل ظهرت بوادر مفاجثة بتحرك جيوش 
الدولة البيزنطية صوب المنطقةء وهذا للمرة الأولى منذ بداية الحروب الصليبية! 

لقد كان الموقف صعبًا حقيقة؛ لأن جيوش الدولة البيزنطية كبيرة» وإذا اشتركت مع 
الجيوش الصليبية فقد بجصر عبد الدين زنكي بينهم وبين الصليبيين الموجودين في حصن 
بارين وهذا قد يضيّع مكاسب الانتصار السابق. 

أما اذا تدحلت الدولة البيزنطية فذلك لسببين: 

أما السبب الأول فهو تحرك القساوسة والرهبان فورًا بعد حصر الملك فولكفي 
حصن بارين وذلك من إمارتي الرها وأنطاكية إلى البلاط البيزنطي» وناشدوا الامبراطور 
البيزنطي التدخل لنجدة الجيش الصليبي المحصور في حصن بارين ذاكرين له أنه إذا قتل 
ا لمك فولك فالطريق إلى بيت المقدس سيكون مفتو حا للمسلمين*. 

وأما السبب الثاني فهو غضب الامبراطور البيزنطي من زواج الأميرة كونستانس 
ابنة الأميرة ليس من ريموند بواتبيه وذلك بعد أن عرضت الأميرة أليس زواج ابتتها 
على ابن الامبراطور البيزنطي يوحنا كومنين إذ كيف يعرض الزواج على ابن الامبراطور 
ثم يرغب في غيره» مع الأخذ في الاعتبار طبعًا أن هذا الزواج كان سيضع أنطاكية تحت 
الإشراف البيزنطي المباشر". 

وهكذا تطورت الأحداث لتنذر بمشكلة قد يقع فيها عاد الدين زنكي والمسلمون! 

. ماذا یفعل عباد الدین زنکر؟! 

لقد استغل عاد الدين زنكي رحه الله فرصة انقطاع الأخبار عن الملك فولك الأنجوي . 

٠‏ وشدد جدًا من قصف الحصن» على أمل أن يطلب الملك فوك التسليم بأيّ شروط فتنتهي 


(۱) ابن الأثير: الکامل في التاریخ /٩‏ ۲۹۹ وابن واصل: مفرج الكروب /١‏ ۳۷. 
‘Stevenson: op. cit., p. 138. (¥)‏ 
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مشكلة حصن بارين قبل قدوم القوات النصرانية المشتركة. وقد حدث فعلاً ما توقع البطل 
عماد الدين زنكي» وأرسل الملك فولك يطلب التفاوض من أجل فك الحصار"! 

لقد كان الله لك مع الجيش المسلم. 

وليس الذي حدث هذا أمرا غريبا؛ فالله دومًا ينصر من نصره» يقول تعالى: لن اله نش 
داع ن الَذِينَ منوا ِن الله لاحب كل حون فور 4 احج A:‏ 

ووافق عباد الدين زنكي على التفاوض السريع» وهو يمنع في كل ذلك أي أخبار من 
الوصول إلى املك فولك» ليتم الأمر على ما يريد عاد الدين زنكي. ووصل الطرفان فعلاً 
إلى اتفاق» حيث سيخرج الصليبيون من داخل الحصن آمنين» ويطلق سراح الأمير ريمون 
الثاني» وذلك في نظير أن يسلّم حصن بارين الخطيرللمسلمين» ويدفع ا ملك فولك مبلغ 
خسين ألف دينار ذهبية. 

وتم فعلاً تنفيذ الاتفاق» وتسلم المسلمون الحصن المهم» واحتفظوا بعدد كبير من الأسرى» 
وأطلق سراح املك فولك ومن معه من جنود ني داخل الحصن» وكذلك الأمير ريمون الثاني 

لقد أفلحت خطة عاد الدين زنكي» وندم الملك فولك ندمًا شديدًا بعد أن علم 
بتجمُع الجيوش النصرانيةء لكن لم يكن هناك حل آخر مامه" 

موقف نادر! ۰ 

EEE SAS EL 
زنكي رحه الله مع المسلمين بعد تحرير بعض الناطق المجاورة للحصن» فلقد جاء‎ 
المسلمون الذين حُرّرت أراضيهم يطلبونهاء وذكرنا قبل ذلك في موضع آخر من الكتاب‎ 
أنه وزع الأراضي على كل من كان معه إثبات بملكية الأرض» وذلك خلافا للمذهب‎ 
الحنفي الذي يتبعه؛ لأنه رأى أن ملاك الأراضي سيضيع حقهم دون ذنب منهم» غير أنه‎ 
٠ بقيت مجموعة من الملاك تطلب أرضهاء لكنها - للأسف - فقدت أوراق ملكية هذه‎ 


)۱( ابن العديم: زبدة ا لحلب ۲/ ۲۹۲. 
(۲) ابن الأثير: الكامل في التارٻخ /٩‏ 4 650-651 .ضضم .Guillaum de Tyr,‏ 
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الأرض في أثناء ا هروب من البلاد عند احتلاهاء فلم تدر ماذا تفعل حيث ستضيع عليها 
الأراضي» وني نفس الوقت فعياد الدين زنكي لا يستطيع تسليم أرض إلى إنسان دون 
دليل؛ خحشية أن يكون مدعيًاء ثم يظهر بعد ذلك المالك الحقيقي للأرض» مع ملاحظة أن 
هذه الأراضي احتلت منذ حوالي أربعين سنة! 

واغہمك بطلنا في المشكلة مع كثرة الهموم التي عليهء إلا أنه كان حزينًا لحيرة الناس» 
وللأزمة التي وقعوا فيها. ثم إنه فجأة وجد حلا للموقف» إذ سرعان ما انتفض قائلاً: ‏ 
«اطلبوا دفاتر حلب» وكل من عليه خراج على ِلك يسلم إليه!» . 

لقد أمر عاد الدين زنكي بفتح دفاتر تحصيل الخراج على هذه الأراضي» وهذه 
الأراضى كانت تابعة لمملكة حلب» فكان أصحاا إذا سددوا الخراج عنها إلى ملك حلب 
دون ذلك في الدفاترء فإذا کان اسمه مدونًا عن آرض معينة فلا شك أنه کان یملکها! 

ونجحت الفكرةت وتسلم الجميع اا و ا ا عل هذا العمل 
فيقول:«وهذا من أحسن الأفعال وأعدها!»". 

إنه لشيءَ عظیم حقا آن یسعی الحاکم إلى إیصال کل حق إلى مستحقیه» حتی لو کلفه 
هذا جهدًا ووقتاء وحتى لو كان هذا سيأتي على حساب الدولة؛ إذ إن الأراضي المجهولة 
كانت ستضم إلى بيت مال المسلمين» وإنه لشيء عظيم حقا أن يشغل عاد الدين زنكي 
نفسه بهذه القضاياء مع أن الجيوش الصليبية والبيزنطية على الأبواب» لكنه كان على يقين 
أن الله كك ينصره هذا العدل الذي يسعى إلى تطبيقه» فرحه الله رحه واسعة! 


الاتفاق البيزنطي الصليبي 

ماذا فعل الجيش البيزنطي؟! 

لقد كان هدف الجيش البيزنطي الرئيسي هو البحث عن مصالحه! ول تكن عنده 
الدوافع آبدًا لإنقاذ املك فولك» أو الاهتمام بأمره» فالصراع بين البيزنطيين والصليبيين 
(۲(۰)۲) ابن الأثیر: الکامل ني التاریخ /٩‏ ۲۹۹. 
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حتدم من أول أيام الحملة الصليبية""؛ ولذلك فعين الامبراطور يوحنا كومنين كانت في ٠‏ 
امقام الأول على أنطاكية وما حوها من أملاك بيزنطية قديمةء وأهمها إقليم قليقية وما فيه 
من مدن عريقة كالمصيصة وآذنة وطرسوس» والتي كانت في هذا التوقيت تحت سيطرة 
الار الاش و 

ومن هنا فإن الامبراطور البيزنطي يوحنا كومنين لم يكن من همه الإسراع إلى منطقة 
حصن بارين لاستعادة ا لحصن من المسلمين» ولكنه توجه بجيش كثيف إلى إقليم قليقية 
أولاًء وديش الأرمن من القوات البيزنطية التي لم تظهر في هذه المناطق منذ عشرات 
السنين» وكان الذي دفع الامبراطور البيزنطي إلى هذه الجرآة إحساسه أن الجيوش 
الصليبية تمر بأزمة كبيرة نتيجة اضطرابات الحكم المتكررة في أنطاكية» ونتيجة ضربات 
عماد الدين زنكي الموجعة؛ ومذا أراد أن ينتهز الفرصة التي قد لا تتكرر بسهولة. 

استطاع الامبراطور البيزنطي بسهولة آن يحتل المدن الكبيرة في إقليم قليقية ورن 
الأمير الأرمني ليون إلى جبال طوروس» ولم تكن هناك مقاومة تُذكر» وهذا شجُع 
الامبراطور يوحنا کومتبن آن یتوجه بجیوشه إلى آنطاكية ذانہا» ثم ضرب حوها امار 
الحكم؛ ما أرعب أميرها الجديد ريموند بواتييه! 

وجد الأمير بواتييه أن القوات الصليبية الآن ممزقة بعد انتصارات عاد الدين زنكي 
وكلا القائدين الملك فولك والأمير ريمون الثاني مشخول بهمومه» كا أن الأمير جوسلين 
الثاني یتلقّی ضربات آمیر حلب سوارء وهکذا لن یکون آمامه إلا أحد حلَيْنٍ: إما أن 
يقاوم الامبراطور البيزنطي عسكريًّاء وإما أن يتفاوض معه ويحصل منه على أي شيء. 

وجد الأمير ريموند بواتييه أن قوته ضعيفة جدًا بالقياس إلى قوة الامبراطور 
البيزنطي» ورأى أنه لو قاوم عسكريًا ثم سقطت المدينة فإنه سيفقد كل شيء وقد يفقد 
حياته في الصراع؛ فآثر لذلك أن يتفاوض مع الامبراطور الكبير"". 
0( محمد سهيل طقوش: تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام ص۳۸٠١۳۹٠ء‏ سعيد عاشور: الحركة الصليبية 


۱. 
(۲) وليم الصوري: تاريخ الحروب الصليبية ۲/ 1۹۹-1۹۷ 


وتمت المفاوضات بين الطرفين» ووصلوا إلى خحطة واسعة شاملة فيها خحطورة كبيرة 
على المسلمين. وكانت بنود الاتفاقية تشمل الآي: 

أولا: تسليم أنطاكية إلى الامبراطور البيزنطي. 

ثانيًا: تتحد القوتان الصليبية والبيزنطية لضرب عاد الدين زنكي 

ثالتًا: يتم تكوين إمارة بديلة للأمير ريموند بواتييه وتكون هذه الإمارة في شرق 
أنطاكيةء وتكون قاعدتها مدينة حلب» وتضم عدة مدن أخرى مهمة في المنطقة مثل حاة 
التابعة لحماد الدين زنکي الآنء تنتزع شیزر من بني منقذ وتضم إلى نفس الإمارة 
كذلك تنزع مص من إمارة دمشق حيث ستمقل الحدود الجنوبية هذه الإمارة الجديدة. 

رابعًا: يبقى الأمير ريموند بواتييه على إمارة أنطاكية موقا حتى صيف العام القادم 
(أي صيف ١٠۳۸‏ م) عندما يبدأ الطرفان في تنفيذ الاتفاق بالتعاون العسكري» على أن 
رفع أعلام الدولة البيزنطية فوق أنطاكية من الآن دلالة على التبعية. 

كانت هذه هي بنود الاتفاقية الخطيرة التي وافق عليها الطرفان» إضافة إلى جم 
حصلوا كذلك على موافقة الملك فولك الأنجوي على هذا المشروع". 
كان هذا المشروع حمق - إذا تم بحذافيره - أطماع كل فريق؛ فالامبراطور البيزنطي 

سيسترد أنطاكية حلم البيزنطيين» وسيضرب القوة الإسلامية في أعماقهاء وليس هذا فقط 
a E O‏ 
الصليبيون بالدفاع عن إمارة أنطاكية. 

آما ریموند بواتییه فكل ما همه هو أن يكون أميرًاء فهو أصلاً لم يتعب مطلقا في إنشاء 
هذه الإمارة» بل جاء إليها من أوربا منذ سنتين فقط» ثم إن البديل الذي يطرحه 
الامبراطور البيزنطي أفضل كثيرًاء فلا شك أن إمارة تضم مدنًا كحلب وحهمص وشيزر 
حاة ستكون إمارة قوية وعظيمة. 

وهكذا وافق الطرفان راضين على هذه النتيجة» وكذلك أقرها فولك الأنجوي ولا 


.Grousset: op. cit., Il, p. 97 (1) 
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بخفى علينا آن هذا كان على غير رغبة النورمانيين الذين أنشأوا الإمارة الصليبية» خاصة 
أن الذين أخذوا القرار سواءريموند بواتييه أوفولك الأنجوي من الفرنسيين ولسوا من 
الإيطالين. 

ولقد حاول الامبراطور البيزنطي أن يخادع عاد الدين زنکي رجه الله فأرسل له 
رسالة يبرر فيها دخوله للأراضي المجاورة لأنطاكيةء بأنه ما دخل إلى بلاد المسلمين إلا 
عرب الأرمن» وأنه لا ينوي بذلك قتاله""» لكنٌ هذا الرد لم يكن مقنعًا لعماد الدين 
زنكي » ورآى آن عزة دولته تقتضي أن يأخذ رد فعل مناسب» ولم جد القائد العزيز عماد 
الدين زنكي ردا يناسب التعدي على حدود الدولة الإسلامية إلا الحل العسكري» وعليه 
فقد أرسل سرية من جيشه بقيادة آمير حلب سوار لمهاجمة الجيش البيزنطي. وبالفعل 
استطاع سوار أن يقتل عددا كبيرًا من اجنود البيزنطيين» وأن يأسر مجموعة أخرى» مع أنه 
قوته كانت أصغر بكثير من قوة الجيش البيزنطي. ومع هذه الإهانة المباشرة للقوات البيزنطية إلا . 
أن الامبراطور ل يرذ آن يدخل في مستنقع الحرب مع المسلمين» خاصة وقد ضمع الكثير عن بطلنا 
عاد الدين زنكي ! وهذا غص الامبراطور البيزنطي الطرف عن هذه الخسائرء وانطلق عائدا إلى 

بلاده لیجهز عد أکر استعدادا لحرب کبیر e‏ 

زحف البيزنطيين 

ومن الحدير بالذكر أن نشير إلى آن هذه الاتفاقيات الصليبية البيزنطية لم تعلن في ذلك 
الوقت» ولم يعلم بها عماد الدين زنكي في حينهاء ولكنه أدرك آن تعاونًا ما سیکون بين 
الدولة البيزنطية والصليبيينء وذلك بعد رؤية الأعلام البيزنطية فوق أسوار إمارة أنطاكية 
دون اعتراض یذکر من الصليبيين؛ ومذا آمر عاد الدين زنكي بزيادة الاحتراز لتأمين 
الحدود الشيالية لامارته والملاصقة لآسيا الصغرى» حيث يسيطر البيزنطيون الآن على 
إقليم قليقيةء ويحتفظون هناك بحامية بيزنطية قوية. 

ولا يخفى علينا أن هذه الانتصارات التي حققها عاد الدين زنکي» وهذا التفاعل 


(۱) ابن العديم: زبدة ا لحلب ۲/ .۲٣۳‏ (۲) ابن العديم: زبدة الحلب T/۲‏ 


القوي مع التعديات الصليبية والبيزنطية» وضعت بطلنا في الصدارة المطلقة لقوّاد 
المسلمين في هذا العصر» خاصة أن هذا المجد الكبير» وهذه العزة الواضحة تأي في وقت 
ظهرت فيه أطماع السلاطين والأمراء والزعياء الآخرين بشكل واضح» وليس أدل على 
ضعف هؤلاء الزعياء من هذه الأحداث الدامية التي شهدتبا أرض العراق وفارس في 
نفس الوقت الذي كان بطلنا عاد الدين زنكي يسعى لتوحيد المسلمين لجهاد الصليبيين 
والبيزنطيين. وكانت الاشتباكات ما زالت دائرة في فارس والعراق بين السلطان مسعود 
وابن أخيه الملك داود بن محمود» على الرغم من كل الأحداث الكبرى التي رأيناها في 
أرض الشاء! ۰ ۰ 

أما بالنسبة لعاد الدين زنكي فقد كان يشعر أن الصليبيين بالاشتراك مع البيزنطيين 
يدبْرون لشيء كبير في أرض الشام؛ لذلك حاول البطل عاد الدين زنكي أن يسيطر على 
عدة حصون ومدن آخرى في منطقة الشام تسيل له قتال الأعداد عند اجتماعهم. 

توجه عباد الدين زنكي إلى مدينة بعلبك اللبنانية ليحاول فتحها إلا أا استعصت 
عليه لحصانتهاء وكانت بعلبك تابعة لإمارة دمشق» فعرض صاحبها أن يهادنه في مقابل 
مبلغ من المال يدفعه لعياد الدين زنكي» فقبل عاد الدين زنكي ذلك ليحيّد صفهاء 
وينطلق إلى غيرها. وكان رحه الله حاسًا في قراراته وأفعاله» لا يعاند في البقاء حاصرًا 
لمکان یقرب إلى تقدیره أنه لا يفتح. 

انتقل عاد الدين رحه الله من بعلبك إلى حصن المجدلء» فاستطاع بعد جهد أن 
يفتحه وأن يضمه إلى إمارته» وكان تابعًا كذلك لإمارة دمشق» ثم انتقل منه إلى إحدى 
الأملاك الأخرى لنفس الإمارة وهي مدينة بانياس» فدخلت بسهولة في طاعته» وكانت 


هذه الأحداث في أوائل سنة ٠۳۲‏ ه- أواخر ۳۷١٠م‏ . 


بعد هذه السيطرة الميدانية على معظم المناطق التابعة لإمارة دمشق لم يعد أمام عاد 


() ابن الأثير: الكامل في التاریخ .٠٠٠١۳١ ٤/٩‏ 
(۲) ابن الأثبر: الکامل فی التاریخ ۹/ ۳۰۱ وابن العدیم: زبدة الحلب .۲٠٤۰۲۹۳‏ 
بن د ر ي التاريحج 11 ۱ بن العديم : 


الدين زنكي ليضتم دمشق إلا أن يسيصر عل حمص لأنها في الطريق بين حاة ودمشق؛ 


ا ولذلك فقد توجه عاد الدين زنكي مباشرة إلى حصار مص» ولكن مص آصرت على 


| 
القاومة وطال الحصار حتی کاد آهل حص يفتحون الأبواب» ول ورود الأخبار بأمر 


e 
لو إلى أرض الشام جيوش الإمبراطورية البيزنطية الهائلة» وعلى رأسها‎ 
الامراطور البيزنطي يوحنا كومنين» وقد جاءت تقصد مدينة حلب ذاتها؛ وذلك لتنفيذ‎ 

الاتفاق الذي عقد في السنة ااضية بينهم وبين الأمير ريموند بوتييه أمير أنطاكية. 

كانت الأخبار مفزعة؛ لأن سقوط حلب هدم المشروع التوحيدي للأمة من أساسه» 
ويعيدنا من جديد لنقطة الصفر. وعلى ذلك فقد أمر عاد الدين زنكي آمير حلب سوار - 
وكان معه في حصار حمص - أن يترك الحصارء وأن يتوجه من فؤره إلى مدينة حلب ليرفع 
٠‏ من درجة استعدادهاء وليقوؤي تحصيناتهاء ويعمق خنادقهاء ويطمئن أهلها أن المسلمين 


قادمون. وکانت هذه الأحداث ني شهر رجب ٥۳۲‏ ه- یریل ۱۱۳۸م . 


وبمنجرد زول الجيش البيزنطي إلى أرض السلمين انضمٌ له أمير أنطاكية ريموند 
بواتييه» وكذلك آمیر الرها جوسلين الثاني» إضافة إلى كتيبة من الداويةء واتجهت هذه 
الجيوش المجتمعة إلى مدينة البلاط واحتلتها عنوة» ثم توجهت إلى مدينة بزاغة (وهي 
مدينة إسلامية حصينة تابعة لإمارة حلب)» وقد أصرًّ الامبراطور البيزنطي على إسقاطها 
لوجودها على ألطريق الواصل بين حلب وآسيا الصغرى» وظل الحصار مدة سبعة أيام ثم 
تواصلت الرسل بين الطرفين» واتفقوا على أن تفتح المدينة أبوابما في نظير إعطاء الأمان 
لكل أهلهاء وفتحت المدينة بالفعل أبوايهاء ولكن الامبراطور البيزنطي يوحنا كومنين 
غدر بالمسلمين» وأمر بمذبحة رهيبة في المدنيين من أهل بزاعة» وقتل منهم خسة آلاف 
وثمانائة مسلم ومسلمة» وأخذ الباقين كأسرى وسباياء وفرٌ بعض السكان إلى المغارات في 
الجبال» فأشعل الامبراطور البيزنطي النيران في مداخل المغارات ليموت المسلمون في 


() ابن العديم: زيدة الحلب Toc‏ . 


a 


داخلها ختنقین! وکان سقوطبزاغة في ۲۵ من رجب ۳۲٥ھ“‏ 

لقد كان غدرًا مشيتا من الامبراطور الكبير!! 

ومع ذلك فإن هذا الحصار لمدينة بزاغة » وهذا الوقت الذي أنفق في قتل المسلمين 
وأسرهم» أعطى الفرصة الكافية لمدينة حلب أن ترفع من درجة استعدادها إلى الدرجة 
القصوى» وأن تھا للجيوش القادمة تام التهي وبذلك ضاع عنصر المفاجأة من 
الامبراطور البيزنطي» الذي توجه بعد سقوط بُرَاعة إلى مدينة حلب . 

المقاومة الإسلامية الباسلة 

ماذا يفعلعماد الدين زنكي رحه الله إزاء هذا الموقف العصيب؟! 

تعالَوْا نستمتع تع بالأداء الراقيلعاد الدين زنكي ف هذه اللشكة الفقدة وندرمن ّا 
u‏ شمولية للأحداث. وکیف 

اولا: وی غصیات حلب إل تى درجت وإعادة آميرها الشجاع سوار إليها 
لوی نفوس آهلها به" . 

ثانبًا: ترك حامية صغيرة من جيشه حول هص تناوش حاميتها؛ لكي لا تخرج هذه 
الحامية فتضرب عاد الدين زنكي في ظهره. 
في منطقة سَلَمْيّة إلى الشمال الشرقي من حمص» وذلك حتى تكون حركة سريعة إلى أي 

رابعًا : أرسل عاد الدين زنكي رسالة عجيبة نادرة من نوعهاء تدل في مضمونها على 
التجرد الشديد لله كك وعلى الفقه الواسع لموم الأمة الإسلامية. 

لقد أرسل بطلنا رسالة إلى السلطانمسعود - وكان في بغداد آنذاك - يستحثه على 


(۱) ابن الأثير: : الكامل في التاريخ ١/۹‏ ۴*۰ وابن العديم: زبدة الحلب ۲/ .٠٠١‏ 
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إرسال جيش كبير لنجدة المسلمين في حلب والشام". وهذا يحمل دلالات كبيرة مهمة» 
فالبطل عباد الدين زنكي يتناسى في لحظة خلافاته مع السلطان مسعود من أجل مصلحة 
السلمين» ويتناسى أن السلطان مسعودًا كان يدير منذ سنتين مؤامرة لاغتياله» ويتناسى 
أن السلطان مسعودًا مشغولّ منذ سبع سنوات - آي منذ وفاة الساطان مود سنة 
٥ه‏ - في صراعات دنيوية لا وزن ها. إنه يتناسى كل هذه الأمور ليضم قوته إلى قوة 
السلطان مسعود لدفع اللخطر عن المسلمين. وليس هذا فقط! بل إن القاضي كال الدين 
الشهرزوري ذكر في منتهى الصراحة لعماد الدين زنكي أن السلطان مسعودا إذا جاء 
بجيشه إلى الشام فإنه سيضمها إلى أملاكه هو» وستضيع زعامة عماد الدين زنكي فردٌ . 
عاد الدين زنكي ردا عجيبًا إذ قال: «إن هذا العدو قد طمع في البلادء وإِن آخذ حلب | 
يبق في الشام إسلام» وعلى كل حال فالمسلمون أولى بها من الكفار!» "". إن هذه الريح 
العجيبةء وهذا التجرد الجميل لمن آقوى أسباب نصر عباد الدين زنكي وشتان بين رجل 
يعمل لله» وآخر يعمل لنفسه ومصالحه. ۰ 
وهكذا أرسل عاد الدين زنكي وفدًا إلى بغداد لاستنهاض السلطان مسعود لنصرة 
المسلمين» وجعل على رأس هذا الوفد القاضي كال الدين الشهرزوري بنفسه. 
خامسًا: رسالة أخرى عجيبة أرسلها البطل المتجرد عاد الدين زنکي رحه الله! 
وكانت هذه الرسالة إلى خحصمه اللدود في أرض الجزيرة ركن الدولة داود بن سقمان 
الأرتقر"! فعلى الرغم من الصدامات التي حدثت بين الفريقين في غضون السنوات 
العشر السابقة إلا أن عاد الدين زنكي يرى آن الظروف الحالية تحتّم عليه آن يتناسى كل 
الصراعات القديمة» وأن يعمل على توحيد المسلمين في كيان واحد قادر على مواجهة 
الجموع اائلة للبيزنطيين والصليبيين. 
سادسًا: رسالة ثالثة مهمة أرسلها عاد الدين زنكي تدل على فقه عسكري دقيق 


(۱) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ .٠۳ /۹٩‏ (۲) ابن الأثير: الباهر ص1۲. . 
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مسعود ين قلج أرسلان زعيم السلاجقة الروم» وحمد بن غازي الدانشمندي زعيم بني 
الدانشمند يدعوهم للتوحد والهجوم على المدن الإسلامية المحتلة من البيزنطيين في آسيا 
الصغرى؛ وذلك لدفع الامراطور البيزنطي لى العودة اى آسیا الصغرى لدفع خطر 
لن هاة: 

لقد كان تخطيطًا بارعا رائحًاء يدل على عقلية عسكرية متميزة. 

ماذا حدث على أرض الواقع؟! 

لقد نزلت القوات النصرانية البيزنطية والصليبية حول أسوار مدينة حلب في ٠‏ من 
شعبان سنة ٥۴۳۲‏ هى » ففوجئت بالاستحكامات العسكرية القوية التي جهزها الجيش المسلم هناك؛ 
I CS O‏ 
الجيوش النصرانية من كل مكان» ما منع النصارى من الاقتراب من المدينة". 

ولم يكتفي المسلمون بذلك بل أخرج الأمير المسلم البطل سوار عدة سرايا من 
الجيش المسلم تقابل بعض الفرق المحاصرة» فأخذتمم على حين غِرّة» ويل من الصليبيين 
والبيزنطيين خلق كثير» بل إن أحد كبار قساوستهم فل في أثناء هذه المعارك ما أزعجهم 
إزعاجا شديدًا. 
TT‏ قر فجاةء وبعد ثلاثة أيام فقط أن يرفع الحصار ماما 
عن مدينة حلب الباسلة"!! 

لقد عجزت الجيوش العملاقة أن تكسر إرادة المسلمين في حلب» ولعلنا نتذكر صبر 
الصليبيين على حصار أنطاكية قبل ذلك بأكثر من أربعين سنة» حيث صبروا على الحصار 


)0( سعيد حمود عمران: حاضرات في معام التاريخ الإسلامي الوسیط ص‌۹٠۲.‏ 
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سبعة أشهر كاملة حتى سقطت المدينةء أما الآن فالجيوش النصرانية أضعاف الجيوش 
التي كانت تحاصر أنطاكية» ومع ذلك ل يصبروا!! 

ما السر في ذلك؟! 

إن السر لا يكمن في طبيعة الجيوش النصرانية أو أعدادهاء إن يكمن في الأساس في 
طبيعة الجيش المسلم وقوته؛ فالمسلمون اللحصورون في حلب ختلفون تمام الاختلاف عن 
السلمين الذين حصروا قبل ذلك في أنطاكيةء فقد ظهرت في هذه الأزمة نتيجة التربية الإيمانية 
والجهادية والعلمية والعسكرية التي بذل فيها عاد الدين زنكي الأوقات» وسخّر من أجلها 
طاقات الأمراء والعلاء فأفر زت هذا الجيش المسلم القوي» وهذا الشعب المسلم الصابر. 

وترك الامبراطور البيزنطي حلب يائسًاء واتجه إلى حصن الأثارب غرب حلب» 
وكانت به حامية إسلامية بسيطة» فآئرت أن تنسحب لأن احتال هلكتها قريب» وبالتالي امتلك 
الامبراطور البيزنطي حصن الأثارب» ووضع فيه أسرى وسبايا مدينة بزاغةء الذين كان 
الامبراطور يستصحبهم معه في طريقه» ثم وضع معهم حامية بيزنطية""» وأكمل طريقه غربًا 
وجنوبًا حيث احتل معرّة النعمان وكفرطاب» ويَمّم وجهه تجاه شيزر"! 

ورات الحامية الإسلامية في حلب أن الجيوش التصرانية قد رحلت عن المذينت 

فأرسلوا خلفهم العيون لتعرف مسارهم. وأدرك الأمير سوار أمير حلب أن البيزنطيين 

تركوا الأسرى والسبايا المسلمين في حصن الأثارب» وتركوا معهم حامية بيزنطية صغيرة 
فانتهز الفرصة» وخرج من حلب مسرعًا في فرقة من جيشه» وحاصر حصن الأثارب» م 
ما لبث أن أسقطه وقتل عدا من جنود الحامية البيزنطية وأسر الباقي» وحرّر كل الأسرى 
والسبايا المسلمين» وعاد بهم جيعًا إلى حلب" ! 

وارتفعت معنويات المسلمين إلى الساء» ووصلت الأخبار إلى جيش عاد الدين زنكي 
المرابض عند سَلَمْيةء فازداد إصراره على الجهادء وقويت نفوس الجندء وشعروا جيعا بمعية الله هم. 


() ابن العديم: زبدة ا لحلب ۲/ .۲۱٦۰۲٠۱۰‏ (۲) ابن العديم: زبدة الحلب ۲/ ۲۹۷. 
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أما الامبراطور البيزنطي فقد آثر أن يتجه إلى شيزر (خريطة ۲۹) لأنها إلى الآن إمارة 
مستقلة» وعلى رأسها سلطان بن منقذ» وهي ليست تابعة لعماد الدين زنكيء وبالتالي فن 
الامبراطور البيزنطي سيواجه إمارة ضعيفة نسبيًا دون أن يستثير غضب الزعيم العنيد 
عاد الدين زنک ي ! 

هكذا ظٌ الامبراطور البيزنطي» ولكن الواقع كذّب ظنونه! 
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لقد أرسل سلطان بن منقذ - مع رغبته الشديدة في الالحتفاظ باستقلاله عن عاد 
الدين زنكي - رسالة استغائثة عاجلة إلىعاد الدين زنكي › فلم يترددعاد الدين زنكي 
لحظةء بل توجه بقوته الرئيسية فورًا لإنقاذ شيزر» وعبر نهر القويق (وهو أحد روافد نهر 
الفرات)ء وتجاوز مدينة حاة التابعة له فجعلها في ظهره ليحتمي بحصوغا إذا حدث 
تفوق للجيش البيزنطي» ثم تقدم في تجاه شيزر حتى عسكر في منتصف الطريق بين شيزر 
وحاة» وأرسل العيون الاستخباراتية لتنقل له الأخبار“. 

جاءت الأخبار بعد قليل أن الجيوش النصرانية تخرج عن حد الإحصاء وأا 
أضعاف جيش عاد الدين زنكي » وأن البيزنطيين والصليبيين قد نصبوا ثهانية عشر منجنيقًا حول 
شیزر» هذا إضافة إلى آلات اتان الترت وان ا ا لجيوش النصرانية تشمل قوات الدولة 
البيزنطلية وإمارة أنطاكية وإمارة الرهاء إضافةً إل كتيبة الداوية"! 


الأماراطور ينسحب! 

علم عاد الدين زنكي من هذه الأخبار أن قتال هذه الع الهائلة قتالاً مفتو حا آم 
غير مآمون؛ ولذلك عزم عاد الدين زنكي على اتّباع سياسة أخرى في القتال» تضمن له 
نتائج أفضل. فماذا فعل بطلنا الموهوب؟! 

لقد قرر أن يعمل في وقت واحد علىعدة اور : 

المحورالأول: حرب الاستنزاف ۰ 

وقد استخدم عاد الدين زنکي هذا الأسلوب لکي يتجنب الصدام مع القوة 
ل e e‏ فإذا 

( 

lal i 
.6۷- ٠٤٠١ص ا ۳۰ وأسامة بن منقذ: الأعتبار‎ u (۲) 
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وظل بتع هذا الأسلوب حتى رهق ابميوش النصرانية ون أن يليا فرصة لقنل 
قتالاً مفتوحًا. 

المحورالثاني: هو قطع التموين عن الجيوش النصرانية 

حیث آرسل فرقًا من جيشه تحار الطرق خلف الجيش النصراني» وبذلك تمنعه من 
تحصيل المواد والمؤن بشكل ثابت؛ ما يؤدي مع مرور الوقت إلى ضائقة قد تمنع من إمكانية 
الجيش على الصبر فترة طويلة. 

المحورالثالث: محور الحرب النفسية 

لقد راسل عاد الدين زنكي القوات المتحالفةء وآظهر هحم أن قوته ضخمة وكبيرة» 
وقال مم في سخرية: «إنكم قد تحصنتم مني بهذه الجبال» فاخرجوا عنها إلى الصحراء 
حتی نلتقي» فان ظفرتم آخذتم شیزر» وإِن ظفرنا بكم آرحتٌ المسلمین من شرٌکم!» "۰ 

ولقد کان عاد الدين زنكي يعلم آن قوته أضعف من قوتهم» ولم يکن له رغبة في 
خروجهم» ولکنه کان بہذه اللات يجحطمهم نفسيًا» ويشعرهم أن قوته أكبر من قوتہم» 
وأنه واثتق تام الثقة من نفسه وجيشه» وكان هذا - ولا شك - ليرهبهم» وقد ظهرت هذه 
الرهبة بوضوح في كلهات الامبراطور البيزنطي عندما أشار عليه بعض قادة الصليبيين أن 
يخرج لقتال عاد الدين زنكي» فقال في جزع: «أتظنون أنه ليس من العسكر إلا ما ترون؟ 
إنها يريد أنكم تلقونه» فيجيء إليه من نجدات المسلمين ما لا حدٌ عليه»". وهكذا أدّى 
هذا الاستفزاز إلى إرهاب الامبراطور البيزنطي» ومنعه من التفكير في التقدم جنوبًا. 

المحورالرابع: فك الاتحاد بين قوات التحالف: 

وقد قام عماد الدين زنكي في هذا الصدد بعمل رائع إذ أرسل خطابات إلى زعاء 
القوات الصليبية يعلمهم أن الامبراطور البيزنطي إذا استولى على حصن واحد بالشام 
أخذ البلاد التي بأيديهم منه. ولا شك أن هذا الكلام وقع موقعه من الصليبيين لسابق 


)( انالا رن رع ۲ ۳ والريري: اة الإرب ۱۲۹/۲۷ واب واصل: ر 
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العهد بسياسة الدولة البيزنطيةء وذكرهم هذا بالصراع الطويل» والنافسة المستمرة التي 
كانت بين الامبراطور ألکسيوس كومنين أبي الامبراطور يوحنا كومنين» وبين أسلافهم _ 
من زعماء الحملة الصليبية: ‏ ۰ ۰ 
: را کف اة لذن ركن بالات ا زير را إن لار ا ن به 
يخبره أن الصليبيين في بلاد الشام خائفون منه» فلو فارق مكانه لّوا عنه ! وکانت هذه 
الكلمات تؤثر أيصًا في الامبراطور البيزنطي؛ لأن تاريخ الصليبيين يشهد آنہم أخذوا 
أنطاكية ومدن إقليم قليقية على خلاف معاهدة القسطنطينية القديمة» ما يوحي أن 
الصليبيين قد يغدروا به إذا تم هم الانتصار! 

وهكذا ألقى عبد الدينْ زنكي الشك في قلوب الححالفين» حتى صار كل طرف على 
وجل من الطرف الآخرء وهكذا فترت عزيمة الطرفين على إكال القتال. 

هذه الخطة المتوازنة» بدأ البيزنطيون a‏ 8 
شيزر» خاصة أن المذينة حصينة جدًاء وقد يتطلب إسقاطها عدة أسابيع أو أشهر. وهکذا 
وصل الجيش النصراني إلى حالة من التردد وخيبة الأملء خاصة بعد تزايد أعداد القتى 
والأسرى في جيوشهم دون نصر واضح يحققونه. 

ثم إن الله ك أراد أن يعجّل برحيل القوات البيزنطية» وذلك عن طريق حدوث 
أربعة أمور في وقت متزامن» كان ها أكبر الأثر في تغيير استراتيجية الجيوش النصرانية: 

أما الأمر الأول فهو وصول الأخبار باستجابة ركن ا عاد 
الدين زنكي» وقدومه على رأس خسين ألف تركاني دفعة واحدة"! وقد ری د 
الدين زنكي على إيصال هذه الأخبار للجيش النصراني ليزيد من هزيمته النفسية. 

وأما الأمر الثاني فهو ول الأخبار أيصا باتحاد جيش سلاجقة الروم 
والدانشمنديين وهجومهم على مدينة أذنة في إقليم قليقية""» وهذه المدينة كانت قد 


(۱) النويري: SNE‏ الکامل في التاریخ ۹/ .۳٠۲‏ 
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دخلت تحت سيطرة الدولة البيزنطيةء ومن نَم فهذا يعني أن الدولة البيزنطية بدلاً من آن 
تزيد أملاكهاء فإنها ستفقد منها أجزاء مهمة 

وأما الأمر اثالث فهو صراع داخلي نشا بين قواد الصليبيين ريموند بواتييه 
وجوسلین الثاني ! فقد کان كل منهما یکره الآخر ویخاف من ازدیاد نفوذه» فکان جوسلین 
الثاني يرى أن وجود ريمون بواتيبه في شيزر وحلب إذا نجح الجيش البيزنطي في 
إسقاطهما سوف يضيق عليه حريته» حيث سيفصل بينه وبين مملكة بيت المقدس الراعية 
للجميع. وعلى الجانب الآخر فإن ريموند بواتييه کان في شك كبير آن تستقر الأمور 
لصالحه إذا تكوّنت هذه الإمارة المزعومة؛ لأنه يرى أن الجيوش الضخمة لم تفلح في 
التقدم خطوة في احتلال حلب أو شيزر» فكيف سيكون الحال إذا رحلت جيوش 
الامبراطورية البيزنطية! وهذه الهواجس عند جوسلين الثاني وريموند بواتييه قادت إلى 
نزاع بين الطرفين وخصام» إضافة إلى أن جوسلين الثاني قام بالوشاية بين ريموند بواتييه 
والامبراطور البيزنطي عا أدّى إلى فتور العَلاقة بيني . 

-أماالأمر الرابع والأخير: فهو قدوم عرض من آمير شيزر إلى الامبراطور البيزنطي 
برف لمل کان الان م معن عات ارت عل ان راد 
ويرفع الحصار عن شيزر"! وهكذا أخذ الامبراطور البيزنطي بقلب الأمر في ذهنه من 
جديد» ووقع في حيرة شديدة في) يجب أن يفعله» فاستمرار القتال قد يودي إلى هلكة له 
ولحيشه» والانسحاب ضربة كبيرة لكرامته» فاذا يفعل؟ 

لا شك أن أفكارًا كثيرة تضاربت في عقله» ولا شك أنه قد أخذ ججمع النقطة إلى 
جوار النقطةء والحدث إلى جوار الحدث ليخرج في النهاية بقرار. 

ولنتجول معا في عقل الامبراطور البيزنطي يوحنا كومنين ! 

أولا: حصار شيزر استمر حتى هذه اللحظة ثلاثة أسابيع دون آي تقدم. 


)١( -‏ وليم الصوري: تاريخ الحروب الصليبية 14۷.1۹7/1 < 216 .ص Runciman: op. cit., Il,‏ 
(۲) وليم الصوري: تاريخ الحروب الصليبية ۲/ 14۷¥ 456 .ص ,1 Setton: op. cit.‏ 


ثانيًا: مدينة شيزر مدينة ثرية جدّاء وتموينها الداخلي كثير جدًاء وعليه فهي تستطيع 
المطاولة في الحصار فترة طويلة جدًا. ٠ ٠‏ 

ثالتًا: القوات البيزنطية فقدات حتى الآن أعدادا كثيرة من الجنود ما بين قتيل 
وسین سواء حول أسوار خلب» أو في خضن الأثارب» أو حول آسوار شيزرء أو في ' 
المعارك المتكررة مع عاد الدين زنكي. وفي نفس الوقت فالقوات البيزنطية فقدت 
الأسرى المسلمين الذين أسرتهم من بُرَاغة» حيث حررهم الأمير سوار من حصن 
الأثارب وهذار يعني أن القوات البيزنطية خسرت دون مكسب! 

رابعًا: فائد الجيوش الإسلامية عاد الدين زنكي قائدٌ عنید مجاهد لا تلین له قناةء 
وصبور لا تفتر له عزيمة» ومحترف يتقن کل فنون الحرب» ولا يبدو مطلقا أنه يقبل 
با هزيمة! 

خامستًا: القوات الصليبية المساعدة له قوات ضعيفة» وصراعاتما الداخلية كثيرة» 
ولا يوجد عنصر الثقة المتبادلة بين الطرفين أبدًا. 

شاا دة اة على وشك الضياع"» ولا يقف الأمر عند مصيبة ضياعهاء 
ولكن قد يتطور الأمر إلى إغلاق طريق العودة على الجيوش البيزنطية» وبذلك تحصر 
الجيوش البيزنطية بين سلاجقة الروم والدانشمنديين من ناحية» وبين عاد الدين زنكي 
من ناحية آخرى. 

سابعًا: الامبراطور السابق رومانوس الرابع م يقدّر هذه الحسابات العسكرية» ومن 
ت خاض موقعة قديمة مع البطل الإسلامي السابق ألب أرسلان وهي موقعة, ملاذكرد 
سنة ٤٦۳‏ ه- ١۷٠٠م»‏ وكانت نتيجتها كارثة على الامبراطور البيزنطي وعلى الدولة 
البيزنطية بكاملهاء فهل يكرٌّر اا و 
بنجو تفه و ب ة؟! 


ثامتًا: كل هذه التطورات الخطيرة تحدث من جيش عاد الدين زنكي فقط» فاذا لو 


Guillaume de Tyr, p. 324. (1) 


۷١ 


جاء جيش الأراتقة التركاني» وقوامه ی ر e‏ 


شك أن القوات البيزنطية ستوضع عندها في مأزق خطير ! ا 


تاسعا: وصلت الأنباء أيصًا أن عاد الدين زنكي أرسل مبعوتًا إلى السلطان مسعود 
سلطان السلاجقة العظام ١‏ !ف اذا لو جاء جيش كثيف من بغداد يقوده السلطان مسعود حفيد 
السلطان ألب أرسلان lT Ra‏ 

عاشرا: إذا انسحب الامبراطور البيزنطي دون أي نتيجة فقد يتعرض للوم كبير في 
البلاط البيزنطي قد يوئر في منصبه» أما الآن فأمامه فرصة كبيرة أن حمق شيبًاء وذلك آن 
يقبل بالمبلغ الضخم الذي سيدفعه أمير شيزر تعويصًا عن نفقات الحرب الباهظة» كا أنه 
سيترك حامية في مدينتي بزاغة وكفرطاب لتصبحا قواعد متقدمة للجيش البيزنطي في 
أرض الشام» وسوف يعود الامبراطور البيزنطي ا مدينة أذنة ليحميها من 
السلاجقة الروم والدانشمنديين» وقد يحقق انتصارًا عليه يرفع قلیلاً من أسهمه» 
ويعوّضه عن حلته الفاشلة إلى بلاد الشام! 

إذن باستعراض هذه الأمور العشرة التي جالت في ذهن الامبراطور ندرك أن 
التحليل المنطقي» والتفكير السليم يقضيان بآن يأخذ الامبراطور البيزنطي القرار الجريء 
بالانسحاب الفوري من حول أسوار شيزر» قابا بالطرح الذي قدمه أمير المدينةء وذلك 
قبل أن يفقد كل شيء» ولا جد حتى هذا الطرح أمامه! 

وهذا هو الذي حدث بالفعل! 

وأعلن الامبراطور البيزنطي الكبير انسحابه وجيع القوات المتحالفة من حول مدينة 


چ ± ل2“ 8 )۳( 
شيزر بعد ثلاثة وعشرين يومًا من ا لحصار ! 


() ابن العديم: زبدة الحلب ۲/ .۲٦۸‏ 

() ابن الأثير: الکامل في التاریخ .۳٠۳ /٩‏ 

(۳) این القلانسي: ذيل تاریخ دمشق ص٦٦۰۲‏ وأسامة بن منقذ: الاعتبار ص ۰۱۱٤١۱۱۳‏ وابن العديم: زبدة 
الحلب ۲۹۸/۲. 
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قد أعلن الاب اطور اليزتلي بوضوح فشله في كسر الإراةالإسلامية! 
لقد کان نصرًا خالدًا حمًا! 
د رحات الالاف الوانة من قوات احالف لبتي الصايي تجو شيا من 
تون المسلمين المحرق! 
لقد رحلوا وهم لا يلوون على شيء! رحلوا رحیلاً زیا مشیتا! لم ینظروا فیه پل 

هیبتهم آو مکانتهم أو تاريخهم أو حتى مستقبلهم. ۱ 

لقد كان يوْمًا من أيام الله المشهورة» سمع به العام أجع» وتكلم عنه المسلمون 
والنصارى» ولفت أنظار المؤرخين الغربيين والشرقيين» وصار علامة حفورة في أذهان 
أجيال وأجيال. 

كانت هذه الأحداث في شهر رمضان ٥۳۲‏ ه/ مايو ۳۸٠۱م»‏ أي بعد أقل من سنة 
- على موقعة فتح بارين التي انتصر فيها عاد الدين زنكي على جيوش إمارة طرابلس 
المتحدة مع مملكة بيت المقدس. وهكذا صار عاد الدين زنكي بلا جدال البطل الإشلامي 
الأول» ولم يكن أحد يستطيع إنكار هذه الحقيقة حتى لو كان في داخله يرفضهاء وصار 
لفظ «الدولة الزنكية» مقبولاً جدًاء فهذه هي الدولة الأولى بلا منازع في عالم الإسلام. 

أما بطلنا ا حبيب فلم يكتفب بهروب القوات النصرانية بهذه الطريقة يقة المشينةء إنا تحرك في 
خطوات سريعة» ليثبت للجميع آنه | يتنفس الصعداء لأن الجيوش البيزنطية والصليبية 
رحلت» بل هم الذين جب أن يتنفسوا الصعداء لنجاتم بحياتيم من آيدي المسلمين! 

عماد الدين يسرع الخطا 

ماذا فعل بطلنا العظيم؟! 

اولا: أسرع عاد الدين زنكي رحه الله بجيشه خلف الجيش البيزنطي يطارده 
. واستطاع أن يصطدم مع مؤخرة الجيش البيزنطيء وأن يقعل ويأسر ويغنم» عا جعل 
البيزنطيين يسرعون افطًا في اتجاه بلادهم. 


)0 ابن الاثیر: الکامل في التاریخ ۹/ ۳ ۰ وابن العليم: e‏ 


ثانيًا: تحرك عاد الدين زنكي بسرعة ليسيطر على آلات الحصار الثقيلة التي كان 
ينصبها البيزنطيون حول أسوار حلب» فهذه آلات متطورة الصنع باهظة التكاليف» وهي 
غنيمة عظيمة غالية. واستطاع بالفعل أن يستولي على معظمهاء واضطر البيزنطيون إلى 
حرق البقية لعدم مقدرتهم على الحركة السريعة وهم يجرون هذه الآلات الضخمة". 

ثالتًا: أرسل عاد الدين زنكي سرية بقيادة صاحبه صلاح الدين الياغيسياني لإعادة 
فتح كفرطاب » وإخراج الحامية البيزنطية منها. وأفلح صلاح الدين الياغيسياني في ذلك 
في نفس الشهر الذي رحلت فيه القوات البيزنطيةء أي في رمضان سنة "٠۳۲‏ . 

رابعًا: فعل عاد الدين زنكي ما هو أعظم من ذلك» إذ استغل هذا النصر الكبيرء 
وتحرك حركة مفاجئة في تجاه حصن عرقة» وهو من الحصون التابعة لإمارة طرابلس» 
واستطاع بعد حصار طويل وقصف مستمر آن يُسقط الحصن» وآن يأسر مَن به من 
الصليبيين". وكانت حركة في منتهى الذكاء منه» إذ كان المتوقع أن بهاجم إمارتي أنطاكية 
والرها انتقامًا من زعيميه) اللذين شاركا الامبراطور البيزنطي في الحملةء إلا آنه هاجم 
إمارة طرابلس التي لم تكن مستعدة هذا اهجوم المباغت. 

خامسًا: لم ينس عاد الدين زنكي قضية توحيد الأمة» ومن تم فبمجرد رحيل 
القوات البيزنطيةء وأثناء رمضان سنة ۳۲٠ه‏ عاد عباد الدين زنكي بسرعة إلى حصار 
مص آملاً أن يفلح في إسقاطها. وهكذا لم يترك عاد الدين زنكي فترة في حياته للراحة 
حتى بعد هذا ا لجهد الكبير الذي بل حول أسوار شيزر. 

لكن في هذه المرة التي حاصر فيها عاد الدين زنكي رحه الله مدينة هص» فكر أن 
يأخذها بطريقة أخرى توفر عليه كثرًّا من العناء» وقد تفتح الباب لضم مدن أخرى في 
الملستقبل! لقد فكر عاد الدين زنكي ن يتزوج زواجًا سياسا مها يفل له التقرب من 
حاکم دمشق شهاب الدین حمود بن بوري» وهکذا طلب عاد الدين زنكي الزواج من 
صفوة الملك زمرد خاتون أم شهاب الدين حمود في مقابل أن يأخذ مدينة هص ! 


(۱) ابن العديم: زبدة الحلب T/۲‏ (۲) ابن العديم: زبدة الحلب ۲۹۸/۲. 
)۳( ابن واصل: مفرج الكروب .۸٤ /١‏ 
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وقد يتساءل آحدٌ: کیف یتزوج ثم يآخحذ مص بدلاً من آن عطي هو شیئًا؟! فنقول 
إنه - ولا شك - قد دفع الكثير من آمور المهر والمدايا الثمينة إلا أنه يطلب مص في 
قابل الشرف الكبير الذي تناله من تتزوج من عاد الدين زنكيرحه الله! 

فعماد الدين زنكي‌الآن يحكم أكبر إمارة في العام الإسلامي» ثم إنه البطل المغرار 
الذي محقق الانتصارات التتالية على الصليبيبن والبيزنطيين. ET‏ پا 
الرجل شرف مابعده شرف. . 

وقد تم لعماد الدین زنکي‌ما آراد فعلاًء ووافق شهاب الدين حمودعل هذا لزواج؛ 
وتم فعلاً في نفس الشهر أيصًاء أي في شهر رمضان ۲ھ » وهکذا دخلت مص في 
إمارة عاد الدين زنكي! 

عام سعید 

وقبل أن نترك الأحداث في هذه الفترة نريد أن نعرف ماذا تم في أمر الاستغاثة التي 
أرسلها عماد الدين زنكي إلى السلطان مسعودالسلجوقي في بغداد» والتي هلها القاضي 
کال الدين الشهرزوري 

لقد وصل كال الدين إلى بغداد بسرعة» والتقى بالسلطان مسعوه وعرّفه عاقبة 
التواني عن نصرة المسلمين في أرض الشام» وخوؤفه با يفهمه من أمور ضياع الملك 
والسلطان» فأخبره أن البيزنطيين إذا ملكو حلب فإ چ درون ن ر الفرات إل 
بغداد نفسهاء فتحتل عاصمة الخلافة! 

ماذا كان رذ فعل السلطان السلجوقي مسعوة! 

يقول ابن الأثيرر همه الله:«فلم جد عنده ح ركة!!)». 

أي آن السلطان قابل الأمر ببرود شدید» وكأنه جا لا روح فيه! فلم بب أي انفعالء 
ولم يظهر عليه أي تأثرء وكأن القضية لا تعنيه بالرًة! 

خرج القاضي كال الدين الشهرزوري عبطًا من عند السلطان مسعوه ولكنه فكر 
(۱) ابن المديم: زبدة ا لحلب ۲/ ۲۹۹. 
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أن يارس عليه ضغطًا رك حمبّه! لقد آمر كال الدين أحد أصحابه آن يمضي إلى جامع 
القصرء وهو الجامع الذي يصلي فيه الخليفةء وأن يأخذ معه مجموعة من الأعوان» ثم 
بمجرد صعود الخطيب إلى انبر يقوم هذا الرجل» ويقوم معه أصحابه فيصيحون جميعا: 
«واإسلاماء وادِينَ محكداه»» ثم يشت ثيابه» ويلقي عمامته» ثم بخرج إلى دار السلطان 
يستغيث ويستغيث معه الناس. 

ثم وضع كال الدين رجلاً آخر يقوم بنفس الفعل في مسجد السلطان» ليتبعه الجميع 
بعد ذلك إلى دار السلطان أيضًا. 

لقد كانت حططة لإثارة ا لجماهير في بغداد» لتضغط شعبيًا على السلطان» وذلك بصورة 
تخيفه من حدوث انقلاب عليه» وهذا - لا شك - سيثير السلطان» خاصة والصراع ما 
زال مستمرًا مع ابن أخيه داود بن حمود حول كرس السلطنةء وقد يصطاد املك داود في 
الماء العكرء ويرك الناس لحهاد الصليبيين» وهذا سيسبّب حرجا كبيرًا للسلطان مسعود! 

ونجحت الخطةء وتحركت الجاهير الغاضبة تصيح: واإسلاماه» واحمداه. وكانت 
مظاهرة ضخمة أرعبت السلطان» وصاح من فوره: احضروا لي ابن الشهرزوري! 
فأحضر له» فقال السلطان: «أي فتنة أثرت؟!» فر كمال الدين:«ما فعلت شياء أنا كنت 
في بيتي» وإنها الناس يخارون للدين والإسلام» ويخافون عاقبة هذا التواني». فقال السلطان 
مضطرًا: «احرخ إلى الناس ففرّقهم عتاء واحضز ذا واختز من العسكر ما تريد!». 

فخرج كال الدين الشهرزوري إلى الناسء وسگنهم وعرّفهم أن السلطان سيجهز 
ا لجنود لنجدة المسلمين في الشام. وني الخد ذهب كال الدين الشهرزوري إلى السلطان 
فوجده قد جهز جموعًا عظيمة من الجندء لدرجة أن كال الدين خاف من هذه الجموع 
الكبيرة» وتوقع أن السلطان ينوي أن يضم الشام إلى أملاكه بعد أن يحارب البيزنطيين 
والصليبيين» فأرسل كال الدين الشهرزوري بسرعة إلى نصير الدين بن جقر أمير الموصل 
يستشيره» ولم يرسل لعاد الدين زنكي لبعد المسافةء فقال نصير الدين: «البلاد لا شك 
مأخوذة» فلأن يأخذها المسلمون خير من أن يأخذها الكافرون!». 


۷٦ 


لقد كان نصير الدين يتمتع بنفس الرؤية التي عند عاد الدين زنكي» فأجاب بنفس 
الكلمات التي أجاب بها عاد الدين زنكي عندما اعترض عليه الناس حين فكر في استقدام 
السلطان مسعود. ۰ 

وهكذا تجهزت الجيوش وأوشكت على الرحيل» إلا أنه في الوقت الذي كادت أن 
تتحرك فيه وصلت رسالة عاجلة من عاد الدين زنكي يخبر فيها كمال الدين الشهرزوري 
برحيل الامبراطور البيزنطي» وبانتصار المسلمين» ومن تم فلا داعي لحركة الجيوش من 
بغداد إلى حلب ! 

وبهذا تكون الأمور - بفضل الله - قد سارت لصالح عاد الدين زنكي» وم يضطر 
إلى الدخول في مواجهة قد تكون مؤسفة مع جيوش السلطان مسعود. 

وإزاء هذا الوضع الجديدء وقد ذاع صيت عباد الدين زنكي في كل مكان» واعترف 
الجميع بفضله وجهده» وصار له الدعاء على كل منابر المسلمين» فكر السلطان مسعود فيا 
يجب أن يفعله مع عاد الدين زنكي! إِنه لا يستطيع الآن أن بها جه و يمره بشيء يغضبه؛ 
لأن عموم جمهور المسلمين سيقف مع عباد الدين زنكي لا شك؛ ولذلك فكر السلطان 
مسعود في احتواء عاد الدین زنکي» والتعامل معه کقائد کبیر من قواده» وبالتالي أرسل له 
فورًا التشريفات والخلع» وهاه بالنصر الكبير» وبالإنجاز الذي حققه للمسلمينء وعامله 
كأمير من أمرائه التابعين له» لا كقائد دولة منفصلة عنه» وقبل عاد الدين زنكي هذا 
الاو و كو يه اة بل فى اعات لمي ف إن د رو اد کل 
جهده لتوحيد المسلمين» ولإخراج الصليبيين من الأرض الإسلامية”. 

وهكذا انتهت سنة ٠۳۲‏ ه نهاية سعيدة على المسلمين» بعد أن وضحت الرؤية لعموم 
الناس» وأضحى هناك آمل كبير في إخراج الصليبيين بعد أن عرف المسلمون طريق 
٠‏ الوحدةوالحهاد. 


(۱) ابن الأثير: الكامل في التاریخ ٠۳ /٩‏ والباهر ص۲٦١٦‏ . 
(۲) حسن إيراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتياعي .۷١ /٤‏ 
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وقبل أن نترك هذه السنة المتميزة في تاريخ هذه الفترة نشير إلى حدث مهم شهدته 
هذه السنةء ولم يلفت أنظار الناس آنذاك» وإن كان أثره في المسلمين - بل على العام - بعد 
ذلك سيصبح كبرًا جدًا. وهذا ا لحدث هو ميلاد البطل الإسلامي العظيم صلاح الدين 
الأيوي! ومن عجيب الأمور أن صلاح الدين الأيوبي ولد في اليوم الذي عزل فيه آبوه 
نجم الدين أيوب من قيادة قلعة تكريت بعد خلاف حدث بينه وبين رئيس الشرطة في بغداد 
مجاهد الدين مهرون لدرجة أن أباه في بادئ الأمر كان يتشاءم منه؛ لأنه ولد في اليوم الذي فقد فيه 
عمله""! ولم يكن يدرك أن صلاح الدنيا والدين سيكون في حياة هذا الوليد! 

ولقد رحل نجم الدين أيوب ومعه أخوه سد الدين شيركوه من تكريت إلى إمارة 
الموصل ليكونا في خدمة البطل عاد الدين زنكي وقد مر بنا قبل ذلك أن نجم الدين 
أيوب كان قد ساعد عاد الدين زنكي في غبور دجلة سنة ١۲٠ه‏ عند هزيمة عاد الدين 
زنكي من الخليفة السترشد وقد قدّم نجم الدين أيوب يومها العون كله عاد الدين 
زنكي» وآواه في القلعة عدة آيام؛ ولذلك عندما وقعت له هذه الأزمة فكر في اللجوء إلى 
عاد الدين زنكي كي جد العون عنده. وقد کان عاد الدین زنکی عند حسن ظن نجم 
اله ا اخ ااه اه كن الإفافات لن وا ي ااه 
تمهيدًا لتوليته منصبًا أكبر إذا أثبت كفاءته. وهكذا توطدت العَلاقة بين عاد الذين زنكي 
ونجم الدين أيوب» وهذا هو الذي سيجعل العلاقة بعد ذلك قوية بين ابن ا 
زنکي وهو نور الدين حموه وبين صلاح الدين الأيوبي ابن نجم الدين أيوب. فسبحان 
الذي يسيّر الكون بحكمته! 
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(۱) ابن حلکان: وفيات الأعيان ۷/ ٠٤٥١١١٤٤‏ . 
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عماد الدين زنكي وفتح الرها 

الصليبيين» إلا أن هذا التقدم الإسلامي کان یعیبه آمران» وکان هذان العیبان لا یغیبان 
عن عاد الدين زنکي رجه الله. 

أما العيب الأول: فإن المعارك الإسلامية حتى الآن كانت في الأساس ردود أفعالء 
بمعنى أن اهجوم غالبا ما يأتي من قبل الصليبيين أو البيزنطيين» ثم يسرع عاد الدين 
زنكي بالرد با هو مناسب. ومع آن ردود عاد الدين زنكيٴ كانت داتا قوية إلا أن هذه 
استراتيجية غير آمنة؛ حيث إن المهاجم يباغت عدوه بيا لا يتوقع» ويختار أرض المعركة 
زنكي يسعى للتغلب على هذا العيب» وأن يكون هو البادئ بالتخطيط والمجوم» إلا أن 
هجمات الصليبيين المتوالية كانت تضيّع عليه هذه الفرصة. 

وأما ألعيب الثأتي: فکون القرات الإإسلامية عماجم الإمارات الصليبية جتمعة 
دون التركيز على إمارة معينةء وهذا يضع كل الإمارات في حالة استنفار» وفي نفس الوقت 
لا مث أثرًا كبيرًا؛ حيث يشتت الجهودء ويْضيّع الطاقات» ولا بحرر في النهاية إلا حصتا 
و مدينة» بينما تبقى الإمارة صلبة مقاومة للانهيار. 

ولتلاني هذين العيبين رأى عاد الدين زنكي أن يوفر جهده فترة معينة من الزمن»› 
متم فیها بإعداد جيش قوي متهاسك ومتناسق» ویو خد إمارته بشكل آقوى» ويضم إليها 
ما يلزم من أجزاء تسهل عليه مهمة جهاد الصليبيينء وقد كانت هذه المرحلة التي تمر بها 
٠‏ إمارة عاد الدين زنكي مناسبة هذه الأفكار» حيث خرج عاد الدين زنكي من الأحداث 
السابقة قويًا مرهوبًاء وبالتالي فلا يتوقع من الإمارات الصليبية أن تغزو أو تثير غضبه. كا ٠‏ 
أن جانب السلطان مسعود أصبح إلى حدٌ كبير مأموتًاء حيث أرسل التشريفات إلى عاد 
الدين زنكي» وأقرٌ بإمارته وزعامته على قطاع كبير من الدولة الإسلامية. 


Y3 


ولم يكن أمام عاد الدين زنكي إلا أن يحدّد الإمارة الصليبية التي ينبخي أن يركز 
جهوده ريما بغية إسقاطها بالكُلَيةء ثم يشرع ني تمهيد الأمر لذلك» ولو أخذ هذا الأمر 
عدة سثوات. 

بواعث فتح الرها 

وباستقراء الوضع الذي وصلت إليه الإمارات الصليبية ا مختلفة في هذا الوقت» وجد عاد 
الدين زنكي أنه ينبغي آن يوجُه جهوده ويكدّمها لإسقاط إمارة الرها دون غيرها! 

ما ماذا الرها دون بقية الإمارات» فهذا لأسباب: 

أولا: إمارة الرها هي أقرب الإمارات لقوات عباد الدين زنكي» وبالتالي فإن حركة 
الجيوش الإسلامية إليها ستكون أسهل» وإذا حدث - لا قدر الله - هزيمة للجيش 
الإسلامي فإنه سيجد حصونًا ومدنًا قريبة يستطيع أن يلوذ بهاء ومن َم فإن فرصة تأمين 
القوات اللإسلامية أعلى في حرب هذه اللإمارة من غيرها. 

ثانيًا: إمارة الرها هي أشد الإمارات خطورة على إمارة عاد الدين زنكي» فهي 
قريبة جا من الموصل وحلب وكل مدن إقليم الجزيرة» وبالتالي فخروج الجحيوش الصليبية 
من حصونها لتهديد أمن القرى والمدن الإسلامية یمثّل احتمالاً كبيرًا واردًا. کا آن.عماد 
الدين زنكي لا يستطيع أن ينطلق لحرب أنطاكية أو طرابلس ويترك خلف ظهره هذه 
الإمارة الصليبية الحصينة؛ فقد تقطع عليه طريق العودة» أو تهاجمه من ظهره» ولا يخفى 
خحطورة ذلك على الجيش المسلم. 

ثالئًا: إمارة الرها غبر مستقرة» حيث إن تركيبتها السكانية تجعل أحواها مضطربة 
وكذلك تاريخها يشهد بعدم الاستقرار؛ فإمارة الرها تعتمد على الأرمن في حياتها. ومع 
كون الأرمن نصارى مثل الصليبيين إلا آم کانواً يبغخضونم أشدّ البغض» والتاريخ يشير 
إلى أكثر من مذبحة ارتكبها الصليبيون الكاثوليك في حق الأرمن؛ ما جعلهم في وجل 
دائم من الصليبيين. وقد حدث في تاريخهم أكثر من مرة أن تراسلوا مع المسلمين 
ليخرجوهم من أزمتهم مع الصليبيين؛ ولذا فأوضاع هذه الإمارة الداخلية قد تسل على 
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عاد الدين زنكي مهمته. 

رابعًا: على رأس إمارة الرها جوسلين الثاني» وهو أضعف الأمراء الصليبيين الآنء 
ولم يكن على كفاءة آبيه مطلقًاء ولم يكن يُؤثِر القتال والنزالء ولعل الحجوم على إمارته 
یکون آسهل من غیره". 

خامستًا: إمارة الرها إمارة داخليةء أي آنا بعيدة عن ساحل البحر الأبيض المتوسط› 
وبالتالي فإنها تفتقر إلى الإمدادات البحرية من السفن الإيطالية التي طالما نجدت 
الإمارات البحرية كأنطاكية» وطرابلس» وعغلكة بيت المقدس. 

سادسسًا: المجوم على إمارة الرها لن يستثير الامبراطورية البيزنطية لبعدها عن 
حدودهاء ولقلة طمعها فيهاء بينا لو هجم عاد الدين زنكى على إمارة أنطاكية لحرّك ذلك 
جيوش الدولة البيزنطية التي تشعر أن ها حقًا في هذه الإمارة بشكل خاص. 

هذه الأسباب فإن فرصة إسقاط المسلمين ذه الإمارة أقرب من غيرهاء وعليه 
فيجب تكثيف الحهد لتحقيق هذا المدف» ولا مانع من الانتظار عدة سنوات ليصبح 
العمل متقتا» وتصبح فرصة نجاحه أفضل. 

ولا شك أن الانتظار لا يعني أنها فترة سكون بلا عمل» لكنها فترة إعداد وتجهيزء 
والمدف في آخرها واضح» وهذا الذي جعل الخطوات في هذه الفترة كلها تصب في 
مصلحة واحدة. 

ولقد رأی عاد الدين زنکي ره الله آن عليه أن يعمل في محورين رئيسيين: 

المحور الأول: هو تمهيد أرض الجزيرة ليوم تَهاجم فيه إمارة الرها . 

فأرض الجحزيرة بها تجمعات تركمانية كثبرة» والأوضاع فيها غير مستقرة» والتعاون 
الذي بين عاد الدين زنكي وحسام الدين رتاش تعاون ضعيف غير مبني إلا على خوف 
حسام الدين تمرتاش من قوة عاد الدین زنکي آو طمعه في عطاياه» والأحلاف التي من 
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هذا النوع كثيرًا ما تسقط وتتهاوى عند تعارض المصالح. كا أن ركن الدولة داود وإن 
كان قد وعد بالقدوم على رأس خسين ألمًا نجدة لشيزرء إلا أنه متصلب الرأي جدّاء 
وحارب عاد الدين زنكي قبل ذلك مرارًاء وله أتباع وأعوان» ولا يستبعد أبدًا أن رث 
مشاكل مستقبلية. 

وبالنسبة لاد الدين زنكي فإنه لا يستطيع أن يفتح الرها بين أحوال الجزيرة 
مضطربة؛ لأنه لكي يتجه للرها لا بد أن يعبر الجزيرة» ولو ضغط عليه الصليبيون فلا بد 
أن تكون له قاعدة قوية يرجع إليها آمتا؛ وهمذا فاستقرار الجزيرة مر حتمي لفتح الرها. 

المحورالثاني: محاولة ضم مدينة دمشق . 

فمدينة دمشق هي أهم مدن الشام مطلقاء ومن أحصنهم عسكريًاء ومن أكثرهم 
كثافة للسكان» ومن آغناهم ثروة في المال والسلاح» كا أنها بموقعها الإستراتيجي جدا 
تشرف على عدة محاور في غاية الأهمية؛ فهي قريبة جدًا من عدة مدن إسلامية محتلة مثل 
بيروت وصيدا وعكا وطبرية» كا أا قريبة من إمارة طرابلس» وكذلك هي في الطريق إلى 
بيت المقدس» وهي تشرف على الطريق بين بيت المقدس في الجنوب» وإمارات الشمال 
طرابلس وأنطاكية والرها؛ وهذا فضم دمشق يعتبر خطوة كبيرة في طريق وَحدة صلبة 
تهدف إلى تكوين قوة حقيقية قادرة على َر الصليبيين وطردهم من بلاد المسلمين. 

مؤامرة «نصیبین» 

كان هذان المحوران هما الشغل الشاغل لاد الدين زنكى في هذه الفترة» وقد وجه إليه) 
قوته ني خلال السنوات الخمس التي أعقبت رحيل القوات البيزنطية عن أرض المسلمين. 

وکا توقع عاد الدين زنكى فقد حدثت بعض المشاكل والأاضطرابات من حسام 
الدين تمرتاش الذي م يقنع بالنح التي يعطيها له عاد الدين زنكي» وشعر أن عاد الدين 
ا بعد انتصاراته الكثيرة سيصبح الزعيم الأوحد» وبذلك ستضيع أحلام حسام 
الدين تعرتاش في الطربق؛ وههذا قام حسام الدين تمرتاش بخطوة جريئة خطيرة» وهي 
التراسل مع الأمير بي بكر نائب عاد الدين زنكي على نصيبين لتحفيزه على الانقلاب على 
عاد الدين زنكي» وبالفعل خرج الأمير بو بكر على عاد الدين زنكي نما سبّب حرجا 
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بالعًا. ولا ننسى أن نصيبين كانت من أملاك حسام الدين تمرتاش قبل أن يضمها عاد 
الدين زنكي لدولته سنة ٤ه‏ ولكن عاد الدين زنكي استطاع آن يسيطر على الأمور 
في نصيبين» ومع ذلك استطاع الأمير أبو بكر أن يرب إلى حسام الدين تمرتاش وهنا 
طلب عاد الدين زنكي تسليم الأمير أبي بكر فرفض حسام الدين تمرتاش» ودارت 
مفاوضات طويلة ومنازعات بين الطرفين» ومع ذلك أصرّ حسام الدين تمرتاش‌ على عدم 
تسليم الأمير أبي بكر لعماد الدين زنكي فاضطر عاد الدين زنكي إلى التلويح بالحلّ 
العسكري ضد الحليف حسام الدين تمرتاش؛ فلجا حسام الدين إلى حل وسط حيث سلَّم 
الأمير أبا بكر إلى السلطان مسعودعلى اعتباره سلطة أعلى» غير أن السلطان مسعودرأى 
أن وضع عاد الدين زنكي الآن لا يسمح بي نوع من المساومات» ون آي نزاع بين 
الطرفين قد لا يكون في مصلحة السلطان مسعوه ولذلك سلَّم السلطان مسعودالأمير 
١أبا‏ بكر إلى عاد الدين زنكى كدليل على العلاقات الودية بين الطرفين! وكانت هذه 
الأحداث في سنة ٣۳١ه.‏ ا 
انتهت مشكلة نصيبين والأمير أي بكر لكن أدرك عاد الدين زنكي خطورة الوضع 

في بلاد الحزيرة» ومع ذلك فإن عاد الدين زنکي ٺم يؤڻر الاصطدام مع حسام الدين 
تمرتاش بل لجأ إلى التسكين والعتاب» وجرت الأمور في صالحه إذ حدث أن هجم ركن الدولة 
داود بن سقمان على بعض أملاك حسام الدين تمرتاش ما اضطره إلى اللجوء إلى عباد الدين 
زنکي'» الذي قبل بدوره أن يتم الصلح بينه وبين حسام الدين تمرتاش" ليعود الحلف إلى سابق 
عهده» ولتبقى المشكلة الرئيسية في المنطقة هي مشكلة ركن الدولة داود بن سقمان 
٠‏ وفي نفس السنة هنات الأمور بفضل اله فى مدينة حرّان» حيث كانت قد شهدت قبل ذلك 
انقلابا هي الأخرى على يد أحد أتباع عاد الدين زنكي وهو سوتكين الكرجي إلا أنه مات 
فجأة ني سنة ١۳۳‏ ه لتعود المدينة بسلام إلى طاعة عاد الدين زنكي. 


)0 ابن الأزرق الفارقي: تاريخ الأزرق الفارقي على هامش ذيل تاريخ دمشق ص۷٠۲.‏ 
(۲) محمد سهيل طقوش: تاريخ الزنكيين في الموصل ويلاد الشام ص۳٠١.‏ 
(۳) أبن العديم: زبدة ا لحلب ۲/ .۲۷١‏ 
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وشا 2 تتجه الأمور نحو الاستقرار النسبي في أرض الجزيرةء إذا بالأحداث تتطور 
فجأة في دمشق! : 

حصار ر دمشق »› 

لقد مر بنا أن عماد الدين زنكي تزوج آم حاكم دمشق شهاب الدين حمود» التي كان 
ها كلمة مسموعة في بلاط دمشق؛ ليسهل عليه ضم دمشق بعد ذلك بجهود سياسيةء إلا 
أن الأخبار تت في شوال ۳۳٠ه‏ بمقتل شهاب الدين حمود على يد أحد رجاله! وقد 
کون راء هك ا ام من الوك ر خاو ا واقرى الات او ةق 
دمشق. ويؤيّد ذلك أن معين الدين أنر نسب على الحكم آنا غير شقيق لشهاب الدين 
حمود» وهو جمال الدين محمد بن بوري» وهو من أمٌ أخرى غير صفوة املك زمرد خاتون 
زوجة عماد الدين زنكي؛ وبذلك يضمن معين الدين أنر أن الأمور كلها تكون في يده» . 
ويبود بذلك زمرد خاتون عن التحگّم في دمشق» ویبعد بالتالي زوجها عاد الدین زنكي 
عن الوصول لأسرار الحكم في دمشق. كا أن الزعيم الجديد الضعيف جدًا جال الدين محمد 
سيجعل كل الأمور في يد معين الدين أنر» وبذلك تصبح له السلطة الفعلية في دمشق 

وقد حدث لعين الدين أنر ما يتمنى» وسلَّم له جال الدين محمد كل مقاليد الأمور في 
دمشق» بل وأقطعه مدينة بعلبك المهمةء التي تسيطر على الطريق المؤدية إلى دمشق من 
شماهاء وهي المدينة الوحيدة الآن في شمال دمشق» والتي لم تدخل بعد في حكم عاد الدين 
زنكي» ولو سقطت لأصبح الطريق مفتوحًا إلى دمشق"". . 

وصلت هذه الأخبار المزعجة إلى عاد الدين زنكي» والتي قوضت أحلامه في 
< السيطرة السياسية على دمشق» وكان عاد الدين زنكي آنذاك في الموصل» وبعدها بقليل 
شل رسالة أخرى من ا زوجته زمرد خاتون تطلب منه فيها آن يتوجه إلى 


(1) ابن الأثير: الكامل في الناريخ 8 ۰ وابن العديم: زبدة الحلب ۲/ ۲۷۲ وابن القلانسي: ذيل تاريخ 
دمشق ص۲۹۹ . 

(۲) ابن الأثبر: الكامل في التاريخ ۹/ ۰ ویقول عنه ابن الأثبر a‏ 
و ۲/ VY‏ 
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دمشق؛ ؛ لينتقم لمقتل ابنها شهاب الدين حمودء ويقيم الحد على قاتله" “. وتزامن أيضا مع 
وصول هذه الرسالة» وصول برام شاه بن بوري» وهو أخو جمال الدين محمد بن بوري 
زعيم دمشق الجديد"» وتد وصل إلى الموصل يطلب من عاد الدين زنكي مساعدته 
للوصول إ إلى الحكم هناك على أن يكون مواليًا له! 

E eS E 
ا‎ Gs ھ/‎ ٥۳۳ وقته» فأخذ جیشه في ذې القعدة‎ 

وجد عاد الدين زنكي وهو في طريقه إلى دمشق أن حصار دمشق دون إسقاط 
بعلبك سيمتّل خحطورة حقيقية على جيشه؛ إذ قد بجحصر بين حامية بعلبك وجيش دمشق» 
وعلى ذلك فقد غير عاد الدين زنكي من وجهته» واتجه إلى بعلبك حيث ضرب عليها 
الحصار ابتداءً من يوم ۲۰ من ذي الحجة ٥۳۳‏ هى ET‏ 
ودعا أهلها للتسليم دون قتال إلا أن أهلها رفضواء ومن تَمٌ بدأت المجانيق تقصف ليل 
نهار» وضرب الحصار المحكم حول المدينة وهي تقاوم» واستمر حصاره هما أكثر من 
أربعين يومًا متصلةء ثم سقطت المدينة أخيرًاء ودخلها عماد الدين زنكي في صفر ٤٠٠ه/‏ 
أكتوبر ۱٠۳١۹١‏ م. وبذلك استطاع عاد الدين زنكي أن يسيطر على كل المدن الشالية التابعة 


لإمارة دمشقء وهي مدن بعلبك وحص وحاة ويانياس والمجدل . 


ظل عباد الدين زنكي في بعلبك شهرًا كاملا بنظّم أمورها الإداريةء ويْقوّي من 
تحصينها بعد القصف المتوالي الذي اصاا خلال الحصار السابقء ڈ ا لنجم الدين 
أيوب (والد صلاح الدين الا 

وقبل أن يتحرك عاد الدين زنكي إلى دمشق آثر أن يجحاول محاولات سلمية قبل 
الحصار العسكري» فعسكر بجيشه في سهل البقاع» ثم أرسل إلى جال الدين محمد بن 


() ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۹  .‏ () ابن العديم: زبدة‌الحلب ۲/ ۲۷۲. 

(۳) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۹/ ٠۴٠١‏ وابن العديم: زبدة الحلب ۲/ ۲۷۲ وابن القلانسي: ذيل تاريخ 
دمشق ص‌۲۷۰۰۲۹1۱» وابن واصل: مفرج الكروب ۸1/۱. 

)€( وابن القلانسي: ذیل تاریخ دمشق ص۲۷۱ . 
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بؤري زعيم دمشق يعرض عليه التفاهم والتعاون» فيْسلّم دمشق إلى عاد الدين زنكي في 
مقابل أن يعطيه عاد الدين زنكي مدينتي مص وبعلبك» لكن هذا العرض لم جد قبولاً 
عند جمال الدين محمد ولا عند رجال حكومته» وعلى رآسهم بالطبع معين الدولة أن 
ومن ث توجه عاد الدين زنكي بقوته العسكرية وحاصر دمشق في ربيع أول 
٤ھ/‏ نوفمبر ۱۱۳۹ م. 

كان الحصار حول دمشق حكًاء ودارت عدة اشتباكات بين الطرفين على مدار عدة أشهر 
متصلة» وكاد جال الدين حمديقبل بالتسليم لولا إصرار معين الدين أنرعلى المقاومةء وتأزم 
الوقف جدًا في داخل دمشتق نتيجة الحصار الطويل» ثم حدثت مفاجأة في شعبان 
٤ه/‏ مارس ١٤٠۱م‏ إذ توي جال الدين حمدزعيم دمشق فجأةء وحدث صراع داخلي في 
دمشق بين الورثة على الحكم» وكانت بوادر فرصة عاد الدين زنكي للتدخل العسكري» إلا 
أن معين الدين أنر سرع بوضع جير الدين أبق بن محمد وهو ابن الحاكم اتو جال الدين 
محمد. وهكذا استمرت المقاومة الدمشقية العنيفة ما أرهق عاد الدين زنكي الذي ظل محاصِرًا 
لدمشق حتى الآن لمدة تزيد على ستة أشهر متصلةء ومع ذلك فإنه م يرفع الحصار آملاً ني اهيار 
الحالة الاقتصادية للمدينةء وهذا قد يدفعهم للاستسلام. 


التحالف الدمشقي الصليبي ‏ 

وإزاء هذا الحصار المحكم لجأ معين الدين أنرإلى وسيلة جديدة لدفع عاد الدين 
زنكي إلى ترك المدينةء ورفع الحصار. وكانت هذه آلوسيلة في غاية البشاعة» ونُظهر لنا بوضوح 
طبيعة هذا الرجلء وطبيعة الحاكم جير الدين أبق وكذلك طبيعة الشعب الذي تعاطف مع هذا 
الإجراء! لقد أرسل معين الدين أنرإلى تملكة بيت المقدس»يستعين بملكها فولك الأنجوي 
ويطلب منه القدوم بجيش صليبي کبیر لحرب عاد الدین زنكي ودره من أن عاد الدين زنكي 
إذا استولى على دمشق فإن هذا قد يدد أمن ملكة بيت المقدس "!! 


(۱) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۹/ ٠۳٠١‏ وابن العديم: زبدة ا لحلب ۲/ ۲۷۳. 
() ابن الأثیر: الکامل في التاریخ .۴٠٤١۳۱۳ /۹٩‏ 
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انظر إلى معين الدين أنر كيف يحافظ على أمن الصايبيين في فلسطين! 

ثم إنه يشجّع الملك فولك الأنجوي ويغريه بعدة مغريات تسيل عليه قرار الحرب! 
ما هذه المغریات؟! ۰ 

أولا: سيتكفل معين الدين أنر بالنفقات الشهرية للحملة الصليبية» والتي قدرها 
o‏ فولك الأنجوي! 

نيّا: تشترك القوات الصليبية مع القوات الدمشقية مشقية في «تحرير» مدينة بانياس من 

عماد الدين زنكي» ثم يقوم معين الدين أنر بإعطائها إلى الصليبيين على سبيل«المدية»! 

ثالتًا: لكي يضمن الملك فولك الأنجوي أن معين الدين e‏ من 
وعوده» فإنه على استعداد أن يُسلّم املك فوا عام ار اا لین کر فان عد 
ا للك فولك يناتا الماك ورحیل عاد دين نكي وتم اده وهي مدي 
: )0 
بانياس '! 

لقد وصل المسلمون في دمشق في هذه الفترة إلى حالة مزرية جدًا دفعتهم إلى ارتكاب 
موبقات كبيرة غير مفهومةء ودفعتهم إلى المخاطرة بكل شيء في سبيل عدم التعاون مع 
عماد الدين زنكي» ولو كان الثمن هو التعاون المباشر والصريح مع الصليبيين! 

لقد صار البقاء ني كرسي الحكم هو المدف مه) كان الثمن! 

ووجد الملك فولك الأنجوي أن هذه فرصة لا تعض لضرب عدة أهداف بخطوة واحدة! 

فهو سینتقم لکبریائه» ویرد اعتباره من عباد الدين زنكي الذي انتصر عليه منذ ثلاث 

وني نفس الوقت فهو سيضرب القوة الإسلامية الرئيسية» وسيساعده في ذلك جيش 
قوي هو الجيش الدمشقى! 


(1( ابن العديم: زيدة الحلب ۲/ «YY‏ وابن القلانسى: ذیل تاریخ دمشقی ص۰۲۷۲ وولیم الصوري: تاریخ 
الحروب الصليبية ۲/ 1۷۹1۷۸ . ۰ 
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وسوف يأخذ ا ملك فولك فوق ذلك مدينة بانياس ذات الموقع المهم جدًا على الطريق ٠‏ 
الساحلي غرب الشام. 

ثم إن هذه بداية علاقة تواد مهمة مع مدينة دمشق قد تسيل له مستقبلاً احتلال 
المدينةء أو على الأقل تأمين الحدود الشمالية لمملكة بيت المقدس» حيث ستصبح مدينة 
دمشق كالحاجز بينه وبين قوات المسلمين في حلب والموصل. 

لقد كانت فرصة ذهبية لم يضيّعها ا ملك فولك الأنجوي! 

وجاءت الحيوش الصليبية مسرعةء وشعر عاد الدين زنكي بال خطر الشديد؛ إذ إنه لو 
خصر بينها وبين الجيش الدمشقي فان هذا قد يعرّضه لكارثة عسكرية؛ ومذا قرّر عاد 
الدين زنكي أن يرفع الحصار بسرعةء وأن يتّجه بجيوشه إلى إقليم حَوْرَان ليقابل جيش 
الصليبيين بمفرده قبل أن يتحد مع الدمشقيين. 

كان الملك فولك يتقدّم في حذرء وعَلِمَ بتقذّم عاد الدين زنكي إلى إقليم حَورّانء 
فانعظر ا ملك فولك عند بحيرة طبرية» وخشي أن يواجه عاد الدين زنكي بمفرده؛ فأرسل 
معين الدين أنر رسالة استغاثة جديدة إلى ريموند بواتييه أمير أنطاكيةء فجاء على رأس 
جيش لينقذ المدينة المحاصَرة دمشق!! 

ووجد عباد الدين زنكي أن هذه ارات المجتمعة ستمتل طا كيرا على جيوشه 
فانسحب إلى مص ثم منها إلى الموصل. ومن الجدير بالذكر أن معين الدين أنر أخذ فرقة 
من جيشه وحاصر مدينة بانياس حتى أسقطهاء وذلك بعد قتال شديد مع حاميتها التابعة 
لعاد الدين زنكي» ثم بعد أن أسقطها سلَّمها لقمةً سائغةً للملك فولك الأنجوي تنفيًا 
للاتفاق الذي بینه"!! 

فيا عجبًا هذا الزمن الذي يبذل فيه مسلم وقته وجهده ودمه «لتحرير)بلد مسلم من 
حكم المسلمين» ثم يقوم بإهدائه لأصدقائه من الصليبيين! 


() ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۹/ ۳٠١‏ وابن العديم: زبدةالحلب .۲۷٤/۲‏ ˆ 
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الكبير. وواقع الأمر أن دمشتق ظلّت لفترة طويلة من الزمن - من أوّل قصّة الحروب‎ 
الصليبية وطيلة حياة عاد الدين زنكي؛ وكذلك بعده - عائقا منيعًا لمشروع الوحدة‎ 
الاسلاميةء ول حل مشكلهًا الانفصالية إلا مورا ني عهد البطل الإسلامي الشهير‎ 
الدين محمود رحه الله.‎ 

خمس سنوات حافلة 

عاد عاد الدين زنكي إلى الموصل فوجد أن هناك مشكلة آخحرى تفجُرت» وهي آن 
أحد القادة التر كان - وكان اسمه قفجاق بن أرسلان تاش التركاني - قد تمركز في مدينة 
شهرزور شرق الموصل» وجمع حوله عددا هائلاً من الأنصارء وصار مهددًا بصورة 
مباشرة لمعقل عماد الدين زنكي في الموصل. وما زاد من خطورته آنه كان على علافة طيبة 
جدًا بالسلطان مسعود؛ فخاف عاد الدين زنكي أن يتلقّى أوامر سريّة من السلطان 
مسعود بغزو الموصل» ومن َم فقد انطلق عاد الدين زنكي من فوره إلى هذه المنطقةء 
وكانت واقعةً بين الجبال وني منتهى الحصانةء واقتتل معهم عباد الدين قتالاً شديدًاء ثم 
كتب الله له النصرء وفرٌ جنود قفجاق في كل ناحيةء وانطلق عاد الدين زنكي لحصار 
القلاع وا حصون في المنطقة فأسقطوها جيعًاء وسيطر عاد الدين زنكي على كل المحاور 
ي هذه الجبال سيطرة تامّة؛ ومع ذلك فقد قام عماد الدين زنكي بها لا يوفع في مثل هذه 
الظروف» فقد أعطى الأمان لقفجاق» ووعده وعدا حستا إن هو عاد إليه. وبالفعل عاد 
قفجاق إلى عاد الدين زنكي» فأكرمه عاد الدين وولا ا مناطق التي كانت معه قبل ذلك 
وجعله تابعًا له» وقد حَفظ قفجاق هذا الجميل لعاد الدين زنكي ولأولاده من بعده 
ودخل في خدمة آل زنكي» وظلّ هو وأولاده أوفياء على العهد إلى ما بعد سنة ستمائة من 
المجرة "! أي أكثر من ستين سنة بعد هذا الحدث. فانظر إلى جيل صنع عاد الدين 
زنكي» وكيف رسخ الأمن في ربوع المنطقة بعفو جميلء وسياسة حسنة. 


(۱) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ .۳٠٠١۳۱٤ /٩‏ 
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وي سنة |٥٣١‏ ٠م‏ قام ركن الدولة داود بن سقان بالهجوم على مدينة 
مَيّافارقين التابعة حسام الدين تمرتاش» الذي استغاث بدوره بعاد الدين زنكي» فأسرع 
عماد الدين زنكي وهجم على بعض أملاك ركن الدولة داود في أماكن أخرى؛ وذلك 
لتخفيف الضغط على ميّافارقن» واختار عاد الدين زنكي أن يهجم على قلعة بهمرد 
القريبة من حصن كيفاء وكان هذا الاختيار ذكيًا بارعًا؛ حيث كان يقود القلعة قرا أرسلان 
ابن داود» إضافة إلى قرب القلعة من حصن كيفاء وهذا أزعج داود بن سقان جدًا؛ خوفه 
أوَلاً عل ابنه المحاصر في قلعة بهمرد» ولخوفه ثانيا على اهم معاقله وعقر داره حصن كيغا 
القريبة من قلعة بهمرد» وهذا الخوف دفعه إلى رفع الحصار عن ميّافارقين والتوجُه إلى 
و وکر ع ایک کا فد ن ا ار اف وات ر 
E‏ وهذا ای إلى استقرار وضعه؛ حیث خشي داود بن سقهان آن یدخل في صدام 
مباشر مع عاد الدين زنکي. 

وفي سنة ٥۳١‏ ه/ ١١٠٠م‏ استطاع عاد الدين زنكي أن يضم آمد إلى حكمه» وآن 
يذل با منصور إيكلدي حاکمها في طاعته» ومن تَمٌ ترشخت أقدامه بشکل أکبر في ديار 
E‏ ولكن هذه السيطرة أقلقت حسام الدين تمرتاش من جديد فأظهر التمرّ 
ومد خطوط التفاهم مع خصمه ركن الدولة داود بن سقمان؛ ليعقد حلقًا مشتركا بعد 


5 
عداء عدة سنو ات۲۳ 


لقد كانت أرض الجزيرة فعلاً توج بالفتن والأهواء! 

لجا عاد الدين زنكي إلى الطرق السياسية لتفتيت هذا الحلف المعادي» فتراسل مع 
ركن الدولة داود بن سقمان» وعرض عليه آن يتحالف معه هو ويترك حسام الدين 
تمرتاش» وقد فگر داود ني الأمر» فوجد أن عاد الدين زنكي آقوى كثرًا من حسام الدين 


(۱) ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۹/ ٠۷‏ وابن العديم: زبدة الحلب ۲۷1/۲ وابن واصل: مفرج الكروب 
١‏ وابن الأزرق: تاريخ الأزرق الفارقي عای هامش ذیل تارخ دمشق ص۷٠۲.‏ 

(۲) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ ٠۳۲٤/۹٩‏ والباهزص٤1.‏ 

() ابن واصل: مفرج الکروب ۱/ .۸٩‏ 
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تمرتاش» وأن البلاد ستثول إليه بالقوًة إن أصرّ على الصدام» ون عباد الدين زنكي لم يغدر 
في حلفه السابق مع حسام الدين تمرتاش» بل أعطاه عدّة قلاع وحصون كهدايا وهبات» 
وآن الخدر آتی من حسام الدین قرتاش في حق عاد الدین زنکي» وقد پأتي منه مره آخری 
في حن داود نقسه . وهكذا اجتمعت العوامل في ذهن داود بن سقان على الموافقة قة على فك 
تحالفه مع حسام الدين تعرتاش» والتحالفي مع عاد الدين زنكي! 

وهکذا ازدادت قو عاد الدين زنکي بین وچد حسام الدين رتاش نفسه وحيدًا ف 
أرض الحزيرة!! ولم يكتفي عباد الدين زنكي بذلك بل توسع جنوبًا وض مدينة الحديكة" 
ثم عانة» وبذلك صارت سيطرته على منطقة ا لجزيرة أقوى وأعظم. _ 

استغلّ عاد الدين زنكي استقرار الأوضاع وقرّة مركزه» فأسرع في سنة 
۷ه/ ١٤٠٢م‏ بإنفاذ حملة واسعة تهدف إلى السيطرة على عدّة حصون في أقاصي ديار 
بكر وني أعالي الجزيرة» فسيطر على أماكنّ ۾ 
يَصل إليها قبل ذلك أحدٌ من السلاجقة أو 
غيرهم» فضم طنرَة وأسعرد وجيران» 
وكذلك ضمّ عدَّة حصون مثل: الدوق» 
ومطليس» وبانسبة (صورة_4)» وذي 
القرنين» وترك في هذه المدن والحصون مَنْ 
بحفظها من رجاله“» وبذلك وصل 
الاستقرار في منطقة الجزيرة إلى درجة م 
يَصل إليها قبل ذلك. ويمكن القول أن 


صورة رقم ٩‏ 
حصن بانسبهة 


.Elisseff: op. cit., p. 373 (1) 

(۲) حديثة الفرات: تقع على جزيرة وسط الفرات وهي غير حديثة الموصل الواقعة على الضفة الشرقية لنهر دجلة 
بالقرب من مصب الزاب الأعلى. انظر ياقوت الحموي: معجم البلدان ۲/ .۲۴١‏ 

(۳) عانة: بلد مشهور بين الرقة وهيت» يعد في أعال الجزيرة. انظر ياقوت الحموي: معجم البلدان .۷١ /٤‏ 

() ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۹/ ۳۳١‏ والباهر ص٤1٠‏ وابن الجوزي: المتتظم ٠١١/٠١‏ . 

() ابن الأثیر: الکامل في التاریخ /٩‏ ۳۲۹. 
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الطريق الآن أصبح مفتوحًا بشكل آمن إلى إمارة الرهاء اللهم إلا من بلاد حسام الدين 
تمرتاش» الذي أدرك عاد الدين زنكي آنه ضعيف» وأن ضعفه هذا سيمنعه من اعتراض 
طريق عاد الدين زنكي إذا أراد غزو الرها. 

ولم تكن هذه التحرّكات الثابتة في أرض الجزيرة لهي عاد الدين زنكي عن متابعة 
الأمن في إمارته الواسعةء فكان بالمرصاد لكل عاولة تدف إلى إثارة الفتنة أو زعزعة 
الأمن؛ فمن ذلك صرامته في التعامل مع ثورة قامت عليه في مناطق الأكراد المكارية شرق 
الموصل» وذلك حين مات زعيمهم أبو الهيجاء المكارني الذي كان مواليًا لعاد الدين 
زنكي» فقام من بعده ناثبه باو ألارجي» وأحدث صراعا في المئطقة يخرج به عن سيطرة 
عاد الدين زنكي» فعاد إليه عاد الدين زنكي مسرعًاء واصطدم معه» وانتصر عليه 
وملك مركزهم الرئيسي» وهو قلعة آشب» وضكٌ إليها عدَّة قلاع أخرى في المنطقة. 

ومن مظاهر يقظته كذلك أنه تعرُّض هجوم صليبي في بعض المناطق القريبة من 
حلب» فقامت الحامية الحلبية بالتصدّي هذا الهجوم» وقتلتُ من الصليبيين سبعمائةء 
وظفرت بالکثیر من الغنائ". 

وعندما ظهرت بعض الاضطرابات في مناطق الأكراد المهرانية - وهم يقطنون في عدد من 
القلاع في المنطقة الحبلية المتاخة لجزيرة ابن عمرء وأهمها قلعة كواشى - تصدَّى هم عاد الدين 
زنكي» وأخضعهم بكل حسم» ومن كَمّ عاد الأمن والأمان لربوع دولته كلها" . 

وهكذا في نهاية سنة ۳۷٠ه‏ وبداية سنة ۳۸٥ھ‏ كانت آمور عاد الدين زنكي قد 
استقرّت كثيرًا» وصار من الممكن له أن يقوم بخطوات عملية» وبخطّة واضحة تهدف إلى 
غزو الإمارة العتيدة: الرها! 

جند الله 


لقد مرت حتى الآن مس سنوات - منذ سنة ٥۳۳‏ وإلى سنة ٥۳۸‏ ه - لم يحدث فيها 


() ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۲٠/۹‏ والباهر ص٤1.‏ 
(۲) ابن العديم: زبدة ا لحلب ۲/ ۲۷۸۰۲۷۷. (۳) ابن الأثير: الباهر ص٤1.‏ 


صدام E‏ ولکنھا م تکن سنوات خاملةًء بل کان فیها إعداد متصل»› 
وتنظیم مستمر وما غابت قضية جهاد الصليبيين عن ذهن عاد الدين زنكي آبڌاء بل ۾ 
تغب قضية إمازة الرها بالذات عن تفكير البطل ال جليل عاد الدين زنكي فكان الأمر كا 
ذکر ابن القلانسيّ ره الله في کتابه (ذیل تاریخ د دمشق):«فکان کر هذه المدينة جائلاً في 
حلده» وآمرها ماثلاً في خاطره وقلبه». 

وبدأً عاد الدين زنکي يرتٌب أوراقه» E,‏ ته» ویرسم حطته؛ لينظّم هجومًا 
شاملا عل إمارة الرهاء وبينا هو في هذا الإعداد إذ بالأحداث تنكائف في سنة 
۸ه/ ۳٤۱۱م‏ تمد الطريق لاد الدین زنك لينف خطّه! 

ولا يقل أحدٌ أن هذه مصادفة عجيبة! فإن الأمور تجري بالقاديرء ولقد رأى الله 
ك الإحلاص في قلب عاد الدین زنکي والاتقان في عمله» فساعده في آحواله» ويسر له 
أموره» خحاصَةَ وهو يكافح من أجل قضية إسلامية» ومهمة شرعية» هي من أعظم المهام 
مطلقًاء وهي مهكة تحرير بلاد المسلمين من الأعداء الغاصبين. 

وتعالَرّا نرصد بعض الحوادث التي ت في سنة ۳۸٥ھ‏ وأوائل سنة 0۳۹ه 
۳-١١٠١م»‏ والتي فتحت طريق عاد الدين زنكي إلى الرها! 

اولا: ری في سنة ۵۳۸ ه/ ١١١٠م‏ الامبراطور الييزنطي يوحنا كومنين ٠"‏ وتو 
من بعده ابنه مانویل کومنین. . ولا شك أن الأزمة التي حدثت بوفاة يوحنا كومنين- الذي 
حكم إمبراطوريته خسة وعشرين عامًا كاملة - كانت أزمة كبيرة» واضطر e‏ 
يصرف كل جهوده لتنظيم الأمور الداخلية في الامبراطورية؛ وهذا أخرج الامبراطورية 
الكبيرة من معادلة الصراع» فلم يكن عندها الوقت أو القرّة للتدشل لصالح إمارة الرهاء 
وكانت هذه نقطة مهمّة؛ لأننا رأينا قبل ذلك تحالمًا بیزنطيًا صليببًا ني سنة ٥۳۲‏ هى آي منڏ 
ست سنوات فقط» وکان جوسلين الثاني أمير الرها مشارٍكا في هذا التحالف› ولا شك آن 
تحالقًا كهذا كان من الممكن ان ّل خحطط عاد الدین زنکي لغزو الرهاء لك اله ق سلم. 


(۱) ابن القلانسي: ذیل تاریخ دمشق صض‌۲۸۲. )¥( .224 Runciman:op. Cit., Il, p.‏ 
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ثانيًا: نتيجة وفاة الامبراطوريوحنا كومنين طمع ريموند بواتييه أمير أنطاكية في 
إقليم قليقيةء والذي سيطرت عليه الامبراطورية البيزنطية أثناء حملتها على المنطقة سنة 
۲ه وبالتالي تقدم ریموند بواتییه بقرًاته واحتلّ إقليم قليقية. وهذا - لا شل - 
أغضب الامبراطورية البيزنطية؛ لينشاً بينها وبين أمير أنطاكية صراع ونزاع حول هذا 
الإقليم» وهذا النزاع الخطير صرف ذهن ريموند بواتييه تماما عن إمارة الرهاء وبالتالي 
قدت إمارة الرها مناصرة أقرب الإمارات الصايبية إليها“. 

ثالتًا: وي فجةً املك فولك الأنجوي ملك ت القت غل ا اة ار 
مها في رحلة صيد! وترك ولدين صغيرين هما: بلدوين الثالكث a‏ 
عاماء وعموري أو إيموري وكان عمره سبع سنوات فقط. وهكذا وضع الطفل بلدوين 
الثالث على كرسي المملكة» وتوت أمّهميلزاند بنت بلدوين الثاني - وهي الزوجة الخائنة 
التي تحدّثنا عنها قبل ذلك - منصبَ الوصاية على الىك ! 

وبذلك صارت الأمورفي يد هذه الرأة وهي تحكم باسم الطفلبلدوين الثالث .ولا 
شك أن هذا الاضطراب أضعف كثيرّا من هيبة مملكة بيت المقدس» وتفرّق شمل 
الإمارات الصليبية؛ ؛ حيث كان من العتاد آن يقوم ملك بيت المقدس بتجميع جهودهم» 
وفك نزاعاتہم ss‏ الآن فالزع|ء العسكريُون اال ریه رند ر انه و جرو تان 
الثاني لن يستمعوالقول امرآت» ولا گم طفل ۳! 

رابعًا : نشب صراع معلن بين الأمير جوسلين الثاني أمير الرها والأميرريموند بواتيبه أمير 
أنطاكية» واللذان كانا على درجة كبيرة من العداء والكراهية والغيرة» وكان التنافس بينها 
شديدا على أملاك السلمين المنوسطة بينهما"٠‏ وكان الذي يكتم هذا الصراع وينهيه وجود 
املك فولك كسلطة أعلى لكل الصليبيين في بلاد السلمين » أا عند وفاة الملك فولك فلم يعد 
هناك مَنْ يفك اشتباك الأميرين» ومن ت أصبح الاختلاف ينها صريتا معت" 


Setton: op. cit., 1, p. 444. (¥) Brehier: op. cit., p. 328. (0) 
Grousset: op cit., Il, pp. 147-175 & Setton: oP. cit., l, p. 444. (%) 
.٤۷۹ /۱ سعيد عاشور: الحركة الصليبية‎ )١( 6اuناا8ume‎ de Tyr, 1, p. 709. (4) 
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ES‏ : ثري فجأة أيصًا ركن الدولة داود بن سقمان» الزعيم الأرتة تقي الخطير» وهو 
وإن كان عالمًا لعاد الدين زنكي في أيامه الأخيرة إلا أنه شخصة غير مأمونة» وبالتالي 
فقد ينقلب على عاد الدين زنكي في أية حظةء وقد يضرب عماد الدين زنكي في ظهره» ول 
كن يا ي اقحات ن ال رم الأمر للدفاع عن أآملاكه وحصونه. E.‏ 
من بعده ابنه قرا أرسلان بن داود وكان على خلاف أبيه تعامّاء فكان مفتقرًا للحكمة السياسية» 
والقدرة القتالبة التي كان يتمتع بها أبوه» بل إنه وني أيام حكمه الأولى قزر التحالف مع جوسلين 
الثاني أمیر الرها» وهذا وإِن کان ببدو خطیرًا إلا آنه کشف آوراقه مبگُرًاء» وأعطې عاد الدين 
زنكي المرّر الكاني لضربه» وللهجوم على بلاده» وكان هذا أمرًا سهلاً بالنسبة لعاد الدين زنكي. 
وذلك لقلَّة خبرة قرا أرسلان» وضعف تأثيره على جنوده. 

وهكذا تضافرت هذه الأحداث مجتمعة على عزل إمارة الرها؛ حيث إنها فقدت 
العون من إمارة أنطاكية ومن ملكة بيت المقدس» ك فقدته من الامبراطورية البيزنطيةء 
وإضافةً إلى ذلك فقد مدت أرض ال جزيرة شخصيّة عنيدة» هي شخصية ركن الدولة داود 
ابن سقمان» وبذلك خارت قوٌتها أمام البطل عاد الدين زنكي!! 

تواضع عماد الدين 

وها قد صار الطريق إلى الرها مفتوخًا! 

نظر عماد الدين زنكي نظرة عسكرية إلى إمارة الرها فوجد أنها قد فْطَعّت أوصاها من 
الأعوان نتيجة وفاة الامبراطور يوحنا كومنين والملك فولك الأنجوي» ونتيجة صراعها 
مع إمارة أنطاكية» ولم يبق نها من اتصال إلا مع الأراتقة في أرض الجزيرة عن طريق 
آميرهم الجحديد قرا أرسلان ابن داودء فأراد عاد الدين زنكي أن يقطع هذا الاتصال 
ليعزل إمارة الرها نمايا عن العام المحيط؛ وبالتالي يسهل عليه ضر بها بعد ذلك. ومذا قام 
عاد الدين زنكي في نفس السنة في ١۳۸‏ ه/ ١٤٠٠م‏ بحملة عسكرية تهدف إلى إسقاط 
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الحصون الصليبية الواقعة في إقليم شبختان - وهو من آقاليم الجزيرة» وهو الإقليم 
الفاصل بين حدود إمارة الرها وين آملاك قرا أرسلان - وبذلك يعزل الحليفين عن 
بعضهه| البعض. وبالفعل نجح عاد الدين زنكي في إسقاط عدّة حصون صليبية في هذا 
الإقليم» منها: جملین» والوزر» وتل موزن» وغيرها؛ وبذلك 8 ما پرید» وصارت ` 
إمارة الرها معزولة عَزلَة تاة» ول يعد أمام عماد الدين زنكي إِلاً أن يتوج إليها بجيشه. 

وبين هو في هذا التوقيت مجهز نفسه للمهمّة الكبرى إذ جاءته الأخبار بمماجأة 
مفزعة کادت تير كل خحططه» وتفسد عليه كل إعداده! 

لقد جاءت الأخبار من بغداد أن السلطان مسعودًا السلجوقي يتجهُز لغزو عاد 
الدين زنكي» وانتزاع الإمارة من"! 

في هذا التوقيت يريد السلطان مسعود أن يقاتل عاد الدين زنكي!! 

إنه - ولا شك - مصاب بعد أمراض نفسة وأحلاقة! 

إنه مصاب بمرض امول السياسي؛ فلا يعرف إلى أين يجب أن يجُه حربه» وإلى أي 
طريق ينبغي أن يسیر بجيو شه! 

وهو - في نفس الوقت - مصاب بضعف شديد في الدينء فلا يماع من أن يفك 
وخدة المسلمين في هذا التوقيت العصيب» ولا يتردّد في ارتکاب آمر يشفي غليل 
الصليبيين» ويتوس المسلمين! 

وهو أَيضًا مصاب بانهیار في الأخلاق؛ فقيل على ضرب مجاهد في ظهره» ويُسرع في 
نصب كمين لجيوش المؤمنين! 

إنا كارثة بكل المقاييس! 

ماذا يفعل عباد الدين زنكي إزاء هذا الموقف الرهيب؟! 

هل يتجاهل أمره ويتجه إلى الرها بعد أن أصبح مسرح العمليات جاهرًاء أم أن هذا 


() ابن الأثير: الکامل ئي التاریخ ۳۲۹/۹. (۲) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ /٩‏ ۳۲۸. 


سیجعل ظهره مکشوقًا للسلطان مسعود؛ فیهجم عليه ویضیع کل شيء؟ 

أم هل يقاتل السلطانَ مسعودًاء ويُضيّع فرصة فتح الرها التي ظل يعد لها من أول 
أيام حكمه (أي منذ ثيانية عشر عا6(؟! 

لقد وضعه السلطان مسعود في مأزق خطير! 

ولاذا فعل ذلك السلطان مسعود؟! 

لقد شعر السلطان مسعود آن الأرض تتناقص من حوله» وشعر ضا أن هیبته قد 
فلتو ضارٹ كلها لعاد اندي زنکى »وأ أن أمراء الأط راف الذي حرته قد يدارا 
يثورون عليه» ويخرجون عن طوعه» وتوفع آن خروجهم هذا بتحريض من عاد الدين 
زنكي ليْضيف من قَوّة السلطان. 

وإزاء مسك السلطان مسعود بحكمه وأملاكه وسلطته نسي قضية الصليبيينء 
وتجاهل موم المسلمين» وسعى لأمر لا يداحتا هو والمليين والتطاة! فکانت 
هذه الكارثة! 

وفگر عاد الدین رمه الله» وفگر.. 

ثم وصل إلى ما ينبغي عمله في هذا الموقف! 

إن الح الأمثل هو شراء رضا السلطان مسعود بأيّ ثمنء رلو کان الواضع لهه 
وإظهار الامتثال الكامل لسلطانه» مع أن الجميع يرى أن عاد الدين زنكي أقوى ألف مر 
من السلطان مسعود. لكن عاد الدين زنكي ليس عنده وقت يضيعه في معارك جانبية» كا 
آنه لا یسعی للق أو تشریف إنیا بريد جهاد الصلیبیین لله کک ولا بريد أن يشغله عن 
ذلك شاغلء أيّا كان هذا الشاغل. 

لقد جاءت الأخبار إلى عاد الدين زنكي بہذا الأمرء ثم ما لبث سيف الدين غازي 
ابن عاد الدين زنکي أن جاء من بغداد هاربَا؛ ليبلغ آباه بالأخبار الجديدة» وكان عماد 


() ابن الأثیر: الکامل في التاریخ ۹/ ۳۲۸. 
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الدين زنكي قد ترك ولده الأكبر سيف الدين غازي في خدمة السلطان مسعود طيلة 
السنوات السابقةء وكان هذا أمرًّا سياسبًا حكيًا منه؛ إذ به يتقَرّب إلى السلطان ليأمن شرّه» 
وهو في نفس الوقت ينقل الأخبار إلى أبيه عاد الدين زنكي . فلا عَلِمَ سيف الدين غازي 
بهذه التطورات هرب من السلطان» وأسرع إلى بيه بالموصل ليحدّره» ولكن عاد الدين 
زنكي فعل أمرًا عجيًا! إذ رفض آن يقابل ابنه» وردّه إلى السلطان» وأرسل معه رسولاً من 
قبله يقول للسلطان :«إن ولدي هرب خوقًا من السلطانء أا رأی تخبره عل وقد أعدنّه 


سے 


إلى اللخدمةء ولم أجتمع به؛ فإنه ملوكك» والبلاد لك»!! 

فکا یقول اين الأثرر:«فحل ذلك من السلطان علا عظي!» . 

لقد تادر السلطان تا" ثرا بالعًا بهذا الموقف» وسواء فَقَهَ الموقف على أنه رضوخ حقيقي 
للسلطان» أو فهمه على أنه خدعة سياسية» فإنه ما كان يستطيع إزاء هذا الموقف أن يستمرّ 
في عزمه على القتال» حاص وهو يعلم قَوًة عاد الدين زنكي وسلطته» إضافة إلى أن رد 
فعل عموم المسلمين لن يرحم السلطان مسعودا؛ لأنه فَقَدَ مَبَرّر القتال بإظهار عاد الدين 
زنکي طاعته له! 

E E 
ومن تم يمم وجهه شطر الرها!‎ 

فتح الله ا لمجيد 

كان عباد الدين زنكي واقعيًا» ويعلم أن حصون الرها منيعة جدًاء ويعلم أيصًا أن 
جوسلين الثاني وجيشه قادرون على صد هجمته إن تحصنوا بمذه الحصون المحكمة 
والتجارب السابقة للزعاء المسلمين على مدار الخمسين سنة السابقة تؤكد ذلك؛ وعليه 
فكانت خطة عاد الدين زنكى عدف في الأساس إلى مباغتة الرها في الوقت الذي تخلو فيه 
المدينة من قائدها e,‏ هل ينتظر عاد الدين زنكي إلى أن تأتي مثل هذه 
الفرصة؟! إن هذا قد يتطلب وقَتَا طويلاً وهو لا يدري ماذا تحمل له الأيام القادمة! إن 


() ابن الأثیر: الکامل في التاریخ ۹/ ۳۲۹۰۳۲۸. 


AA, 


عليه أن يدفع جوسلين الثاني للخروج من حصونه» ولکن دون أن يستفزه؛ لأنه لا يميل 
للقتال أصلاًء بل يؤثر الرفاهية والأمان.. 

ماذا يفعل عباد الدين زنكي ؟! 

لقد قرر عماد الدين زنكي أن يتظاهر بأنه سيهاجم بعض حصون قرا أرسلان بن 
داود» الذي حالف جوسلین الثاني ف هذا الوقت»› وسيتوجه بجيشه إل هذه النطقة 
القريبة من الرهاء وسيشيع في الأجواء أن هناك فرقا مساعدة له ستأتي من حلب؛ ليشجُم 
جوسلين الثاني لأن يخرج من حصونه لقطع الطريق على المعونة الحلبيةء فإذا خرج 
جوسلين الثاني من الرهاء وابتعد عنهاء غير عماد الدين زنكي من وجهته» وترك مناطق 
الأراتقة واتجه مباشرة إلى الرها فضرب حوها الحصار» وعندها قد تكون هناك فرصة 
لإسقاط المدينة"! 

كان هذا هو الجهد البشري الذي بذله عاد الدين زنكي» وكان من الممكن أن يوجد 
له ألف عائق يعوقه ويمنعه من النجاح!! كان من الممكن أن يشك جوسلين الثاني في 
الأمر فلا بخرج» وكان من الممكن أن يتجاهل نصرة حليفه عمدًاء وكان من الممكن لقرا 
أرسلان أن يعطّل سير عماد الدين زنكي فلا يصل إلى الرها في الوقت المناسب» وكان من 
الممكن آشياء أخحرى كثيرة؛ لكنْ الله كلك م يرذ لكل هذه العوائق أن تحدث» إنا أراد الله 
كلك للنصر أن ينزل على المؤمنين» فدبّر المواقف التي تقود إليه» وأزال العوائق التي تمنع من 
الوصول إليه؛ لتسير الأمور كلها نحو وجهة يريدهاء ونحو هدف يرضى عنه. 

إنه تدبیر رب العالمین إا أَمره دا اراد َا اَن يمول لَه كن فَیكُونٌ€ [یس: ۸۲]. 

وني آواخر شهر ربيع الثاني من سنة ٥۳۹‏ ه- نوفمبر ٠٠١٤‏ م» خرج عباد الدين 
زنكي بجيش كثيف من الموصل متوجُهًا صوب الرهاء وقد أمر جميع الأمراء والجنود ألا 
يتخلفوا عن هذه الموقعة المهمّة» فخرجوا جيعًا. لقد خرج بالجيش الذي بذل عمره في 
إعداده» وتوجه بجيشه هذا إلى مدينة آمد التابعة للأراتقة؛ ليُوهم جوساين الثاني وعيونه 


() النويري: نهاية الأرب .٠٤١/۲۷‏ 
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أنه لا يريد الرها ولا يفكر فيها. وقد انطلت الخدعة على جوسلين الثاني» خاصة أن عاد 
الدين زنكي كان مشخولاً طوال السنوات الست السابقة في معاركه في أرض الجزيرة مع 
الأراتقةء فلا جديد في الحدث. وكا رتب عاد الدين زنكي تماما خرج جوسلين الثاني في 
جیشه» واتجه جنوبا ليقطع الإمدادات العسكرية الإسلامية القادمة من حلب» وبسرعة 
نقلت عيون عاد الدين زنكي الأخبار إلى عاد الدين زنكي» فغْيّر من اتجاهه في لحظات» 
واتجه إلى الرها من طريتق» وآرسل حاجبه صلاح الدین الیاغیسیاني من طریق آخر» وکان 
هذا الانفصال ليشتّت عيون الصليبيين إذا رصدت التحركات. وكانت حركة الجيش في 
معظمها في الليل» وكانت الليلة التي اقتربوا فيها من الرها شديدة المطر» وبردها قارسًاء لكن 
ذلي ‏ يمنعهم من التقدم» إنها منع عيون الصليبيين من رصد الأمور. وانقشع الظلام» وظهر 
نور الصبح ليوم ۸ من ربيع الثاني ۹ھ/ ۵ من نوفمبر ۱۱٤٤‏ م» ومع نور الصبح 
اكتشف الصليبيون في داخل المدينة أن ا لجيوش الإسلامية تحيط بها من كل جانب"! 
وصلت الأخبار المغزعة إلى جوسلين الثاني بعد فوات الأوان» فخشي أن يعود إلى 
الرها فيصطدم بالقوات الإسلامية الكثيفةء فقرر آن يذهب إلى مدينة تل باشر التابعة له 
والتي يفصلها عن مدينة الرها نهر الفرات؛ وذلك كي يكون قريبًا من الأحداث» ويدرك 
التطورات أولاً بأول» ولكنه في نفس الوقت مي بعائق مائي كبير هو نهر الفرات» يعطيه 
الوقت الكافي للهرب إن لزم الأمر"! 
ثم إن جوسلين الثاني أرسل رسائل استغاثة عاجلة إلى أنطاكية على الرغم من 

ا لحلاف بينه وبين ريموند بواتبيه وكذلك إلى معلكة بيت المقدس إلى الملكة ميلزاند على 
الرغم من ضعفهاء وعد المسافة بينه) . 

آما بالنسبة لريموند بواتييه فقد رفض أن يساعد جوسلين الثاني متعلَلاً بانشغاله في 
حربه في إقليم قليقية ضد الدولة البيزنطية“) وأما الملكة ميلزاند فقد أرسلت قوة 


(۱) ابن الأثير: الكامل في التاريخ .Eliasseff: op. cit. Il, pp. 379-3801۳1 /٩‏ 
(۲) وليم الصوري: تاريخ الحروب الصليبية ۲/ .۷۳۸١۷۳۷‏ 
)٤( Stevenson: op. cit., p. 149. (¥)‏ رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية ۲/ .۳۸١‏ 


عسكرية عاجلة على رأسها فيليب آمير نابلس» وأليناند بورس أمير ا لجليل» غير أن المسافة 
الطويلة جعلتهم يصلون بعد فوات الأوان"! 

أما عاد الدين زنكي فقد حرّكت هجمته الجهادية الروح في عموم المسلمينء فتقدم 
معه الآلاف من المتطوعة من شال العراق» حتى صار عدد جيشه يخرج عن الإحصاء 
وأغلق عاد الدين زنكي بإحكام كل الطرق المؤدية للرها؛ حتى يمنع أي فرصة إغاثة 
للمدينةء ونَّصّب البطل المغوار آلات الحصار الضخمة حول الأسوار» ومنها عدة 
عشرات من المجانيقء وبدأً القصف الفوري للمدينةء ولم يتوقف هذا القصف لحظة 
واحدة طيلة آيام الحصار". 

وشعر الصليبيون داخل المدينة بالخطر الشديد؛ فجوسلين قد أخذ معه معظم القادة 
اللامعين» ولم يعد هناك من يمتلك المؤهلات العسكرية ذه المهمة الشاقة. وإزاء هذا 
الموقف تقدم الأساقفة النصارى لقيادة المقاومة» وكان على رأسهم بالطبع الأسقف 
الكاثوليكي هيو الثاني» وكان معه الأسقف الأرمني يوحناء والأسقف اليعقويٍ باسيل. 
ویبدو أن عاد الدین زنکی كانت له عيون في داخل المدينةء فوصلت إليه هذه الأخبار 
فأراد أن يفرّق هذه الحات النصرانية» فراسل أساقفة النصارى الشرقيين: اليعاقبة 
والأرمن» وعرض عليه) التسليم مقابل الأمان» وقد رفضا في البدايةء ولكنه) مالا في 
النهاية إلى التسليم إلا آن الأسقف الكاثوليكي هيو الثاني صر على المقاومة» وأجبرها 
على إكال المهمة العسكرية. 

وبدأت المدينة تدحل في مرحلة حرجة جدًا حيث قلت المؤن والأغذيةء ولم يكن 
هناك أي فرصة لوصول جوسلين الثانيء أو لاختراق الاستحكامات العسكرية'الدقيقة 
التي تَصَبها عاد الدين زنكي في كل المحاور المؤدية للمدينة. 


() وليم الصوري: تاريخ الحروب الصليبية ۲/ ۷۳۹. 
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وكان مع عاد الدين زنكي فرقة متخصصة في هدم الأسوار اسمها فرقة النقابينء أي 
الذين بنقبون الأسوار» فتقدمت هذه الفرقةء وبدأت تمارس عملها بنشاطء وهي تحت حاية 
القصف المستمر من المجانيق الإسلامية. ومع مرور الوقت بدأت تظهر تباشير النجاح» وبرغم 
المقاومة الشرسة إلا أن أحد أجزاء السور بدأت تتأثر» وضاعف المجاهدون من جهدهم» ول 
. يتوقف العمل لحظةء ول يتوان أحد مطاقًا عن بذل كل الطاقة. 

وني یوم ۲٢‏ من جمادی الآخرة ۳۹٥ه/‏ ۲۳ من ديسمبر ١٠٤٤١‏ م» وبعد ثبانية 
وعشرين يومًا كاملة من ا لحصارء أذن الله كك لجحزء من السور آن ينهار"! 

واشتعل الاس في الجيش المسلم» وعلت صيحات التکبیر من كل مكان» وانہمرت 
جموع المسلمين إلى الجزء المنهار من السورء وانحدروا كالسيل داخل المدينة الحصينة 
وسر غاا فت ارات ج الا وات ار الف دت ال الد 
عاد الدين زنكي لترتطم الجيوش الإسلامية بالحامية الصليبية المرابضة داخل المدينةه 
وكان أول مَّن حمل على الصليبيين هو عاد الدين زنكي نفسه"! وسرعان ما احتدم 
الصراع في كل مكان» وعمّت الفوضى أرجاء المدينة» وارتفعت سحب الغبار في كل 
مكان» وسالت الشوارع بالدماء وتناثرت الأشلاء» وسيطر المسلمون في لحظات على 
الأبراج والأسوار والأبواب» وكذلك على كل المحاور في داخل المدينةء وسقط القتل من 
الصليبيين بالآلاف» وألقى الله كك الرعب في قلو م َنَم قَتلُوهُمْ وَلَكِنَ اله تلم وما 
رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ وَلَكِنٌ اله رَمَی) [الانفال: .]٠۷‏ 

وسقط الأسقف هيو الثاني صريعًا تحت الأقدام» وبسقوطه ابارت معنويات الصليبيين 
ممامًاء فلاذوا بالفرار إلى القلعة الموجودة في داخل المدينة» وانطلق اجنود المسلمون في كل مكان 
يملأون أيديهم من الثروات الضخمةء والسبي الكثيرء والغنائم التي لا حصى» وانطلقت فرقة 
إسلامية قوية لحصار القلعة» وما هو إلا يومان وسقطت القلعةء ول عباد الدين زنكي من 


(۱) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ  .۳۳۲/۹‏ (۲) المصدر نفسه ۳۳۱/۹. 


كان فيها من الصليبيينء بين| أبقى على الأرمن واليعاقبة". 

لقد کان یوما من آيام الله. 

وكان يومًَا من آيام الإسلام المشهودة! 

وعندما ظهر تفوق المسلمين الواضح» واستتبت الأمور لعاد الدين زنكي أصدر 
أمره فورًا بوقف عمليات القتل» وتآمين الجميع إلا الصليبيين العسكريين» فإنهم كانوا 
يقتلون» وأخذت النساء والأطفال سيا 

SS‏ أنهم كانوا 
یشترا اف ا 
ذلك» فساحهم وعذرھ ۳! 

قرارات حاسمة ` 

ثم أعرب عماد الدين زنكي عن سياسته تجاه هذا البلد المهم بعد فتحه» فقال:«إن 
ذلك البلد لا جوز في السياسة تخريب مثله»"؛ فعماد الدين زنكي رأى أن الرها مدينة 
عظيمة لا ينبغي أن يدمّرها ويتركها خاوية على عروشهاء ولكن عليه أن يحافظ عليها 
ويجحميها. وني سبيل ذلك قرر عاد الدين زنكي عدة قرارات هي من أروع القرارات 
الإنسانية التي من الممكن آن يتخذها فاتح أو منتصر ! 

اولا: منع الاعتداءات على ملاك الأرمن واليعاقة“. 

ثانيًا: على كل الجنود المسلمين أن يعيدوا إلى الأرمن واليعاقبة س النصارى 
الشرقيون الذين يعيشون في البلد منذ عشرات السنين» أي سكان البلد الأصليين) كَل ما 
أخذوه من أموال أو غنائم أو سبي أو غيره. فأعاد اجنود كل ما أخذوه» وعادت البلد إلى 
ا حال التي كانت عليه قبل الفتح الإسلامي“! 


L e E Pp. 282. (1) 
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ثالتًا: إطلاق الحرية الدينية هم» وعدم المساس مطلقًا بكنائسه ° 


رابعا: إعطاء الأرمن واليعاقبة صورة من الحكم الذاتي لتصريف أحواهم داخل 
ا » على أن تكون تبعيتهم للحكومة الإسلامية". 

خامسًا: تخصيص الأساقفة بالعطف والرعاية وإسداء المدايا؛ فهؤلاء. هم الذين 
یقودون شعوبېم. 

سادسًا: دعوة الأرمن الذين هجروا البلد نتيجة اضطهاد الصليبيين إلى العودة مرة 
ثانية إلى الرها للعيش في أمانِ في ظل الحكم الإسلامي " 

وهكذا بهذه السياسة الحكيمةء وبہذه الروح المتساحة استقرت الأوضاع في مدينة الرهاء 
وعادت إلى أيدي المسلمين بعد أكثر من سين سنة كاملة» وعادت بهيتها التي كانت عليها 
قبل أن يمتلكها الصليبيون» وذلك كمدينة ذات طابع نصراني تحت حكم إسلامي. 

لقد کان نصا خالا حًا e‏ 
ويكفي في وصف هذا النصر ما ذكره ابن الأثير في كتابه (الباهر) حين قال:« ينتفع 
المسلمون بمثله» وطار في الفاق ذکرٌه» وطاف بها نشره» وسارت به الرفاق» وامتلأت به 
المحافل في الآفاق» وكان هذا فتح الفتوح حقاء وأشبههم ببدر صدقًا...» “ 

وا یکت عاد الین زتکي ره اف بإسقاط مذي الرهاء يل آنرع ق كل لصون 
المجاورة والتابعة لإمارة الرها فأسقطها في الحالء وكان آهمها حصن مدينة سروج الذي 
سقط ني رجب ۵۳۹ ه/ يناير ٠٠٤١‏ م» وبعد أقل من شهر من سقوط الرها". وبذلك ۾ 
يبق في إمارة الرها إلا بعض المدن الصغيرة غرب الفرات وأهمها تل باشر التي يتمركز 


Runciman: op. cit., Il. P. 237. (1) 
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فيها جوسلين الثاني» ما يعني تقريبًا اهيار الإمارة الصليبية التي كانت أولى الإمارات 
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ثمرات سقوط «الرها» 

ولا شك أن نصرًا مجيدًا كهذا كان له من الآثار ما لا حصى» ونستطيع أن نرصد من 
هذه الآثار ما یلي: 


أولا: ارتفعت الروح المعنوية للمسلمين ارتفاعًا هائلاء ليس في إمارة عباد الدين 
زنكي فقط» ولكن في كل ربوع الدنياء وأقيمت الاحتفالات» ونْظِمت الأشعار» وشغلت 
هذه الانتصارات کل ا لخطباء؛ فهذه تکن ا بالنصر»› أو وعودًا بالنجاح»› ولکنها 
كانت نتائجَ حقيقية» وآثارًا ملموسة. 

ثانيًا: في المقابل حدثت صدمة نفسية هائلة للصليبيين» فلم يكن جوسلين الثاني يتوقع 
أبدًا أن تسقط حصون الرها المنيعةء وكان يتخيل أنها حملة ككل الحملات التي حدثت على 
مدار السنوات السابقةء وهذا شل حركته تمامًاء فما جَرُؤ على التقدّم بجيشه للدفاع عن المدينة. 
ولا شك أن هذا ترك في تسه وفي تفوس أضحابه وأمرائة رواسب غميقة ستوكر جا عل 
تصرفاتهم مستقباً. كا أننا م نلاحظ أي جهود من الإمارات الصليبية الأخرى لاستعادة هذه 
الإمارة العتيقةء ما يؤكد على إحباطهم التام من إمكانية النصر. 

ثالتًا: دحل المسلمون بعد هذا الفتح المبين مرحلة التوازن مع الصليبيينء ففي خلال 
السنوات الخمسين السابقةء كانت قوة الصليبيين داثا أعلى» وحتى عندما كان المسلمون 
# 
يحققون نصرًاء فإنہم كانوا يحققونه على بعض الجيوش والأفراد» ثم يعود كل فريق إلى 
مدنه وأملاكه دون أن يفقد منها شيئًاء وحتى عندما كان محدث أن يحرّر المسلمون حصتًا 
أو مدينة كان سرعان ما يسترده الصليبيون» أما الآن فقد توازنت القوى› وآصبح 
للمسلمين القدرة على الوقوف وجها لوجه مع الصليبيينء وتغيرت الاستراتيجية من 
جرد الدفاع عند حدوث هجوم إلى استخدام مبدأ الممجوم خير وسيلة للدفاع. .. 

رابعا: أيقظت هذه الهزيمة الريعة للصليبيين أوربا الغربيةء بعد أن كانوا قد اطمأنوا 


إلى آحوال الصليبيين في الشرق» وبدأت تظهر فيها دعوات لإنقاذ الصايبيين في الإمارات 
الصليبيةء بل وأرسلت الملكة ميلزاند رسالة استغاثة إلى البابا في روما تستنهض فيه هة 
لجمع نجدة كبيرة للصليبيين. وهذه الحركة الأوربية ستكون نواة للحملة الصايبية الثانية 


1 » =( 
تعدذلك نوات فة" 


خامسا: غير هذا النصر من سياسة إمارة أنطاكية تجاه الامبراطورية البيزنطية» فبعد 
أن رأ ريموند بواتييه واحتل إقليم قليقيةء وَجَّد نفسه الآن وحيدًا مام القوة الإسلامية 
الجديدة؛ وهذا دفعه إلى بدء مباحثات مع الامبراطور البيزنطي مانويل كومنرن يعرض 
عليه التعاون ضد المسلمين» وهذا سيسحب الامبراطورية البيزنطية مرة أخرى إلى حلبة 
الصراع بين المسلمين والنصارى". 

سادسًا: سكنت تماما بعد هذا النصر العظيم محاولات السلطان مسعود لإقصاء عاد 
الدين زنكي عن الحكم والإمارة» فقد أدرك حجمه بالقياس إلى حجم البطل الكبيرء 
وعَلِم أن أي عاولة لإقصائه لن تقبل البتة من عموم المسلمين؛ ومن َم فقد ظلت 
العلاقات طيبة إلى آخر عهد عاد الدين زنكي. 

سابعا: هّ هذا النصر الكبير مشاعر الخليفة العباسي المقتفي لأمر الله وكان رجلاً 
تةي حسن افق فما تردد أن يرل التشريفات الكثيرة لعماد الدين زنكيء بل وأنعم عليه 
بعدد من الألقاب لم يكن من المعتاد أن تعطى للأمراء والقادة؛ ما أضفى على عاد الدين 
زنک شكلاً جديدًا. وهذه الألقاب مثل الملك العادل» وركن الإسلام» والأمير المظفرء 
وعمدة السلاطين» وزعيم وف الین اماف الا ١ا‏ وکات :اقات 
كلها تُوحي بالاستقلالية والزعامة» وعدم التبعية لأحد؛ وكانت تضع فوق أكتاف عاد 
الدين زنكي مسئوليات كبيرة إلى جوار المسئوليات التي يحملها. 


, (۱) رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية ۲/ ۳۹۷. 
(۲) محمد سهيل طقوش: تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام ص١١٠٠‏ . 
(۳) ابن القلانسي: ذیل تاریخ دمشق ص۲۸۳ 
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ثامتًا : كانت هذه الانتصارات» وهذه المواقف من السلطان مسعودوالخليفة المقتفي 
إيذاتًا بميلاد الدولة الزنكيةء التي يصبح فيها عباد الدين زنكي بمنزلة المؤسس الذي 
يتوارث أولاده من بعده الحكم في دولته» والتي دين كير من العائلات والقبائل هم 
بالولاء» والذين تصبح هم القيادة والريادة للعالم الإسلامي كله بعد ذلك» ولتتسلم بذلك 
الدولة الزنكية الرايةٌ من الدولة السلجوقيةء ويتحقق قول ربا سبحانه وتعالى: لوَيِلْكَ 
لاام اوها ب التاس)[ال عمران: .]۱٤١‏ 

تاسعا: هدآت حركة الأراتقة تماما في أرض الجزيرة بعد هذا النصرء ولم نسمع أي 
اعتراض من قرا أرسلان بن داوه ولا من حسام الدين تمرتاش مع آنا م يُعلنا الانضمام 
تحت لواء عاد الدين زنكي» ولكن النصر المهيب الذي تحقق أشعر كل منها بحجمه 
فقَِع بما يملك متتظرًا ما تأي به الأياء! 

عاشرا: من الناحية العسكرية فإن هذا النصر طهر كل الطرق بين الموصل والشام 
من الصليبيين» وفتح العراق بكل إمكانياته على ساحة الصراع الإسلامي الصليبي» وصار 
انتقال اجنود من العراق وفارس إلى الشام آمنّاء هذا فضلاً عن اللإضافة الاقتصادية المائلة 
التي تمتعت بها الدولة الإسلامية بدخول مناطق الرها الثرية في ذائرة حكمهاء وكذلك 
ارتفاع جالة الأمن إلى أعلى درجاتما بعد أن أصبح وادي الفرات بكامله واديا إسلاميًا! 

فهذه كانت بعض الآثار التي ترتبت على نصر الرهاء وعلى سقوط الإمارة الصليبية 
التي ثيا ما دحت المسلمين» ولكن لا بد لكل ظالم من نباية» ولا بد لكل ليلل من فجرء 
اة غالب على أمْرِ لَك خر الاس لانلمُونيرسف: ١‏ 


د کو چ 


نهاية القصة 

م يكن يعني نصر الرها بالنسبة لاد الدين زنكي الخلود إلى الراحةء أو الاستكانة 
قليلاً بعد تعب السنين الطوالء إن) تحرك من فوره بعد سقوط الرهاء وحرّر - كا ذكرنا 
قبل ذلك - كل الحصون والقلاع والمدن الوجودة في شرق نهر الفرات» ثم تقدم بعد ذلك 
إلى مدينة الببرة - وكانت علوكة للقوات الصليبيةء وغالب سكانها من النصارى 
الشرقيين - فضرب حوها الحصار الشديد تمهيدًا لإسقاطها". وكانت مدينة البيرة ذات 
أهمية خحاصة لعدّة اعتبارات» منها:_ _ 

ا کت کے ای ای کل م ارات ران فاا a‏ 
حركة الجيوش من الشرق إلى الغرب والعكس. 

ومنها أن هذه المدينة حصينة جدًاء ووجودها في يد الصايبيين بجعل هم خط رجعةٍ 
قوي عند الصدام مع المسلمين. 

ومنها أنها أقرب النقاط إلى مدينة تل باشر التي يتحصن بها جوسلين الثاني» ولن 
يستطيع عاد الدين زنكي رحه الله أن يواجه جوسلين الثاني في معقله إلا بالسيطرة على 
فد ال 

انقلاب فاشل: 

هذا ضرب عاد الدین زنکي في-شهر رمضان ۵۳۹ ه- مارس ١٠٤١‏ م» الحصار 
اللحكم حول المدينةء وقطع عنها كل الإمدادات والأخبار» حتى كادت المدينة أن 
تستسلم» وکاد سكانها أن يشرفوا على الملاك. 

ولكن - للأسف الشديد - في هذا التوقيت الحساس» يأتي ا لخبر من الموصل باغتيال 
ناثب عاد الدين زنكي هناك وهو الأمير القدير نصير الدين جقر» وذلك في مؤامرة 
انقلابية قام بها آلب أرسلان بن حمود» وهو ابن أخي السلطان مسعود» وابن السلطان 


| (۱) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ .۳۳٤١۳۳۳ /٩‏ (۲) ابن الأثير: الباهر ص*۷. 
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الراحل حمود السلجوقي . وكانت هذه المحاولة الانقلابية انفراديةء أي بمعزل عن السلطان 
مسعود» وفيها قرب أنصار املك ألب أرسلان له فرص نجاح المؤامرة» وذكروا له أنه لو فل 
نصير الدين جقر فإنه سيستولي بسهولة على الموصل""» ولو دانت له الموصل سقطت كل 
ملاك عماد الدين زنكي في يده وأصبح هو الرأس الأولى في العام الإسلامي! 
mS SCS‏ 
e‏ 
e E a‏ 8 
حبًا حقيقيا» وكان عاد الدين زنكي يعاملهم جيعًا بمنتهى الحب والمودة وحسن 
السياسةء وكانت دولة عاد الدين زنكي - كا يقول ابن الأثبر - ملوءة بالرجال والأجناد 
ذوي الرأي والتجربة فقام قاضي المدينة تاج الدين يحبى بن الشهرزوري بخداع ألب 
أرسلان حتى سجنه وأعوانه في قلعة المدينةء وأرسلوا بالخبر فورًا إلى عماد الدين زنكي . 
اضطر عباد الدين زنكي إزاء هذا الخبر الخطير أن يرفع الحصار عن البيرة» وأن يرع 
الا إلى الموصل خشية اضطراب الأوضاع في عاصمته» ووصل فعلاً إلى الموصل» وضبط 
الأوضاع كا ينبغي» وعبّن زين الدين علي بن بكتكين على إمارة الموصل بدلاً من الأمير الراحل» 
واستتب له الأمر من جديد» لكن بعد أن فرّتوا عليه فرصة إسقاط الببرة". 
خشي سكان البيرة من عودة عاد الدين زنكي » فاثروا أن يسلًّموا مديتتهم إلى حسام 
الدين تعمرتاش » وهو الزعيم المعارض لعماد الدين زنكي» وهذا قد يدي إلى الدفاع عنهم؛ 
i E SS ORE CE‏ أن ينتقم منهم إذا سقطت 
ا وهذا على العموم سلَّم المدينة إلى المسلمين» وآزال عنها حكم الصليبيين» 


(۱) ابن الأثير: الكامل في التاریخ ۹/ ٠۳۳‏ والباهر ص١۷»‏ وابن العديم: AA E‏ 
(۲) ابن الأثير: الکامل في التاریخ .٠۳۳ /۹٩‏ 
(۳) اين الآثير: الکامل في التاریخ /٩‏ ۳۳۳ وابن العديم: زبدة جلب ۲/ .۲۸١‏ 


وإن م تدخل في دولة عاد الدين زنكي'. 

رأى عاد الدين زنكي ن هذا النصر الكبير ليس نباية المطاف» فهنا إمارات صليبية 
أخحرى ما زالت في أرض الشام وفلسطين؛ ولذلك قرر أن يستأنف حركة الجهاد فوراء 
وأن يجعل المدف القادم هو تحرير مدينة أنطاكية» وما يتبعها من مدن إسلامية؛ ليسقط 
بذلك الإمارة الثانية للصليبيين. 

غير أن المدف يتطلب منه القتال في غرب الفرات» وفي أرض الشام بصفة عامةء 
وهذا يحتاج إلى إعداد خحاص» وإلى تجهيزات معينةء ولعل آهم الأمور التي كانت تشغل 
ذهن عاد الدين زنكي هو وضع مدينة دمشق! 

نهاية ا لمجاهد عماد الدين زنكي 

لقد تعاونت قبل ذلك تعاوتًا صريحا مع الصليبيين لقتال عاد الدین زنکي ولم تتردد 
دمشتق أن تحارب مدينة بانياس التابعة لعماد الدين زنكي وتطرد حاميتها المسلمة لتسلّمها 
٠‏ بعد ذلك لاصليبيين! ومن هنا فقتال الصليبيين دون ضم دمشق سيعتبر مخاطرة كبيرة» كا 
أن قتال الصليبيين في هذه المناطق الموغلة في الغرب يحتاج إلى قواعد عسكرية قريبة تنطلق 
منها اجنود أو تعود إليهاء وتعتبر دمشق بموقعها المتوسط في الشام» وبحصانتها المعروفة 
مركرًا مثاليًا هذه المهمة. ۰ 

وعلى هذا فقد جهّز عاد الدين زنكي جيشه» وانطلق في شهر شعبان ٥٤٩‏ ه- يئار . 
٩م‏ حصار دمشق"! 

غير أن الأخبار وصلت وهو في طريقه إلى دمشق أن هناك مؤامرة تمت في إمارة 
الرهاء وذلك بالتنسيق بين بعض رءوس الأرمن وجوساين الثاني تمدف إلى التخلص من 
الحامية الإسلامية هناك وإعادة الحكم الصليبي! 


غر عاد الدين زنكى مساره بسرعة»ء وانطلق إلى الرهاء واستطاع بفضل الله إخاد 


(۱) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ ٤ /۹٩‏ ۳۳. 
(۲) ابن العديم: زبدة ا لحلب ۲/ ۲۸۱ وابن القلانسي: ذيل تاریخ دمشق ض .۲۸۲‏ . 
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الفتنةء وأعدم المتآمرين» ورحل مجموعة أخرى من المشتركين في المؤامرة» واستقدم بدلاً منهم 
ثلاثائة أسرة بهوديةء فأسكنهم في الرها""؛ وقد فعل ذلك لأنه كان يعلم شدة الكراهية بين 
اليهود والنصارى» فلن بيحدث بذلك تواطؤ جماعي ضده» وسيصبح كل طرف منها عيتا على 
الآخرء وبذلك لا تتفاقم الأحداث» وتصل إلى حد يور في مجريات الأمور. 

استقرت الأمور في الرهاء 
وفکر عاد الدين زنكي مرة 
ثانية في آلتوجه إلى دمشق» غير 
أنه من موقعه الجديد ود أن 
هناك إحدى القلاع العسكرية 
المملوكة لبني عقيل» وهي 
قلعة جَعْبرء تقع على الطريق 
إلى دمشق» وهي على الفرات 

ٍ 4 

بين بالس والرقة قرب صفين 


(صورة »)٠١‏ وقد رفض آمير 
هذه القلعة» وهو عز الدين 
علي بن مالك العقيلي أن يدخل 
في طاعة عاد الدين زنكي. | 
وهكذا صارت هذه القلعة في ى 
وسط دولة عاد الدين زنكيء 
ا عاد الدين قلعة جعبر 
زنكى الذي سيجتاز المنطقة. 


هنا قرر عاد الدين زنكى أن يجحاصر هذه القلعة حتى يسقّطهاء وكان هذا الحصار في 


(1) ابن العديم: زبدة الحلب ۲/ ۲۸١‏ وابن القلانسي: ذیل تاربخ دمشق ص†A!.‏ 462 .ص ,| Setton: op. cit.,‏ 
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أواخر سنة ٤١‏ ٥ه/‏ منتصف ١٤١٠م"‏ . 


استمر الحصار عدة أشهرء فقد كانت القلعة حصينة جدّاء ولم يكن عاد الدين زنكي 
يحاصرها بكل جيوشه» حيث فرق جيوشه هنا وهناك لحاية الدولة الواسعةء خاصة أن 
هناك بعض الاضطرابات حدثت في شال الموصل» وكان سببها إحدى طوائف الأكرادء وهم 
a O O‏ 
من جیشه لإخضاعهم» وحصار أهم قلاعهم» وهي قلعة فنك على نہر د جل" . 

مرت الأيام والشهور وعباد الدين زنكي - ره الله ls‏ 
ولا يمل» ولا بخلد إلى الراحة أبدًا . وني ليلة من ليالي الحصارء وتحديدًا مساء يوم السادس 
من ادى الآخرة سنة ٥٤۱١‏ ه/ الخامس عشر من سبتمبر ۱٠٤١‏ م أذن الله كبك هذا الجسد 
المتعب أن يستريح» وهذه الروح الونّابة أن تصعد لبارئها! 

لقد دخل عاد الدین زنكي لینام في هذه الليلة» فدخل عليه آحد خدّامه» وکان اسمه 
یرنقش» فذبحه وهو نائم ! لتتتهي بذلك حياة البطل الذي دوخ الصليبيين» والذي رفع 
رأسن الاه ن غالب بخد نوات طويلة من الدلة واشران 

وأسرع الخادم بعد آن قتل سيده وسيك الاين ونادئ عل أحل القلعة يشر 
ويقول: لقد قتلتٌ عاد الدين زنكي. ولكنه فُوجئ برد فعل عجيب لأهل القلعة 
الملحاصرين» والذين كان عاد الدين زنكي يقاتلهم منذ قليل! لقد قالوا جيعا:«لقد قتلت 
المسلمين كلهم بقتله!» ”. 

نعم» لقد كانت خسارة فادحة أن فل عمد الدين زنكي» لتقد الاه َة كلها عَلا فذًا 
من أعلام الجهادء ونج لامعا من نجوم السياسة والقيادة ومجددا حقيقيًا هذا الدينء 
ورجلا من طراز خاص» ظهر في زمنٍ قل فيه الرجال! 
(۱) ابن الأثير: الكامل في التاریخ /٩‏ ۳۳۸ وابن العديم: زبدة ا حلب ۲/ .۲۸١‏ 
() ابن الأثیر: الکامل في التاریخ /٩‏ ۳۳۹ وابن واصل: مفرج الكروب /١‏ 1۹۹۸. 


)۳( ابن الأثير: الكامل في التاريخ ۰ € وابن العديم: زبدة الحلب ۲/ CYTATETA!Y‏ وابن واصلل مفرج 
الكروب ` 
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,افع ارتكاب الجريمة ٠!‏ 
ولا شك أن الحميع يتساءل: ا 

هذا الوقت الحرج؟! ٤‏ 

والواقع أن جريمة قتلعماد الدين زنكي علامة استفهام كبيرة في التاريخ الإسلامي» ٠‏ 
احتلف المؤرٌخون في القديم والحديث على أسبابها؛ وتذكر بعض الكتب أن السبب كان 
نتيجة هديد عماد الدين زنكي للخادم في بداية نومه؛ لأنه كان يرفع صوته أكثر ما ينبغي 
عند نوم عماد الدين زنكي » فخاف الخادم من هذا التهديد فقتل عماد الدين زنكي ! . 

وهذا الاحتال في نظري بعيدٌ جدّاء فليس الخطأ الذي ارتكبه الخادم بالذي يخشى 
عاقبته» ومهما كان العقاب كبيرًا فهو سيكون في النهاية بسيطًا. كما أن المشتهّر عن عاد 
الدين زنکي رحه الله أنه كان يعامل خدامه بالرأفة والرحةء ول يکر عنه في حیاته ق ان 
ضرب خادمًا أو آذاه» وهذه الجريمة التي ارتكبها ا لخادم لا بد أن عقابها سيكون القتل» 
فکیف یغامر ا لخادم بحیاته احترارًا من عقاب متوهم؟! ) 

لكل هذا فأنا أرجُح أن هذا الاحتمال بعيدء وإن وَجَد رؤاجًا في بعضالکتابات» . 
وتناقله بعض المستشرقين وأتباعهم؛ لأنه في النهاية يشوّه صورة عماد الدين زنكي › 
ويُظهره بمظهر السيد المتعجرف الظالم» الذي يدد خادمه تهديدًا مرعبًا يدفع الخادم إلى 
قتله! وهذا - كا ذكرنا - مالف لوقائع الأمور. 

أما آنا فأعتقد أن خلفيات القتل ودوافعه لن تخرج عن ثلاثةء وهذه آلأسباب الثلاثة 
هي آسباب خارجية آرت في اطخادم واستغلته لتحقیق مار چا وقن پو هناك تعأون ین 
بعض هذه الحهات لتحقيق نفس المهدف. 

أماالاحتهال الأول : فإن بعض المؤرخين يرجُحون أصلاً أوربيًا هذا الخاد فقد كان من 
الماليك» فلعله كان يحقد حقدا كبيرًّا على عهاد الدين زئكي لانتصاراته المتتالية على الصليبيين» 
خاصة بعد انتصاره الأخير وإسقاط إمارة الرهاء فانتقم لقومه بقتلعماد الدين زنكي 

وأماالاحتهال الثاني : أن يكون الخادم باطنيًاء ونحن نعرف مدى عنف هذه الطائفةء 
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وما أكثر الجرائم التي ارتبطت بالباطنية في هذه الفترة وقد تخصصوا في الاغتيالات 
الشياسية الكبرى. ولا يخفى على أحدِ مدى تأثر الباطنية بجهد عبد الدين زنكي ونشاطه» 
فلا شك أن هذا الزعيم الإسلامي الكبير كان قامعا للفساد» حاربًا للجريمة» ناشرًا 
للعدل في ربوع إمارته. وهذا كله وسطٌ لا يصلح للعمل لأولئك الباطنية ا مغسدة» إضافة 
إلى أن عماد الدين زنكي كان زعي سيا متمسكًا بالشرع» ولا شك آن هؤلاء الإساعيلية 
الخبثاء كانوا يمقتونه أشد المقت» ولا يستبعد أبدًا أن يقتلوه» أو يبثوا عليه مَن يقتله. 

٠أما‏ الاحتمال الثالث - وهو أقرب عندي - هو أن يكون هناك اتفاق بين هذا ا لخادم 
۰ وبين زعيم قلعة جر المحاصر ة في ذلك الوقت» وهوعز الدين بن مالك العقيلي“ وأنه قد 
يكون آغراه بالمال أو الإقطاع أو المنصب أو غيره. ويقف مع هذا الاحتال دلیلان» أما 
الدليل الأول فهو أن لخادم أسرع فوا إل القلعة بعد قتل عاد الدین زنكي يرهم ذه 
الجريمة"» فهذا يشير إلى احتمال اتاق بينه وبينهم. کک 
العديم من حوار دار بين زعيم القلعة عر الدين علي بن مالك وحسان البعلبكي زعيم 
تنيج» عندما سال زجیم نبج عن الذي یکن أن نجیه من حصا عا الدین زنکي! 
فقال له عز الدين العقيلي : الذي آنجاك يوم حورت بمنيج " ! وکان سبب نجاة حسان 
البعلبكي يوم حصره بلك بن بهرام في مدينته أن ل بلك بن بہرام بسهم عب لا عرف 
مصدره» فكأذ عر الدين يشير أن الذي سيخلصه من الحصار هو قتل عاد الدين زنكي› 
نما يوحي إلى معرفته بمؤامرة عدف إلى ذلك. 

وعلى کل وبصرف النظر عن الدافع الذي أدى للجريمةء فإن البطل قد رحل» 
وأسدل الستار بلك عن حياة عظيمة حافلةء مُت كفاحًا وجهاداء وأثبت فيها بطلنا أن 

من البشر من لا يقتصر تأثرهم على تمع أو وطن» بل تتأثر بوجودهم الإنسانية جيعًا. 
َرَج اله عاد الدین زنکي » وجعل کل آعاله ني میزان حسناته ونسال اله آن کر من 
آمثاله» وآن يبارك في خطوات کل من سار على دربه. 1 


- (۱) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ .۳٤۰۰۳۳۹/۹‏ (۲) ابن العديم: زبدة ا لحلب ۲/ ۲۸۳. 


طوينا ما في هذه الرحلة عددًا من صفحات التاريخ الإسلامي» ولا شك أن 
تفاصيل هذه المرحلة المهمة من تاريخ الأمة الإسلامية أكثر ما ذكرنا بكثيرء» ولولا خوفنا 
من أن نثقل على القارئ بكم هائل من الصفحات والمعلومات لضاعفنا هذا الكتاب. 

إغها صفحة من آهم صفحات التاريخ حمَّاء فيها تنوعات كثيرة من البشر؛ حيث رأينا. 
الصالح والطالح» ورأينا الملجاهد في سبيل ا وكذلك رآیا امقاتل في سبيل الكرسي 
والسلطان» وهي تنوعات طبيعية في البشر ونيم ظا لتقيو وَمِنهُم مُقتَصِد ومهم 
سَابقّ باْرَاتِ بدن ن الله [فاطر: ۳۲]. 

عبرة وعظة ! 

ولا تی عل اح آنا درس هذه اترعات» وا تتراعن هن القصص؛ لمجرّد 
اختزان المعلومات» أو التندر بالروايات» إنا ٠‏ قرأناها ودرسناها لنبحث عن العبرة 
ونستخرج الدروس» ونطبُق قول ربا سبحانه وتعالی: 

«لقذ گانّني قَصَصِهم عا أي الأباب) ايوسف: 1 

وهذا فإنني أردت أن أقف هذه الوقفة ر 
الدروس المستفادة» والتي من الممكن أن تؤثر إجاييًا على مضيرة الأمةء وعلى نمضة المسلمين. 
ولاشك ان هذه ليست کل الدروبس؛ هي اکر من نمی ولکتا نط تتح ااب لد 
والأمر بعد ذلك متروك لعموم المسلمينء کل بهل بحت ترون الال 

العبرة الأولى: : نحن لا نعرف تاريخنا حقا! ' ۰ 

لقد تصفحنا معا قصة خسين سنة فقط من تاريخ الأةء وف جانب وأحد من 
جوانبها» وهو جانب الحروب الصليبيةء وما تعلق با من آمور» وني منطقة واحدة من 
E A‏ 
E‏ ۰ 


من من بين القراء سمع قبل ذلك عن مودود بن التونتكين ؟! 

من سمع عن سقمان بن أرتق أو إيلغازي بن أرتق أوبلك بن بهرام؟ 

من يعرف ملكشاه ونظام الك ؟ 

من قرأ قبل ذلك عن موقعة فتحبارين أو عن حصار شيزر؟ 

بل من یعرف عاد الدین زنکي نفسه؟! 

ولا أقصد با معرفة هو معرفة الاسم» ولكن أعني صفات الشخصيةء وطريقة التربية» 
ومنهاج الحياة» وتفاصيل الجهاد. 

هل يستطيع أحدٌ أن يشرح لأبنائه ومجتمعاته الطريقة التي تكن بها عماد الدين زنكي 
حتى وصل إلى ما وصل إليه؟! إننا رأينا منهجًا واضحًا في تربيته» وطريقة ثابتة في تنشته. 
إننا نحتاج حقا آن ندرس كل تفاصيل حياته لنُخرج لأمتنا أمثال عباد الدين زنكي 

ثم إننا في هذه القصة لم نتكلم إلا على الأحداث المتعلقة بقصة الحروب الصليبية 

وبالتالي فإننا لم نتحدث عن تفاصيل حياة العلهاء المعاصرين» ولم نتحدث عن إنجازات 

المسلمين في هذه الفترة في مجالات الطب واهندسة والفلك والجغرافيا وغير ذلك من 
علوم» ولم نتحدث عن المنشآت العمرانية والإسهامات الفنيةء ولم تتحدث عن الحياة 
الاقتصادية آو المشاريع التجاريةء ولم نتحدث عن الحركة الثقافية أو النهضة الشعرية! 

إننا أغفلنا ا لحديث عمدًا عن .آلاف الصور الحضارية لأنها غير مرتبطة ارتباطًا وثيقًا 
بقصة الحروب الصليبية» أما إذا فتحنا ا لمجال للحديث فيها فإننا سنرى صورًا باهرةٌ تحتاج 
إلى عشرات المجلدات للتحليل.والدراسة. . 

وكل ما ذكرناه هنا هو نتاج الحياة في أرض الشام والعراق فقط ! 

فإذا وسعنا النظرة لتشمل الوضع التاريخي لكل بلاد الإسلام في هذه الفترة» فشملنا 
بذلك الأندلس وبلاد المغرب وغرب إفريقياء ومصر والسودان وشرق إفريقياء واليمن 
ووسط آسیا وأفغانستان وإندونيسيا والهند» وغيرها من بلدان العام الإسلامي في ذلك 
الوقت» وكلها كانت تشهد أحداثًا ساخنة» وقصصًا متنوعة؛ إذا وسعنا النظرة بهذه 


الصورة آدركنا أن تاريخنا كنز لا حدود له» ون الدروس التي نستطيع استخراجها أكثر 
من أن تحصى» ولأدركنا في نفس الوقت مدى القصور الذي تعاني منه وسائل تربيتنا» حتى 
وصلنا إلى هذه الحالة من اجهل بتاريخنا والإهمال له! 

إن الأزمة حقيقة مركبةً! ٠‏ 

إن الماهج التعليمية والبرامج الإعلامية تحتاج إلى مراجعة كبيرة كا أن علاء 
الشريعة ومفكري الأمة ومصلحيها يحتاجون إلى إعادة تخطيط لبرامجهم؛ لتشمل قضية 
التاريخ الإسلامي» فتخرج لنا الدرر الكامنة» وتدافع عن الشبهات الثارة» وتبرز 
القدوات الصالحة» وتستفيد من الدروس اهائلة. 

إنه ليس مجهود فرد أو أفراد بل مجهود أَمّة!! 

العبرة الثانية: التدافع سنة كونية! 

رآینا في هذه القصة أن الصليبيين جاءوا من غرب أوربا بحجج واهية» ومنطق 
مغلوط؛ ليقتحموا الديار الإسلامية» ويضرموا نار الحرب لمدة عشرات السنين. ورأينا أن 
الصدام كان منذ اليوم الأول ولم تدأ وتيرته لحظة واحدة طوال القصة» ولم يكن هناك 
وسيلة بحال من الأحوال قابلة لإقناعهم بالعودة إلى ديارهم وترك بلاد المسلمين» ومن 
تَمٌ كان لا بد من الصدام العسكري» وما حدث هذا هو سنّة ماضية من سنن الكون؛ فلا 
بد أن يوجد خير وشل وحق وباطل» وإيمان وكفر» وهذا كله يستمر إلى يوم القيامة 
وطالما هو مستمر فسيكون هناك حرب وقتال» وضرب وێزال» ولا مهرب من هذه 
الحقيقة مهما وزع السياسيون الابتسامات» ومهها أظهروا الود والألفة والتعايش! 

إنها سنَة ماضية» اسمها سنَة e‏ يقول تعالى: «وَلَوْلاً دَفْعٌ ا الاس بَعْصَهُمْ 
يعض َفَسَدَتِ الْذَرْض وَلَكَ اه ڏو قصل عل العَالنَ4 [البقرة: .]٠١١‏ ويقول آيسًا: 
ر راون فونم تی ؛ روم ء عَنْ يكم إ إن اسسَطًاعوا€[البقرة 1v:‏ 

إننا لا نذكر هذه الحقائق لنحمز المسلمين على القتال» ونحضهم على الشراسة؛ إن 
نقوله ليآخذ المسلمون حذرهم» وليفهموا أعداءَه» ولكي لا نسمح لأحد من المخادعين 
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أن يخدرنا بمعسول القولء أو بطيب الكلام. ونقوله أيضًا ليكون المسلمون على استعدادٍ دائ 
وة مستمرة؛ فلحظة نوم أو سكون أو فتور قد يعقبها احتلال يدوم عشرات السنين! 

العبرة الثالثة: نحن لا تنهزم لقوتهم بل لضعضنا! 
في هذه القصة المخيرة رأينا أن المسلمين لم يبزموا لكثرة أعداد الكافرين» ولا لقوة 
عتادهم؛ إنها هزموا في الأساس للضعف الذي أصاهم من أكثر من وجه» ولا شك أن الله 
ل لايك الملسلمين للكافرين إلا لعيوب مركبةء وأمراض خطيرة. ۰ 

ولقد رأينا في هذه القصة بُعدًا هائلاً عن الدين» وإهمالاً شنيعًا للشريعة» وترسّحًا 
للفساد والظلم وا منكر» وسيطرة لأصحاب الأهواء والنفوس المريضة. ورأينا أيصًا إيثارًا 
للدنيا على الآخرة» وسكا بأعراض بسيطة من المتاع والملك» وييْعّا صريحا للدين 
والأرض والعرض في سبيل التمسك بالحياة أو بالسلطان. ولقد رآينا الشعوب تخرج 
بالهدايا والورود تستقبل الصليبيين المجرمين» ولم يكن هذا الاستقبال المهين إلا ليتركوهم 
بر نط بیرف کی ل کات ن اة ى دل وان 

ورأينا في قصتنا فُرقةً بين المسلمين» وتشتتًا وتمزقًا ونزاعًا وصراعًا؛ رأينا الإمارة 
الصغيرة تتنازع مع أختها الأصغر من أجل حدود وهمّة أو قلعة أو حصن» والصليبيون 
على بعد خحطوات يجنون ثمار الشقاق الإسلامي! 

د فت سرن آل زارات شی رقت ارف رة آل شقرات الذردت: 
وكان ساحل البحر الأبيض المتوسط يمثل هو الآخر عشرات الإمارات الإسلامية 
المنفصلةء فصارت كل مدينة إمارة» وكل إقليم دولة» وصار كل حاكم لا وزن له آميرًا 
للمؤمنين. وني ظل هذا اجو كان لا بد للاحتلال البغيض أن ينجح في فرض هيمنته على 
الأراضي الإسلاميةء وأن يفرض سطوته على الحكام والأمراء المسلمين. 

ورأينا في قصتنا أيضا عمالة واضحة بينة صريحة من كثير من حكام المسلمين» وخاصة 
في منطقة الشام وفلسطين» أدّت إلى هذه الكوارث المشينة التي رأيناها. ومع أننا نحمل 
هؤلاء الحكام المسئولية الجسيمة في تضييع البلادء وفي تبديد ثرواتاء إلا أننا لا يمكن أبدًا 
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أن نعفي الشعوب التي قبلت وجودهم» بل وآيدتهم كثيرًا بالدفاع عنهم» والتصدي 
لمحاولات الوّحدة التي قام بها اللخلصون من آبناء الأمة. وقد رأينا الإصرار المقيت ‏ 
لشعب دمشق sS a aa‏ ما 
أسفر عن استمرار الاحتلال سنوات عديدة. 

وكل هله المشاهدات تثبت - بها لا يدع جالاً للشك - أن المسلمين لا مهزمون بقوة 
اعا ون شف امن اه و © فة ار كردن ادال رق 

E LS 
E Ss کنا مرتبطین بالشرع» متمسکین به.‎ 
وضع يده على مفاتیح ار والمزيمة فقال:«إنكم لا تنصرون على عدوكم بكثرة العدّة‎ 
والعتاد» ولكن تُنصرون عليه بطاعتکم لربکم ومعصيتهم له فإن تساويتم في المعصية‎ 
۰ كانت هم الغلبة عليكم بقوة العدة والعتاد»"!!‎ 

العبرة الرابعة: لا بديل للجهاد لتحرير البلاد! 

قَهم الصالحون من آبناء الأمة أن السبيل الوحيد لإخراج الصليبيين من آرض 
المسلمين هو الجهاد في سبيل الله وأن الجيوش المحتلة لا«تقنع»بالرحيل بل«ترغم»! 
ولذلك استمرت ماولاتهم الجهادية من أول حياتهم إلى آخرها. ولعل أوضح الناذج' 
التي رأيناها في قصتنا كانت متمثلة في مودود بن التونتكين رجه الله» ثم البطل الإسلامي 
القدير عماد الدين زنكي رحمه) الله جيعًا. وأبرز ما يتضح لنا من قصة هذين الزعيمين 
أا جعلا مسألة ا لجهاد في سبيل الله قضية قضية حياتهماء فلم تغب عن أعينه) -حظة واحدة منذ 
بداية حكمه) وإلى آخر لحظة من حيات|. 

ثم إن هذا ا لجهاد لا بد آن یون في سبیل الله» فلا يجوز أن تكون هناك نوايا ختلطة» ‏ 
أو آهداف مزدوجةء فلا يستقيم أن يكون الجهاد في سبيل الكرسيّء أو سبيل الالء أو في 
سبيل توسيع رقعة الملك» أو في سبيل العشيرة أو القبيلة» ولا حتى في سبيل الحاكم أو 


(1) محمود شيت خطاب: الفاروق القائد ص١١٠‏ نقلا عن نهاية الأرب للنويري. 


السلطان حيث تخرج جيوش كثيرة لا تقاتل إلا لأن قائدها مرها بذلك؛ وهذه الجيوش 
تقاتل بلا هدف» وليست عندها قضية» وعادة لا تنصر مثل هذه الجيوش؛ لأا لا تعمل 
لله» والله لا ینصر إلا من نصره» ولا يؤید إلا من صرف يته كلها له. 

قال تعالی: «ولَينْصرَن الله مَنْ ينره [الحج: .]٤١‏ 

ولقد فيه مودود وعماد الدين زنكي هذه المسألة فحرصا على تعليم جنودهما 
وشعوب) هذه القضيةء وبالتالي رأينا رايةٌ حقيقية للجهاد في سبيل الله» جردا واضحًا 
ليس فيه خن ولا عَّش. ويوم رج الأمة آمثال هذين البطلين يوم نرى التصبر باذ اله» 
ولیس ذلك عل الله بعزيز. 

العبرة الخامسة: الوحدة حتمية ليتحقق النصرا 

فهم الصالحون أيضًا من آبناء هذه الأمة أن قضية الجهاد في سبيل الله لا تصلح بغير 
وَخدة؛ ولذلك حرصوا كل الحرص قبل خحوض غبار المعارك أن يوحدوا الأمة في كيان 
واحد» وبذلوا في ذلك کل وقتهم وجهدهم» ومرٌوا بأزمات كثيرة» ومشاكل ضخمة 
لكنهم ظلوا حريصين طيلة حياتهم على هذه المسألة الحاسمة؛ لأنجم أدركوا أن الفرقة 
سبب الفشلء وأن المزيمة مقرونة بالتنازع. يقول تعالى: ولا تتارَعُوا سلوا وَتَذهَبَ 
رکم وَاصبرُوا ك الم مح الصّابريیَ)[الانفال: .]٤١‏ 

٠‏ ولم تكن هذه الوحدة مطلبًا عامًا عند كل الزعماء» بل قاومها كثير منهم؛ طمعًا في 
حكم ذاتي على رقعة بسيطة» ومن تم حدثت مواجهات وصدامات وصراعات» وکان لا 
بد من بذل كل الطرق لواجهة الزعامات الفارغة التي لا تبحث إلا عن مصلحتها. 

فلجأ الزعماء الملخلصون إلى المغاوضات أحياتًاء وإلى الإغراءات بالمال أو الإقطاع أحياتًا 
أخرى» وإلى التهديد أحياتًا ثالغةء ول يكن هناك حل إلا الصدام العسكري في أحيانِ رابعة» 
ولكن في النهاية توحدت الأمةء ولو وَخدة جزئية» فحدث النصرء ورأينا الفرج. 

ولقد شاهدنا في قصتنا بطلنا العظيم عاد الذين زنكي حرص على الوحدة بشكل 
لافت للنظرء فيعطي هذا ويقطعه ويوّيه» ويضع يده في يد آخر نظير قيادة مشتركة للأمةه 


ويتزوج زواجًا يهدف إلى توحيد إمارتين» ويتغاضى عن إيذاء من السلطان مسعود أو 
غيره لكي لا يمرّق الصف المسلم» ويحاصر مدينة رفضت الوحدة عدة آشهر أو سنوات» 
وهب حياته من وها لآخرها تحقيقًا هذه الأمنية الغالية: وَحدة المسلمين» حتى مات وقد 
ترك کیاتًا كبيرًا موخْدًا يضم بين طيّاته الموصل وحلب وحرّان ونصيبین وحمص وهحاة 
وبعلبك» وقد تعامل في كل ذلك مع السلاجقة جقة والعباسيين والأرانقة والتركمان والعرب 
وبني منقذ وبني الدائشمند وغيرهم. 

إنها حياة صعبةء لكن الذي سّلها أن الهدف فيها كان واضحًاء والوجهة فيها كانت لله. 

العبرة السادسة: لا أمل 2 التغيير بغير قدوة! 

لقد اكتشفنا أن الشعوب الإسلامية فيها خير كثير» وفطرتا سليمة وطيبة» ولكنها 
تحتاج إلى قدوة واضحة وحسنة تقلّدهاء وعندها يخرج الخير الكامن في النفوس» وتتحرك 
نوازع الصلاح في عموم الناس. 

تاشر بضفة عامة اجون إل مال يقلدونولذلك أرسل اه 8 الرضل فن 
البشر؛ لیكونوا قدوة صالحة للناس. قال تعالی: «لَقَذ گان لَكُمْ ني ر شول وء e‏ 
ن گان يرج اله وَالْيوْمَ الجر وَدگر الله گیا 1الاحراب: ۲۱]. 

٠‏ ولفة هرك الان آيام ردول ا وعدا ق ادووس فين منرل عنم بر 
ويعلّم ويجاهد وينفق» ويتكلم كلمة الحق» ويدافع a‏ ويفعل الخير» ویبتعد عن 
المنكر. لقد رأى الناس أن كلاته التي قاها هم واقع م حي متمثل في كل خطوة من خحطوات 
حیاته» فصدقوه وساروا ني طریقه. 

وكذلك الصالحون من أبناء الأمة. 

أقواهم كأفعاهم. 

وظاهرهم کباطنهم. 

ونصائحهم للناس طب في حیاتہم قبل آن یطالہوا بها غيرهم. 

لقد رأينا عاد الدين زنكى لا يأخذ لنفسه أراض أو ثروات؛ ولذا كان قادرًاعلى منع ٠‏ 


Xã 


جنوده وآمرائه من أخذ آراضي الاس وأملاكهم. 

ورأيناه يتصدق من ماله يوميًا على الفقراء والمساكين؛ ولذا كان قادرا على أن يأمر 
أصحابه أن يرفقوا بالفلاحين والبسطاء. 

ورأيناه يبدأ القتال بنفسه» ويطعن في باب الرهاء ويكون أقرب للأعداء من جنوده؛ 
ولذا كان قادرا على تحفيز جنده على الجهاد. 

ورآيناه يسأل الفقهاء والعلماء ويستمع لرأهم ويطيعه؛ ولذا كان قادرا على أمر شعبه 
بسماع كلام العلاء واتباعه. 

إنه ينبغي للدعاة والعلاء والمجاهدين والقادة آن يعلموا أن فعل رَجُل في أ لف رجل 
خير من قول آلف رجل في رجل! 

العبرة السابعة: بداية التغيير في يد علاء الأمة. 

لقد كان واضحًا أن التغيير في قصتنا كان داثا يبدأ من أرض الموصل وشال العراق» 
ورآينا أيصًا أن طبيعة الشعب في بغداد كانت أفضل بكثير من طبيعة الشعب في دمشق أو 
حص أو في القاهرة؛ ولم يكن ذلك إلا لجهود العلماء المتواصلة في منطقة العراق» وكذلك 
في منطقة فارس وما حوها. ۰ 

لقد كانت البداية قديمةء قبل قصة الصليبيين بعشرات السنوات» وقد بدأها الوزير 
العظيم نظام الملك. الذي كان وزيرًا لألب أرسلان ثم لابنه ملكشاه» وكان من جيل 
صنعه أن أنشا المدارس النظاميّة في كل ربوع فارس والعراق» و اوا 
والمربين. وهذا و فد ر عل ارد اا و أخلاقهم» ونقی e‏ 
کل شائبة» وحفظ آفکارهم من کل ضلال» فخرج لنا شعب فاهم واع» جب للجها 
متحمس للدين» مقبل على الطاعة» مشجُع للمعروف» كاره للمنكر» ناو عنه. وهكذا 
أخرج لنا هذا الشعب كل الحملات الجهادية التي رأيناها في القصةء بدايةً من حلة 
کربوغاء ومرورًا بحملات جکرمش وآق سنقر البرسقي» وبرسق بن برسق» ومودود بن 
التونتكرن» ونہاية بالبطل الف عماد الدين زنكي 


o۲ 


إن الجهد الذي بذلة بظام الملك لم يضع» والتربية التي اهت بها علماء الأمة م تذهب 
العبرة التامنة: العاقبة للمتقين! ٠‏ :2 
احتلّت منطقة الرها وما حوها مدة سين سنة تقريبًاء ES‏ 

تعتقذ أن هذه أرضُض خالصة هم وظر كث من المسلمين أن القضية انتهت» وأن البلاد 
ضاعت من المسلمين بلا عودة» وأن عودة الأعلام الإسلامية فوق أسوار هذه المدن والحصون 
ضرب من المستحيل! هكذا ظ كثير من المسلمين» ودخلوا في سراديب اليأس والإحباط. 

ولکن واقع الأمر الذي شاهدناء أن إمارة الرها الصايبية سقطت في يد المسلمين بعد ما 
يقرب من خسين سنةء وانقشع الظلام» وظهر الفجر» وعادت البلاد إسلامية کا كانت. 

إن وعد الله ك للمؤمنين بالنصر وأضح في كتاب الله كك وني سنه رسوله بي بصورة لا 
تخفى على مؤمن» وحصر الآيات والأحاديث الدالة على ذلك أمر يصعب جدًا لكثرتهاء يقول 
تعالى: إا تنص رُسلتا وَين آمثوافي اة ادنيا ووم موم اهاد [غافر: .]٠١‏ 

ویقول رسول اله :ِن اله وی بي الأَرصَ كَرأَْت مار ها قربا ء إن أي 


وا 


صلع ملكا ما روي م 
الستحيل أن يصل إليه ا ة بلا آمل كجسد بلا روح؛ فعلل دعاة الأمة ومصلحيها آن 
يجيوا الأمل في نفوس المسلمينء وآن يطمثنوا قلوبيم آنه مهيا تقادم الظلم والطغيان فلا بد 
للحق أن ينتصر» والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

العبرة التاسعة: حياة المجدّدين تختلف كثيرًا عن حياة عموم الملتزمين. 


فليس .هن السهل أن تكون دد وليسن من السهل أن تكون مصلحا؟ فعمزم 


)1( مسلم : كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب علاك ذد لبشه شی (1۸۸) راد والترمذي «(17D‏ 
وأبو داود »)٤۲٤٥۲(‏ وابن ماجه .)۳۹١۲(‏ 
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٠‏ المؤمنين قد يخلطون الحسن بالقبيح» والصواب بالخطاء وعموم المؤمنين قد يصرفون وقتًا 
للأمة ووقتًا لأنفسهم وحياتہم» لكن المجدّد حياته مختلفة! 

وراجعوا حياة عاد الدین زنکي رجه الله! 

إن المجدّد رجل وهب حياته بكاملها لقضية معينةء فهو لا يضيّع وقته هباءً منثورّاء 
کہا آنه لا یتشتّت بین آمر وآمر آخر» أو بين هدف وهدف ثانٍ. إنه رجل واضح المدف» 
واضح الوجهةء واضح الطريق. 

إن حیاته لیس فیها أوقات فراغ.. 

إن الأعمال في حیاته أكثر بکثیر من الأوقات؛ لذا تجده لا ينام إلا قليلاًء ولا يستريح 
إلا برهةًء وتجده دات مشغول الفكر» كثير الصمت» عميق التدبر» شامل النظرة. 

لقد رأينا عاد الدين زنكي رجه الله بين الموصل وحلب» ثم بین هص ودمشق» ثم 
بين أنطاكية والرّها. إنه يرجع من معركة حربية ليحلّ مشكلة إداريةء وينطلق من مناورة 
سياسية ليعقد حلا إستراتيجيًا. . 

إنه لا ينام إلا اضطرارًاء ولا يستريح إلا ليستكمل المسيرة! 

حتى بعد انتصار الرها المهيب» اتجه منها مباشرة إلى مدينة سروج» ثم إلى كل المدن 
والحصون شرق الفرات» ثم إلى البيرة» ثم عاد إلى الموصل ليحمّق في قصة اغتيال نصير 
الدين جقر» ثم مرة أحرى إلى الرها لقمع مؤامرة» ثم توجه إلى دمشق» وني طريقه إليها 
مكث أشهر في الحصار حول قلعة جَخْبر لإسقاطها!! 

كل هذه الحركة وقد حقق ما لم يحققه الأولونء من إسقاط إمارة صليبية» وإعلاء 
كلمة الله كك بعد سنوات من الاضطهاد والقهر. 

إنه لا يتكلف الشغل» ولا يفتعل الأعال. 

إنه فعلاً مشخول» وأعاله كثيرة في الحقيقة. ٠‏ 


وهذه هي حياة الملجددين! 


o¥٤ 


e e 
٠ ٠ دجلة يتفكر في ملكوت الله‎ 

إنها حياة صعبة لكنها متعة» مرهقة لكنها مفيدة» وفائدتها لا تعود على فرد أو أفراد 
sS E E‏ : 

ودا فالمجدّدون قلة. 

وما أسعدَ جيلاً هر فيه جدّذ! 

ونسال اله كلك أن يكير من هؤلاء المجددين؛ فإن الواحد منهم يساوي أة. 

العبرة العاشرة: راية الإسلام لا تسقط بموت المجددين: 

تحزن الأمة كثيرًا عندما تفقد مجددا من مجدّديهاء وحن للامة أن تحزن لوفاة عظيم من 
هؤلاء العظماء؛ فوجوده حياة للأمة بكاملهاء لكن لا ينبغي للأمة أن تقنط لوفاته؛ لأن الله 
كك دات ما مرج من أبناء الأمة من حمل الراية فلا تسقط» ومن يقود الأمة فلا تضل. 

لقد آصابنا حزن شدید عند قتل مودود رجه الله» وتألنا آلا شديدًا لأن راية الجهاد 
التي حلها قد لا تجد كُمُوّا هاء ولكننا فوجثنا بظهور نجم جديد في عام الجهاد» حمل الراية 
وقاد الامة عن استحقاق» وهوعماد الدين زنكي ره الله وعاشت الأمة تحت قيادته 
فترة سعيدة حًا من فتراعهاء وبدأث تباشير النصر تلوح» ثم نجحت الأمة بفضل اله في 
تحرير الرهاء ودر الصليبيين» SRE O O‏ 1 

ء ثم تلعماد الدين زنكي رحه الل !! 

وأصابنا الحزن الشديد» والهم الكبير» والألم العميق. لقد كانت صدمة هائلة للأمةء 
بل كانت صدمة هائلة لنا الآنء مع أننا نقرأ الأحداث بعد وقوعها بمثات السنين! 

لکن ماذا حدث بعد مقتله؟! ۰ ٤‏ 

لقد کان مقتله إیذاًا بظهور نور جديد عظيم هو نور الدين مود بن زنکي! وهو . 


a ILS 
وعزها باسمه وحیاته.‎ 
نور الدین حمود رجه الله!‎ 
کل‎ E من أروع الشخصيات في تاريخ الإسلا ومن أكثرها تکاملاً‎ 
EE الميادين: في الدين والأخلاق والعبادة والجهاد واللإدارة والحكم والمعاملات‎ 
إنه بطل عملاقٌ عملاق!!‎ 
ني قرت في كتابة قصته مع قصة أيه في تاب يتحدت عن الدولة الزنكيت ثم‎ 
وجدتٌ آن ذلك یبخس حم ولا يعطيه قدره؛ فقررت أن أفرٌّغ له وقتي وجهدي» وآجمع‎ 
من دقائق حياته ما يسعدنا ويسعد البشرية كلها؛ فأمثال هؤلاء الرجال لا تعود فضائلهم‎ 
ولا خيريتهم على مجتمعاتهم فقط بل يعم خيرهم الأرض بكاملهاء ولقرون متتالية.‎ 
ومذ فإن كتابنا القادم سيكون عن هذا الفد العملاقء وأشأل اله .أن يرزقنا مثله‎ 
ومثل أبيه وجَدّه. فيا أكرمهم من عائلة! وما أعظمهم من قدوات!‎ 
كانت هذه بعض الوب المهكة من هذه القصة الخالدة.‎ 
فتلك عشرة كاملة!‎ 
e RS ERE E 
نسعى إلى فتح باب التدبر. ونسال اله أن يوق موم المسلمين إلى حسن القَهْم لدينهم»‎ 
وجمال الفقه لتاريخهم» والله الموفق» وهو يمدي السبيل.‎ 


ڳڍ کو 


i خاتة‎ 

لا ينبغي أن تكون قراءتنا لقصة الحروب الصليبية منفصلة عن واقعنا الذي نعيشه 
الآنء بل ينبغي أن نقرأها وفي أذهاننا فلسطين والعراق وأفغانستان والشیشان وکشمیر» 
وكل الديار المنهوبة من أمتنا.' 

إن أسباب سقوط هذه الدول في أيدي أليهود والأمريكان والمندوس والروس ي 
نفس الأسباب التي من آجلها سقطت الشام وفلسطين في أيدي الصليبيينء والأهم من 
ذلك أن سبيل الخروج من آزمتنا الآن هو نفس السبيل الذي سار فيه مجاهدو الأمة 
ومصلحوها.. ) | 

وإذا كنا قد فتحنا في هذا الكتاب صفحة بداية القصة وعد الدين زنكى» فإنه ما 
زالت أمامنا صفحات عديدة من تاريخ نور الدين محمود وصلاح الدين الأبوي ومن 
۰ بعدهم من مجدّدين» فإن رحلتنا طوها مائتان من السنين» لم نقطع منها إلا خسين فقط! 

حمًا إن التاريخ مح ومشرقء لكن ليس هذا الإمتاع والتشويق هو السبب في ميته 
إنها السبب في قيمته آنه يتكرر؛ ولذا فإن دراسته تعني تكرار الفوائدء وتَجثّب الأخطاء 
والمشاكل. وهو كن لا نهاية له» وبحر لا ساحل له. ونسأل الله .أن بحم لنا منه كل المراد 
ون خر جنا بدروسه وعبره وفوائده من آزماتنا ومصائبنا. 

إنه على ذلك قديرء وبالإجابة جدير.. 

ونسأل الله أن يعز الإسلام والمللمين.. ٠‏ 


د. راغب السرجاني 


القاهرة :۱ مارس ۸٠٠۲م‏ 
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القرآن الكريم 
التوراة والإنجيل 
الأحاديث والأئار 
ابن أي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد الكوني: اللصنف في الأحاديث والآثار» حقيق كمال 
يوسف الحوت» مكتبة الرشد - الرياض,» الطبعة الأولی» .٠٤١۹‏ 
ابن خان عدب اعد ابوت التميمي البستي: صحبح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» 
تحقیق شعیب الأرناژؤوط› مؤسسة الرسالة - بیروت» الطبعة الثانیةء ٤۱٤۱ھ‏ - ٠۱۹۹۳‏ م. 
ابن خزيمة» محمد بن إسحاق أبو بكر السلمي النيسابوري: صحيح ابن خزيمة» تحقيق محمد 
مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي - بیروت» ۱۳۹۰ھ = ۱۹۷۰ م. 
ك داود» سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي: سنن أي داود » تحقيق محمد عي الدين 
عبد الحميد» دار الفكر. 
أبو نعيم أحد بن عبد الله الأصبهاني: حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء دار الكتاب العربي - 
بيروت» الطبعة الرابعة ١١٤٠ه.‏ 
أبو يعلى» أحمد بن علي بن المثنى الموصل التميمي: مسند أي يعلى» تحقيق حسين سليم أسد» 
دار ا مأمون للتراٹث - دمشق» الطبعة الأولی» ٠۱۹۸٤ - ۱٤٩١ ٤‏ م. 
أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني:المسئد» مؤسسة قرطبة -القاهرة. 
البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله ال حعفي: الأب المغرد › تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار البشائر الإسلامية - بیروت» الطبعة الثالثة» ۱۹۸۹٩۹ - ۱٤۰۹‏ م. 
البخاريء محمد بن إساعيل أبو عبد الله ا لجعفي: الجامع الصحبح اللختصر؛ تحقيق مصطفى 
دیب البْعّاء دار ابن کثبرء اليامة - بیروت» الطبعة الثالثة ۱٤۰٩۷‏ - ۱۹۸۷ . 
البيهقي» أبو بكر أحد بن ا-حسين: سنن البيهقي الكبرى» تحقيق محمد عبد القادر عطاء مكتبة 
دار الباز - مكة المکرمة» ۱٤۱٤‏ -٤۱۹۹م.‏ 
البيهقي» آبو بكر أحد بن الحسين: شعب الإيهانء تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول» دار 
الكتب العلمية - ببروت» الطبعة الأولى» ٠٤١١‏ . . 


الترمذي» محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي: الجامع الصحيح» تحقيق أحد محمد شاكر 
وآخرون» دار إحياء التراٹ العربي -“ بيروت. 

الحاکې» ۽ محمد بن عبد الله أبو عبد الله اا المستدرك على اي تحقیق 
مصطفی عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولل» ١١١٤١ه‏ - 
۰م 

الدارقطني» علي بن عمر أبو الحسن البغدادي: سنن الدارقطنيء تحقيق السيد عبد الله هاشم 
بماني المدني» دار المعرفة - بیروت» ۱۹٩۹-۱۳۸۲‏ م. 

الدارمي» عبد الله بن عبد الرحن أبو محمد: سنن الدارمي؛ تحقيق فواز أحد زمرلي» وخالد 
السبع العلميء دار الكتاب العربي - بيروت, الطبعة الأولى» ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

سليمان بن داود الفارسي البصري الطيالسي: مسند أبي داود الطيالسي» دار المعرفة ¬ بيروت. 

الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب: المعجم الكبيرء» تحقيق هدي بن عبد المجيد 
السلفي» مكتبة العلوم والحكم - الموصل» الطبعة الثانية ۱٤٩ ٤‏ -۱۹۸۳م. 

الطبراني» أبو القاسم سليان بن أحد: المعجم الأوسط تحقيق طارق بن عوض الله بن حمد» 
وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين - القاهرة» ١١٤٠ه.‏ 

القزويني» محمد بن يزيد آبو عبد الله: سنن ابن ماجه» محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر - 
بیروت. 

ملم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري: صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

النسائي» أحد بن شعيب أبو عبد الرحن: المجتبي من السنن» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة , 
مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب الطبعة الثانیةہ ٩٩٤۱ھ‏ - ۱۹۸١‏ م. 

النسائي» أحد بن شعيب آبو عبد الرهن: سنن النسائي الكبرى» تحقيق عبد الغفار سليمان | 
البنداري» وسيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولل» ٠٤١١‏ - 
۱^ : 
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كتب التخريج 

6 الألباني» محمد ناصر الدين: السلسلة الصحيحةء مكتبة المعارف - الرياض. 

© الأ لباني» محمد ناصر الدين: السلسلة الضعيفةء مكتبة المعارف - الرياض. 

e‏ الألباني» محمد ناصر الدين: صحيح الترغيب والترهيب» مكتبة المعارف - الرياض» 
الطبعة الخامسة. 

6 الألبانيي محمد ناصر الدين: صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته» المكتب 
الإسلامي. 

8 الميثمي» نور الدين علي بن أبي کر مجمع الزوائد ومنیع الفوائد دار الفكر - 


ببروت» ٤١۲‏ ۱ه. 


كتب التاريخ والتراجم 

ه ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي بو الفضل (ت ١٠۸ه):‏ الإصابة في تيز 
الصحابةء دار الكتاب العربي -بيروت. ٠. ٠‏ 

٠‏ ابن الأثير الجزري» أبو الحسن علي ابن عبد الواحد الشيباني: الباهر في تاريخ الدولة 
الأتابكية بالموصل» تحقيق: عبد القادر طليمات» دار الكتب الحديثةء القاهرة بدون 
تاریخ 

١ه‏ ابن الأثير الجزري» أبو الحسن علي ابن عبد الواحد الشيباني: الكامل في التاريخ› 
نحقيق: محمد يوسف دقاق» الطبعة الرابعة بیروت ۳٠٠۲م.‏ 

٠‏ ابن الجوزي» عبد الرحيم بن علي: ا و 
۹ ھ. 

۰ ابن العبري» غریغوریوس الملطي: تاربخ الزمان» بیروت ۱۹۸٩‏ م. 

. ابن العبري» غریغوريوس ال ملطي: تاریخ ختصر الدول» بیروت ۱۹٥۸‏ م. 


ابن العديم» كمال الدين عمر بن أحمد: بغية الطلب في تاريخ حلب» تحقيق: سهيل 
زکار» دمشق ۱۹۸۸ م. 

او الت ل الد غر ا ا ج تحقیق: سهيل 
Re he‏ 

ا عذارى المراكشي: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» تحقیق: ولان 
وبروفنسال» لیدن ۱۹٤۸‏ م. 

ابن القلانسي» بو يعلى حمزة: ذیل تاریخ دمشق» تحقیق: امدروز» بیروت ۱۹۰۸ م. 
ابن الناصر» صدر الدين أبو الحسن على: أخبار الدولة السلجوقية» تحقيق: محمد 
إقبال» لاهور ۱۹۳۳ م. 

ابن خلدون» عد الرهمن بن عحمد: العبر ودیوان الميتدأً والخبر» القاهرة بولاق 
۴ . 

ابن خلكان» شمس الدين أبو العباس أحمد: وفيات الأعيان وأنباء آبناء الزمان» تحقيق ِ 
إحسان عباس» دار صادر» بیروت. ۰ 

ابن عبد الحکم» فتوح مصر وآخبارهاء طبعة لیدن» ۱۹۲۰ م. 

ابن كثير» الحافظ أبى الفداء إساعيل (ت ١٤۷۷ه):‏ البداية والنهايةء تحقيق علي 
شیري» دار إحیاء التراث العربي» الطبعة الأو لی» ۱٤۰۸‏ ه- ۱۹۸۸ م. 

ابن واصل»ء جال الدين محمد بن سالم: مفرج الكروب في أخبار بني أيوب» حققه: 
الدكتور جال الدين الشيال في ثلاثة أجزاء حتى سنة ٦٠١‏ ه. وبقية الكتاب اعتبارًا من 
الزء الرابع حققه: حسنين عمد ربیع ف اده أجزاء آخری» القاهرة ۳ - 
1م 

ابن هشام» أبو محمد عبد الملك المعافري (ت١٠۲ه):‏ السيرة النبوية» تحقيق محمد 
فهمي السرجاني» المكتبة التوفيقية - القاهرة 

أبو الفداء عاد الدين إساعيل بن محمد :الختفر ي تازيح اش دار الرفة بروت: 
آبو المحاسن» هال الدين E‏ بردي a‏ الزاجرة يماو مر ۰ 


والقاهرة» دار الكتب المصرية القاهرة» ٠۹۷۲-۱۹۲۹‏ . 

أبو شامة المقدسى: الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية» تحقيق: محمد 
حلمي محمد أحد القاهرة .۱۹١٩‏ 

آسامة بن منقذ: الاعتبار» تحقیی: فیلیب حتی» برنستون» ۹۳۰٠م.‏ 

الأصفهانيء عاد الدين: تاريخ دولة آل سلجوق» القاهرة ۸١۳١ه.‏ 

البنداري» الفتح بن علي بن محمد: تاريخ دولة آل سلجوق: (وهو اختصار لكتاب 
نصرة الفترة وعصرة المطرة في أخبار الوزراء السلجوقية للعياد الكاتب الأصفهاني)ء 
دار الأفاق الجديدة» بیرو ۹۸۰٠م.‏ 

تاج الدين» أحمد: الأكراد تاريخ شعب وقضية وطن» الدار الثقافية للنش» القاهرة» 
الطبعة الأولى ١١٠۲م.‏ 

الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي (۸٤۷ه):‏ سير أعلام النبلاء 
تحقيق حسين الأسد» مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة التاسعة» ۳١٤١ھ‏ - 
۳م 

حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإأسلام السياسي» القاهرة ۱۹۵۵ م. 

حسن أحهد محمود: قيام دولة المرابطين» القاهرة ۱۹۵۷. 

رنسيمان» ستيفن: تاريخ الحروب الصايبية» ترجمة: السيد الباز العريني» دار الثقافةء 
بيروت الطبعة الثانية ٠۱۹۸۱‏ م. 

زامباور: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي» ترجة الأستاذ 
زکي محمد حسن وآخحرون القاهرة ۱۹۰۳-۱۹۰۱ م. 

سبط ابن الحوزي: مرآة الزمان» حیدر آباد ۱۳۷۰ه. 

سعيد حمود عمران: حاضرات في معام التاريخ الإسلامي الوسيط مؤسسة كريديةء بيروت. 
سهيل زكار: مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية» مؤسسة الرسالة بیروت ۱۹۷۲ م. 
الحروب الصليبية والأسرة الزنكية» شاكر أحد أبو زيد الجامعة اللبنانيةء كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية. 


الأعإل التجزة فيا وراء البحار) يروت ۱۹١‏ واإمزء yT‏ 
الميئة المصرية العامة للكاب القاهرةء i . ۱۹۹٩‏ 


طقوش» محمد سهیل: تاريخ الإسلامي الوجیز» دار النفائس» بيروت ۲ ٠‏ ۰م 


طقوش» محمد سهیل: تاریخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» دار النفائس» بروت 
4 م. 

طقوش» محمد سهیل: تاريخ سلاجقة الروم في آسيا الصغری» دار النفائس» بيروت 
۲م 
طقوش» محمد سهیل: تاریخ السلاجقة في بلاد الشام» دلر النفائس» بيروت , 
۲ ممصم 
عاشور» سعيد عبد الفتاح: الحركة الصليبية صفحة مشرفة في تاريخ الجهاد الإسلامي 

في العصور الوسطىء القاهرة ٢٠٠۲م.‏ 

عاشور» سعيد عبد الفتاح: أوربا في العصور الوسطى» القاهرة جا 1ءء ج۲ 
1م 


العظيمي» محمد بن علي التنوخي الحلبي: تاريخ العظيمي (ختارات من تاريخ حلب)»ء 
تحقیق:-سهیل زکار في کتابه الحروب الصليبيةء دار حسن» دمشق» ٤‏ مم. 

عاد الدين خليل: الإمارات الأرتقية في الجزيرة والشام» مؤسسة الرسالةء بيروت 
الطبعة الأول ۱۹۸۰م. 

عاد الدين خلیل: عاد الدين زنکي» بيروت» ۰م 

الفارقي» أحمد بن يوسف بن علي بن الأزرق: تاريخ ابن الأزرق الفارقي» على هامش 
ذیل تاریخ دمث مشق» ببروت ۸ ۰م 

فوشيه الشارتري: تاريخ الحملة إلى القدس» ترجة: : زياد العسلي» دار الشروق» عيانء 


_ الأردن ۰م 


٠‏ قاسم عبده قاسم: الحرب الصليبية الأول نصوص ووثائق تاريخية» عين للدراسات 


oY ا‎ 


والبحوث الإنسانية والاجتماعية» القاهرة طبعة ۲٠١١‏ م. 

قاسم عبده قاسم: الخلفية الأيديولوجية للحروب الصليبية» دراسة عن الحملة الأول 
٩۹4-٥0‏ ` ١م»‏ القاهرة ۱۹۸۳ م. 

قاسم عبده قاسم: ماهية الحروب الصليبيةء عين للدراسات E.‏ اللإنسانية 
والاجت)اعيةء القاهرة طبعة ۱٤۲۷‏ ه٦١٠۲‏ م. 

حمود شيت خطاب: الفاروق القائد» دار الشعب. 

ول ديورانت: قصة الحضارة» ترجمة: محمد بدران» د/ عبد الحميد يونس» الميئة المصرية 
العامة للكتاب -٠١٠۲م.‏ 

المؤرخ المجهول: أعال الفرنجة وحجاج بيت المقدس» ترجمة حسن حبشي» دار الفكر 
العربيء القاهرة ۱۹١۸‏ م. 

المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي: اتعاظ الحنفا في أخبار الأئمة القاطميرن | الخلفاء 
تحقیق: محمد حلمي محمد أحهمد القاهرة» .٠۹۷۱‏ 

مصطفى شاكر: دخول الترك الخز إلى الشام. المؤتعر الدولي لتاريخ بلاد الشام الأولء 
ع]ان ۱۹۷٩‏ م. 

نورمان كانتور: التاريخ الوسيط: قصة حضارة - البداية والنهاية» ترحمة وتعليق: 
قاسم عیده قاسم» دار المعارف» الطبعة الثانية» ۹۸٩‏ ١م.‏ 

النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب: نهاية الأرب في فنون الأدب الجزء 
السابع والعشرین تحقیق: سعید عاشور, القاهرة ۱۹۳۸ م. 

یاقوت» شهاب الدین ابو عبد الله ا لحموي: معجم البلدان» بیروت ٠۹٥١‏ . 
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oV 


فهارس الكتاب 


فهرس الآيات 
ِن نکم الل قلا عَالِبَ لَگَمْ ..:.......۳۵۸ وال َالِ عل ا ره ِن تر الاس لا 
ےه ا ر ت د م Ss‏ 0 
8 صر رُسلَتا وَالذِينَ آمنواني اباو ادنيا يَعْلَمُونً VAS‏ 
ْم يموم سماد Er‏ َلك الام داوكا بن الاس . OV ETA...‏ 
افد قصص القَصَص لَعَلَهمْ مكرود e‏ وَعَسَی أن تکُرهُوا سَينا وهو خر لَك ٤۲٤...‏ 
كل تفس داه الَوْتِ ANE‏ كفي اْقَصَاصٍ عَياء يا وي الأَباب َلك 
د اني صم نة أو لااب .016 تقون PENS‏ 
ليمير الله ا بيت من اليب RS‏ ولینصر ن الله من يَنْصره OY FONR.sss sss‏ 
تز 0ے ر 
ن امريد وهيل ايء ي ......04 وما آَرْسَلَاك لا گافة لئاس بيا وَكَذِيرًا ۳ 
0 ر و ت ا 
هل جَراء الإحْسَان إلا الإخسَان NEV‏ وما قتلوه وَمَا ومَاصل بوه ولک شب هم ...10 
اتو موا بل اله جییعا وَلاًكرُوا r‏ 
فهرس الاأحاديث 
ر کا 2 کو 
إذا آراد الله بعبږ خیرًا استعمله قبل موته .۳04 یا اا التاس» فووا لا إل إلا الله تفلځوا ٣۲۹۰‏ 
إن لاء وَرَكة الأنيياء 0 يد الله مع الجماعة ON‏ 
کا رواو ع FAV NAN. sass‏ 
قرس الأعلام 
إبراهیم بن رضوان بن تتش FAY TAV FA ass...‏ ابن تيمية YESS RE‏ 
إبرمار E E E TPP PPP‏ ابن خلکان oh E EO‏ 
ابن الآثیر ...۱۹۸۰ ۰۲۰۹ ۰۲۲۱۰۲۱۸ ١۲۲۲‏ ۲۳۲ ابن عقيل ARR‏ 
TITY o cTAV (T° CTA CTA CTY‏ ابن کثیر TELET LOSSES RE A‏ 
TV TMU Te CTE TTEY TTI TTY‏ ابن ماجه PAVING SS‏ 
EOE ETT Eo TYV FV F14‏ أبو المحاسن العجمي FW‏ 
EEAACEVYO‏ ‘040 أبو الهيجاء الهكاري AYA VV.‏ 
ابن الصلاح Fea ae‏ آبو بكر الصديق TIVO cesses‏ 
ابن العديم OEE‏ أبو جعفر المنصور Ecsta‏ 
ابن القلانسي GAT VT TET OTN wasscsese sess‏ أبو حنيفة E EE RET‏ 
ابن القيم NAR ELS‏ آبو داود YVES Eee‏ 


آہو سفیان Ns RE E‏ 
آبو شامة FAV SVT Soa‏ 
بو طالب A E‏ 
أبو طاهر الصائغ Fea‏ 
آبو عبيدة ابن الجراح EO‏ 
آبو علي ابن عهار SSSR‏ 
آبو عل بن عمار ۱۳۸۰۳۴۰ ۲٤۷ ۰۲۰۹ ۰۱۹۲ ۰۱۸۰٩‏ 
Yo‏ 

A ETA Ra آبو منصور إيكلدي‎ 
OAS RSE أبو هريرة‎ 
PANES eS اٿسر‎ 
VRE اد بن حنبل‎ 
Vee آحد دیدات‎ 
FESS e ER: أحمد غازي‎ 
LAA IA A LEE احمدیل‎ 
FA VON Senin آدلیاد‎ 
VAANVIAOELATA cesses أدهمار‎ 
AF VO COV ......sasasisseseesens آدیمار دي مونتي‎ 
YOLEN ns آرت الترکماني‎ 

آردا ۰۱۰۱ ۳۰۲ ۳۰۸۳۰۷ 
أرسلان تتش YES‏ 
آرنولف مالکورن...۷۰٥۰۱‏ ۳۰۲۰۱۹۲۰۱۹۱۰۱۸۰ 

۳۰۸ 

أسامة بن زيد WEA‏ 
أسامة بن منقذ a E‏ 
أسد الدين شيركوه EVAN esses‏ 
إسماعيل بن بوري FETE‏ 
إساعيل بن جعفر الصادق Nessa‏ 
افتخار الدولة VOSA‏ 


۳۰۵ ۰۲۹۸۰۲۹۷ ۰۲۸۸ ۰۱۷۴ ۰٩ آق سنقر البرسقي‎ 
YE TY EPYTY FTI TYA FTV 
FET YEN FE FTA PTA FFF 
Foo oY FE PEATE TEE OTEY 
CFA FAT TASE FV FV F1 F0۹ 

o۲ 

Eo ETACENACENT woes. آقسنقر الأحمديلي‎ 


الأفضل بن بدر الجیال ۰۰۰.۰ ۰۱۱۲ ۱۷٦۰۱١۹‏ ۷١٠۲ء‏ 


111 
الإمأم مسلم OAT YVR‏ 
الآمر بأحكام الله a e‏ 


۱۷٤ ۱٤١ ۳۲۰۳۰ آلب آرسلان بن حمود....۲۹‎ 
Teese oCYTYTACTTVEYTYTY AVIV 
AVI CETAICETV ETO EYI PV * fof 


OYY 0۰4O AEVY 
POACTPV YY sass البخاري‎ 
NAA israr anka ألبرت‎ 
A AO الترمذي‎ 
N الحارث بن عمير الأزدي‎ 
Saat الحاکم بأمر الله‎ 
FV o i اسن المصري‎ 
A الحسن بن الصباح‎ 
VaR ees ا لكر عليه السلام‎ 
A E E الذهبي‎ 
CENA الراشد بالل‎ 


٠۲٤۳ ء۲٤۴۲‎ ۲۲۹۰۱۷۰ .. السلطان محمد السلجوقي‎ 
c4 TNO YoY CYTE CTEACTEVCTET 
(Fo Fro CTI CTAACTAV CTV V° 

t0 4 

۴٠۳١۳۱۲۰۳۰۱۰۳۰۵ السلطان مود السلجوقي.‎ 
cToY CTT oFYTo FFE CTTY CTYACTI 
CFTAV TAI (TV۹4 cFVA Foo Tot FoF 
flo LIEGE YT E°1 FAI A4 

oA ETI ETO LILY 

TITY Te TEOTVI CV السلطان مسعود السلجوقي‎ 
CLIVCEITETVI CFoV (TY FIT 1F 
Eo ETEEYToETY CYT‘ cEIICE1A 
CEFAETIEETO ETI ET ETILE 
CEEACEVEENEEO LET EET O° 
Vo EVYT EEE ETT CET EE 
cEAV EAITCEAI EAT EV EVV EV 

OY\ (OAc OV (OT (E۹A 


القائم ٻآمر الله Ain‏ 
القائم بن المهدي Rh E TE‏ 
القديس بطرس E‏ | 


۰۷۹ ۷1۷۱ء‎ 1۷ 0۹ 0۰ ۰٤٤ . آلکسیوس کومنین‎ 
AV9 Aoo IFET CITY <41 CAV <A 


YFI CTIACYIEAIIAAMITOIVA L1۷Y 
ENAcEEETATETYEY 

«of For «TT ("۱۲ ۳۱١ °1. المسترشد باه‎ 
CIACOAEITELNEET of FV 
EEE EFo cto ETA ETTEYY 
EVACEVCLETEEO cfEY 


امنهر بال ....,... .1۷۳ ۳91۲1۸۲2۲2۳ 
المستعلي بالل TATA‏ 
المستنصر باله U E‏ 
المعتصم Vee‏ 
المقتفى بالل CER‏ 
المقتفى لأمر الله VEEN‏ 
المقوقس e OE‏ 
المهدي مؤسس الدولة العبيدية RE‏ 
النجاشي NERDS‏ 
النسائي IVES ES‏ 


CEI f AcE V Yo... آليس بنت بلدوين الثاني‎ 
ofl EEEEETETAETVEENY 


U asansnanancecaneranansnnnnancaaronae أليناند بورس‎ 
VERA Ra اميخ‎ 
NYO آندراوس‎ 
ATENEO TERE أنسلم‎ 


٤)٦۲ ء٦۱۵۷‎ 01)5۱ 0۰ ء٤۳‎ .. آوریان الثاني‎ 
IVYTAVI NOV NOEL No Aol VEAVO 


یاز بن ايلغازي YAACYATEYTVVETVY cusses‏ 
زیستاش جارنیه E ENTE‏ 
إیلبکی VARS‏ 


۳۰۹۰۳۰۱ ۲۹۷۲۱۰ ۰۲۲۰ ۳۳ ایلغازي بن آرتق‎ 
FIV TITTY TIT IY T1 °4 
ONTEEVE EYE FY TIA 

باسکال الثاني .۲۰١۱ء ٤‏ ١۱ء‏ ۱۷۲ ۲۱۲ ۳۰۸۰۳۰۷ 


CD E ETE باسیل‎ 

با آلارجي EARS‏ 

بدر الممالي .۰ Aes‏ 

بدر الدولة بن أرتق FOR e E‏ 

TYE SAS VV EYAA ....... بدر الدين لؤلؤ‎ 

cT YoVcTof Yo (YoY .... برترام بن ريمون‎ 
` YA Vo 


۵۲۲ ۲۳۰۵ ۳۰۱۲۹۸ ۰۲۷٦۲۰۲۷۱ برسق بن برسق‎ 
۱۷٤۱۲۱ ۱۱۹۱۱۲ 1۱۰ ۳۳۰۳۲ برکیاروق.‎ 
YY CYYACYYo YY CYA CAY (\Ve 
TEE PEPAYEACTEVOYENYET YEY 

fToc Tor TEA TEV TE 
FYTYEFIACTIY TNE reas, برنارد دې فالنس‎ 


۰۷۷ ۷۲ ۰۷۱ ۷۰ ۰1۸ 01۷ 9۸ 0۷ بطرس الناسىڭ‎ 
AAMT AYETE 4° AT 

NNO E بطرس برتولونی‎ 

(۱۹410۴10 1° ° ›44 4۸ ۷۸ ۷£ بلدوین‎ 
YAO AMVI IAANoft oT ITTY 
PYITIYT TIA 1 ۹ 

۰۲۰۹۰۱۹۸۰۱۹٦1۱۹۵ ۰۱۹٤ ۰۱۹۳. بلدوین الأول‎ 
YoYo Eo YES IY OTN YY 
cYVe CTV oT T10 (YoV (Yoo (Yo f 
Fe eT UYATETAO AE YAN A* 
PAV 


۰۱۹۵ ۱۹٤۰۱۹۲۰۰. بلدوین الثاني (بلدوین دي پورج)‎ 
SYEYTY YT Ye TIVE 
oleae ETE OYE FV YT 
CYA TVA TVA CTVE YAT Ve «YOA 
ITNT Vee E YAS YAY 
(FYY FYI cT CTIA CTIA E 
YET TTY TTI TYA TYE YY 

EYACETV ENO ENE ohn e¥ AE 

بلك بن بہرام ۲۲۲۰ ۳۱۸۰۳۱۷ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۲ 

o\lolt oft FYE 

FAACTAY eFo4 TF ...... بهاء الدين الشهرزوري‎ 


OVECEAO TYA VAST Veer ssasans رام‎ 
COVEEE ESSA بواتړیه‎ 
AVIS AES ۰... پوتومیٹس‎ 
sFAVSFATETAo TAF FY, ی‎ 
CEE LIT FAA 
TELONVO CINE ہوزان‎ 
AVS بوميئتس‎ 


ہوئز بن برترام ۰۲۸۱۰ ۰۳۱۱۲۳۰۹۰۳۰٤۰۲۸٦ ۰۲۸٤‏ 


efe YY PAE TYE FYY FFI YY 
٤۵۱ 

4۸ 40 1£ 4۲ 4۳ ۸۲ ۸1 ¥1 £۷ بوهيموند‎ 
INO EMANA 
APIA ATIAYTEATYTAYT AMA 
AWATIANOENOFATTATEANYY 
AAV AATIAS AAEOAVY VINNY 
°40 NAEAYAAA IAA 
PYP YY CTIATIVTITETIE 

Eo TEY YEN YE TFAYPV YE 

۰ PIVA Yo 


بوهيموند الأول LFENAVReare‏ 
بو هی موند الثاني .... .۰۲۸۱۰ ۰۳۰۸ ۳۱۱ ۳۳۶٢‏ ۳۸۴ 
ONYENVufY‏ 
بوهيموند النورماني NEYA‏ 
تاتیکیوس VVE NVA a‏ 
تاج الدين بجيى بن الشهرزوري LC ET‏ 


۰۱۰۰۰۹۹4۸٩۹٤٩۲ ۸۲ ۷٦ تأنکرد الروماني..‎ 
SUA ATHAOANOLAITINMNE 
TITANIA. E1۹ 
FV OYTIETTE PY YTV YY TIE 
oft Yor Yol os YEO YEN YE 
CVE VT YTV TTT Y0 Yo V Yoo 

YAY YAY YA: (V0 

۱۱١ ۱۰۹ ۳۳ ۳۲ ۳٣۰ .... تتش بن آلب آرسلان‎ 
YAY AVAMVV IVO AVE NEY 
TEETET PEY TF PTA CY Yo 
FATE TAA TAY FA TEA FEO 

0 


ثاب بن محمود الرداسي E Saco‏ 


Nes Es E وروس‎ 
LYRE a seneasesnrngs ۰ لیو دسیو س‎ 
N 


الا 
جاولي سقاوو «Tool (Yon ۰۲۴۹ ۰۲٤۸۰۲۳۰۰‏ 
FAV (TA ۳۸۱ (FV: (Yoo (Yo: (Ya‏ 


fanrinrensnacrsaser 


۳4۰ 
JAA AV PELs جبريل الأرمني‎ 
TEAS جرموند‎ 
EET جريجوري السابع‎ 
Asa E جستلیان‎ 
Vaiss ES جعفر الصادق‎ 
Ya FEY TFN TTA OY 0 جکرمش‎ 
FEA TAY CTEACYEV YEY TFA FT 
ATTIC 
VY جال الدين الأصفهالي‎ 
EATCEAS EAE ......... جمال الدين محمد بن بوري‎ 
ATI IITANNY.. . جناح الدولة حسين بن ملاعب‎ 
TTI YS AATAITVAYTTANYE 
14۱ 
VEER N eA جوتشوك‎ 
۰۸۱ ۰۸۰ ۷۹ ۷۸۷۷ ۷14۷٤... جودفري بوایون‎ 


AE ATIATA IY AO AE CAY AY 
AUT Nod MoVAolNoa Aor 
AVIV ITANAIV ATE NTT ANY 
FAIA 1۹4° NAB IVY 

Ns Sk جورج بوش‎ 

۰٤11 ٤0۷ £0۲ £۲۷ £۱١ 1۱۲ جوسلین الثاني‎ 
CAA CEACEAO EAE EAT EAN EV 
OAC °0 C0۹ \ (0۰۹ 

ء۲۳٣١‎ ۲۳۴۲ ۰۲۳۱۰۲۳۰ ..... جوسلین دي کورتناي‎ 
CTITETOACYS\ To YEQ FFV TFT 
FeV YAY YA* TVA YVACTVT YY 
FYE TTT TY FIA IAI 
CEO EIY TALE TA FFE PY FY 
O° EAE EV: 


۳0۲ ۱۳ ۳1۲ ۲۹4 جيوش بك .... ۹۷ء ۲۹4۸ء‎ 
ں٠٥‎ ۳۲۷ ۳۲١ ۳۲۱ ۰۳۱۸. حسام الدین تمرتاش‎ 
CAY EAN EEACEEO ETE ETT ET 
o.04 OVATE EA EAT 


حسان البعلبكي E OO‏ 
حسان بن كلثوم الكلبي AS‏ 
حهزة بن عبد المطلب NAO SS a‏ 
حنا الرابع ENA a‏ 
حنا شمشقیق E E‏ 
خاتون ابنة رضوان بن تتش a O‏ 
خالد بن الوليد VONE SSS‏ 
خیرخان بن قراجا ...۰۳۸۲۰ ۰۳۹۰١‏ ۰۳۹۹ ۳۹۷ ۰۳۹۸ 
t40‏ 


۸۲ 21۹ 21۳ ٤۳۳ ۰٤۰ 1 ٤۰ 0 داود بن سقیان‎ 
4044164۰ “EAT 

ء٤۲١۰‎ ٤۲۳ ١٤۲۲ ٤۲١ £1۱۹ ۰٤۱ داود بن محم ود‎ 
cf ETFO ETE ETI EF €4 
CVE CEEVCEEO EET EE 

AATAIAO MAEIAT IVY AV1. .... دایمبرت‎ 
YIYAAA IAT. 14۲۰1414 ° 

FV oY FYE TY FIT ..... ديس بن صدقة‎ 
CVO IEEITEITET T° 
CENET 

۱۲۱١۱۱۸۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ء۱۱۰١‎ ۳۳... دقاق بن تتش‎ 
AAT IAT AVY VO NEY ITTY 
TT YEO cYEEOYYTACTIIY 1° °4 
ETI TATE E FAY TFACT۹1 


ANCVA CVA aac esnnaanns رسل دي بالیل‎ 
AYTVIANMIY IIT 1° FF رضوان بن تت‎ 


AAYAVANMVY AVVO ATEAIYTEIYYT 
CYFA CSTV TYA 1° 1۹44 A A7 
Yo Toft oYo\ Yo‘ YEO cYE°* (T۹ 
(YVo YVE YTYY CTIACTIV CTI T° 


e T40 TAET TA 
FAY TA TTA TYE o 
۸ 

۱۳۸۰۱۱۱۰۱۰۸۰۹۴ ۸٤ ٤۷. روبرت النورماني‎ 
WYAMot4 


روبرت جویسکارد VS ANNEAGEV cues‏ 
روبرت دوك نورماندي VOSS E‏ 
روبرت دي فلاندر a‏ 
روجر الأنطاكي Fae‏ 


cYAACYATCTAE CYA! cYA* روجر دې سالرنو...‎ 
FI TII T° TATE‘ 


CVTOOVOTS SARS رومانوس الرابع‎ 
oss ریتشارد سالرنو‎ 
Ee Ss ريمون‎ 
TOV EOO LOT EO\ E0 ° ......... ريمون الثاني‎ 


۱۱۱۰۹٩ ۹٤ 4۲ ۸۳۰۷٦۷ 0۹ ريمون الرابع‎ 
ATTATo ATEATT ATI NF 1 
A04 Joo oF IE °* IFA IFA ATY 
AAT AVY AYY IIA TIT 
«A41140 4£ 14۹ «1A0 Af 
TITY CAYAN 

to YoYo oYEVOYEToYEE 

ریموند بواتیبه ۳۸° £ £٤‏ £0 £ £0 £0۷ £0۸› 

oO EAE CEAACEV* ETI c0۹ 


CTA A رینو ماسویر‎ 
ES SE زاخارس‎ 
EAE RASER زمرد خاتون‎ 
PENC a eR Se زنکي بن جکرمش‎ 
0° PVPs sss زين الدين عل بن بكتكين‎ 
TIAMAT II AECAE YO ....... 2 ستیفن‎ 
O سعد الدولة القواسي‎ 
ETE OE Osis سعد الدولة إيكلدي‎ 
PTO oo air سعد بن أي وقاص‎ 
YVTEOTVY TNO sass سقیان القطبى‎ 
SYIeYTo MAO NEY PF 4..... سقمان بن آرتق‎ 


CYEACTEV TEY CTTV TTT YT TTY 
o\NcE E TYE CT Veo CTY 


سلجوقشاە ...£17 £1۸ £1۹ £1°› £1۳4۲۲ 
CEO EE ETE EYe EYE‏ 
سلطان بن ماقدذ.....۲۵۵.۰› ۰۳۲۱۰۳۰۹۰۲۷۹۰۲۷۳ 
EV CETTEFAT 1‏ 
لان شا ا PEE E‏ 
سليم الأول PEs‏ 
سلي)ان القانوي RES‏ 
سلیهان بن عبد الجحبار الأرتقي ۰۳۱۸ ۳۹۲۰۳۹۱۰۳۸۰ 
سلیمان بن قتلمش .۰۳۱۰۰ ۴۳ ۳٤‏ ۰۱۰۹۰۱۰۸۰۸۵ 
۳۳۸ 

سليان عليه السلام PVs E‏ 


“£1611۳ £1۲2 £141 ۳° 1)٤ . سجر‎ 
CEYEETTETYTET* CEI CEVAEIT 
EOE ETIETICETTEYO 


c1 (£04 0V cE E «° £۲۹ ۳۷۳ سوار..‎ 
VITO ETE CEY 


سوتکين الك رجي EASES‏ 
سونج بن بوري بن طغتکين ........ Eo EIT FAT‏ 
سيف الدولة خحلف بن ملاعي.................. ۱۸١٠‏ 
سيف الدين غازي .......... CAACEAV EE O04‏ 
شُرّحبيل بن عمرو الغساني ESS‏ 
شرف الدین آنوشروان بن خالد li‏ 
شرف المعالي ON‏ 
شمس الخواص EVES‏ 
شمس الدولة سليهان بن [يلغاز NASR‏ 
شمس الدولة محمد بن بوري a‏ 
شمس الملوك [سماعیل بن بوري... »٤٤١ ٤٤١ ٤۳‏ 
€ 
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